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د واعلم أن قولنا « الصورة » انما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على 
الذفيافواو ها ستارهام قله زتننا الديدوكة وي اجاك الأحناش شكرق من نحية 
الصورة فكان دين ما يدن انسان من انسان وفرس من فرس بخصوصية 
تكرن ضور ذا لذ تكو ف ضور الك , وكداك كان الأر بق المدوفات 
فكان بين خاتم من خاتم » وسوار من سوار بذلك ثم وجدنا بدن المعنى فى 
أحد البيتين وبينه فى الآخر بيئونة فى عقولنا وفرقا » عبرنا عن ذلك الفرق 


وتلك البينونة بأن قانا للمعنى فى هذا صورة غير صورته فى ذلك ٠‏ 


ولس للياز :تعن ذلق بالضوير قينا حدق امتواناء متاره كر 6 وز 


هو ممتتعهل مشيووى'ق: كلدم للغاماء +. ويكنيك عونل الكامظ + راتما 1١‏ 
صناعة وضرب من التصوير » 0 


« عبد القاهر الدرجانى » 


سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم » اللهم لا تجعل 
فى قلوبنا شيئًا يزاحم ذكرك ٠‏ وتسبيحك ء والصلاة والسلام على نبيك » 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ٠‏ وجميع أنبيائك ورسلك , ربنا آمنا بما 
أنزلت واتيعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ٠‏ وبعد ٠*٠‏ 


فهذه هى الطبعة الثانية من كتاب التصوير البيائى » وقد طبعته جامعة 
بنى غازى الطبعة الأولى ٠‏ وموضوعه التشبيه والمجاز والكناية » وحى من 
طرائق الكلام التى تقوم بنيتها على عناصر ليست لغوية خالصة ٠‏ ويعلم أمل 
العلم أن للعربية أسرارا ودقائق فى تصور المعانى » وتحديدها » ولحظ الفروق. 
والأحوال الاش يوان ككوال "الكامات كمظب اكتاذقا ولسيما + ونه مضع 
ذلك فروق دقيقة ومليسة فى معانيها » وأن أحوال التراكيب وأوضاع الكلمات 
وتنا الكاوم كدكلي كذلك" الحموقا ولهمة وان دو اكه الإخكلانات: من 
لكوتي و افير احق بذ وزاننا تن لتقام لدت محسيجة إلى لزنن يتيسن 
مضمراتها ويتاممس دقائق. الأحوال فى الافراد والتركيب ٠‏ ليجد من بينها 
ما وجده فى نفسه فيجعله عبارة عنها , والمعانى والأغراض هنا تفيض بها 
الكلمات لآنها متلبسة بها ٠‏ وقد يجد التكلم فى نفسه شسيثا لا تنتزعه 
الكلماف اول كامس وتمل ولاخستطيم ان تقلين "ليواوم "أن لعادلة بمو ساكل 
الاشارة » والرمز ٠»‏ والايماء » وحينئذ تنهض ملكة البيان وتصطنع وسائل, 
أخرى تدخل بها وسائط بين اللغة وما التبس فى غوامض النفس ٠‏ فيتيسر 
خذلك ليق اتميارة عتم وعذه الور نافط متقرعة ون الاقياء العاققة ل حياة: 
الناس ٠‏ والمتكلم حال اقتناصها يقلب. وجهه فيما حوله أو يرجم الى أعماق. 


مويكن ودار شما و الكظاتي مس اليا التن ايحضر بعصها بعضا » 
ويدل بعضها على بعض , وكل ما يمكن أن يفتح به باب الافهام: بحم" 


اقرا ما شكت من صور التشبيه والمجاز والكناية فى كلام أهل الطبع 


كان القلب ليلة قيل يغدى) بليلى الكت افرية” ان هرات 
قطاة عزها شرك فبياتت تجاذيه وقد علق الجناح 
لها فرخان قد تركا بوكر 2.. فعشههما تص فته الرياح 
إذا سمعا هيوب الرييح تضسا"2 وقد أوذى مهحسنا القسدر المتاح 
فلا بالليل نالت ما ترجى ‏ . ولاق الصبح كان لها براح 


تجو الشاعر لم يصف قلبه الكامات الذالة على ما وجد ؛ لأنه لا يستطيع 
.ذلك 2 ولو استطاعه لفعل » وانما وصف قلبه بصورة هذه القطاة التى هذه 
حكابتها » وكأان هذه الحكابة هى الكلمة التى وصفت قلب الشاعر » ولا زيب فى 
أن نصيبا راجع الكلمات ٠‏ وبذل الجهد الذى يستهدف آثارة ما فى اللغة من 
طاقات فى الدلالة والايحاء » وكان ذلك كله ليضىء جوانب تلك الحكاية : 
كفك اضيا بن وا وهر نالحدل ذلك بو الخماية كمه ولي 
على حاله » ٠ ٠‏ 
وانظر الى اطلاقهم القرم ( بفتح القاف ) على السيد الشريف 
اللقدم » تجدك لا تدرك معنى السيد الشرسيف المقدم من لفظ القرم » لأن معناه 
الفحل الذى لا محمل عليه ولا يذلل » وانما يصير معنى القرم بهيأته ٠‏ 
واكرامه » وأئه لا يمتهن » ولا يسخر , ولا يكون معه اما يكون مع جام , 
هو الذال على المعانئ المقصودة فى السيد الشريف ٠‏ وكانة هو الكلمة ٠‏ 


وكذلك اذا قلنا فلان شسمر عن ساقه أو أقلب يديه + ٠فان‏ الدال على 
اللعنى ليست الألفاظ , وانما ما وراءها من معان وأحداث » يعنى أذذا لا نثهم 
مدني الجد من. لفظ مشمن .عن ساقه :+ وانماً تكو احباة الوجل وقد اتصف 
الساق مثزره دالة على حالة: الجد » وكانها هى الكلمة ٠‏ 


وند_أشار عبد القاهر الى فقه الدلالة » وطريقة الايانة فى هذا الضرب 
.من .الكلام . فذكر أن الكلام على ضربين هو ضرب أنت تصل منه الى الغرض 
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ندلالة اللفظ وحده * وذلك اذا تصدت ١ن‏ تخبر عن زيد مثلا. بالخروج على 
الحقيقة » فقلت : خرج زيد :+ وضرب رذنت لا اتضل منه الى. الغرض 
.بدلالة اللفظ وحده ٠‏ ولكن يدلك اللفظ على معناه الذى: يقتضيه موضوعه فى 
اللغة » ثم تجد لخلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الى الغرض ٠‏ ومدار هذا 
'الامر على الكناية والاستعارة والتمثيل » )١(‏ » واضح أن اللفظ لايستقل وحده 
بالدلالة فى هذا الضرب الثانى ٠‏ وانما يصير معتاه أيضا طريقا للدلالة ' 
.وهذا المعنى قد يكون مقردا كمعنى الاسد والبدر » وقد يكون معنى مركبا 
حدثا أو حكاية ٠‏ 


وإذا كانت امعانى الناشبة بالألفاظ لا تحتاج الا الى العلم بالمواضعة » 
افان العلم بالمعاتى الثوانى المدلول عليها بالمعانى الأول ٠‏ المدلول عليها بالألفاظه 
انما يتحضل بطريق الاستنباط ٠‏ والاستدلال : والتعقل ٠‏ أى أن هذه الكوائن 
..والأحداث , أو المعانى التى تنصب رموزا دالة وكأنها كلمات كما قلنا » تختلف 
فى طبيعة دلالتها , والتقاط الاغراض والمقاصد منها » عن الكلمات المتليمسة 
بالأغراض بلا وأسطة » ٠‏ 


ولا ريب أن هناك فرقا بين أن تفيض الكلمات بالمعانى والمقاصد » وأن 
تفيض بها الأحداث والصور » فرق بين ما يدل عليه لفظ الشجاعة » وما تدل 
عليه صورة الأسد ببطشه واقدامه وباسه وسدته ٠‏ المعانى التى تفيض بها 
الاحدات والصور أغزر + وأبين + وأمكن ٠‏ ولابد أن يكون هذا القدر الزائد 
مقصودا , وأن لا يكون عناك سبيل الى الابانة عنه الا هذا الطريق » لأن كل 
.وسيلة من وسائل البيان لا يصار اليها الا لضرورة ٠‏ فلا يعرف أهل العم 
أن فى الكلام شيئًا يساق لتحلية الاسلوب ؛ أو للتفنن أو الطرافة » أو الجدةء 
أو للقيم الجمالية كما يقول اهل زماننا » وانما كل شىء فى كلام أهل. الطبع 
ركن فيه لا ينهض الا به » فاذا رأينا تشبيها أو مجازا أو كناية وليس موقعه 
فى الكلام موقع ما لا يتحصل الشىء الا به فهو تكلف ساقط ٠‏ 


وقد كثرت هذه الوسائل فى الكلام حتى صارت كانها أقطاب تدور عليها 
المعانى فى متصرفاتها » وأقطار تحيط بها من جهاتها كما يقول الامام .٠‏ 


٠ ١9/١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


ولا تعمد مجال الحذق فيها. من. حيث اختيار العناصر المعبرة.فضلا عزى, 
احكام بنية الكلام الدال عليها » ذكر الشيخ أنه مما قرى الحسن من الجهتين» 
دن النطم ‏ وحق: الفط وا[لزاة خالافظ ما الثادن الدالة' كما عي ضرمم : 
كلزيه فق عدن هذا اموطن أ ظ 


وفى هذه الايؤاب مجالات متراحية لم نتعرض لها لأنها لا يحاط بها فى, 
بحث » بل .ولا يحيط بها باحث » وانما هى فى حاجة الى جهود صادقة وصابرة.. 
ومتكاملة ٠‏ 


من ذلك بنحث الوسائل التى انتفع بها كل شاعر فى الابانة عما وجد »2 
وكيف صرف هذه الأوسائل ؟ » وكيف صاغها ؟ » وكيف أقامها رموز! دالة ؟ 
ولا ديرى قرب ذلك الا الذى لا يدركه ٠‏ لأنه يعنى الوقوف المتوسم عنند كل 
تشبيه ٠‏ ومجاز » وكناية , والتعرف على عناصره ٠‏ وطريقة تعريفه ٠»‏ ونلسج 
خيوطه » وكيف أحكم هياته » وظاهره » وباطنه » ومدى ملاءمة ذلك للسيّاق ٠ ١‏ 
والغرض ٠»‏ وغير ذلك مما يستوجيه فهم هذه الوسائل وتحليلها ٠ ٠‏ 


وهذا يحتاج فيما يحتاج الى التعرف الكامل على بيئة الشاعر التى 
طواها فى شعره » وصارت جزءا فى بناء كلامه » وهذه وحدها دونها خرط 
القتاد » كما يقول شيوخنا » لأنه يعنى التعرف الواضح على أرضها » وحبالهاء 
ووديانها » وحزنها » وسهلها » وأنواع أوانسها » وأوايدها » وانواع نباتها» ‏ 
ثم الناس » وقبائلهم » وبطونهم » وأيامهم » ووقائعهم ٠‏ وعاداتهم » رخيرهم, 
وشترهم » ولباسهم ؛ وطعامهم ٠‏ وغير ذلك مما ترى الشعر مشحونا به وهو 
كثير جدا » وخير ما ينبىء عنه قراءة قصيدة من شسعر. أمرىء القيس أو ليد 
أو غيرهما . وتحديد صور التشميه والمجاز والكناية » والتعرف على ما يلزم 


لفهم ذلك ف 


وكل وسيلة من هذه الوسائل تعد بابا ٠‏ انظر الى الناقة عند زهير مثلا ٠‏ 
وتعرف على كيفية صياغتها » فى بيانه » وكيف انتزع منها تش بيهاته 
ومجازاته' + وكيف تعددت" صورما عنده » وقارن ذلك بما اشتنبطه غنيره 
منها » وكيف تاملوا كل شسىء فيها » وانتزعوا منه ما آبانوا به » فابانوا 


بحنينها » وارزامها 4 وتطوافها ولقاحها 03 ونتاحها وأصلابها 3 وأعحازها 5 
وأخفافها. .٠‏ 1 


. وكذلك البرق ٠‏ والسسحاب: ء والانواء » والثريا » وثور الوحش + وحماره؛. 
وأتنه + الى آخر هذا الذى لو تتدعته وجدت فيه مجالات عديدة للنظر + 


.ومقارنات هذا. الباب تكشف أسرارا ق.الشعر يروع مذاقها » تامل ثور 
الوقن وعملقة هم كلاب اضيا #اوكت #مترنك لاخر الى اللحدلك بو متاميف:. 
وتباينت عند شاعر واحد كالنايغة » فضلا عن أن تجمل هذه القصة أصسلا 
القار كة عم جملة تحن لمر اد , 


أو تأمل الأوابد والسباع فى تشبيهات الصعاليك ومجازاتهم » وكيف. 


واللهم أن نسسيج التشبيه والمجاز والكناية عند كل شاعر ومتكلم مبين 
ناب امن آبواب البحت+ له'جهات متمددة + ,يتن اليه متها حكن انيتا 
نستطيع أن نجد لكل شاعر معجم تشبيه ٠»‏ ومجاز + وكناية » يتحدد فيه 
ما اقتدسه من غيره » وما أضافه . والى أى مدى كانت صور الآخرين تتعدل 
عنده وتتآئر بسليقته وطبعه » والى أى مدى بقيت قريحة الصحراء ناشية 
ل" اللساق :ويك تمتدان: الى القدعر ب لمق مححطي عوسي لكك ماد 
واحدة » أو.بيئة ميزتهم كشعراء نجد » والحجاز » أو شعراء قيس وتميم » 
وسوف نجد لا محالة عوامل جامعة فى باب التشبيه والمجاز والكناية لأنها أشسد. 
وسائل الكلام رقة ورهافة وتأثرا بالأحوال والطباع - 


قوط الى اللتكلمين فى كل بطر متسر ون “اظر زو الساة للش + 
وتجتهد الدراسات فى أن تضع معجم التشبيه والمجاز والكناية » لكل طبقة أو 
عسيلة أو جيل « ومحصل ذلك كله تجده معجما عاما للتشديه والحاز 
والكناية 3 ومذلك متحدد لنا م كثبير منها 0 وأوليات كل شماعر و 3 متكلم 7 
وأوليات كل جيل » أو طور ؛ أو بيئة » وما شاع عند كل من صور ٠‏ وقد. 
أوما عبد القاهر الى باب من أبواب البحث فى هذا الذى نقول حين ذكر 
أن عناك أشياء عكف عليها خيال القوم » واستنبط منها أحوالا متعددة ٠‏ 
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وجعلها وسائل.للابانة: عن معان مختلفة. » وأن هذا موضع مهم من: مواضع 
بحث التشبيه ٠‏ وذكر الزند وكيف صرفوه فى أغراضهم ٠»‏ فهو بايرائه 
يعطى شبه الجواد ٠‏ والذكى » الفطن » وشبه النجح فى الأمور » الى آخر 
ما قال ثم ذكر البدر وأحواله .التى أبانوا بها فهو يعطى الشهزة فى الرجل » 
والنياهة :*-والعز-+ والرفعة » ويعطئ: الكمال عن النقصان * + والنقصان بعد 
الكمال » الى آخره » وهذا.بيان. لطريق من طرق النظر فى التشبيه يغاير ما 
تعارفنا عليه فى أمره » وأنه بحث الطرفين والوجه والآداة * 


وضيالة وضع ممجهز التشيية واللجالا وللكناية اكل شاعر ومتكلم مين + 
ولكل طور الى أخر ما ككزنا ٠‏ ليست أفكارا نبتدثها.ء وانما حققها الشريف 
الرضى بصورة ما فى تلخيص البيان فى مجازات القزآن ؛ وفى المجازات النبوية. 
وحققها ابن ناقيا البغدادى فى تشبيهات القرآن 2 وحققها الزمخشرى فى 
الأساس . وكتنا لاكتانم هذا الإتجام + 


الجامع لكل مأ تجوزوا به من الفاظ , وتراكيب ودلالات , وذكر أن .الزنخشرى 
له فى هذا كتاب + وأنه كتاب شريف )١( »١‏ 
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ذهب نفر من المتقدمين الى القول بانكار المجاز فى القرآن » وباغث ذلك 
عندهم أمور + منها : أنه مجازفة ومبالغة » والقزآن منزه عن ذلك », وأنه انما 
بلجىء المتكلمين. اليه عجزهم عن الابانة بطريقة الحقيقة 2 وهذا لا يرد فى 
القرآن » وأن فيه الحادا فى أسسماء الله وصفاته ٠‏ وتعطيل حقائقها وغير 
ذلك كثير ٠‏ 


وذهب فريق الى انكار المجاز فى اللغة » حتى لا يرد القول بان القرآن 
نزل بلغة القوم وفيها. الحقيقة والمجاز ٠‏ 


٠ مقدمة أبن خلدون ص ثلمّة‎ )١( 


. ولد نهض لدفع غك ذلك كله فردق آخر قاتسم القول » وتدافعت الحجج 2 


ركنن ليق للك كفا (الغسب افق "|لزهرة وكان زه مناه ايلم 
طاغوت الحاق القى قصية الخيحة المسلة كنا فال + وتركو هذه الكييية إلى 

ن الخلاف قد اشتد , وحمى.» واستعر » وهذه القضية من اد لفضايا الكى فحب 
ال ريد ا او » ونتائجها ٠‏ 


“وقد كنب اليقاة علي ' العمارف “وسالة مرحة ة مهاه الحتوعة والكتاز 
فى القرآن الكريم ناقش فيها حجج المنكرين ٠‏ وأفرغها مما تنهض به + وأكد 
« أنه من الممكن أن نعتقد مذهب السلف فى الأسماء » والصفات .6 وهو مذهب 
اقويم وسليم ‏ دون أن نذكر المجاز » وأن كثيرا « من المثبتين للمجاز يديئون 
بمذهب السلف فى اثبات الأسماء والصفات » )١(‏ + ولم يؤثر اثبات المحاز 
شيئًا فى عقيدتهم ٠‏ 


وهذه الرسالة الموجزة جديرة بان تكون جزءا مهما فى تراث هذه القضية »2 
وقد كثر كلام أعل زماننا فى المجاز » ونزع بعضهم الى انكاره ٠‏ 


والذى أربده هنا ليس مناقشة هذه الآراء 2 لأنها لا تصح منامن قشتها 
الا بعد دراسة الملذهب الذى اقتيست منه , وتمخيصه ٠‏ ولبس تيا حلي كدق 
لهم عنه أو أنبجست عنه خواطرهم » حتى بناقئس وانما رأبت كلاما بداخل 


كلام القدماء فاأردت أن أنبه الى أمور ٠‏ 


منها أنه لا يجوز الربط بين مذعب القدماء فى انكار المجاز والمامب المقتبس,2 
لأن ثمة خلافا جوهريا فى طريقة استمداد المعنى واستنباطه » فاطلاق الأسيد 
على ذى المهابة لا خلاف فى مذاهب القدماء فى أن اللمراد به ذو المهابة » يستوى 
فى ذلك المثبتون للمجاز والمنكرون له » ولكن اطلاقه على ذى اللمهابة حقيقة عند 
المنكرين » لآن لفظ الأسد عندهم وضع للشجاع كما وضع للديوان الفترس » 
وليس الأمر كذلك فى المذهب ااقتبس. «٠‏ فاذا قال القائثل جاعنى الأسد نفد أثبت 


٠ 5١ الحقدقة والمجاز فى القرآن ص‎ )١( 
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المجىء للأسد بعد أن أثبت وجوده , أما ثن الأسد الرجل الشجاع ؛ أو. الحيوان. 
المفترس ٠‏ فليس بسبيل مما نحن فيه ٠‏ لانه خارج عما تقتضيه العبارة٠ء‏ 
وانسانية الأسد 2 أو حيوانيته ٠‏ أمر آخر بتعلق باجتساس الكائنات. 
وأفواعها' + “ام *مكذا قال الدكتور لطفى عبد البديع وهو أكثر من كتبوا فد 
هذا التاب صلة بتزاث القدماء ٠‏ وكلامه هذا واضح فى مغايرته التامة تلذهب. 
اتضاقف + كماءأتة يكتنئفه كثير من الغموض:الذى لا يتضح الا بدزاسنة واسعة- 
للموضوع ٠ ٠‏ 

ومنها ضرورة التفريق بين مجازين » مجاز قديم التبس منشاة اللغة » 
وأمره مضمر فى .ليل بهيم ومجاز ذهب الته البلافيون وبين أيديهم لغة: 
ناضجة طيعة + تكاملت وسائلها » وأحكمت طرائق الابانة بها » ووجد فيها 
مأ وجد من الحكمة ٠‏ والدقة » والارهاف ٠‏ والرقة كما يقول ابن جنى ٠‏ ولهذا 
لآ يجوز أن يستشهد بالمجاز الذى التبس باللغة فى نشاتها على بطلان قول. 
البلاغيين باولية الحقيقة ٠‏ 

وكان الاستاذ المازنى رحمه الله واعيا لهذا الفرق فقال بعدما عرض طرفا 
من المذهب المقتبس فى المجاز « موضوعنا فى واد » وما احتوته كتب البلاغة فى. 
واد آخرء هذه تتناول اللغة بعد أن استوفت نضوجها » وصارت كما ورثناهاء 
ونحن نعالج فى بحثنا هذا أن نرسم خط التطور قبل أن تس تكمل. اللغة 
أوضاعها » 5) ٠‏ 

ومنها أن المحدثين تناقلوا من كلام القدماء حججا فى: انكار المجاز 
تحتاج هذه الحجج عندنا الى مراجعة وتمحيص ٠‏ 

من ذلك ما ذكره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. من تحكم القائلين المجاز 
وتفريقهم بين المتمائلين حين يذهبون الى أن دلالة اللفظ على هذا المعنى حقيقة: 
وعلى ذلك مجاز «١‏ وما دام اللفظ ققد أفهم هذا المعنى تارة » وهذا تارة »فدعوى. 
أنه موضوع لأحدهما دون الآخر ء وأنه عند فهم أحدمما يكون مستعملا فى غير 
ما وضع له » تحكم محض » 

. وهذا الكلام يصح لودأن دلالة اللفظ على المغذنيين على حد سواء , كدلالة 
العين على الجارية والجارحة ٠‏ ولكن الأمر ليس كذلك » فدلالة. الاسد على. 
الحيوان المفترس تختلف عن دلالته على الرجل الشجاع » .من .وجهين * 


+ 1١١1 (؟5) حصاد الهشيم ص‎ ٠ ١580 فلسسفة المجاز ص‎ )١( 
نحن‎ 


: الوجه الأول أنه“لا يدل على .الشجاع الا بضميمة هى التى نسميها 
.قرينة » ويدل على الحيوان المفترس من غير ضميمة ٠‏ والقول بأن الأسسد 
مع القرينة حقيقة فى الشجاع » تسليم بأن الأسد من غير القرينة ليس حقيقة 
فى الشجاع ٠‏ 


الوجه الثانى وهو الاعم أن الأسد حين يطلق علي الرجل الشسجاع 
.يضيف اليه معنئ مَنْ أمعانى الأسد » وحين يطلق علئ الأشد لا يضيّف اليه 
معنى من معانى الرجل الشنجاع » وهذا واضح ٠‏ وقاطع ببطلان القول بتماثل 
الدلالة . ثم هو واضح أيضا فى أن المعنى الأصلى للأسد .يظل ناشبا به فى 
الاستعمال الثانى ٠‏ وان دلالته على الشجاع متكثة على دلالته على السبع » 
.وليس الامر كذلك فى دلالته على السبع ٠‏ 


وقد شرح عبد القامر 0 أن يقع الآسد للرلجصل 
على هذا المعنى الذى أردته على التشبيه: على حد المبالغة وليهام. أن معنى 
محم الب لامجا ا را 
أسناد تعامه ضرورة » ولو حاولت دفعه عن وهمك حاولت محال » ٠‏ 


انظر الى 'قولة #فية| انحاد كملمه صبرورة ؟ 


واذا أردت أن تستشيد لذلك وان كان شديد الظهور 2 وجدت شاهده 
فى قريحة اللغة . فاطلاق الأسد على الشسجاع والبدر على الحسناء » وكعل 
هذا » مسدوق بتشبيه 000 بالأسد , والحسناء بالبدر » وهذا يعنى 
أننا حين نطاق البدر على الحسناء نتجه الى المعنى الذى من أجله. شبهنا 
الحسناء ياليدر 2 وعذا الت كائن لا محالة في بدر السماء 


ولولا أن الشموس التى يراد بها النابهون ا فيها الى معنى 
-شموس السماء »لا صح أن يقول المتنيى : 

.كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق 

لأنه كبر لما رأى أمرا خارقا . ومو شبروق الشموس من 


جهة الغرب الكائنة فيها منازلهم 2 وليس خارقا أن .يبدو النايمبون_من 


ريل 


. الشتاء [(4 


ومثله قوله : 
ولم أر قبلى من مشى البدر نحوه ولا رحلا قامت تعانفه الأسد 


فلولا أنه نظر الى بدر السماء » والسبع ء لا صح أن يقول «ولمآر قبلى»» 
لأنه رأى من مشى نحوه رجال نابهون » ومن عانقه رجال شجعان ٠‏ 2 

وهذا وغيره كثير قاطع فى أن ذلالة البدر على النابه ليست كدلالتة على 
بدر السماء » وأن الذى يفرق بينهما غير متحكم ٠‏ 


وشبيه بهذا الذى قالوه فى تماثل الاطلاق + ما قالوه'فى قول البلاغيين : 
إن استعمال اللفظ فيما وضع له سابق لاستعماله فى غير ما وضع له » قال 
ابن القيم « وهذا السبق مما لا سبيل لهم الى العلم به بوجه من الوجوه : 
فيستحيل على أصلهم التمييز بين الحقيقة والمجاز » ٠‏ 

وقال ابن تيمية فى رده .لكلام الآمدى « لا يمكن فى الألفاظ المذكوزة - 

ظهز الطريي وجنات امقر د التيات قنها لمنتك كرولا .سان + ألم 
فقلت عنها + ولا يمكن لحد أن يتل عن العرب ذلك . وكل هةء الالفاظ حشاكق 
فق عولضمها » وعناك صوص كثيرة ق الاخر وغيوه تمور حول ذا + 


وهذا كنا خرى. حاثة لأ كاريم جليس ق.فشاج اللفة #رخيت عليه حيب 
كثيفة » ومن أعضل مشاكل اللغة و؛غمضها أن نعرف كيف التبست معانيها 
بالفاظها ٠‏ وتراكيبها » وعلى أى نحو من الأتحاء كانت الألفاظ » وكيف تعارف 
المتكلمون عليها » وعلى مسمياتها ٠‏ 

والبحث فى نشاة الانسان وتكلمه تلازمه ضروب من التخمين ٠‏ وليس فيه 
حفيفة غير مكتففة يضباب + ثم عو متينه للى اللغة الأولى + كما هذه اللعات 
التى اشتقت منها , فان أمرها كذلك موغل ف الالباس ٠‏ فكيف كان اشتقاقها ؟ 
وكيف تحورت الفاظها ؟ وتراكيبها ؟ وكيف صفت ؟ وتهذبت ؟ كل ذلك. 
:مما لم تتيضنر معرفة حقيقته-٠‏ ش 


٠ 730772 ينظر التبيان فى شرح الديوان ج؟ ص‎ )١( 
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ثم أن تاريخ استعمال الكلمات وتطور دلالاتها فى المراحل التى أضاءها 
التاريخ » وحفظ شعرها وكلامها .لم ييتوفر مع أهميته وضرورته » وهو بحث 
شاق لا ينهض به ألا أولو العزم من أهل العلم؛ » وكيف والباحثون يجدون 
رهقا فى تحديد ميلاد المصطلحات العلمية » وهى بالنسبة الى. اللغة كقطرة 
من بحر » ولا يستطيعون البت بأن هذا الصطلح مرز الى الوجود فى قرن كذا » 
وعلى لسان فلان > الا*بعد لأى ولاواء » وتبقى المسالة بعد ذلك مختملة . 
قلت هذا لأقول ان اثبات السبق فى الاستعمال بوثائق التازيخ غير ممكن , 
والمطالبة به تعجيز » وآدينا الوسائل اللغوية التى تقطع بأن استعمال هذه 
الكلمة فى هذا المعنى أصل وف غيره فرع » وذلك ما قدمناه من استصحاب 
المعنى الأصلى للكلمة حين تنقل الى غيره » وعدم استصحابها المعنى الثانى . 
حين تطلق على المعنى الأول » فاطلاق الخسام على الرجل الماضى فى أمره 
فيه استصحاب معنى من الحسام وهو القطع والمضاء » واضافة ذلك الى 
الرجل » وليس فى اطلاق الحسام على الحسام المعروف معنى من معانى'الرجل, 
وهذا قاطع فى أنه أصل فى هذا وفرع فى ذاك ٠‏ 


نعم أن القول بالفرع والاصل لا سبيل اليه اذا كانت الكلمة مستعملة 
فى معان متغايرة 0 لا تنقل شديئا من هذه الئن تاك كلفظ الخال وإلعين 3 
على الجارية ليس فيها معنى من الجارحة » وهكذا » ولا يجوز لنا أن نعتمد على 
الدلالة اللغوية فى بِيان المعنى الذى سبق غيره فى استعمالات المشسترك ٠‏ 
الباحثين بكلام آخر فى نشاة اللغة » وفى تفسير القول الذاهب .الى أن .اللغة: : 
نئشأت مواضعة . واصطلاحا ٠‏ لا الهاما وتوقيفا.» وهذان الرثئيان قال بهما 
جمهرة من أعببان علماء الآأمة » وفسر بعضهم ذلك تفسيرا دقيقا ومقبولا » فليس 
الأليام و الشف وحيا نزل بها » وانما هو خلق الله الللكة ‏ اللغوية التى 
هيات الانسان الى أن ينحو نحو الكلام » وأن يمضى فى طريق انماء اللغة “© 
وتطويرها » هو باختصار معنى قوله تعالى » علوه البيان »" »* 


وقالوا فى تفسير [اواضعة والاصطلاح كلاما فحواه ٠‏ أنه نوع من الاتفاق 


١6 


وضرزبوا لذاك صورا'يمكن أن ميد علئ شاكلتها + هقد يبدا مثلا بين اثنين 
دفعتهما 'الحاجة الى التفاهم حول أمر ء فيجتهدان. ق: أن يضعا. بينهما رموزا 
صوتية دالة على ما نريدان .ثم يتسرب ذلك الى.غيرمما فيضاف الى ما يمكن . 
أن يكون:قد اتفقا عليه ,وهكذا تتناقل.الجماعة وشائل الابانة وتتؤاضع عليها ٠ ٠‏ 


وقد عبر إبن جنى عن هذا.الرؤى بقوله « ثم لنجد-خلنقل ف الامتلال لن.قال 
عاق اللغة لا تكون وحيا , وذلك أنهم ذهموا الى أن أصل اللغة لابد. فيه من 
المواضعة , قالوا وذلك كان يجتمع حكيمان ٠‏ أو ثلائة فصاعدا » فيحتاجوا 
الى الابانة عن الأشياء المعلومات, فيضعو( لكل واحد منها سسمة ولفظا. ء. اذا 
.ذكر عرف به ما سماه ليمتاز من غيره » وليغنى بذكره عن احضاره الى: مرآة . 
العين فيكون .ذلك أقرب » وأخف ء وأسهل من تكلف لضا املواغ الغوض) ٠‏ 
فى ابانة حاله » )١(‏ 


وكان ابن جنى اذا أمعن فى أسرار العربية وما طوى فى بنائها من حكمة . 
أودقة قوى فى نفسه أنها من عند الله » ثم يخطر له أنه من لمكن أن يكون قد ٠‏ 
أتيح لها فى زمن قديم جيل من أجيال اأناس هم ألطف أذهانا وأسرع خواطر 
وأجرا جنانا وأنهم هم الذتّن انضجوها ٠‏ ش 


وميم أن هذا النص الذى روى يه رذى القائلين بالمواضعة لا يجاوز 
ما قلناه » وئيس فيه معنى أن الحكيمين أو الحكماء حددوا آلفاظ اللغة , 
ودلالاتها , واذاعوا ذلك فى الناس ٠‏ وطالبوهم بان يتخذو! ما قرروا سبيلا 
فى الابانة عما فى نفوسهم ٠‏ لآن هذا هذيان لا يقول به عاقل » ثم أن حديثه 
عن الجيل الذى هو ألطف أذمانا واجرأ خواطر قاطع فى أن اجتماع الحكيمين 
لو الحكماء ليس .لوضع !للغة : ظ ٠‏ 


وقد وحدنا تحرينا لهذه الفكرة عند 5 القيم وغيره 2 وقد تسسنهعوا 
لها حرفوه الى أبى هاشم رأس أمل الحدل » وقد نفى بعضمهم ذلك . عن 
أبى هاشم + وابن القيم بريد أن ينقض القول بالمواضعة لينقض القول 
-مالمجاز * 
ان 


اممو يديا 


١1 


دن قال :ان اللزاضعة ممكنة اذا 'تبث أن قوما من الغقلاه اجتمغو! واصطلخوا 
على أن تسموا هذا بكذا '* وهذا.بكذا > ثم استعملو! قلك الألفتماظ فى تلك 
7 اعاي 3 ٠‏ ثم بعد ذلك اجتمعوا » وتواطأوا “على .أن. يبستعملو ثللق. الالفاظ 
00 دق معان أخرق غير المعاثى الأولى # وقالوا! هذه الألفاظ. حقبشة. .فى شلك 
ٌ “كاز فى هذا » ولا نعرف أحدا من العقلاء قالسه قبل أيى هتأخسسم 
0 0 افائه زعم أن المعاتى أصطلاحية .2 فأن أعل اللغة اصبظلحوا على .ذلك, 
وهذا مجاغهرة بالكذب وقول بلا علم » انتهى كلام ابن القيم. متضرف: ,2 
وابو هاشم لم يقل هذا الكلام وانما قال بالمواضعة وقد اخترع هذا الكلام 
وتولد ونسب الى العلماء 27 ا اللجاحة 0 الكلامية 2 0 0 
القالة فيهم ٠‏ 


وفرق بين هذا وما قله أبن جنى ٠‏ 


وهذا. الكلام الذى هذا مخرجه ف كلام 'القدماء لا بحوز أن. بذكره أهل 
زماننا على أنه رأى القدماء فى نسأة اللغة وأسايس القول بالمجاز ٠‏ 


والمنكرون للمجاز وان كانوا من أعيان علماء الأمة الا أنهم لم يتوغروا 
على دراسة ؛سرار الأساليب » وطرائق الناس فى الابانة عن هواجس 
نفوسهم ٠‏ وخوالج قلوبهم » وفرق بين تناول الفقهاء والاصوليين وأهل 
العتائد إمسائل اللغة » ودراسنة طرائقها » وبين تناول آهل صناعة الشسعر 
والادب , وليس هذا قادخا فيهم لاننا نجدهم -فيما نصبوا أنفسهم له ٠‏ 


1 


ولعانتيه والكو[ مق التكدميك فق هم العيش رسكنم واللضر ع داق 
وسراكره ينكر المجاز » أو ينحتشد للكلام فى هذا الموضوع . وانما عرفنا هذا 
فى بيئة المتكلمين والأصوليين » وهى ليست بيئة الشعر والآدب ٠‏ ويظير: 
اميم فى اعتلالهم » واحتجاجهم ٠‏ ومستقرف فى ذلك من قال منهم بائبات 
ا الحاز, ومن قال اواتكاره ٠‏ تجد هذا فى كثير مما أثاروه ,2 وي وأاحدة ٠‏ 


ذدر الآمدى ف كتتاب 2 الاحكام »4 وهو من القائلين بالمجاز والمحتشدين 
لدفع انكاره ب حجة من حجج المنكرين » هى قولهم' » ما من صورة الا ويمكن 


/ا١‏ 
(؟ - التصوير البيانى ) 


' التعبير غنها باللفظالخاص. بها » فاستعمال -اللفظ المجازى فيها مع افتقاره 
5 القرينة 'من غير حاجة معيد عن .امل الحكمة والبلاغة » وهذه حجسة 
باظلة-.لأن.قولهم ما؛ من صدورة الا ويمكن التعبير عنها باللفظ الحقيقى | 
. الخاص -بها خط » والصواب أنبه ما من صورة من صور المجاز يمكن التعبير 
.عنها باللفظ الخاص بها وأنه لا يصار إلى المجاز الا حيث لا يكون هناك 
5150-0 الابانة عن العنى .سواه , ولابد أن يكشف المجاز سريرة فى المعنى 
ا تكصنها الحقيقة , وان يحصل لك بالاستعارة فائدة .: « ومعنى من المعانى 
.وغرض من الأغراض لولا .مكان تلك الاستعارة لم يحصل لك » (1) وهذا 
..مشهور فى الكتب » ويشبه المعلوم علم ضرورة عند البلافيين » وبدل أن يدفع 
الآمدى هذه الحجة بهذا قال ه الفائدة فى استعمال المجاز قد تكون الخفة على 
اللسان أو لمساعدته على وزن الكلام نظما أو نثرا » أو للمطالبقة » أو المجحانسة, 
و السجع ء أو قصد التعظيم الى غير ذلك » . 


وافذه لجاية ‏ سعيفة يلا ريب لأن الفائدة فى المجاز كما قلنا افادة معناه 
. الذى لا يؤدى الا به » كما أن الفائدة فى التقديم آداء معناه الذى لا يؤدى الا 
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ش وهذه الفنون التى نعالجها هنا وهى التشبيه والمجاز والكناية يطويها 

المحدثون طيا ضثيلا فيما يسمى ه الصورة والخيال » وهذان المصطلحان . 
الحدثان نجدان فى مطاردة هذه الفنون من حياتنا الادبية » وليست المسالة 
ذكر مصطلح بدل آخر , وان كان هذا له ثسأن » ولا ينبيغى أن يكون الا بحساب 
. دقيق . واتما تعدى ذلك الى طمس المادة العلمية المرتبطة بهذه الأبواب » وى 
مادةفيها نفع كبير لمن يحسن استخراجها ٠‏ 


بيطا الصورة وان كان مما 00000 التدماء. » وله مدلول أوسعم 
من التشبيه والمجاز والكناية » على حد ما يشرح النص لنص الذى جعلناه فاتحة 
هذا الكتاب الا أنه عند المحدثين ينصرف الى مدلول أعجمى » فيه شوب من 


.٠ أسرار البلاغة ص ١؟ طبع ريتر‎ )١( 


كلام القدماء » يِؤْتى به لتأكيد أن مفهوم الصورة عندهم مفهوم شائه . ولا” 
غناء فيه 2 فضلا عما فيه مما يفسد الذوق ٠‏ ولهذا يجب على طالب علم الأدب. 
اوحكه :ال مفيومها ع الر ميد أو الرومانتيكيين » أو البرناسيين ,. 
أو السرياليين ٠‏ أو الى مفهوم مستنبط من هذه المذاهب وجامع لها ٠‏ 


وكذلك مصطلح الخيال يراد به مفهوم أعجمى فيه من العربية شوب. 
أقل من سابقه » وهو منصرف مباشرة الى كلام كانت وكولردج وغيرهم ممن. 
لهم راى فى الخيال » ولا يذكر من تراث السلمين الا ما يقوم به البرهان على. 
جهلهم هذه الملكة » وأثرها فى بناء الكلام » وتذوقه ٠‏ وهذه الفنون فضلا عن. 
أنها وسيلة من الوسائل الأساسية فى تذوق الشعر ونقده » على حد ما نرى. 
عند الجاحظ » وقدامة » والآمدى ٠‏ وعبد القاهر » وغيرهم من أهل الرأى فى هذا 
الباب » ارتبطت بالقرآن ٠‏ وكانت بابا من أيواب فهمه , وتذوقه » وهذا وحده. 
كاف فى وجوب الاتجاه نحوها » واستخراجها وتمحيصها ٠‏ 


وهذه الدزعة الاعحمية اقيم الأفيت + واللتى خطرى .مده الطزاقق وغزرين 
من طرائق القدماء » اتجهت الى القرآن ولغت فيه كما لغت فى الأدب , وشاع . 
تسمية الآيات د نصا» كما شاع الحديث عن «١‏ فنية » هذا النص ء ومعارضه ,2 
ولوحاته » وشماع أيضا النظر الى القرآن من حيث هو نص أدبى ٠‏ أو انموذج. 
فنى ٠‏ وهذا هو تناول المستشرقين للقرآن ٠‏ 


وأم نعرف فى تاريخ الآمة من سمى كلام الله بغير ما سماه الله من سور 
وايات ٠‏ ولم نعرف أن أحدا من العلماء تناول القرآن من حيث هو نص لأن. 
عذا مما يستعاذ بالله منه » وائما تناولوه فى كل حال من حيث هو تنزيل من 
الله العزيز العليم ٠‏ ونسأل الله العصمة من زلة انقلب » وضلالة العقل » 
ونزعة الهوى , انه من بهد الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلا هادى له , ولاحول 
ولا قوة الا يالله » وصل يارب 
وتصحابه وهدن تبعهم باحسان ٠‏ 


فال يدن مف الكين الام «وع. اكلينة: 


المعادى فى ؟١‏ من رجب ١5٠٠‏ م 
/ا؟ من مابو ١98٠١‏ مم 


مكودد وحود أدو هوسى 
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مقدمة الطبعة الأولى 


الخيه “لل الذي لأ حول جز لاتقو اليه والصلاة والشاام عان نيسول 


من تجشم من علماء أمته مشقة هذا الارث الشريف ٠‏ وبعد ٠‏ 


فقد كانت الدراسة البلاغية من أبرز العلوم التى توجهت نحوها أنظار 
الكاتكققة: هذا المصاو عفرت كونيها ١‏ المزالي كب الكاففة ون مو ان اليفك 


وكان ذلك أاحسباسياً بالغايات النييلة النى تحققها هذه الدر أاسة 2 احين 
بدار درسيها على الطريق الصحيح ٠»‏ فتثمر ثمارا حسنة فى ترقية الوجدان » 
والذوق الأدبى 2« والكشف عن المنايع الصافية العذية ف ضمير الأمة وحسها 
التواان بو كر اهما الرودة . 


لق كفرت المحوف والكقت والقالاة الدن عام ميض كذ الملم فدح 
مسائله 0 وأبوابه 5 وتدير هرا ادارات تختلف ١‏ فى القيض والبسط 2 والاحمال 
والتفصيل 5 والحذف والاضافة 5 


ولكن المحاولات التى تتناول مسائل العلم بالدراسة والتحليل وتشسرح 
مشكلاتها ومضموناتها قليلة جدا » وربما لا تجد شيئا ذا بال الا ما لا يتجاوز 
أصابع اليد الواحدة + لأننا لا نجعل من ذلك تلك الكتب التى ساقت ما فى 
الأراجع المتأخرة من غير أن تحرك هذه الأفكار 2» وأن تثير طاقاتها 2» وأن 
تستخرج منها شسيئًا ٠‏ كما أننا لا نجعل من ذلك تلك الكتب التى تحاول أن 
تنعتق من هذا الاطار.فتسلك سبيلا ميسورا ٠‏ فتذكر ما قاله المبرد»واينسنان: 
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وقدامة 4 ف المسألة من غير أن تبذل حهدا تمزج فدبة هذه الآراء مزحا 
جديد » ولكنه يعبق بهذه الطعوم اللختلفة ويروقنا بمذاقه التميز * 


وتعتاقد أن الأصول والقضايا البلافية التى أثارها امشتغلون .بالآدب 
والشعر ترائنا , تتميز تميزا واضحا بارتباطها بلغة الادب ٠‏ وخصائصها ؛ 
ويم وأحوالها التى استغلها الأديب والشاعر بوعى صادق »2 وخبرة 
صحيحة فاودعها دقيق أفكاره ومشاعره ٠‏ وهى أحوال وخصائص فى طبيعة 
اللفة والتى تتكون منها طاقتها البيانية العظيمة ٠‏ لذلك نرى أن هذه القضاياء 
والأفكار الصحيحة المرتبطة بهذا الجائب اللغوى التحليلى للأدب ثابتة .» 
وليس مصيرها كمصير هذه النظريات والأفكار النقدية الم ذه ندم الذي 
تعتمد فى كثير من جوانبها على أحوال لا صلة لها بالتركيب اللغوى والبيانى ' 
والتى يقصد اليها باحث واسع الخبيرة مثل رتشاردز فيصف حصيلة الجهود 
الانسانية فى مذ الكل سكيم ولوقي به واتدستييد فى الجالاك الدراهد 
بوفرة ماديه ويتميز أيضا بان المشتغلين به من ذوى النبوغ المتميز » واذا. 
تتبعت جهودهم بدء! بأرسطو وانتهاء بوردزوورث ب وكارائل مدو ارتوك تحد 
إمامك فى النهاية حقيبة تكاد تكون خاوية ٠‏ ظ 


تلت هذا لأؤكد هذه الحقيقة وهى أن أكثر الأصول والمسائل والقضايا 
البلاغية اذا رجعنا بها الى منابعها الصافية فى دراسة أص حاب المواهب 
الممتازة » واستطعنا جكايميا ين كلك الأرشات التئ علقف جها وق محيرم 
الطويلة المتباينة الأحوال والعصور » ثم حاولنا أن نفحصها وأن نعالجها 
بقلوبنا وعقولنا . وأن نتفهم خفاياما وما يمكن أن تحمله من دلالات جروح 
نحي بنا عن التعصب لها او عليها : قائنا تجد الكتير متها خصيا وقودا ؛ 
وقيالها للعطاء والنمو وصالحا لأن يكير - وهذا هو المهم رن ككررا 
من الافكار المتصلة بهذا الميدان ٠‏ وهذه المثارات التى لابد أن تختلف من 
شخص الى آخر تبعا لأحواله الثقانية والنفسية ازا .من ولالات: عسده 
الأصول والفضايا . وواحدة من الآحاد المضمرة فى مطاويها » وأعتقد أنها ضى 
السبيل الوحيد الى التقدم النكرى والحضارى المتميز » والذى ترى في” 
العلاتة الحية المتواترة بين الماضى والحاضر , فالحاضر يستمد وحيه وأضالته 


'من الماضى » والماضى يستمد نيضه وحركته من الحاضر » فلا ترى حاضرا 


١ 


«معلقا ف الهواء كحاضرنا » ولا دوي واكح راكدا حامدا لا تهزه عقول 
:دافقة بحرارة الحياة كماضينا ٠‏ 


وقد تناولت هذه الدراسة مسائل البيان الأساسية وهى التشبيه والمجاز 
«والكناية » وأدارتها فى ثلاثئة فصول , وقد راجعت كلام الاكمة ثم تناولت من 
هذه الجهود دعض جوانبها ٠‏ وشرحتها كما تمثلتها ‏ وبمقدار ما أتيح لها من 
.وعى بها وهى واثقة أنها لم تنل مما وراء اشاراتهم الاما دنا ولاح » وليس 
ذلك أحسين ولا الخصب :ها كنطوى علمة جهو بغولاء العلماء ».وكهذا إزداة يقيتها 
داق غناك لمكاانة المهؤد من الدزامنة عاد 3 "كرات موه السلماء. 1 و اخها: 
محتاجة الى جهود أخرى أكثر صبرا وأكثر وعيا ٠‏ وأكثر قدرة على التمثل ٠‏ 


رن لو كنك كقووابن االسسانن انواس [لى كدرو الث لعو واد 
الاعتراضات والمحتملات + وما يتبع ذلك من ردود » ليس ذلك عزوما منها عن 
هذا الجانب ٠‏ أو سوء ظن يجدواه وانما كان هذا لأمرين : 


الأول : أنه فد أفرغت فيه جهود أشيعته بحثا ٠‏ ومناتشة » وحسيك 
أن تقرأ متابعات المولى عصام ٠‏ والسيد الشريف », وعبد الحكيم السيالكوتى 
للسعد » والمغربى والسبكى والبنانى للخطيب ٠‏ وما شابه ذلك من تلك 
الدراسات العميقة والخصبة فى الشروح والحواشى ٠‏ والتقارير ٠‏ والتى تقوم 
على منهج علمى بالغ فى الدقة ٠»‏ والمراجعة وتنقية الأفكار وغريلتها , وهذا 
اق تشايرنا “من اضدق- الؤلاكل على احترام الحقيقة 'الكامية والعاامي لها 
فى هذا !! لتراث ٠٠‏ وقد أيقنت هذه الدراسة أنه لا طاقة لها عا أن تضيف 
شيئًا فى هذا الميدان لأنها تعرف خطر هذه العقول التى جالت هينه +٠٠‏ 

والثانى : هو أنها تريد أن تنترب من النص وأن. تتتخذ: هذه _الأفكار 
البلاغية وسائل لبحثه وتحليله لأنه مو الأصل الذى من أجله كانت 
لجهود البلاغية والنحوية والصرفية وغيرعا من العلوم اللغوية واللسائية 
قديمها وحديثها ٠‏ ولهذا انهمكت هذه الدراسة فى التفسير والتحليّل وكانت 

كت ميل الى ذلك تخوض فيه فى كل مناسية حار أن تتبين ما وراء 
الكلمة والصورة من خطرات وهواجس ووساوس ٠‏ موقنة كل اليقين أنها 
حينما تناقش الكلمة والخصوصية والتركيب انما تجوس خلال مقاصد النفس 
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كاتا رويط بو اكتقيم كاطقية" الانات زاف اععله وكلية وزجدائته 
وآماله وآلامه وكل ما أحسه وصاغه فى لغة تختلج اختلاج نفسه وتحمل 
أوزارها من خير وشر وضلال وهدى ء فلا مفر اذن من أن تأخذ منا هذه الصورة 
التى هذا حالها جهدأ كبيرا فى اليحث والأناة 5 


ويقيننا الذى لا بخالجه شك أن هذه الدراسة أقل كثيرا من المستوى 
الذى طمحت آليه » واعم ما فيها من نقص امات و الو 1 
يصدد بحثه وهذ! ‏ لعمرك عيب يرد مه المتاع , وأنها أيضا ! 0 
أن تقف الوقفة الفاحصة وراء هذه الأفكار والآراء المبثوثة فيها فى المجال الواحد 
لتحدد أسسها ومراجعها فى الوجدان الانسانى » ولترجع بالقضايا الجزثئية 
إلى قضايا كلية تشكل فلسفة المادة وتحدد أفقها الأسمى » وانما مست هذا 
يسا خفيفا وربما كان عذرها فى ذلك أنها واثقة من أن القول المبين فى هذا 
آنما يقوم على دراسات فى علم النفس والطباع والسلوك والأعصاب ٠‏ ولاتزال 
هذه اادراسات فى مرحلة التخمين كما يقول أقطابها ٠‏ ش 


ثم وهو من أبرز ما فينها من نقص - طمحت فى أن تتخذ من مقولات 
النلأغيين بداية لتفكيرها وأن تحدد بعد ذلك نهاية جهدها , ولكنها عجزت 
'قاتخذت مقررات البلاغيين بداية ونهاية ٠‏ 


فاذا كانت حصيلة مسيرتك فى هذا الكتاب كحصيلة من يعبر صحراه 
قفو اهنا عن ظل فأدعو الله أن يلهمنا كيف نغرس الشجرة + أو نلقى على 
الأقل بذرتيًا فى وادى حياتنا المقفر » فانه من يهدى الله فلا مضا ل له ء ومن 
ملل فلا.هادى.له » ولا حول ولا قوة آلا يألله ٠‏ ا 


<< البيضاء فى : ١4‏ من جمادى الأولى ١5313‏ هم 
؟١‏ من مايو 1513 م 


محمد أبو موسى 


عفن «الماكةو قل يخوابسة العتيه مان اقيم 31 3 اراس 
الضحمة التى.دراها الظلع على كتت. الأدب والتتعر واللفة والتفسير ..وهذا 
الاعتمام راجع الى شيوع هذه الخاصية وجريانها فى كثير من فئون الكلام : 
فضلا عن كثرتها فى القرآن الكريم ٠‏ وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وكاتها كز أصفل فبكلاقة اللعة واداقها رون اهفل لوديا 
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دراسته . 
والعكشف عن أسراره » ومواطن التأثير فيه ٠‏ وعذه الكثرة من دراسة التشبيه 
تمثل صعوبة فى تناوله ٠‏ فقد ذصيوا فى دراسته مذاهب عديدة » وسلكوا فى 
لتعرف على أسراره مسالك شتى » ومن الخطأ أن يظن الدارس أنه تادر على 
الالمام بمجمل آرائهم ٠‏ وقد وقع فى هذا الوهم مبعض الدارسين نقضوا فى 
تراث البلاغيين 0 فى ضوء قراءات ميتثرة فجاءت أحكاميم محافية 
للحقيقة العامية » ولو اطلعوا على ما أثاره التوم فى هذا الباب وصبروا عا 


تأمئه ووعيه لكان لهم رأى غير الذى ذهيوا اليه ٠‏ 


والأناكظق أنضذة الدر امي التويه موف كقيية سويو ا وتشاهنة عته انقارع 
الذى أنيح له أن دطاع على ذرو من دراسة السلف ؛ وان كانت ستحاول عرض 
جوانب هن هذا النهج كما تتمثله ٠‏ وحين تعرض هذه الدراسة لصور البيان. 
لا تهمل صياغة الجملة وما فيها من دقائق !نعكست على هذه الصورة التى 
لايمكن أبدا أن تدرك دلالاتها من غير تأمل تهذه العلائق والوشائج بين 
كلماتها . والتى هى بمثابة الخيوط والخطوط التى لايوجد التصوبر الا معتمدا 
عليها ٠ )١(‏ 


- عرضنا لبحث لبحث التشبيه من الوجهة التاريخية عرضا موجزا أشار الى‎ )١( 
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واذا كان الغرض الأحم هدك الاراسة امو كيفية التعرف على أسرار 
التشبيه ودقائقه فان ذلك يجعلها تنصب على الشمه به لأنه هو الشىء الذى 
ان ب اكلم امتزن يه الشيه تيكضيي متو اقبيذا ١‏ وبعقدان منت غيجاي 
دلالات المشبه به واشاراته فى سياق النص يكون قربنا من غايتنا ٠‏ 
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التشبيه الفرد هو ما يكون فيه الوصف المشترك محققا فى شىء وأاحد 
كقولهم ل 0 لل الماسه 
بالشجرة فى أن لها جذورا ضاربة فى النفس فتخصب معدنها » وأن لها آثارا 
حلوة فى اللسان والشمائل وضروب السلوك كالثمار العذبة النادتة فى منبت 
اطبب , وهذا المعنى موجود فى الشجرة من غير أن تكون محتاجة الى شىء 
آخر ٠‏ والتئكير فى قولهم شجرة يفيد أنها شحرة غريبة ليست كالشجر 
: المعروف ء لأنها لا تذبت فى منابت الشجر وانما تنبت ى القلب وتثمر فروعها 
فى داخل الانسان ٠‏ 


| ومثله قوله تعالى : « والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالمرحجون القديم 00 
فقد شبه القمر فى نهاية رحلته بالعرجرن القديم 0 وهو تشبيه غنى جدا 2 لآأن 
العرجون القديم لآ يشارك القمر فى الشكل فحسب ٠‏ وانما هناك معان أخرى ؛ 
منها أن العردون القدييم كأنه تسمبىء تائه لا بلتفت اليه 4 وكذلك اأقمر فق هذه 
اليكل قرا مالا فى السماء لا تتعلق به الايصار , ومنها أن كلا منهما كان 
كان مرسل النور والهداية ٠‏ وقوله « حتى عاد ع( بطوى قصة رحلة طويلة بدأما 


علالا ثم هضى فى مسيرة طويلة داق عام 02 وعد النهاية متلائمة كل 


حت معالمه الهامة كما عرضنا له من وجهة نظر المفسر الأديب محمود الزمخشرى 
والبحثان منشوران ف كتابنا ( البلاغة القرآنية ) ثم عرضنا له مرة ثالتة 
كثناء دراساتنا لتحليل مصادر الاعجاز البيانى وكان .هذا العرض أينما 
محددا بوجهات نظر المصادر الدروسة ٠‏ ولم نكرر هنا شيئا مما ذكرناه 
هناك ٠‏ ش 

٠ 34: بس‎ )١( 
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التلاؤم مع النهايات فى آيات السياق انظر : ٠ه‏ وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار فاذا :هم مظلمون أ» والشمس تجرى استقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » () ٠‏ 


الآبات الثلاثة تفوح بريح العدم ؛ فالنهار بحركته يسلخ من الليل فتبقى 
الظلمة والجمود » والشمس تجرى أولا ثم تقف عند مستقرها الأبدى + والقمر 
يبدأ قصة مسيرته حتى ينتهى نوره ويعود كأنه موات ٠‏ 


ومنه قوله تعالى : « ثم قفست فلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد 
والحق 0 بالحجارة 4 والححجارة أوضح ما يصف الغفلة والحمود 0 فالتشيبه 
يفيد أن هذه القلوب لا تثمر الخير أبدا » لأنها ليست موضعا صالحا للانيات _ 
انظر الى سياق هذا الوصف الجليل ١ه‏ وأ قتكتم نفسا فاداراتم فيها > والله 
مخرج ما كندتم تكتمون ٠‏ فقلنا أضريوه دد ببعضها , كذلك يحبى الله الوتى ويريكم 
آباته تعلكم 3 تعقلون “ثم فستث قلويكم هن لبعد ذلك فهى كالحجارة أو أشدقسوة, 
.وان من الحجارة كا يتفجر منه الأنهار » وان منها كا يشةق فيخرج منه الماء» 
وأن منها لما يهمبط من خشية الله » وما الله بغاخل عما نتتعملون» (5) والآباتتحكى 
.قصة خارقة حدتت لبنى اسرائيل ,» عى قصة الفقتيل الذى أمرهم الله فى شانه 
أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه ببعضها ليحيا ويخبرهم بقاتله » وقد كان كذلك 
وأراعم الله هذه الآية الناطقة بالحق المبين » وكان بعد ذلك أن قست قلوبهم ٠‏ 
ولذلك نجد الآية تعطف فسوة القلوب ب ه ثم » وهى لا تدل هنا على التراخى 
الزمنى وانما تدل على استبعاد وقوع القسسبوة بعد حلاء الآية ٠‏ وهذا معنى 
دقيق: ينهض به هذا الحرف فى كثير من الصياغات ؛ انظر الى قول جعفر بن 


لا يك سنيف الغماء الا اين ححجصرهة 


(0) تمدن الا 5 (5) المقرة : 5لا ٠‏ 
9) البقرة : "/ا ب 5لا ٠‏ 


/7؟ 


تقاس مهم أسيافنا شر قسمة 
ففينا غواشيها وفيهم صدورها 
لو قلت : ان « شم » هنا تفيد التباعد الزمنى لكان ذلك افسادا للمعنى » 
لأنه يعنى أنه يزور الغمرات ويخوض الحروب بعد رؤيتها بزمن متراخ » وكأنه 
متردد فى ذلك ؛. وهذه ليست أوصاف الشجاع الباسل ؛ وانما « م » هنا 
ااكيكساك لف الحقناوة الاق تخوتفن القبراك وزماركها امح روي اعوالها: أن 
بعيد الا على هذه التلوب الحسورة ٠‏ والاشارة فى قوله « من معد ذلك » تعنى 
ون ند نذا[ رهاق الى كلقه الفط بمقار الية + بز الفط فيه اقدارة إلى 
اكه دوفاق معة اقرو اق "العلوت اللحية © .ؤكولة :< أو اقنذ فنييوة » اخبارة الى 
أنها ليست كالحجارة فى قسؤتها وانما هى أشد قسوة » وكان من الممكن أز, 
يقول أو أقسى لأنه فعل بأتى منه التفضيل ولكن قصد الى وصف القفسوة 
بالشدة فهى ليست“أقسى من الحجارة وانما هى أشد قسوة ٠‏ ثم أشار الى 
الفروق دين هذه القلوب والحجارة فذكر أن من الحجارة ما تعمل فيه العوامل 
والأسباب فينفتق فتنفجر منه الأنهار لأنه يصير ممرا لها » ومنها ما يتحرك 
القكان لقو اموق افق الكرفية الان”مخلفها» الله فى الاتياء. افقو" الشتور 
ينحدر أو يسقط وهذا هو معنى الهدوط من نكمنية الله .قاو الدهود ليست 
فييا واحدة من هذه المزايا التى فى الحجارة ٠‏ فهى فضلا عن أنها لا تكون منبعا 
للخير فى حياة الناس لن تكون مؤذنة بحركة الخير وانتشارها كما تعون. 
الحم ادي وق مووي الال جا اللا دسو اه ل “لعفاف كن متف راكوا !| سني 
والمعنوية ٠‏ ظ 
كذلك لا تكون هذه القلوب متلائمة فى وجودما مع حركة الانسانية 
العامة ٠‏ والتى تخضم لقوانين وسنن كونية عامة » وانما تكون فى سياق 
الوجود كالشىء النشاز ٠‏ وفى هذا التشبيه وما جاء عليه من تدرج « كالحجارة 
أو آشد قسوة » اشارة الى أن قلوب هذه الجماعة تتدرج صاعدة فى مدارج 
القاظة الداقهة على ١‏ التاق تو ان ها هوا الكبة الك سي فيه + ولك فرعن 
القزاق نل جواالئقة كديرة اوس هر ا ويد اشوا ويطك اليوط رويك 
كاشفة من ذلك قوله تعالى : «فتول عنهم يوم يدع الداع الى سىء نكر ٠‏ خشعا 
أبصارهم يخرجون من الأحداث كأنهم جراد منتشر ٠.‏ مهطعين !الى الدااع» 2١ ٠+‏ 
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الآبات تصف واحدا من أهوال يوم القيامة حين يدعو الداعى » وينفخ 
فيه ٠‏ أخرى , فينيعث الموتى من قبورهم » ويخرجون منتشرين فى هذا المشهد 
الحافل والذى تراه مصورا فى هذه الكلمات أدق تصوير : شبه الناس حين 
خروجهم من جوف الأرض وانتشارهم على ظهرها بالجراد المنتشر فى الكثرة : 
والتدافع وجولان بعضهم فى بعض ٠‏ الكل يتحرك ويموج من غير تحديد » ومن 
غير تعدل وفى كلمة «نكر » ثقل يحكى صعوبة هذه اللحظات » تأمل الضمتين 
على الحرفين الأول والثانى وما فيها من معنى ارتفاع الشدة ٠‏ 


وانظر الى هذه الكناية الواصفة فى قوله «خشعا أبصارهمء وما فى البصر 
الخاشع من معنى الاستسلام والخضوع , لأن تماسك النفس وتخاذلها يظهران 
فى أحوال البصر ٠‏ وانظر الى هذا التعبير اللصور فى قوله « مهطعين الى الداع» 
وكيف ترى جميع ولد آدم وأعناقهم ممدودة جادين مسرعين الى الداعى » حاول 
أن تستحضر صورة هذا الجمع الحاشدت و هم فى حال الذل والخشوع والتة ف 
النتشر وأعناقهم ممدودة جادين نحو الداعى الذى يدعو الى ماذا ؟ يدعو 

قلت ان تصوير انتشار الخلق فى هذا اليوم كثير جدا فى كتاب الله, 
وهو فى كل مرة يركز على جانب معين من جوانب الموقف الهائل » ويلقى عليه 
مزيدا من الآأضواء » فهذا التصوير المذكور فى سورة القمر يركز الضوء الكاشف 
أبصارهم » وكونيم عجلين مهطعين نحو من يدعو الى شىء نكر » ونجد سورة 
القارعة وهى تلخيص مركز للمواقف هذا اليوم تذكر بعد ما تستفتح بهذا 
القرع المتلاحق :2 القارعة 0 ما القارعة َ. وما أدراك ما القخارعة 8« )3 5 وهذه 
النغمة الحاسمة »أحوال الناس والجبال « يوم يكون الناس كالفراش المبتوث ٠‏ 
وتكون الجبال كالعهن المنفوش » () ٠‏ 


التشبيه هنا يتناول الكثرة والانتشار على غير نظام كما تناوله 
الس عنالك .6ن لكقة ‏ لط الأضواء على معنى التخاذل والضعف والومن 


)١(‏ القارعة : 5 ” (؟) القارعة : 5 ه 
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الذى يكون عليه الناس حين يخرجون من قدبورهم فى جو من الهول والخوف. 
الساحق ٠‏ التشبيه يصف أنهم تخائلوا أشد شد التخاذل وذمب كل ما فيهم من. 
تماسك فصاروا كالفراش المبثوث ٠‏ وهو مثل فى الوهن والضعف » ويلاحظ 
أن الفراش قد وصف بالبث ٠‏ والجراد وصف بالانتشار » والفرق بين اليث' 
والانتشار أن الانتشار فيه 'فضل تماسك لا يوجد فى البث » ولنلك تقول 
نشر عليه ثوبه ٠‏ ولا تقول : بثه عليه . البث كانه يكون فيما تفرق »2 
والبتوث مفعول من ( بث ) والمنتشر فاعل من ( انتشر ) فالبث وقع على 
الأول والانتشار حدث من الثانى ٠‏ هم فى التشبيه الأول كالجراد الذى ينتشر 
بنفسه ٠‏ وفى التشييه الثانى كالفراش الذى ييثه غيره » لأنه لا فعل له ء 
وهذا 'التشبيه لا كلق 'من. الغنى 'الذى ذكرناه متاك وه التصرف عر 
المنتظم , والذى لا تكون فيه سيطرة على النفس لأن الفراثى ٠‏ يرد فى كلام ” 
العرب مثلا فى الخفة والحماقة والتهافت ٠‏ ومن كلامهم «أطيش من فراشة»(بفتح 
ألفاء ) و « حلمهم حلم الفراش غشين نار المصطلى » » وانظر الى تشبيه الجيال 
بالعهن المنفوش » وما فيه من دقة تظهر حين تدرك أن العين كما قال 
الزمخشرى الصوف المصبغ ألوانا » والمنفوش هو المتفرق الأجزاء ٠‏ فكان. 
التشبيه هنا يركز على أمرين : الأول ما يكون من اختلاف الألوان فى الجبال 
المتحللة وهى جدد مختلفة الألوان فلا تكون كالصوف النفوش فحسب , وانما 
تتراءى كالصوف المصبوغ الذى احتوى ألوانا شتى » والشىء الثانى هو 
الخفة وصيرورة هذه الرواسى الثقال كانها تلك القطع السابحة فى الهواء ٠‏ 


ويصف القرآن نهاية ثمود الما عقروا ناقة الله التى كانت لهم آية 
قال سيحانه : « أنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا 0 المحظر » )١‏ ,2 
والهشيم : الشجر اليابس ٠‏ والمحتظر : الذى يعمل الحظيرة » وكان يمكن 
أن تؤدى العبارة معنى فنائهم: وتحطيمهم ١‏ 0 كاليشضيم ,2" 
ولكنه أراد أن يؤدى معنى آخر بهذا القيد وهو الازدراء » وانهم لاكرامة ولا آدمية 
لهم » وانما هم كهذا الهشيم الموطوء بالدواب تبول وتروث عليه » وفيه من 
الاهانة وضياع الحرمات ما ترى ٠‏ 


وقد وصف القرآن هلاك أصحاب الفيل لما أرسل سبحانه عليهم طيرا أبابيل. 


بحجارة من سجيل + نجعلهم كعصف ماأكول » () والابابيل : الجماعات. 
واحدها ابالة وكانت جماعات الطير هذه ترميهم بحجارة من سجيل » أى من. 
جملة العذاب اللكتوب المدون فى سجيل ٠‏ هكذا قال المفسرون » وقد شبههم 
بالعصف الأكول أى مورق الزرع بعد أن تأكله الدواب وتروث عليه » فالتعبير 
كما بقول الزمخشرى جاء على طريقة قوله : « كانا يأكلان الطعام » 0) لأن. 
وفانة عدن القراق توم ء الى وكل هذه لانن مالكتانات والأقدازات: اللطيدة ٠‏ 
هذا التشبيه اذن يفيد هلاكهم وأنهم صاروا! الى حال أخرى فى أجسادهم بخلاف 
الصورة الأولى صورة الهشيم فانهم تهشموا وبقيت .أوصاف أجسادهم كما 
هى . وان كانت محطمة تطوّها الدواب + أما هؤلاء فقد احترقوا » ومعنى 
الاحتقار والامانة فى التشبيه بين واضح + وهذا النوع من التشبيه كثير 
جدا فى القرآن وكلام الناس ويزداد سلطانه حين يكون وراءه جملة من الأسرار 
والإناواف كنا ولكاتفاتهها عوخنةا'وق واه + والفتسيات :الت تضوعيا 
نوين تناع ف بمعناها الباواتل: إكقاكيا العو القن كموميت على النظن قن 
أسرار الأساليب » وأبرز دليل عندنا أن يكون المشبه به خصبا فى سياقه ٠‏ 
قن أن الو لعنة | دسي عد دا تقد وق نوالا لفك دو (قتنار امكو تدكا عي اليه 
وتكشف منه جوانب بيعيدة ومظللة فقول امرىء القيس : 


وليل كموج البحر أرخى سدوله202 على بأنواع الهموم ليبتلى 


لم قب نؤوالة"المسينة واللوع عن الاشارة إلى أن تعموهه الى واج 
فى ليلة هموم ممددة متتابعة تموج كموج اليحر (9) » وأنما فيه أشدباء أخرى 


٠ إالغيل :” اه (؟) المائدة : هلا‎ )1١( 

(6) ذكر الاستاذ محمود شاكر أن الموج فى البيت « مصدر » لا « اسم »2 
وأصل سياقة البيت « وليل يموج بأنواع الهموم ليبتلى موجا كموج البحر 
أرخى على سدوله » فظلمة الليل فى قوله « أرخى على سدوله » أما التوحيشس 
والهول فهو توحششى الهموم الطاغية المتضربة عليه فى ظلام الليل » وهذا أحق 
بامرىء القيس ونبالة معانيه » ومن تأمل عرف مافيه من الروعة والايجاز واللمح 
البعيد القريب للمعانى ااختافة » وهبنا أمر مهم ذلك أن الحذف الطويل > 


إن 


كثيرة قد تهتدى فى تأملك واستبطانك الى ما لم أهتد اليه » وألذى يبدو لى 
إن فيه معنى الاحساس بالقلق الطاحن الذى يتمثل فى فوران الموج وصخبه 
وتدافقه » ثم فيه إحساس بالرهبة والوجل ومواجية هول مدمر مبتلع 
رهيب + لأن البحر فيه معنى القهر والعلو والابتلاع فى بواطنه المظلمئنه 
السحيقة ٠‏ لا شك أن الهموم التى كان يعانيها الشاعر فى هذا الليل كانت . 
هموما قاهرة وغالية + كانت تطحن نفسه ٠‏ فهو لم يجعل هموم ليله تموج 
موجا كموج البحر هكذ! عفوا وانما هداه الى ذلك حال يعائيها » ودعك من 
فاطمة والتدلل وما الى ذلك مما تراه محيطا بهذا البيت فان الشاعر فى حقيقته . 
لم يكن هانئًا فى حياة ناعمة وانئما كان العبث والفحش الذى تراه فق شعصره 
'مظهرا من مظاهر القلق الطاحن ٠‏ والهروب من واقع نفسى كتيب » ولو 
.تأملت الأبيات بعد هذا البييت لوجدت فيها بوحا بأسرار هذه النفس المعذية ٠‏ 


والمهم أنى ان ستحيد هذه ألدن لتشببهات المبللة بهذه الابحاءات الهامسة 5 
والتى تفتح بابا للرؤية البعيدة وخذ من هذا فى شعر امرىء القيسيس أيضا .. 
قوله يضف البرق : 


أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين فى حبى مكلل 
يضىء سناه أو مصابيح راهب آمال السليط بالذبال اللفتل | 


شيه فى البيت الاول وميض البرق فى السحاب المتراكم والذى صار لتراكمه 
كانه سحاب مكلل بسحاب , بلمع اليدين أى الاشارة السريعة المتقلية والعرب 


يقولون : لمع بثويه »2 ولمع بيده » ومع بسيفه ٠‏ أى أشار ٠»‏ والحسن فى هذا 
التشبيه فيما بين الطرفين من تباعد » والشاعر حين يخفق خياله فيقتنص 


ت فى شعر امرىء القيس خاصة » وفى شعر غيره كثير فمن ذلك قول أمرىء 
القيس : 
اذا قامتا تضوع المسك منهما 
نسيم: الصبا جاءعت بريا القرنفل 
ومعناه : تضوع تضوعا مثل تضوع نسيم الصيا » ٠٠‏ 
وذكر شواهد أخرى ثم قال : فهذ! باب ينبغى احكامة لمن أراد أن يستوعب 
ذكاء العربية ( طبقات فحول الشعراء ج ١‏ ص 31 ) ٠‏ 


لذن 


رالعلاقات بين الأمور التباعدة يستدق الفضل كما يقول البلاغيون »2 

والتشييه 1 البيت الثانى هو الذى أقصنده ققد اضبه 0 بمصابيح ! الراحب 
ألذى يرعى روت فحيله ككل ايدام لاميما ( امال + 50 
لأذيال : الفتائل ( وهذا التشبيه كما قلت يفتح 7 أو بميله قليلا لننفد 

من خلاله الى رؤية أبعد , خوناك مناسبة: بين الرعبنة وهى عبادة وتامل . 
في محيط الوجود واصغاء لدلالات آيات الكون. وتسييح بحمد خالقها ويسن 
البرق والسحاب وسوقه ٠‏ فكلها آيات ساطعة يحدق. فيها !! راهب ٠‏ 


وكان امرؤٌ القيس يردد هذه الصورة صورة الراهب ومصابيحه ومئنارته » 


3 عه اكات حة2. 6 اد 1 ملاعم 
مصىء اأظلام بالعسنى كل آنيا منارة ممسى راص مكد مل 
3 أد مصنياأ ناته 3 اال حة الاق شد 5-85 0 أ ب 

لطا ل الل 2 نسار ا 2 ود تمنار د اما اله وصضان 


مي اك دك ممما فى > 05 ا تلك ل ى؟١‏ ا ا لماي ثم 
جمد ك* سس شيا 03 وهب 0 وعدم أحدر مازيو اا ون حعاء أسرإخحخصداء اعصعدعم أن وده 
الأ ارو 


استملبة ديس اهو البياض والاشراق مفحسب 2 وأنما هناك نب ٠٠‏ آخر يكمن 
منارة الراعب ٠‏ مناك الاحساس بالطهر والتقديى 00 حاننة المة 
>1 11 ن اله 4 فج لاه 


1 د ١ل‏ ؛ أ ت. 0 55 لكات 5 
ال ل سقس ووعتها 
7 1 ا عم 

5 فى 1 والنفنس د ا٠عحتسشسد‏ 


اأمو ربد الطائى يبغسر كثرة ذكرد أل نسي 420و ااا 
صورة منارة إلر' هب كانت من الصورالتى احتتضنتيا هذه شق لتقيس 8 زقة القلقة, 


.وكانت تطيل: تأملها وما وراءها 0 وهناءة عاش الشاعر ظامئا إنبها ٠‏ 
زمن هذا (أذ لبه قول النايغة ِ 


فانك كالليل الذى هو مدركى وان خنت أن اللمنتاء 


خطاطيف حجن فى حبال متينة تمد بها ايد الك 


' 3 3 05 3 53 3 5 3001 
: سلطانك فأذت كالايل لا دغر مدة تسبي عا » وهد: 8 علي تي توارد عدية اأشعراء 
و3 أخاضو ٍ عليه ضرويا من الخبال والتصوير. 5 


قال الفرزدق : 
ولو مدماتننى 0 كم 0 لكنت كشى: أدركته مقادرء 


- 4+ 
1 0 وام 1 « 5 إٍ 6 
تلن صارب زا متنتدىق فمتضة كلام و لا ضوء من أتصيح سه طع 
٠ ١ 2‏ | 
وقال ا الخاسر 
١‏ 5 001 5 / 
نأنت كالدهر مدده تا عبائئله والدهر منحسا منة و ورد 


وقال اليحترى : 


وذأل نشلنا إحاذك نه ١‏ ..- الخيال ا تراه قو 1 ألآت 8ه أن اند 3 
ودن 
0 وم 1 3 . 2 ا ١‏ 
المغزى 3 نالفرزدق كادن على أاحنبحه الريح تطوح ده تَ مشانت التعددة المح 4 
شم مدركه صاحيه ؛: واليارب فى بيت جبلة ترفعه المطالع فى الغيب المجيرل 


١ 1 00 . ٠ 8 6 3‏ 56 
أو تاوق |أر حدث لا ييتدى أله ظلام ولا ضوءاء وصاحب سم كالدهر ألذى 

ليد ع و 8 ون 26 
دأف لأوحجود كله ود 5 ديك حبائل4 ف 5 جانب من جو أذ به . واه ورة غااحة 


اأبحترى : القوم يركيون الكواكب ثم ينالهم باس صاحيه ٠‏ 
والتشبيه قُ قول النايغة أُفاد مع الاشارة ال بسطة السأطان و عمومه 
وافه امرك لامخالة معني نفشها حتيها: مدين دكن - الليز الات كر وض 


9 


0 


فيو يعيش فى ليل تنيث فيه المخاوف ٠‏ 0 هذ! الحس الدقيق فى التشبيه 
لصح أن يذكر النهار مكان الليل » لأن سلطان النهار فى عمومه واحاطته 
باأوجود كسلطان الليل فى ذلك » وقد أدرك البلاغيون أن التشبيه فى هذا انبيت 
ناظر الى هذه الحالة النفسية الكثيبة التى عليها الشاعر انهارب الطلوب . 
تانوا « أن النهار بمنزلة الليل فى ل الى كل مكأن غمأا من موضع “فى 


8 


5 الا ويدركه كل منهما 570 الكائن فى الذهار لا يمكنه 4. 


ن مهرب 
يل 


امون م 


ادراكه وقد هرب منه حالة سنا زا التمثيل بالليل أولى ويمكن أن بزاد 
فى تعريفه بقوله : 


وذاك أنه قصد هنا نذس ما قصده النايغة من تعمييم الأقطار والوصو ول 
الى كل مكان ٠‏ إلا أن الندمة لما كانت تشرق ونؤّنئس أخذ المثل لها من 
|اأشمس ولو أنه ضرب اذل لوصول النعمة 1 لى كل أقاصى اليلاد وانتشارها 


ف العياد بالليل وه الى كل داد وباوغه كل أحد لكان قد أخطا خطاه 
فاحشا , 0١‏ . 


بالنهار اراس ون الذى 0 ف الكلمة يفحص 
باطنها ومدى ملاءمتها لتلك الحالة النفسية الشفافة التى تلفالمعنى ويعبق 
ب 0 ٠‏ كانت ا الجي 00 الدراسة البلاغية )١‏ ولكن 
لان النين 50 عيد القاهر و ملخصين وشراحا له 
مل سس 


٠»‏ عارضه بعد ما 


5 3 5 الشعر أء دقيما 7 3 هذه 00 الو وراء الكلمات فقد 
0 

عذيرى من الأيام رفنقن متسردى ولةينذى محتببا “من من الطير اسان 

ار سخط ١‏ أمريىء بث ىو هنا أرى ساخطه لبسلا مع اليل مظلنما 

ل أمن اناميا اليغدادى وقد حظر ؤ ق هذا البيت نظرا فيا ١‏ أنى قول الذامغة 


ّ استعطاف اتنعمان وذكر الييت ثم قال : فشبهه باط لأيل 
0 غضيه 8 ونقل اد شرق تشيبيه أنى وصبفب الستخط[ 
د لااحيديقة عتدم ب الجها ن يهن :13 , 


من أجل سخضه 


وجعل ذلك موجودا 


بسطه فى كتابه لأنه كما يبدو من كلامه كان متائرا مامد .كا .. هو أنه من التكلف 
أن تستنبط من الخص معنى لم يخطر عند قائله + فالقصد من التكلم خسرط 
5 الاعتدلد بالمعنى » وهذا خلاف ما فحن عليه فى ف ير ولق لمي ل 
لدالرسه أن يستخر ج اشارات ومعانى لم يلتفت اليها الاديب » وذلك لعمل 
الالهام 0 , وبمستشهد عبد القاهر على عدم 
دلائة 1 3 اذ لفقل جباتجهاء فق الخمر منسوما الى رسول الله صلى 
الله عليه ا لا طن يل هنا تجرد 
يد ليرول ان كلع مكان ( وام يكن لاعتبار ما اعتدروه من شسبه ظلمة 


يل.وجه ١‏ وكاك بجوون يتجره ف البيت ل ؛ ويكدن ن ما ادعوه من الاشارة 


يظلمة اليل ل ادرا كه ساخطا ضريا من الذعمق 3 لعل لاعن لم بقصذده 0 
ولا تنسيام أن ذكر اللنا أ ل فى الخبر متجرد | لى معنى الوصول الى كل مكان 4 
أنه بسح أن سقال فب د 


واحدا 0 وذلك لأن ب أد أن هذا إلدين يما فيه من معانى الخبم راوالحق وا لهدابه 


الراشدة أ عمارة الكون 2 سوف بنساب و فى كل بقعة مظلمة بظلام الضلال 
| لكفر ذيبت نيها الايمان والأمن 3 و سطع فبيا ويج الحنيفية أبدضضساء 4 


تحصادر المغزى ف تعميم الاعادن من غير نظر !1 هذه الاشارة قُّ ظلمة الادل 


والو أصنة طببعة الخفر والايمان اهدار أجزء مهم من معدى القول الكريم 
و ركه 


وكان تمك القاعر بتمعر يما 2 هذه النظرة من أصابة نيتراجع 3 


أخرى ا ا قعمة كالشمس ؛ 20-١‏ :ومين تُسمى ع 0 أن ذ 


تحريد التشبيه لهذا الوجه الذى هو الآن تابع 00 أضلة 52 يدن 
0 , وإابس كذلك الحكم فى 


يي يي 


- 


يت 2١‏ 5 : 00 ع .80 امزلءه 6خاسم 8 1 
| للدل لان تجرئده أوصف الممدوح بالأسخط مستكره حدى عو قلت أمظ ى حال 


التقط لل وق الرصضئ نهار فطفقت مكذا تجعله مخطه ام سن 1 


وكان "دلالة افيس علد 00 النفسن مفروها تالفهة ١‏ اعت عستان 
الأنس والبهاء والمسرة المشرقة وهو المعنى المتطفل كما يقول عبد القامر 
على الغرض الأساسي والمغزى من التشبيه ألذئ: هوا عَموم الانتشار يضام" 
اعتتاره.ق هذل النيت». لان الفنسن: يمكق. أن تستتسل: ق. التشنيه للحضص 
الدلالة عليه كما تقول : نعمتك كالشمس الطالعة » فليس المقصود منله 
أنها تملأ البقاع وان كان ذلك مما تفيده ٠‏ وانما المغزى أنها تسر النفوس 
وتفيض بالخير والسرور » وعلى هذا الأساس صح أن يقال : ان تشبيه 
النعمة بالشمس فى البيت. يمكن أن يفيد هذا المعنى (5) ٠‏ 


1 


وسوف تحد صورا كُثديرة من هذا النوع فى دراستنا لهذا إلياب . ومن 
لك و 


1 . : 8 لحلق 
الواضح أنه دس سلازم أن يكون اأتشبيه من هرذا 6ه الموخفو 1 دلالة 


()) أسرار البلاغة ص 551 طبعة استنبول ط ريتر 
52 وقد عاد عبد القاهر الى ددر المعنى الذى بعقل من طريق لعرف 
والقم ”ماهر اليد + 
كأنها الن لشمس يعى كف قايضه شعاعها وبراه الطرف مقتربا 


وقول محمد بن عبينة : 


ا ا اق شين تفيه" سيان لسن هده الإند اك قا 
للحي امن جلك بنذ الب أي كرو امرض وق كك اموس ايا ا ل 
المرأة فى القرب من وجه ؛ والبعد من وجه آخر ء دون المبالغة فى وصفيا 
بالحسن واشراقة الوجه » وهو خلاف المعتاد » لأن الذى يسدق ألى القاوب 
أو يقصد من نحو قولنا هى كالشمس أو هى شمس فى الجمال والحسن , 
الها > فاتك اها أن : الس وان كان جحلل اها علض انه :فى تحن هذه لخر اق 


-. 35 عأ 1! 2 8 1 3 3 5 ودعب 
التى بقصد فيها الى بيان أمر غير الحسن يصير كالشى الذى + يعقل من جح 


يدن 


18 0 8 
أيحطى بالفيرل ١‏ ان مهدا أثنما يكون 5 تٌّ مواتف استبطان النفس رأ 


نمدا ليك 
- 3 


الحركة دواخايا اأبعيدة , أو يكرن 2 تصوغه القدرة فى آيات القر 
لانا "كودع من الأسنراز :ها امكو مها" اشبجة عانات الكون: لأن الجملة ف 
“لصحف كخلق الانسان أو خاق الحيوان أو الجبل أو الشجرة أو غير ذلك 
من الموجودات المعجزة بايجادها ٠‏ كلها آيات وأسرار ودقائق واليد التنى/ 
ضاغت هذه الجملة عى اليد التى أبدعت هذا الكون » فكلامما من معدن الآخرء 
يي ا ا 


أن بستدوع من التشبيه 


زاوبة من زو إباه 


لف اقراكى كل دقائقه » وآن نحلله أأت لتحليل اأدقيق الذى لا مدع 
الغامضة الا وضحها , واللهم ال قتي الدره لق جد متاك باحرلا 


من حس ء وما يضمره من معنى + يرشد الى دقة وعى الشاعر بما يقول ؛ 
وهذا أساس ميم .جدا فى تقدير التشبيه من الناحية البلاغية انظر الى قو 


ى ضولن 


الخلام فان . واذا! تأملت وله : 


عقمة 3 أبى هى !3 1 2 


وؤها 

قول بسار « أو كبدر السماء » وقول المتنبى م كأنها الشمس »© 
علمت نم جدارا دل سيق ا ن كونيا قريبة بعيدة» 
ناما حديث الحسن فدذل فى القصد على الحد الذى مضى وهو القياس 
أيضا فى قوله : 


نعمة كالشمس لما طلعت 2 بثت الاشبراق فى كل بد 


لخر ا ا فى الضياء والإشراق 
ولكنها عمت كما تعم الشمس باشراقها . كذلك لم يضع هؤلاء أبياتهم على 
أن بجعلو! المرأة كالشمس واليدر فى الحسن وذور اأوجه . بل أموا! نحو 
المعنى الآخر , ثم حصل هذا لهم من غير أن احتاجوا فيه ألى #جام * 
واذا كان الأمر كذلك فلم يقل ان !إنعمة انما عمت لأنها شمس . ولكن أراك 
العمومها وشمولها قياسا » وتحرى أن يكون ذلك القياس من شسىء شريف » 
له بالنعمة شيه من جهة أوصافه الخاصة فاختار الشمس » * 


( أسرار اليلاغة الى ذه _'"ه"5 ٠0)‏ 


١ كن‎ 


اليك ومن قديف كأن دوبية 0 غناء النصارى أو احئلين هيام 


ا 


نتشيية دوى الصحراء بغناء النصارى ملام حدا لأ الأصوات واذت عاديا 


:.وعجمهتا فى غناء النصارى يحكى بدقة حسيس الضحراء ودويها ٠‏ وكان 


ذو الرمة صاحب أذن دقيقة ىق سسماع الأصوات وحكايتها ف تشدبياته 5 


يقول فى تشبيه آخر يذكر فيه هذا الدوى ولكنه يمزجه بظلمة الليل 


تفع كأنه بحر تراطن فى -حافاته الروم : 


دوية ودجى ليل كأنهما يم تراطن فى حافاته الروم 


وهذا من التشبيه المركب ولكنا ذكرناه هنا فى اسياق حس ذى الرمة 


- 


3 


بالأصوات ودقتها , والتصوير فى هذا التشبيه تصوير فيه طرافة ٠‏ ومطابقة » 
وصدق أحساس “2 هاا ظلامية ف للأصحراء الكتاسهة نشيه إلى حد كبير ف حس 


التفس نها اليم للبائل *:والصحراء وآن" كانت تشمه البحز الا أن ظلبة 


الأشياء 2 حوفه المظلم الفسيح 8 والشاعر لم بغصد ألى لاس الصحراء 
باليحر : والأصوات بالتراطن 0 واذما ا لون تليسييه حالة الصنتبراء 
بأصواتها الدوية 8 خللمة الأيل 8 بحالة 0 0 تكتننه جماعات اأروم 


بحر تتراطن الروم فى حنباته ٠‏ 


للأية :3 هذ( المدكف ال ها عي اث هد اه ا ف ال 
ومرجع اعزدددي كد “نحت ادي محم حك امد ايان 


3 1 5 2 ماوع كه اث ليع .ا اهم 5 75 . 5 0 
صضصده ألصه يه حا كنا منادئمة صعم المشنه تلاوما دقدما من حيتت و صفلا الصحراء 
٠.‏ 1 :* 4 . 


3 


واصواتيا 0 ثم أن الشاءر لحظ أمر! معما وأشار أأسة بدوله 0 فى حانئانه 4 


2 


لأن المسارى هكذأ يتخيل وق صفا دوق الصحراء وزحل إأج" قْ حاغاتيا 


لا ل صا ما 
كثير حد! ومدة من الخلات والسذاحة ها نعمكةة بالقود نف + 


رالقسى أزامييل ونغمغمة حس الجنوب تسوق الاء والبردا 


59 


والشغشغة حكاية صوت الطمن ٠‏ والهيقعة .حكاية: صوت الفسرب 
ع اتحية + ولول الذى فلنى العالة » وهى كما قالوا شجر يقطعه الراعى .. 
فيجعله على شجرتين يستظل تحته من المطر.ء وكان أبن رشيق يستحسن 
ديق لكين نهدا وكلك لأن الشاعر أجاد وصف الاصوات والأحداث حين 
عبر بكلماتها الحسية أعنى التى تصف دلالتها بجرسها وتكوينها الصوثى » 
وحين يهدى الشاعر “الى استخدام هذه الكلمات التى نسميها الكلمات 
الواصفة أو الكلمات الحسية يكؤن ذلك نضيلة لأنه يعطى المعنى أكمل 
عطاء » ويصفه أدق وصف وهذا ما فى البيت الأول وليس من التشبيه » وى. 
البيت الثانى وصف حركة القسى وسرعتها ونمغمتها بصوت الجنوب 
تسوق الاء والبردا » وفيه ماذيية دقدقة +الآن صوت القوس ف !تيقاعيه 
يشبه الى حد كبير صوت الرياح * ْ ش 


وقد ذكر قدامة من التشبيهات الحساق قزل يزية دن عوفتا العسيمى )” 

فعب دخالا وقعه متواتر كوقع السحاب بالطراف المدد 

والنقه © قترمه اللدن عاذ متفحس والدخال هو أن تدخل البعير إلذى 
شرب بين بعيرين ناملين رعاء ”ان يدرف دز اقانية +" ووافت 137 امن 
الدخول لأزك تدخله بين البعيرين »2 كما يسمى (لذى انتسب الى اوم 
خيلا لأنه "أدكل ينهم .+ وشيف العليمى يشرب. الثبن من غير تتفس :0م 
يكربه.مخالا: اى للمرة الثانية + ثم ضف :تواتر جره وشنبهه بدح 


المطر على. الطراف المدد أعنى بيت الأدم ٠‏ 


قال قدامة يصف المقة ق هذا التشبيه < فهذا المشجه انها شبه صوت 
الجرع بصوت المطر على الخباء » ومن جودته أنه لما كانت الآصوات تختلف . 
وكان اختلافها انما هو بحسب الآجسام التى وج لكر اس اط 1 
فليس يدفع أن العب وعصب المرىء الاذين حدث عن اصكاكيما صوت 
الجرع ء قريب الشيه من الأديم والماء اللذين حدث عن اصطكاكعهمى صوت ٠‏ 


* )١( » المطر‎ 


3 نقد الشعر ص9١‏ 


00 


وك اط وول دا و1 النصي 1ن مق لوقه الالجهة فدن اليج 
وأن المشيه يه وصف المشيه وصفا أحاط به ء فاخذ يحال نشوء الأصوات. 
تكفا دن «طييةاللصيام للق كت ا الأضوات عن امكذاكيا 6 وهدق 
ماي عذه" الاتعنام امن مكباد ياقة ن الكسائمى: [ازكرة ادن طدية الست 
وهذه نزعة عذمية تحاول أن تستفيد بنتائج العلوم » وأن تعتمد فى البحث. 
والنظر على المعرفة بطبائع الأشياء ٠‏ 


وقد نقل ابن سنان .هذا النص وأشار الى أن المقصود بالتشبيه فيه 
النائفة وم ش 


وهذا نظر دقيق لمغزى. البيت الأن مراد الشاعر أن يصف ضصيفقه 
وتهمه الشددد وشسدة شسهوته الى اللبن وأنه كان بقذفه ف جوفه قذفا » ويصيبهة 
الستحاب عد الطراف الممدد وفع بن ويارز 2 شهو حمين يلحق صورك حرعه. 


ويقكر دام عق ساق هذا الشف قال اجدياء اللعسس .فى ينه 


١ 32‏ ع به 52 1 . 


ورواية البيت فى انعمدة :«كان أزيز الكير» بدل «أجيج الذيرهىء والتشبيه 
مصيب كما ترى لأن الضوت الذى ينيعث من كدر الحداد يشبه قى خصائصه 
صوت شخب اللبن فى حال الاحتلاب ١‏ وقد عنب ابن رشيق على هذا 
الست الذى ككروه “تدامة "مق صون” القتبية المكهاد تنما عدن" الى أن ذاه 


١ . 5 3‏ : م إأيية ٠‏ 10 5ل اءه 
حسرل أستحسن هذا اأبيت ند وهو حسشن فاقض نقشسية وذلك أن قد أمة درد 


٠ 555 سر الفصاحة ».ص‎ )١( 
هذا البيت من التشبيه ااركب ولكننا ذكرناه هذا استطردا فى ملاحظة‎ )5( 


دما ثىَ الأصو لت ٠‏ 


5:١ 


من أنفرادعما فيها حتى يدنى بها الى حال الاتحاد ) وكأنه عكس ما ذعب 
اله الحلاكيون. من :أن 'القدنحة ' [7/5 كان تمان امدرين متاعدين ‏ حمسن كنا 
سنيين أن ثشاء الله ٠‏ ووجه ذلك أن هذا التشيبه جمع بين متباعدين : أزيز 
اكير وسوت كيهب الليق) + وكان حكون مان بها كاله كدامة الو جيه عدون ” 
ارزام شخبها بارزام شخب بقرة مثلا ليتحقق ألقرب قال ادن رشيق 


ه فشبه ضرع العنز بالكير » وصوت الحلب بأزيزه » قرب بين 
الأشداء البعيدة بتشبييهه حتى تناسبت ولو كان الوجه ما قال قدامة 
لكان لصي واب أن يشبه الاشجعى ضرع عنزه بضرع بقرة أو اخلف ناقة , 
لأنه انما أراد كبره وكثرة ما فيه من اللبن » وكان يعدل عن ذكر الكير وأزيزه 
الذى دل به على أعظم ما يكون من صفة كبر الضرع وكثرة لبنه » (2)0 - 


5 57 1 85 5 02000 3 000 5 03 35 5 
و حَ أت أن رسدة دور سنس نحره هنا عدى المشهور قَ ذا الياب 5 


فالفضل عنده درجم الى الجمع يبن المتباعدات لأنة 0 حيد ألن أعر 
وقدرته 0 التغلغل فى مبواطن الأشياء » وسوف ذبين و ش 


١ 
3 
5 


بما يخالف فهم ابن رشيق ٠‏ 

شيخ انندم كنا ناك رالم عند اتن الألايية الشعيفة للد نيرت 
ادقن الخصائص قّ الصفات المنشتركة بدن الطرفين ٠»‏ لأنه بعدى دقة حسن 
الشاعر يما دريد ديانه ٠‏ بالتشبيه ٠‏ فالآذن التى تميز دقائق الفروق بين 
الأصوات أذن تشعر بالأصوات شعورا حيا ٠»‏ وتعيها وعبا دقيقا » مستوعياء 
غالمعول عليه عندنا هو دقة الحس الذى ينعكس فى دقة الوصت ,2 كك 
البلاغيون شديدى العناية بيذه الناحية أعنى ما وراء دقة المطايقنات 
المحسوسة ٠‏ فليس الفضل راجعا لا ناته الحواس وانما لما وراء ذلك مما 


تدركه العقول ‏ وت٠تحس‏ نه لقا ب ن 


وكان وصف. الأصوات ذات الخصوصيات إلدقيقة أدل عندهم على 


براعة الشاعر من وصف الأصوات إلتى ليست كذلك ٠‏ فالشاعر الذى 


٠ ص 5م58‎ ١ + العمدة‎ »١( 


ف 


يصف 5-0 أنياب الابل فى حال مضغها ويشبهها بصياح البوازى شاعر 
مجيد » لأن صوت أنياب الابل ليس مطلق صوت وانما ينطوى على شىء 
زائد تستطيع أن تتخيله اذا كنت :ممن سمعوا صوت وضعو وهو أشبسه 
بصياح البوازى كما قالوا » ولهذا فضلوا قول ذى الرمة 


كأن على أنيابها كل سحرة< ضياح. البوازى من صريف اللوائك 
علن :فقول :فرك الفيسين : : 
كان الحصى "هق خلنها واعاميا ذا" تحاف رحلها يحون أعسيزا 


كان صليل المرو حين تشسسذه صليل زبوف ينتقدن يعيتغرا 


مضنت 3 + الوق اقرز لني "لمحن الى عاد احا ونع انيما 
حو أذرهاأ بى الأرض , وبشبهها سرمى أعسة راوهو الذء ى مرمى ببسيرآاه » لأنه 
يذعب ىق 3 متفرقة غير منضبطة » وفى البيت الثانى وهو موضع 
هد سصف صوت الحجارة 0 المرو ) حبن تنحدهة بوطانها الشديدة 3 


لطلى 
خدج شده الشرر يصوت النق لنفطود الزائفة الدئ تختبر ٠‏ والصوت هنا أعنتي 


صلونت وقع الحافر غللى الحجارة لس فيه من أحوال الصوت نينا ف صياح 


صوتك اأبازى أبين وأظهر منه قُْ صلد , اأزيوف 6ك وعلى درذا الأساس 
نضاوا قول لأشاءعر يصف صوك وحدبب الفرس وبشسبهة بصو نك سرب 
مححارة حدن تسمعه من دعيد ولا تراه 
وللفؤاد وجيب تحت أبهره لدم الغلام وراء الغيب با 


واللدم الضرب 5 وراء الغيب أىّ من حدثت لا ثراه 0 
عاك 1 ها امل ين فو الأخر 


لها لغط جنح الظلام كأنه عجاريف غيث رائح متيزم 


,١‏ أسرار البلاغة ٠‏ ص9١‏ ط ريتر 


إل 


وذلك. لآن هناك من التفصيل الحسن: ما ثراه. ٠:.وليس‏ فى كون: الصوت: 


20 الأغط تفصيل بعتد به وانما هو كالزيادة والشدة 3 الوصف "0 


وهذه الناضلات كما ترى ليس أساسها اللاءمة بين طرفى التشبيه » 
لأن تشميه صليل المرو بصليل الزيوف تشبيه ملائم جدا من حيث العلاقة ٠‏ 
ولكن عبد لامر داز كنا قلت الى الأوضوفة اغتى اللشنينية نوهاء فيه من ' 
كماكضة لفاس الذى سقصدئ لوصف الأاصوات التى لها فى تمازجها 
وتلاؤمها آحوال خاصة + ومميزات خفية » ويصيب فى ذلك ٠‏ أقضل من الذى. 
يتصدى لوصف أصوات مجردة من هذه الخصائص , أو تقل فيها ٠»‏ كصليل 
المرو وغليان القدر * 0 


| ومن صور التشبيه المفرد قول ذى الرمة يصف قوته واقتداره على 
اأرحلة مشبها نفسه بالأجدل : 
6١ 5 1 6 0-001 . - -‏ أءه ١‏ 3 

وآرمى بعينى اجرف كاتقيي. على الرحل طاو من عتاق الأجادل 

شبه مياه #الأحدل جل توالكه من متاق الانجادل وإكزمها + وله اللجدل. 
معنى القوة والتحليق والسيادة والاقتدار وكل هذا مقصود عند الشاعر 
لأنه بدو فى البيت ممتلىء النفس بهذه: العانى انظر الى خؤلة :« :وأرضي 
عونق التجوم , , وكيف أناد أنه لم'ينظر اليها كما ينظر الناس وانما يرميها 
ينظراته !ا!قوية النائذة كأنها سنهام يرمى بها ٠‏ 


وكان ذو الرمة صحبح الحس جيد الطبع قالو( انه أحسسن الاسلاميين. 


3-7 


تشديها » ومن جيد تشبيهاته قوله ب يصف رفاقه وأنهم لا يذوقون النوم 


ونوم كحسو الطير قد بات صحيبتى ينالونه فوق القلاص العياهل 

ون ع كي الا ال مع جب اناه وك وقد وانتيم 
وصفا مبينا وأظنك تدرك ذلك وأنه لو قال انهم يغفون اغفاءات سريعصة 
وخاطفة لم يكن يتجلى المعنى كما جلاه وبينه بهذا التشبيه ٠‏ الذي جعانا 
ندرك هذه المسافات القصيرة ٠»‏ وهذه المقادير الضتيلة جدا من خلال نظرتناً 
فى حسو الطير ٠‏ 


ومن حبد وصلكقة قوله 2 وصفا أبله وأنه معنتها بالرحلة الطويلة 
متظير عذه اأشقة المضنية فى عيونها نتصير كانها الآيبار قليلات للاء , 
أو الزجاجات الخضراء التى ليست ملأى بالدمن وليست صفرا منه 


اليثر 


واأركانا ممع ركّدة وى 


5 م ٠»‏ وأذ رنها أغنشت ماءها . شبه عدونها الغائرة من طول 


8 و الذمام قليلات الماء , والماشح الذى 
لرحلة بالركايا قليلات الماء التى الح عليها السقاة حتى أتوا على ما فيها ٠‏ 


وهذا ااتشبيه تصوير دقيق لعيون الابل وكشف أدى ما تعانيه من 
2 4 وعناء 37 و 1 
من اللواتى لها دعن منصفيهيا- قد غيرتها الفيافى أى تغيين 
وخزرت أى نظرت بجائب عينها ٠‏ وقوله « لها دعن منصفها » جاء به 
لبحفق التشبيه لأن عبن .الناقة تشمه الزجاحة التى ليست فارغة » وليسست 
معتلئة » وانما ينصفيا الماء » وهم يذكرون هذا الحصبيه اكتدرا وت الييت 
متسهور ف شو اهد المجاز : 


تجوب له الظلماء عين كأنها زجاجة شرب غير ملأى ولا صفر 


ونسبيه به قول علقمة بن عبدة : 


وعيس بريناها كأن عيونهاا قوارير فى أدهائهن نضوب 
ومن جيد تشبيهات ذى الرمة قوله يصف نجوم الليل وايماضها من 

تحت الظلمة : 
وخيران ملتج كأن نجومه-ح وراء القتام العاصب الاعين الخزر 


التشبيه قريب ومصيب مع تباعد الطرفين ٠‏ فالعيون الناظرة بمؤخرهاء 
و القايضة جننيها قليلا لتحدد النظر أشبه بالنجوم » والعرب يقولون 


0 


2 - 


عين خزراء اذا كانت ضيقة . والناظر بمؤخر عينه يطبقها قليلا » والنظرة 
الخزراء تقع كنابة عن العداوة . لآن العدو لا بنظر الى من يكره بملء 
عيقبة + «وسمى الختزير لضيق. فى غيديه وتكاره لموكوها" + والفسم ان 
ذا الرمة. أضاب حين وصف النجوم بالأعدن الخرن لاته لوقيف مطى ‏ 


النجوم وانما يصف النجوم وراء القتام العاصب ٠‏ 


وواضح أن الذى حسنت به هذه التشبيهات هو هذا الوصف الكاشف 
تحال المشبه , فان الشاعر لو جهد فى بيان حال العين وما هى عليه من الذبول 
وانطفاء وهج النشاط لا يستطيع أن يطبع فى نفوسنا هذه النصورة التى طبعها 
حين قرنها. بالركايا قليلات الماء ٠»‏ وخضر القوارير المنصفة . لأننا أصبحنا 
نرى عيون الال من خلال رؤية هذه الأشياء التى يتجلى فيها وصف العين 
بالجهد والاعياء* 


وكان ذو الرمة كغيرة من شعراء البادية كثير التحديق ف تاقته . 
يكامل وثرى كل جذه جتها :ومن حند ما قاله :وضعب “ناقته توه 
بصف رأسلها وببشبهة بالقبير من حدسث علو أعلاه وسهولة أسفله : 


ورأس كقبر المرء من قوم تبع غلاظ أعاليه سهول أسافله 


وتشديه رأس اليعير بالقبر من ااتشسبهات اأنادرة مع لجسن مروقعيا 
1 اضائتيا ق 'الوصف + لان راس البغير يعلو أعلاها فيكون أشيه براسن 


القدر 2 وبذهب أسفلها فيما يشبه بقية القدر » وقد أضاف أبى هذ 


00 


الغرابة غراية أخرى كان لها وقع مثير » حين ذكر أن القبر قدر أمرقء مبن 
0 #قين فين فوفل تن الفيم وذلك فى الى( تكن غاذمة ٠‏ لاني 
بأسافله قد صارت الى ما منطدق على رأس البعير ٠»‏ لأن القدم يؤثر فى 
هندسة بنائه » حتى تتلاءم مع المشبه تمام التلاؤم من ناحية الشكل . 
هذا فضلا عن العتق والقدم الموغل الذى يشيعه قبر امرىء من قوم تبع » 
وهذا وان كان وحده مثيرا فأن وراءه اشارة مهمة الى وصنف الناقة بالاصانة” 


وأنها من سلالة حجمدة تقديمة 2 وقد قنصد البحترى الى هذا المعنى فى قوله : 


واق ااضلوع يشد عقد حزامه 

أخواله لأرستمين يفارسسن: وجندوده للتيعين بموئل 
قاذ :تركنا هه “الشدراهذ الجزكية الى ما'هو اوسع عليلاة وقرانا: قؤل 
البحترى فى وصف بركة المتوكل محاولين أن نتعرف. على ما وراء صور 
التشبيه من معنى دقيق يشير الى مدى حس الشاعر بما يقول » لأن هذا 
هو ها نودت النة كل :محاوالاكنا' فى هذا" العلم "كويد أن تغرف كيقا لتقم 
بدراسة . التشبيه والاستعارة ومسائل المعانى والبلافة كلها فى التمرف 
على أسرار الأدب » ودقيق أبماضه »2 وخفى وحيه » وغوامض اشار'ته ذريد أن 
نعرف بها ما ينطوى غليه الكلام من صدق الاحساس أو زيفه ؛ وما فيه من 


فيق القلاكة أن سطع ب 


واللنائى: اللشتنيطة الو ساكل "البلافنة ليست ذاك فنية عالية + وانيا 


واختلاحة القاب وحفيف الفكر ٠٠‏ القعقعة الجهيرة التى تدوق 2 كل أذ 
حى بلاغة الألسنة والأفواه » وليس هذا ما نعنيه وقد نبه شيوخنا رحمهم 
الله الى البلاغة اللقصودة فى العبارة والى المعانى المستنيطة يها ٠‏ فقالو' 


أنها كالهمس أو كمسرى النفس فى النفئس ٠‏ 


3 


وقيقا دركة التوكل 
ما بال دجلة كالغيرى تنافسها فى الحسين طورا وأطوارا تباهيها 
أماارأت كالىء الاسلام يكلأها من أن تعاب وبانى المجد يبنييا 
كان جن سليمان الذين ولوا 
فلو تمر بها بأقيس عن عرض 
تشحط خبيا وفود ألاء معجلة كالخيل خارجة من حيل مجريب 
كانما الفضة البيضاء سائلة 


أذا علتها الصيا أددت لها حيكا مثل الجو اشن مصةو لا حواشدها 


تجاحت" القفتن اكاك يكناحكيا 


وربق الغيث أحيانا يباكييبا 


ليس أ مده لمقطوعة بيت الا وفيه :تشديه + اما ظاهرا كما ترم 


فى أكثرها . واما مضمرا » أو ضمنيا كما ترى فى قوله : « فلو تمر بها بلقيس» 
لأنه يدة يتضمن تشبيها يصرءح بلقيس الممرد من قوارير ٠‏ أو تشبيها بنيت . 
.عليه اسيتعارة كما ف قوله : د فحاحب الشمس أحيانا يضاحكها 2 


توله ٠‏ ما بال دجلة كالغيرى » ٠‏ فيه تشبيه دجلة بالمرأة الغيرى التى 
.ترى حسن غيرها فتجتهد فى أن تكون أحسن منها + وتشبيه دجلة بالغيرى 
تشبيه حى يدل على دقة الشاعر وشفافية احساسه + فجمال البركة كم 
أحسه جمال يثير الغيرة فى الثهر للكبير + وللبحترى آم يقل ثرى دجلة 
كالغيرى ٠‏ وانما قال « ما بال دجلة كانغيرى و اي غود الالتسكاء 
وماافيها من اثارة وايقاظ . وكأنه يسألك عن سبب الفدزة "لقي :ديت فى 
كيان هذا النير » وكآن غيرة دجلة ل اس نس 
وهذا لو تاملته ضرب من تقرير التشبيه وتوكيده + ولكنه سلك الى التقرير 
مسككا دتبتا حيث أمال ظاهر العبارة عن القصد الى التشبيه » وجعل 
مياتها هيثة السواق عن عله القيرة .راو قال ترق أمجلة «النيري كيسان 
كأنه مهتم يآن يشبهها بالغيرى ويحتفل لذلك ويحتشيد له ٠‏ ويظهر هذا ى 


الفرق يبن تولك : نظرت يبعين كأانها السهم لا بخطى ء رمبته » وقولك : أف 


- 


0 50 2 8 2 ١ 8 0 ١ 
شوة غريبه ىق ضده العين حعنتيا كالسهم للا يخطىء رمدينه أنت تى اأتعبير‎ 
شمر حم السامع أن حون نظرتها كالسهم حشيقة ,2 والمهم حو معرفة العلةه‎ 


0 جعت انعين السادرة الو ادعة مدمبة مصمية ٠‏ 


وقوله 
كان حجن سليمان الذين ولو1 2 ابداعها فادقوا فى معانيها 


نيه تشبيه الصنعة البديعة بصناعة الجن , لآن مهارات الانسسان 
الألوفة مبما بلغت من الدقة لا تصل الى هذا المستوى وكان الناس ولابزالون 


يضيفون إلى الجن كل نابغ ودقيق > وقوله : 


تنحط فيها. وفود الماء معجلة كالخيل خارجة من حبل مجريها 


يشبه اندفاع الماء وانصبابه مع ضخامته بالخيل التى انسلخت من 


0 


حبالها وأعنتها 2 فهى نزقة رعناء تندفع أشد الاندفاع من غير أن تكون 
تدتقيهة اليسية + حركة . لاه لهذا «منارك مخركة بو افده مد أن اأحالمها 
المحدرئ: ف كتسهة: وازانة لياعا وق شرل رويككا: لكين 'الكررحة مو حول 
مجريها » الماء فى تدافعه وانصيابيه وفود كوفود هذه الخيل القوية الصحيحة 
وللثن" (15 تكوحك من حيل مدريها+زاد حميها واتذقاعها ٠‏ 


التشبيهات الأولى .وصفت لنا الحسن الذى بعث الغيرة فى محيط 
دجلة . والغرابة فى الصنعة التى تصوغها آنامل الجن » وذكر بلقيس وسليمان 
الجن والصرح يجعل اللمألوف يتوارى قليلا فى النفس ليبرز فيها الاحساس 
بالادرر العجيبة الخارقة ٠‏ وهذا مهم فى سسياق وصف البركة الفائقة فى 
حسنها ء!., كل مألوف ٠‏ والتشبيه فى « تنحط فيها وفود الماء كالخيل ».وصف 
لحركة الماء ؛ى وصف لجانب من جوانب متعددة ٠‏ وابراز لحالة من أحوال 


- 


وقوله١«م‏ كأنما الفدرة الرينضاء سائلة » تشدسه الماء الذى يجرى فى 
مجاريها الصغيرة والذى هد دمض الهدوء نظر! لبعده عن المصب الفائر الهاج 
فيبدو وضينًا , لامعا » مع اشعاع مشرق » كأنه فضة ذابت وجرت فى هذه 
المكارق ع الله الذى أكمن ادن وات ودر اودر تووغ لمكا رهد 
لاتستطيع أن للمدده 0 إذا تصورت سبائك فضة : تذاب ويدرى ذائمها قَْ 


مجار دقيقة ساحرة حبنتذك تعرف هذا الماء وشعرفا نفاسته 7 


وقوله: 
اذ! علتها الصيا أبدت ليا حبكا متل الجواشن مصقولا حواشيها 


بصف حالة من أحوا ل الماء 2 الدركة يكون فيها مادئًا رادغ الوحه خاذا 
سيك الحنا ميو ررس ” عليه مثل الدروع ٠‏ وحركة صفحة الماء حين 
تمسع عليها يد الصيا برفق يكشفيا ويوضحها النظر فى الدروع اللصقولة 
الكواهاى :ماقو الغها وز أمناقيا د راهنا الف داكتو ان «الليية الت ا ركان 
العلاقة دين تكسر صنفحة الماء ووقوع ما يشيه. التجاعيد أو الشنج وبين 
الدروع واضحة جدآأ » وكأن التشييه يجرى بينهما طردا وعكسا . فكلاعما 
جعدن عليم يبان صاحبه 0 الذى دمصدد الحديث عن الماء كالد لمحترق هنا 


55 
( 5 التصوير البيانى ) 


يشبه ا كان يكنم ع البو قجه للطارع جا و0 017 
لد لمحترى ذلك فى قوله : ْ 
يمشون فى زغف كأن متونها فى كل معركة متون نهاء 
زيكله عرزل قيس :(1) ين الأبملت ” ٠‏ 
أسعى على جل بنى مالك ' 


أعددت للأعداء وفكسونة 


وى » ماك 34 كالنهى الم اع 


فهو يشيه متون الدروع بمتون 


الغدران ( النهاء ) ومما جرى على طريقة. 
توله الأول - اذا علتها الصبا قول أبى غراس ' 00 


0 لبسصضصه والماء فى البرك البجيح 
بيض الصفا كح بيئننا كلق البجهروء 


1 5 ٠ 
- بثرت عدي‎ 


وليس هذا التشبيه من الحاق الناقص بالكامل قطعا لأنه يأتى طردا 


و ع نع تمت ني لبو الوا ا 00 
1 


وحدها مزمة , أى جمع الصورتين وقرد بعضها ببعض وسوف نفصل القول 
كل قاد التق امبياقنا: أن هذا الجقع بدا دوف وككفيقا ال 
كما نحن قافن ع لاتكمين أن ايكون الشبه فيهما سواء + فان الذى قلناه 
حت من النظر فى الصورتين المختلفتين واللذين ترى فيهما الشىء الواحد 
أو بدرجة واحدة فى الوضوح والخفاء والقوة والضعف ؛ وهذا 
التشبيه كما أشرت مستمد من صورة ربما كانت قد قلت فى الوجود والانتشار 
000 تقبس حالها فى زمائنا محالها فى زمن الشاعر » ولهذا يكون تأثيره فى | 
بيئته وزمانه أقوى من تاثيره فى بيثتنا وزماننا » وكثير من التشبيهات التى 
راقت الباحثين الأولين قد ذهب عنها تدر كبير من قدرتها على الاثارة ؛ 
لاختلاف الأحوال والأشياء من بيثة. الى بيئة » فالصور البيانية يموت منها 
لش 

اليه أمرا فعكف عليه حتى شحب وتغير ولا دخل 


فقال لها : آنا أبو قيس فقالت : والله ما عرفتك 


على امرأته أنكرته ودفعته 


حت :3 كلمت نذكر ذلك فى أبيات جياد ٠‏ 


الكقين بد قات تيناد أو العادات التى استمدت منها ؛ خذ قول يزيد بن 
مسلمة بن عبد املك فى وصف فرسه : 


واذا احتبى قربوسه بعنانه 2 علك الشكيم الى انصراف الزائر 

والاحتياء عادة ذهبت » وقد أعجب البلاغيون بهذه' الصورة ولا أجد لها 
ف نفسى شيئًا » وخذ من ذلك كثرة رماد القدر وهزال الفصيل وجبن الكلاب 
وما الى ذلك من الصور التى انتزعت من عادات مرتبطة يظروف واحوال 
معينة ؛ وهذه الأشياء قليلة فى الشعر أن الشعراء قد هدوا ف انتزاع صورهم 
من الأشياء العامة فى البقاع والأزمان » ولها وجود يحسه الانسان حيث يكون 
كالبدر . والايل » والجبل » والبحر ء والزرع » والسحاب » والرعد » والبرق ؛ 


وما الى ذلك من هذه العناصر الياقية ٠‏ فقول أمرىء القيس : 


لآن البحر جزء من الوجود الذى يحياه الانسان حيث يكون ؛ وكذلك الليل , 
اداه + الى ار 


وتشبيهات القرآن بتيت على هذه العناصر الباقية » ترى فيه الماء, 


واليحر 0 والظلمات 2« والرماد » والحجارة » والعهن 8 وما الئ ذلك دن الأصور 
الحية فى كل نفس » وهذا لمون من البحث فى التشبيه وغيره من أبواب البيان 


وإاضحا . وان كان !ِ تنسيف أبس من آلإت اأحرب قَْ زماننا وكذلك ١|‏ مسمهم ‏ 2 
والققاة و والاعدان ٠‏ 


: 11 أ 0 
ذأ 5 
٠.‏ كبو لحسدييم م أ 


3 2 7 م او 5م 7 5 
ندئ دندره حوائر الخيل 0 والسديب 2 ذاك أن هذه الأثساء 


تحوات الى رموز لمعانيها المجازية ٠‏ فالسيف صار رمزا لمجموعة المعانى التى 
بحرق فى سسياقها مثل حسم 3 والقوة 3 والصرامة 3 والاستقامة 0 والصعوية 


8 مثل ركب حد السيف 03 ومثله السهم والقناة وما شنابه ذلك مما ينصرف 


الذدن الى معانيها ااجازية من غير نظر الى مدلولاتها المباشرة ٠‏ فالقول 


أه 


يموت الصور لا دن يشمل مثل هذه » وغبرها كثير مما صار جزءا فى البناء اللجازى 
للغة , وريما عرضنا لهذا الأمر فى سباق آخر ٠‏ 


والمهم: أن-الوضف ق بيتى البجتزئ وآبى فراسن لم يصف: الكل 
القانك الت كة برو انية رصفه العركة "4 وجوكة هخ الام الى ذوق ها 
الحبك أى الطرق ليست ثابتة » وانما تجرى متلاحقة , ومتداخلة » وهكذا 
. يبدو خحلق الدروع فى مرأى العين كما وصفها الشعراء ٠‏ ووصف الحركة كما 
. يقول البلافيون من بديع التشبيهات وجليلها ٠‏ لآن التقاطها وهى جادة فى 
حركتها واضطرابها دليل المقدرة والوعى ٠»‏ وقوة الملاحظة » ثم تصويرها وى 
تتحرك أعنى المحافظة على هذه الحركة الحية الباعثة للنفس والتى تنفى عنها 
ملل اموه ملكة اكرى .وقد قار عند العاعن الى ,ذلك نقوله-: واعلم أن مما 
يزداد به التشبيه دقة وسحرا أن يجيىء من الهيئات التى تقع عليها 
الحركات » () ٠‏ 


وبعد ما تأمل حركة الشمس وأشار الى وفرتها وغزارة فيضها وتعدد 
جهاتها أشار الى سر بلاغة وصف الحركة بقوله م وحقيقة حالها ب يعنى 
حركة الشمس - ف ذلك مما لا يكمل البصر لتقريره وتصويره فى النفس 
فخملا عن أن تكمل العبارة لتاديته ويبلغ البيان كنه صورته » (5) ٠‏ 


وهذا واضح فى أن اللمزية هى أن طاقة العبارة الاحاطة بالحركة مسع 
وفرتها وتراكبها وتكائفها ثم بلغت بكنه الصورة قرار النفس ٠‏ وكان 
ابن الرومى بارعا فى هذا الباب » قال بيصف حركة الكتان فى حقله وهو فى طراوه 
ونعومة يجرى عليه الريح فتتتابع ذوائيبه مع درجها حتى يكون كالغدير الذى 
صافحته الصبا : 


وجلس من الكتان أخضر ناعم توسته دائى الرباب مطيز 


اذا درجت فيه الشمال تتابعت ذوائبه حتى يقال غدير 


(5) نفس المرجع ٠‏ 


آلن 


ويقول المرحوم العقاد فى سياق هذه الأبيات : « اتما التصوير لون » 
وشكل » ومعنى ء وحركة » وقد تكون الحركة أصعب مافيه ٠‏ لأن تمثيلها 
يتوقف على ملكة الناظر ولا يتوقف على ما يراه بعيئه » ويدركه بظاعر 
حسه » ولكن تمثيل هذه الحركة المستعصية كان أسهل شسىء على ابن الرومى 
وأطوعه وأجراه على مايريد من جد وهزل » وحزن أو سرور » وقد مرابيك ٠.0‏ 
فأضف اليه وصفه لحركة الكتان فى حقله ٠٠‏ ثم ذكر الأبيات » ثم .قال : فانك 
تقرأ هذه الأبيات وأمثالها مما سبق أو لم يسيبق فى هذا ألكتاب 2 فيروعك 
منها أول ما يروعك ضدق تمثيلها للحركة فى الجملة والتفصيل » ليس أصدق 
من وصف ذوائب الكتان بالغدير وهى تتلاحق مع الريح » ثم يتمم تصوير 
الحركة هنا تصوير اللون الأخضر » والملمس الناعم + والغيم الذى يسرى 
عار حل الككان مع الازل تق اوفك الوسق.ويصك: افيه طرف ان 
الأرض البايل » فالصورة كاملة لاتنقص منها سمة من س مات الكان »2 

والزمان » والحركة ولاحظ من حظوظ العيون ٠‏ واللمس والخيال » (20 ٠‏ 


وقول البحترى : 


جعلك لاتتردد فى أن لا فرق بين الأصل والصورة » غالذى فى السماء هو الذى 
3:00 لمي ”ف «الدركة :صو ة اماد و[ لكوم باقن سداكه دبناة كي 
فيها ٠‏ وذلك كما أشرت معنى أنها هادئة جدا فى ذلك الوقت لأن أقل تموج 
أو أقل حركة تجعل صورة النجوم تضطرب فى البركة ٠‏ 

وقوله : 

محفوفة برياض لا تزال ترى ٠2‏ ريش الطواويس تحكيه ويحكيها 

يصف الرياض المحيظة بالبركة وأنها مختلفة: آلوان الزهر اختلافا فيه 


من التلاؤم والتناسق ما يجعلها كريش الطاووس ؛ ثم ان إالشاعر حين شبيها 
بريش الطاووس ؛ عطف الكلام وشسبه ريش الطاووس بها فى قوله ٠‏ تحكيه 


01310101 


٠ ١١ أبن الرومى حياته من شعره ص5‎ )١( 


كه 


ويحكيها » + فأبان عن قوة التشابه بين تزيين رياضها + وجمال الطاووس » 
وكانها لم تشبهه فى الشكل الجميل الرائع » وانما فيها قدر.من الخيلاء والزعو 
كما فى الطاووس ؛ ولعل هذا هو الذى جعل دجلة كالغيرى ٠‏ 


*» ٠ 


وقد تجد الشاعر يزكز ألوانا واشكالا وأحوالا كثيرة فى كلمة واحدة 


خذ قول أبى تمام وهو من الشواهد المشهورة جدا والتى 'كأن ليس فيها جديد: 


يا صاحبى تقصيا نظريعما تريا وجوه الآرض كيف تصور 


تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر 


وتنا معناشس الورى حتى. اذا هل الربيع فائما هى منظر 
أضحت تصوغ بطونها لظهورها نورا تكاد له القلوب تنور 
لاشك أن عيبن أبى تمام عين شاعرة » وأنها تستهويها محاسن 
الطبيعة وجمال الربيع » وأن قيثارته عذبة + ورقراقة + فى كثير امن أغائيه 
الحلوة الجميبلة ٠‏ دعك من معاظلاته فانها فى تقديرنا محتاجة الى بحث جديد . 
يتعرف على كنه ملكات هذا الأرجل العجيب , والتى تمتعنا الى حد لاتصل 
بنا اليه الا مواهب قليلة من أفذاذ الشعراء.» ثم توحشنا أيضا الى مأ يقرب 
من هذه الدرجة 5 2 اتجاه الضيق والوحسة ع ولسست أدرى كيف يذكر هذه 
التعقيدات المقبضة , من عرف كيف يغنى هذه 


دراسة السياقات والمعانى التى 


جاءت فيها الآبيات الموحشة يمكن أن تلقى 
السرعان مكل عه النارقاة ف تسوه #«ولاقول يا 3 نيا مام كان يكربا 3 
اقتياس العانى فتلتوى عليه العبارات ليس مقنعا فى تعليل ظاهرة الغموض 
والتعسف , لأن له معانى جديدة استطاع أن يطوعها لبيان ساحر شفاف »2 
ودع هذا وانظر الى هذه الأبيات التى معنا ٠‏ تامل النداء فى «ياصاحبى» »والنداء 
حين يقشع بين يدى: الأمر والتهى انما يكون لأمر بيتم به المتكلم ويحرص 
ليه , فيوقظ المغاطب ويهيثه له قبل أن يلقيه عليه + انظر الى أبى تمام 
برئع صوته ممتدا مع هذه اناك وما قا من ابن قاحس وكيب اثارهها 
ذا اليرت المتطاول , ثم انظر الى قوله « تقصيا نظريكما » ولم يقل انظرا 


لآنه لا بريد النظر فحسب ٠‏ وانما يريد التقصى لأن الرؤية التى راهأ 


1 5 
وامحسن 


اإلذى أحسه انما هو فى هذا الامتداد لوجوه الأرض وما فيها من 00 
غاتنة ٠‏ فكلما أمعنوا فى مرمى النظر » بان لهم هذا الطيف من الجمال الذ 
أحسه الشاعر يحوم حول هذه البقاع المصورة أحسن تصوير ٠»‏ وانظر 0 
قوله م فكأئما هه و مقمر » , وكيف استطاع بهذه الكلمة الموجزة أن يريك وجوه 
يي التى كستها الخضرة الخالصة » والتى تصف نباتا سليما كامل 
أسلامة 2 وكيف امتزجت بخيوط الشمس الفضية اللامعة » وكيف تداخلت 
هذه الخضرة الضاربة الى السواد » وهى لاتكون كما قلنا الا فى الأرض الممرعة 
الخصبة » وفى النبات المعافى ب فصار من هذا التشابك بين الشعاع المتومع 
وبين الخضرة التى تكاد تنطلق بالحياة والنضارة » هذه الغلالة الجميلة التى 
كأنها نسحت من خبوط ضباب وضىء ٠‏ وألقيت على الدنيا فصارت كاأنها 
لبل مقمر ٠‏ كلمة «مقمر» » طوت وراءها هذا المشهد الجليل 107 
ذكر النهار المشمس . وزهر الريا ؛ وأنه شابه أى خالطة: يبلغ: بالمشهد 
مبلغ التمازج الذى ذابت فيه هذه العناصر ‏ النهار ا » زهر الرنكا ‏ 
وتلاشت أصولها وصارت الى شىء آخر تصفه كلمة «مقمر» ٠‏ هذه الكلمة التى 
كأنها نافذة دقيقة أطلت منها العين على هذا المشهد الجديه ٠‏ قال الصولى : 
سألت أبا مالك عن هذا البيت فقال : بعنى أن الزهر من كثرته وتكاثئفه 
وخضرته التى قد صارت الى السواد قد نندت من ضوء الشمس حتى صارت 


المشيه هنا مركب والمشبه يه مفرد » وهذا من دقيق التشييه ونادره » 
لذن التقيهة كشف وتحليل للمشبه ؛ ولذلك ترى المشبه مفردا والمشيه به 
مركبا فى كثير من كلامهم ؛ لأن المشبه به يورد تفاصدا ل وأحوالا فى المشيه 
يصير بها مركبا , ولكن هذا اتيس ف تعد الأنواك كاد علق كر هذاا ,2 
فكان المشبه به تركيز! غرييا لأحوال المشبه المركب وايانة عن خصائصه 


ا فى وفاء نادر ٠‏ 


ومن الخطأ أن تظن أننا نخرج بك عن الغرض حين نحدثك عن النداء 


قُّ سبل »وامتداد الصوت فى و فق «صاحبى» والأمر ف «تقصياءءو لا لأن هذا من قديل علم 
5 0 أن طرانيها سياق الشاهد مهم جد ء ولأن الترايط بين 


7 


التراكيب ينيغى أن تكون متقدمة لدراسة :صونة عن شيرزى ليان لوقا 
هى الخطوط التى تتكون منها هذه الصور > فقوة التشبنه وضعفه كثيرا 
اق اقثرنا الى مثال ذلك فى قول البحترى دما بال دجلة كالغيرى» ٠‏ وخذ قول 
التنبى وان كان من قبيل الإستعارة لأن القضية واحدة : 


ما تكمن وراءه تسبىء آخر ليس داخلا فى تحدبد مباحث التشبيه (لاصطلاحى » . 


سقاك وحيانا بك الله انما على العيس نور والخدور كمائمه 


وهبك تغضى العين عن قوله « سقاك وحيانا بك الله » وما فيه من صدق 
وسذاجة خالبة + تعبث بالنفس حين تعود بها الى حياة الرعى والفطرة » 
وتسمع هذا الدعاء البدو ى الدافق بالحنان ٠‏ والسقيا أمنية لها فضل علسوق 
بالنفسس العربيبة 2 وكأنها هى هى أقصى ما برجوه الانسان الى من يحب » 
لأن فيها الماء والنبات وهما عاق هاء 'الحيران والاكسنان. + عى وهاه كالرعد 7 
والرفاهية » والحياة الناعمة فى الخير الوفير ٠‏ وقد جاوز الدعاء بالسقيا 
الحيار وساكنيها الى الأجداث , ومثوى الأحبة + فكم دعا الشعراء بالسقيا 
الى هذه الأودية » حتى تفيض فى. جوانبها الحياة » ولست أدرى الماذا 
أستحسن هذه الخطرات الساذجة فى الشعر اسقسو كار ل التترنه 
الرضى : ش ش 


رسا النسيم بواديكم ولا برحث حوامل الزن فى أجداثتكم تضع 


ولا يزال جنين النيت ترضعه على 2 قبوركم العراضة الهمع 


ا تبو ال امن النعيم داك كنا رميو سقينة جورت ملم 017 
النهاية » وتنتهى عند هذا الشاطىء قصة المسيرة الشاقة ٠‏ المرهقة » وواضح 
إن فى ورسا النسيم» اشارة الى نهاية رحلة الحياة » وماذا وراء حوامل المزن 
أليس وصفا واضحا لقصة الوجود - حمل ووضع - ثم ماذا وراء هذا الخيال - 
حوامل. الزن - تضع مهناك على الأجداث » وتصرح صرخة الملذاض نوق القبور 
فتبكى الحياة والموت معا ! ؟ 


وماذا فى البيت الثانى «حجنين النبت» يمد فما طاهرا يبمتص تدى السحابه 
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. لحنون إلدائق » فتدمو ! لحيياة وتزدهر »> و لكنها ع حواشى القبور وف واد‎ ١ 


لان 


اموت ؟ أظن أن الأبيات فيها مأسناة الانسان الذى يحب الحياة ويعشقها » 
ولتكه يوق اندية ذأخما ل فم الراك قم هاذا وات الرعوة "اياف اانباك عن 
القور ؟ هذ! شائع جدا فى الشعر ب أهوٌ عوض عن الجمود ء واليبس » والموت 
للاذن. بق ذاكل للقيو © اؤهاذا وذ كان الك حين ترضم:' الستحانة ينكين 
النيت فوق قبره ٠‏ ؟ ربما كان دعاء بالرحمة والمغفزة فى رضوان الله فالماء 
والنبات غوث وحياة » والخطيب القزوينى يقول ان جنين النبت من اضافة 
تمد وه ان اليه كبن رسب الالستول: .و لكوة اذك وك وكاس الفوز 
فى حوامل المزن »والأصل النبت المضمر فى باطن ‏ الأرض كالآجنة .والمزن التىحى 
و00 ٠‏ ويذكر البعض أنه من قبيل الاستعارة بالكناية لآنه جعل للنبت 
جنينا وليس له جنين ٠‏ وجعل للمزن حملا وليس لها حمل ؛ ومثل هذه الخلافات. 
الست كقح عنذ من يترتسون كام العلماء » لأنها فروق فى طبيعة الخيال » 
وهيئة الصورة » وفرق بين سحاب كالراة الحبلى » وحوامل المزن 2 أنت 
الكاتن كتغل ان الزن كجماعة السناء ”من نيقها الخامل رفير الكاضيل): 
وفى السحاب جهام لا ماء فيه » وكذلك فرق بين نبت كالجنين ونبت له أجنة. 
اذن المسألة ليست خلافا فى تحديد نوع أسلوب ؛ بمقدار ما.هى خلاف فى طبديعة 
الخيال والتصويير وسوف نحرر القول فى هذه المسألة فى سياقها من البحث ان 
شاء الله ٠‏ 
تلث : هبك تغضى الطرف عن قوله «.سقاك وتحيانا بك الله » ٠‏ فانك 

لز اكيم أ كيل كلمة انها 4 ىتنؤله وانسا على التحسن كونه لآق عدا 
كبيرا من قوة التشبيه يكمن فيها ‏ وان كان التشبيه قد آل الى استعارة فذكر 
النون واراة الحسان. ب من حبك كلت على أكه<ما على “العيسش :اله الخؤن؟ + 
فنفت كل خاطر يظن أن على العيس شيئًا غير النور » وهذا كما ترى كانه 
ينسيئا أن هنا استعارة » ويوهمنا أنه يجرى الكلام على الحقيقة » فهذه 
الحساق للاحتها , ورشاقتها » ونضارتها » لا تبدو للعيون عبييتانا : 
وانما هى نور ٠‏ وليست الا نورا ٠‏ ثم ان فى هذه الكلمة اشارة أخرى من 
حيث ان الأصل فيها أن تكون للأمر المعلوم : وهذا يفيد فى سياقنا أن كون 
ال لمر و الاو وق لبان اال ال 
ووراء ذلك من التوكيد فى قوة المشابهة ما ترى ٠.‏ وبهذا ترى أن مزايا الكلام 
يأخذ بعضيا بيد بعض » وأن الفصل بينها فى الدرس انما هو فصل اضطرارى: 
توجبه ضرورة التنظيم والتبويب ٠‏ 


/اه 


هذه الصورة التى ذكرناها تجد القصد من التشبيه وما يدور حوله ٠‏ 
'عنى المغزى الذى يقصد اليه المتكلم , أو الاشارات التى يلمحها الدارس 
تكن كلها فق شي , واحد كماراينا فى الغرجون القديم » والعهن النفوش ء 

لجراد المنتشر . واللدل: » ومنارة الراهب ٠‏ والغدير ٠‏ وما الى ذلك من 

إنصور التى عرضنا لها فالقصد وما بدور حوله يكمن ى هذه !أذكورات من 
غير أن تكون محتاجة الى ضميمة أخرى ٠‏ 
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وعالك صيوات لا ستطيع أن تنزع منها الشبه أعنى ال مغزى وما و 


حوله أو وحه الشبه بمدلوله الدتيق إلا اذا أانضم بها اي الى نسسبى ء 7 


وقد لاح للسارى الذى كمل السرى على أخربات الليل فنتق مشضسهر 
كلون الحصان الأنبط البطن قائما تمايل عنه الجل واللون أشقر 


ه اللراد تحديد وبيان هذه الصورة التى رآها الشاعر » صورة بباض 
المي رقو اتليزاعنة لخيط ان اماع نيخدت للد الا ا 1 
د ة بصورة الحصان الأبيض الذى ألقى عليه الجل » ولكنه مال عنه فاياد 
نظهر من.تحت الجل حيز من بياض بطنه ء لايد من اعتبار تسيا فى المشية 
به ء فلا يكفى أن يكون اأشيه به لون الحصان الأبيض » وانما لابد أن 
م على هذا الحصان » وأن يراعى أنه 

ك فمال الجل عنه قليلا » لا يتم الشبه المقص لقصود فى المشبه به آلا اذا راعيت 
هذه 000 


ومن هذا الباب قول الفرزدق : 


الت. وكبيف يميل مثلك للصبا وعليك من سمة الحليم وقار 
والشيب بنهض فى الشباب كأنه ليل يصيح بجانييه نهار 


انمه و تقوب انق يتيضق القتناب ونظير نيه غالبا عليه + 


بممهة. 


والمشيه به هو ليل يحيط يجوانيه نهار يصيح به كما يصيح الغفالب 
بالمغلوب » المشبه به ليس هو الليل » وليس النهار » وليس الليل والنهار : 
فحسب من غير اعتبار حال النهار مع الليل ٠‏ وانما هو كما قال الشاعر 
ه ليل يصيح بجانبيه نهار » فلابد من اعتبار أن النهار يصيح وأنه يصيح 
جحوافث الال الصبو زة هذا ضتوؤة : تسيكة فيه (أكقن هنا قلنام + قيها 
قوله ه ينهض: » تاك التى تشير الى غلبة الشيب للشباب » واستيلائه على 
معاتله » من فتوة وصبوة » واقتدار 2 وأنه محيلها الى ما يضاد ذلك » 
وقد قابل الشاعر هذه الحالة فى المشبه بما يؤديها فى المشبه به » فقال 
ه يصيح » وحى كلمة مؤكنة بضياع اليل ومحقه واستيلاء النهار على 
سلطائه كله ٠‏ فالنهار يصيح بجائبيه محاصرا له ٠‏ كما يصيح الفارس 
المغوار » ثم هناك مناسبة دقيقة بين الشباب » والليل ٠‏ والشيب » والنهار » 
وهذه المناسية يؤذن بها السياق لأن الكلام وارد على لسان صاحبته التى 
تعذله على الغى بعد الشباب ٠»‏ وأنه لم يرعو عن. جهالته رغم أنه قد صار 
عليه «من سمة الحليم وقار» ٠‏ فالليل يشبه تلك الغشاوة التى تحول بين 
المرء فى زمن الصبا وبين رؤية الرشد ٠‏ واتباعه » وتجعله يوضع المطية فى 
للحي كما ور 


الشباب وما فيه من غى أشمه بالضلال ء والضياب » والليل الملبس ' 
الذى تغيم فيه الحقيقة » ويذمب الرشد » والشيب كانه أشبه بالهداية » 
والنور ». وسطوع النهار » واقرا قوله ‏ لعمزى لئن يدت نفسى مرة ثانية 


غسوفا ترى هذا الحس يلوح فيه * 


وهذا النوع من التشبيه المعقود على شسيئين فاكثر كثير جدا ٠‏ فالشاعر 
تارة يرى الشبىء مفصو لا عن غيره :2 وتارة يراه موصولا دغيره » تراه ينظر 
فى البرق وحده ٠‏ فيشبهه بلمع السيف , أو مصباح الراهب » أو ما شابه 
ذلك من التشيسهات التى تبرز حسه بمشهده 2 وتارة تلتسع ذائرة تأمله 
فتشمل البرق والغمامة التى دن مشتعل تحتيها ٠‏ ويكون الأمران هما معقد 
غرضه , فلا يصلح حينئذ التشبيه بالسيف ٠‏ وانما يصلح مثلا أن يقول : 
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واذا تبدى المرق منها خلته طن شجاع فى كثيب يضطرب 


يي اي الل ا 


تمه درن عمف اللليه جنار الشفاع الى لبقا 1 ان 
الرمل ٠‏ ليراعى حال السحابة مع البرق ولو أنه شبهه ببطن الشجاع 
اللضطرب وحده لفسد التشبيه , لأنه أراد أن يشبه البرق فى حال بدوه 
من .السحابة فلابد من كون الشجاع يضطرب ق الرمل ليحقق الصورة ٠‏ 


وكذلك قوله «وتارة تبصره كانه - آراد ما يكون من حركة الفرس الأبلق, 
ووثوبه + فينحرف الجل عنه انحرافا مفاجئا من حصركة وثبه » وكأن 
ليق المقو يضق حالين من حال البرق هو فى الثانية أكثر حركة وأشد حميا 
من الأولى وو تي الاق ذلك متاصساة دقيقة ورصدا! واعيا للأشياء من 
حوله ٠‏ وقد استخدم الشعراء الجل والفرس الأبيض فى تصوير: الصبح 
م ال و قنو الوق النارض اللستطيل تعدا لعي وخر كتير جد 


وكان دتكخ القاهر دقيى الحس بالمعنى المصور وبالصورة 0 وله ف ذاك. 
تنادت لطلفة , كتلك اللفتة الواعية التى يافت اليها فى الفرق بين 3 
ابن المعتز « واذا تيدى البرق منها  »‏ وقول ابن بابك فى هذا المعنى 8 


للبرق فيها لهب طسائش كما يعرى الفسرس الأباق 


فانن بابك أشار الى جال البرق فى الغيم. » وآنه لهب يطيش + كم 
ا الم لل رز ويروا ا 0 
بياض الفرنس المفاجيء الا أنه ليس.فيها من المباغتة ماافى قوله « جين وثب ؛ ' 
لأن جركة الوتب تفضل حركة التعرية فى سرعتها وفجاءتها » وعى تصحف 
الحركة وصفا أدق مما تصقه كلمة يعرى » وهذا القدر الزائد مهم جدا » صارت 
به عي و الوق ل امكل ع ا واذو و لقعي الشركة رازو كان 
بعك من يا افو الوا لا كايا لافار كحي وا 1 


وذات دلالة تضويرية حية » فاللهب لحميه كأنه طاش لبه ٠‏ 
ولكن عبد القاهر لم يِلتة يلتفت الى هذه الصفة لانه معنى بتحقق التشبيه » 


0 


وني ادن اناف فنا “هذه اتكالة 1 للتوه ييه فلم ملقيف: إلى ما عثائلها: ننه + 
و ون ادن باد 3و جك جمدم د ١‏ د - 


بقول عبد القاعر محللا قول ابن اللغتز خين وثب : 


اللا" أن تقول اح لحتو شين وكدة هن الفائهة 15 لا يكن اوقد عدي 
المتقدمون أبيضا 6 يمثل هذا الإاحتياط ألا تراه قال : 


فحطيا تمرح وتجول'ليكون قد راعى ما ابه ميتم الشبه .وهو معظيم 
الغرض هن كه ديه وهو هيئة حركته وكديفية لمعه » )1١(‏ * 


نضل اأتسسبيه هنا راجع الى مقدار ما تحنظه صورة ألمشده يه من 


شيات الشىء » وخصائصه ؛ فذكر المرح والوثب أدى الحركة كاملة » أى أدى 


هياتها وما هى عليه من سبرعة » وخطف وتصوير الحركات تصويرا 
دقيقا مستوعبا من الموضوعات الصعبة كما مر بنا ٠‏ وكان اأبلاغيون يهتمون 
جِيدا النات: ريعقدوق قصللا تخاهنا مهيكة "الشركة “وعدن 'منا' يتصك اليه الشاغر 
من الحفاظ على دقائقها وطبائعها 2» ويذكرون تصوير الحركة المجردة من 
أوصاف الجسم . أى التشبيه فى مجرد الحركة فى الجسم المتحرك من غير 
نظر الى أوصافه ». وما عليه حاله ٠‏ وانما يركز الشاعر امتمامه على الحركة 
فيلتقطها من الشىء ٠‏ ثم يصفها ؛ ويبرزما في التشبيه » وذلك' كما فى حركة 
الشفينة » ووثبها على الماء وما يعتريها فى هذه الحالة من الارتناع والانخفاض 
مدل مقة أنامها او كلما .ا أو افده من تحوائمنة + وهزه الدركات اسع 
سرعة تدافع الموج فتكون سريعة جدا حتى كآن بعضها يدخل فى بعض اق 
حال هيجان الموج ٠‏ وتناطحه + يركز الشاعر على هذه الحركة ويبرزما فى 
كن» لسن معنه وقين' المتفندة هناك مشدركة الا هذاه الحركة فيتول. كبا 


يقول الأعشى : 
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تقص السفين أى تتحرك حركة وائبة والرباح بفتح الراء الفصيل » 
. والكرع الماء اذى تخوض فيه الأكارع ٠‏ المشبيه به هو الفصيل الذى خلا له 
الماء » وبقى ييعث فيه نشطا مرحا فتوزعت حركاته وتداخلت كما يكون فى 
السفين ٠‏ 


: وعديد القاهر أول من لفت الى هذه الصور الغنية بالحركة ٠‏ يقول 
فى تحليل حركات الفصيل , وعلاقة الصورتين وهو كلام دقيق جدا :. يه ١‏ . 
السفينة فى انحدارها وارتفاعها بحركات الفصيل فى نزوه « وذلك أن الفصيل ..١‏ 
اذا نزا ولا سيما فى الماء » وحين يعتريه ما يعترى المهر » ونحسوه » من. 
الحيوانات التى ف أول النشىء كانت له حركات متفاوتة 3 تصبير أعضاؤه 
فى جهات مختلنة » ويكون هناك تسفل وتصعد على غير ترئيب » وبحيت 
تكاد تدخل احدى الحركتين فى الأخرى » فلا يتبينه الطرف مرتفعا حتى يرآه 
منحطا متسفلا أ وبهوى مرة نحو الرأس 2 ومرة نحو الذنب 3 وذلك أشبه 
ويقول فى تحليل قول ابن المعتز أو أحمد بن سليمان بن وهب : 
حفت مسرو كالقيان ولحفت خضر الحرير على قوام معتدل. 
فكانها والريح حين تميلها20 تبغى . التعائق ثم يمنعها الخجل 


واللقصود من البيت الأول ظاهر » وف البيت الثانى تشبيه من جنس 

الهيثة المجردة من هيآت الحركة ٠‏ وفبه تفصيل ظريف فاتن » راعى الحركتين. 
حركة التهيىء للدنو والعناق »2 وحركة الرجوع الى أصل الافتراق, ٠‏ وأدق 

ما يكون فى الحركة الثانية من سرعة زائدة تأدية تحسب معها السمع يصرا ». 

تبيينا للتشبيه كما هو وتصويرا » لان لحركة الشجرة المعتدلة فى حال رجوعها 

الى اعتدالها اسراع لا محالة من حركتها فى خروجها عن مكانها من الاعتدال » 

وكذلك حركة من يدركه الخجل فيرتدع أسرع أبدا من حركته اذا هم بالدذو : 

فازعاج الخوف والوجل أبدا أقوى من ازعاج الرجاء والأمل » فمع الأول تمهل 

الاختيار » وسعة الحوار » ومع الثائنى حفز الاضطرار وسلطان الوجوب ) (0) *. 
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يشير عبد القاهر فى هذا النص الى التصوير الذى يحيل الشىء المصور 
بالكلمات السموعة الى صورة حية » ترى بالعين » والسبب فى ذلك ما يقول » . 
هو أن الشاعر يتيين التشبيه » أى أنه بحس معناه احساسا بينا » فيكشف 
دقائقه ويعرف خواصه » وطبائعه » ويؤدى ذلك أداء وافيا » تحسب معها. 
السمع بصرا ٠‏ أى أنك فى حال سماع الشعز ترى بأذنك » الجسموعات تصير 
مرئية وهذا شىء يحسن فى التعبير وتتعمق به دلالات الألفاظ وتغنى (0 ٠.‏ 
ويحلل تحليلا نفسيا دقيقا حركة الدنو للعناق ودوافعه'التى تكون مقيدة 
بعوامل كثيرة فتحدث فى الخركة ضربا من التردد والحذر الذى يجعلها 
بطيئة » وحركة الرجوع بدوافع الخجل وسلطان الأخلاق » ويقرن ذلك كما 
ترى بحركة السرو » لأن حركة تمايلها حركة بطيئة لأنها تقاوم فييا 
الأصل , وتنحرف عن العادة » أما حركة رجوع السرو الى حاله المعتاد : 
فانها تكون حركة سريعة ٠»‏ ولنعد الى الأصل وعو التشبيه المركب بعد هذا 
التعريج على ضرب منه » وان كان ضربا خصبا يحتاج الى مزيد من الدراسة 
والابراز » والأصل فى التركيب كما رأينا أن يعتبر الشاعر أكثر من شىء فى 
تكوين الصورة ٠‏ قال الزمخشرى فى بيان هذا الضرب من التشبيه وانه 
القول الفحل والمذهب الجزل : « ان العرب تأخذ أشياء فرادى معزولا بعضها من 
بعض :ام يأخذ هذا بحجزة ذاك فتشبهها بنظائرها كما فعل امرؤٌ القيس - 
بكصد : 


كان قلوب الطير رطبا وبيابسا لدى وكرعا العناب والحشف نيا 


لما 
سّ_ 


وجاء فى القرآن ٠‏ وتشيه.كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد 


: : ومنه قول بسار‎ )١( 
وكان رصع حديثها . قطع الرياض كسين زعرا‎ 
: فالحديث وعو مدرك بالسمع صار ألوانا مدركة بالعين » ومثله قول الممتنبى‎ 
فى جحفل ستر العيون غباره فكانما ييبصرن بالآذان‎ 
: وقول ابن حمديس يصف الخمر‎ 
حمراء تشرب بالانوف سلافها لطفا وبالأسماع والأحداق‎ 
٠ ومثله كثير جدا فى الشعر‎ 
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رانف ار دالشكي تي عانق فعا وفوا 4 تقو مثلم كبرل قال 

« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم بدماوها كمثل الدمار حمل أسغارا » )١‏ 
الغرض, تشبيه حال اليهود فى جهلها بما معها من التورأة وآياتها الباهرة 
يحال الحمار فى جهله بما يحمل من 6 الحكمة ١‏ :وتساوق الحالتين عنده 
من حمل أسفار الحكمة » وحمل ما سواها من الأوقار » لا يشعر من ذلك الا بما 
يمر بدفيه من الكد والتعب ٠‏ وكقوله , واضرب لهم مثل إلحياة الدنيا كماء 
آنزئناه من السماء » (؟) المراد قلة يقاء زهرة الدنيا كفلة بقاء الخضر » فأما أن 
يراد تشييه الأفراد بالآفزك قن امفوظ معضنها + ببعض ومصيره شينًا واحدا 
اناد ٠‏ 


كنا قا وهر “لوقه أن العف نم العااك: اتقيود نا بخن اين عله : 
كأنما نصب كأسه قمر أيكرع فى بعض أنجم القلك 
فنعر نعرة منكرة + فقال له الحسين : مالك فقد رعتنى ؟ قال : هذا 
لمعنى أنا أحق به منك + وإكن سترى أن يروى ثم أنشده بعد أيام : 

اذا عب منها شارب القوم خلته يقبل فى داج من الليل كوكبا 


قال صاحب زهر الآداب ) وقال ابن اأرومى ( فكان أحسن منهما : 


أمصرته والكاسن بين شم مشة وبين أنامل خمس 
فكانهيا وكان شارييا : قمر يقبل عارض الش مس 
والصور الثلاث مرذية كما ترق 0 و جمى دور 3 ل 6 3 الكأس 


وشاربها » وهذه التشبيهات + يمكنك أن تقول فيها ان ابن الضحاك شبه 
الشارب بالقمر والكأس بالنجم » وكأنه من التشييه المتعدد الذى ذكيره 
أمرؤٌ آله لقيس فى قوله م« كأن قلوب الطير 4 وى هذا التقطيع أفساد لأصورة 
ولبس هو يا! لقول الفحل ولا بالمذاهب !! لخزل كما بقول الزمخشر 


)1 الجمعة : ه ش (5) الكهف : ه 
(9) ينظر الكشاف تفسير قوله تعالى : م مثلهم كمثل الذى استوقد نارا » 
)2 الدقرة : 1١7‏ ( 5 


3 


سر باهي اا ا جر 
أعنين القارك: واللكاس: قن اقم ا هلتقف موف عازن عل" التقا ولت 
نين الاجعذولا جذاق الاق اطارى :ز الاتعام كمون آمو واس 0 
بالقمر تشبيه ساذج ٠‏ كما أن تشبيه الكاس بالنجم كذلك » الدقة اذن 
جاءت من هذا الترايط الذى هدى انيه الحسدن فشبه الكأس ومن فى نصيته : 
أعنى شاربه ٠‏ بقمر يكرع فى بعض أنجم الفلك » وهذه عبارة جيدة ( يكرع فى 
بعض أنجم الفلك) وفيها خيال طريفء وعى كما ترى من الذى يسميه البلاغيون 
تشبيها خياليا » لأنه ليس ثمة قمر ذكرع فى بعض أنجم الفلك , فالصورة 
استمدت عناصرها من الواقع + ثم أقامت بينها لحمة خيالية » فكانت كما 
ترى »2 ولست فى حاجة الى أن ألفت الى ماوراء كلمة يكرع من النهم والوذع 
بالخمر وتناولها جرعا وكرعا » ثم ما فى هذه الصورة من طرافة » حيث تريك 
قمرا يكرع أنجما » وهذا مما لم يتهيا لك أن تراه فى الألوف ٠‏ وانما تراه 
فى بنات الشعر ». وولائد الخيال » وفى ضوء الموازنة بين هذه الصور الثلاث 
تستطيع أن تتبين المزايا فى كل ٠‏ أما أيها أفضل ؟ فانى أميل الى الاغضاء 
عن جواب هذا السؤال ٠‏ لأنه يفسد عليذا كثيرا من محاسن الكلام » وانما 
فلنن 1« دو ان الأسرنات الدققة وتقل كفين 1 كان اللكنار كه يها 
تافللنا + أو :قوع العارئء ليفافدل + وعليفا اق قعال وتكشف فوامض كنات 
الكامقة بوواءسوانى لصويو د كله دري ديكا آم .كوس كركير على لون 
خاص من ألوان المعنى أهمله الحسدن مثلا » وقد ترى عكس ذلك ٠‏ قد ملفتك 


قول أبى نواس « فى داج من الأيل » وما فييه من 00 الى ظلمة الليل 


ا 
الداجية » والتى يكون معها الكوكب اشهد تألقا » ولمعانا. ؛ وتلاخظ أن ليل 
أبى نواس ليس فيه قمر , فليس !لذى يقبل الكوكب هو القمراء وانما الشارب » 
دالظامة فيه شديدة 2 والكاس هنا متمع ومتأاق حدا / ولد لشاعر عاكف على 


كأسية قّ يكن هذه الظائمة الداكنة اده ولوعه بكأسه 5 ثمم حيه طرف من 
النزلك , والفمر والأنجم كليا تسبح قّ محبط السماء 2« واحبين دعد 00 خمةه 
2 0 لم ا أل لإرسء 5 5 0-1 1 : 2 . 
الدىق ترتقع به مسمور ه الكأس مدمد دمه ليقبيل الكرعي 0 رن أن عى كلهه 


بقديل قدرا من الحب والتعاحاف مع الكاسن: لإتحده قَّ بيت الحسين 2 ولعل 


الذى جعل الحصرى يفضل بيت ابن الرومى ما لحظه فى مبناه من تقسيم. 
وتوزيع للمعانى , والأنغام » توزيعا جعله أعذب لفظا + وأرق نغما , أقرأ 
البيتين » وحاول أن تتبين فيهما هذه الخصوصية » وشسىء آخر هو أدخل 
ى الصورة وأهم 2 هو نه تضمن تشبيه الكأس بعارض الشمس وهو 
أكشضف وأدق من تشييهه بالنجم , وأدل على شفافية الكاس والخمر » شسفافدية- 
جعلتها كالشعاع الخالص ٠‏ واين الرومى م كان كلفا مابراز هذه الناحية فى 
إلكاس ٠‏ وهى ناحية صنائها وصنفاء الخمر ٠‏ حتى كانك ترى خمرا من غير 
كأس . أو ترى كأسا من غير خمر 2 وهو الذى مقول واصفا القدح فى هذه. 
الموسيقى العذبة والمعانى الشيقة اللطيفة : جظ 
وبديع من البدائع يسجى كل عقل ويطبى كل طرف 
وق الحسن والملاحة حتى ما دوفيه واصف حق وصف 
كنم ألحب فى اللاحة بل أحلى وان كان لا يناغى بطرف 
تنفذ العدن فيه حتّى تراها ؛خطاته من رقتة المستشف 
كي لديا بمتساء مثشلوب) بضياء أرقق بذاك وأصف 
انظر وصفه الخمر وتشبيه القدح وما فيه بهواء فى الصفاء والشفافية 
لالقة ‏ وكيك استزط فى الهواء أن يكون نخلوا امن للعباه ختى لا 204 
أن فيه سيئا مما مكدر الرؤية النقية » ثم لم يكتف أيضا بخلك » وانم 
آضاف أن الهواء ومشوب دضياء» » ولهذا تنفذ العين فيه 2 أى تخطثه فاد 
تتبين أن صينأ كاسا + والقول فى هذا يطول ..وانما نريد أن نحقق أن 
إإاتشببيات منها مالا سمكن أن بنزع الشبه من الشىء الا بمراعأة غيره معة. 
فشبه الصبح تحت الأيل لايتحةق فى الفرس إلا اذا روعى وصنه مأنة 
أشهب » وأنه مجال , وإنه ألقى جلاله + وكذلك فى قول ذى الرمة لا يكتنى 
فيه دتشبيه الصبح الذى ياوح فى أخرييات لايل بالحصان ٠‏ وائما لابد 
ااا 0 
)١(‏ ترانا فى هذا التحليل نخالف العلامة أنا مكر بن الطيب فئد ذكر قصة 
الحسين مع أبى نواس ثم قال : أما الخليع فقد رأى الابداع فى المعنى »: 
أما العبارات فانها ليست على ما ظنه , لآن قوله يكرع ليس بصحيح * 
وفيه ثقل ٠‏ وتفاوت ؛ وفيه احالة + لأن القمر لايصح تصورا أن يكرح 
فى نجم » وأما قول أبى نواس ١٠‏ اذا عب فيها , فكلمة قصد فيها !اتانة » 


وكان سبيله أن يختار سواها من ألفاظط الشدرب 0 ولو فعل ذلك لس 
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أن يراعى كون هذا الحصان ن أبيض » وأن الجل تمايل عنه » ومكذا يتكون 
إأشيه مِة من 0 ء وما وصف مداء, أو : من الشبىء ء وما 3 معدق اليه ٠‏ كقول. 
مس تومو مشهور 


فأصبحت من ليلى الغداة كقايض على الماء خانته فروج الاصابع 
فالشيه لاتجده فى القبض وحده . وانما لابد أن يكون قبضا على الماء 35 
فأو لا لي 0 الى 5 
شهو متمكن منها « وهذا سس مراد الشاعر ومثله 1 5 


وماأنسى هن أشماء لاأنتسى قوله! د تقدم فشديعنا ١‏ لين ضحصوة الغد 
فأصبحت مما كان بينى وبينهما سوى ذكرها كالقابض الاء باليه 


وعكذا تكمن المشابهات فى العلاقات بين الكلمات فقول إبن الدمينة 


اثى وذاك البجسر لو تعلمينه ١‏ كمازبة عن طفلها وعى رائم 


حت كان أملس » وقوله شارب فيه ضرب من التكلف الذى لادبد منه أو من 
مثله لاقامة الوزن ثم قوله « اخلته ينيل فى د داج من الليل كوكيا , 
نشبيه بحالة واحدة كن أحوأله »توفي أن يشرت" لحيت لاض مناك 
وأنما يتناوله ليلا » فليس بيتشبيه مستوق » على ما فيه من الوقو 
والملاحة : والصنعة » وقد قال. اين الرومى ما هو أوقم منه , وى 
وأددع » ثم ذكر الآأبيات ثم قال : ولاشك فى أن نتنشبيه أبن اثرومى أحسن 
وآعجب الا أنه لم يتمكن من أيراده إلا فى بيتين » وهما مع سسبقيما 
لي المعنى أقدبا به فى بيت واحد ( اعجاز أى رآن ص ذا ل 6 2 
وهذا فيه قدر كبير من التحامل دفعه اليه سياق حديثه لأنه يوازن 

بين بلاغة الشعر وبلاغة القرآن فتناول الشعر يالعين الياحثة عن العيب 
فرآه فيما يمدح يه الشعر كما ترى فى قوله « القمر لايصح فى التصور 


الرشكرع ف نم وابووغي كاك + هه 


1 نيما من النحين اعافد لسن مراك االشافر .بو اذا ركه الحانية عن .للها 
ليكون حنينها موصولا ٠‏ وشسوقها حيا » فى كل حال ؛» فاعتبار القيد ‏ عن 
لهات :لل من الأضديية .ف المت ها ترق اومن الفدن :اق كلك ما كز ايه 
لوصف اراك لاقي بون الات 


لوخ كخالهه: المترقية متنمية ' “كا لاذ الغريم من التبيع 


لاتستطيع أن تدرك شبه لوذان الثعلب من العقاب. الا إذا اعتيرت لاد 
وأبين منه فى ضرورة اعتبار ما يتعدى الفعل أو الوصف اليه قول عبد الله 


ابن الحمير : 


تأيه :وكتبسافية الممندؤة 2 كنا يعات ةا الدين الغرم 
فلابد من اعتبار الفاعل والمفعول ليصح انتزاع وجه الشسيه , وهذا. 
الشيه به قد تكون ضرورية فى وجود التشبيه لأنها دإخلة فيه كهذه الصورة, 


2 


وقة اتكون فين كلك دول" فى توا + 


را كيه فاذ! صرغت عتنائنه انصرخفا 


يشبه فيه الحب بااظور وذلك من حيث سيطرتك عليه » ذانه يمكنك 

أن تصرف الحب عن قلبك , كما يمكنك أن تصرف الظهر الذى تركبه الى 

| ليس من بقية المشبه به لأن الشبه الذى يقصده يوجد فى الظهر بمفرده من 

غير أن يكون محتاجا الى ضميمة شسىء آخر , فليس كالشده الذى يقصده 
1 


ذو الرمة فى تشبيه الصبح بالحصان » وقيمة الجملة أنها آلقت ضوءا على 


اأغزى الذى 8 0 التشديه 8 وقول أبى الطبب م 


وكنت السيفة تائمسه اليفسلا- وق الأغداء ندذك والغرار 


يريد أن يشبه الخاطب بالسيف الذى يحمى بنى كعب ء ققائم 
السيف البها ٠‏ كما يكون قائم السيف جهة من يحميه » وحده وغراره صوب 


5378 


الأعداء 2 فقوله « قائمه ايها وف الأعداء حدك والغرار » ضرورة لانتزاع 
الققعية: برك اميف أن حرطا سوفاميق: العوى كلمن ليم واو هال دوكه 
السيف من غير أن يذكر ذلك لكان من المكن أن يفهم منه أنه يرهبهم 


ويقول فى نفس القصيدة 


فايس اراد تشبيه القبيلة باليد » وان كان هذا يصح فى غير هذا 
المغزى ٠‏ كما فى الخبر الكريم « وهم يد على من سواهم » ٠‏ وانما المراد أنهم 
بد ام يدمها الا السوار » فأنت زينهم وما دون السوار زينا لليد 2 وأنت 
الى ركهم اتيم كعذلك السوان تنه الذي نكم" "البية لأريعة بيه 


وبقول بعده : 


بها من قطعه ألم ونقتص ونبيبا من جلالته افتخار 


فأعاد للعنى فى صورة شرح فيها وجه الشبه ٠‏ وامهم أن التشديه 
هنا بنى على تشابك الكلمات وتآلفها ومأخوذ مما بين الكلمات من علاقات» 


ة 
بالتشبيه أى علم المعانى بعلم البيان مزجا يتكامل معه المنهج فليستقص 
منساك 1 


وهذه الصور ألنى ذكرننيا قّ التشبيه عامة ,2 والمركب خاصة 2 والذىقى 
بسمبة الخطيب وااتأخرون تمثباا ييه فيها المشيه غاليا دن الأمور 
المحسيوسة 0 المُشيب الناهصض فى الشباب 0 والصبح النادى تحت الليل 0 
00 وتماديل اأسمرو واعتدائله 2 وحركة السفين الخفيف فوق الموج المتدافع 7 


كل ذلك مما تراه بعينيك 95 
وهناك ضرب من التصوير فى هذا الباب. ترى فيه المعانى العقلية 


1553 


والخواطر القأبية مصورة ف صورهة محسوسة 3 وكأنك ترى هذه الأفكار 1 


وهذه الخواطر » مائلة ف هذه الصور ء ومنه ما قدمناه من قول أبن الدميتة 9 


انى وذاك الهجر لو تعلميته2 >ععازبة عن طفلها وهى رائم 


فانه أراد أن دصف حذينهة ,2 وما بعانيه » من المهدر واتدبعد فصاغه 
خَّ 


ىْ صورة العازية عن طفلها وقد ملذها الحنين وااشوق والرائم الى تمعطف 
على ولدها ,» ومثله قول فيس : 

3 1 حت من ىا الغداة كقامض على الماء خائثة خروج الأصاديع 
فقد أراد أن يصف خيية أمله ٠‏ وذهاب طمعه فى وصل 


وهذا باب حليل حدا 7 وفيهة من الصور.ما بمتع النفس سأطير ماتسس.تمتع 
55 5 05 1 
جه اقوس د لط 1١‏ 


لى فول نصيب وهو بصف توزع خواطره وتعزق نفغسه 
اعماة مناإع! إهء 1 افق 
حدبن قال قائل أن ليل مفارقة 8 


كان اأقلب ليلة قيل يغدى 
قطاة عزها نن رك فياتت 


بليلى العامرية أو يراح 
تجاذيهة وقد علق الجناح 


اذا سمعا هسوب الريح نصا وقد أودى بها القدر المتساح 
فاة بالليل نالت ما ترحى 


يه الشاعر حاله بحال هذه القطاة 2 وروق 0 :5 اهنا 


نالك" الشبدراء الى تسيو لق الع كم لالكذوة ل وك 1 
ا 1 تلحدد النيه كن تلحدنيدا دشقا ٠‏ حا ونصء ل١‏ دحت 
حوة - . « حجع 2 و نا اما اس 5 ور _- 
الصورة انما يصف امشده 0 وبذعدس عليه 6 ودكشف حالا م أحواله : 


3 
دذكر الشاعر رحاته على ناقته 5 ثم بشبه الناقة بالثور أو غبره من حدوانات 
اأصحراء 3 ودبداً قصة هذا الثتور 3 أو هذا الحيوان 8 فيدطر درعاه الخصيب 


ومصف ايلته الشهداء ثم مذكر كلاب الصيد التي فاحات»ه وحم ىّ ضيافة 


1 


'الأرطى أو غيرها ويصور الصراع بين الثور وبين الكلاب وما إلى ذلك مما 


.عو معروف ومشهور 


هده الضيور اق نحاحة” الى كراكة- سضلة # ومكاحية + الأنينااعكشة 
-بالخطرات ااروحية والمعانى النفسية ٠‏ ودع ذا وانظر فى أبيات نصيب وكيف 

تيه الققاضة ووحه لا قل ريفص كليلن العامرية او قراح > فيه 
قلبه بالحمامة وهى طائر وادع مسالم . يحب الحب والألفة » ولكن ذلك لم 
“تفلف من كتترك «الصياكةة +« الذى ال عرق يحتائيا يها و غوايها + القيلاء 
تكادك القدرك اللدل كن لد كيدا لمطلة أيه . لانها ريق ان 
يريد لها الموت ٠‏ القطاة فى صراع ذائم من أجل الحياة فى تلك الأيلة الطويلة 
المرعوية ٠٠‏ قلب نصيب هو هذه القطاة المنتفضة بكل صراعيا يا 
'ووحشتها وأملها المخنوق فى الافلات ٠‏ ونصيب لم يكتف بهذا الدافع ؛ دافع 


اارغية ف الدماء والافلات هن نل ألأوت 3 وانما أضاف اليه تعلق القطاة بفرحيها 
المتروكين فى الخلاء ء فى عش مهشم تصنقه الرياح ٠‏ وهما ‏ فى حالة من توح 


اذا سمعا هبوب الريح نصا أى مدا أعناقهما الواهية اليريئة فى رغية 

ملبوفة لعلها تكون فد جاءت مع هبوب الريح ٠‏ وراء الحمامة إذن قصة أخرى 

حزينة و نه هذين الفرخين » وها ذموما دن ضعف عاجز 5 واستمداد 

الحياة والبقاء من الأم ٠‏ والحمامة تذكر هذا فيلهبها وتشتعل مداولتيا 
اع 


ومحاذينيا 0 وهذه الانتئاضات التى أعترت نصدب كانت أثر لحب امسر ذم 


3-2 
بعام قائله عب كفل وهذه أعمية. البناء المجهول ق هذا الفعل ٠»‏ شم أنه أكد 
معنى أنه "بيس من الأخبار الأكيدة بقوله يغدى أه وابراح 0 فأسس هناك تحديد 
قاطع ىّ الخدر 0 وكأن هذه الصورة النامية الحية تغسيل وتحليل تلصور 


أخرق كم ذيها بذور مذء الصورة 0 وذلك مثل قول عروة دن حزام رضى 


لله خسك 
كان قطاة علتت يحجناحيا على كبدى من سسدة الخنتان 
دهذا إلنىنت 0 . 3 أبيا 3 ما 5 
رحد تمصمن هم عددصر 03 نت نصئنا وم هع نحعامة أالععنئةه 
بالجنا- واشنى تستقص.ن دأئما « وأنها ذو ىق محاذاة قلق م مقا ولكن شحصسا 


7١ 


الى قول ذى الرمة يصف نفسه حين تظعن مى ؛ ويشبه نفسه بالبعير الذى 
كان مع رفاقه 0 ثم فيد قيدا محكما » فخارقه صواحيه 8 هدي 5 متحتن 3ق لكنهن 
أبعدن فلا يسمعن حنينه » فبقى يعانى الوحدة والحنين : ش 


متى تظعنى يا مى عن دار جيرة النا والهوى بوح على من يغالية 
أكن مثل ذى الألاف لزت كراعه الى أختها الأخرى وولى صواحبه. 
تقاذفن أطلاما وقارب خطوه عن الخود تقديد وهن حيائيبه 


3-2 


نأين فلا يسمعن ان حن صوته ولا الحبل منحل ولا هو قاضبه 


الآلاف : الابل يتلو بعضها بعضها فى طلق وأحد بلقت كراقه + شيويت. 


قو ادم 4 ٠‏ 


المشبه هو الشاعر . والمشبه به هو هذا البعير » صاحب هذه القصة ٠٠‏ 
الحالة النفسية المصورة فى هذه الأبيات هى الحالة المصورة فى أبيات نصيب ‏ 
من الناحية العامة » هى مشاعر الحنين والقلق الناتج عن مفارقة الصاحبة . 


اختار القطاة التى عزها الشرك ؛ ومن ورائها قصة شساجية لفرخين يضيعان 
فى العراء » والقطاة فى خيال الشعراء مثير قوى » وصورة غنية بضعفها » 
ووداعتها » وتطريبها » فكم ناشدما الشعراء وبثوها أحزانا » واغترابا » وحم 
أجهثشت قلوبهم لما سمعوا هديلها ٠٠‏ ولو ذهبت تجمع ما قاله الشعراء فى 
الحمامة وف طوقها ومديلها ملأت أسفارا من غير أن تحيط بما قالوه ٠»‏ نصيب 
اذن أصاب أحسن الاصابة فى اختيار الحمامة مشبها به ٠‏ 


أما ذو الرمة فانه اختار بعيرا ‏ ذى الألاف ‏ وهذه التسمية لم انأت 
من الشاعر عفوا ٠‏ وانما قصد ما فيها من معنى الألفة » فالبعير لم يكن بين 
بعران فحسب ء واأنما كان بين الألاف , أى جماعة متألفة بينها علائق الحب : 
والمودة » والألفة 2 وهذا مهم فى مغزى التصوير ٠‏ ثم ان هذا البعير لزت 
كراعه الى أختها . واللز لابعنى أنها قرنت بها فقط حتى كأنه قال ربطت ٠.‏ 
أو قيدت ؛ أو عقلت , وانما قصد ما فى الاز من أنها قرنت + ولصقت » فكأن 
التيد كان قيدا ضيقا حدا لصقت فيه كراع بكراع ٠‏ ثم فى البناء للمجهول 


و 


فى قواه « لزت كراعه » إشارة الى أن ذلك أصايه ودعمه من حيث لابدرى , 
وكأنه رجم به من غيب » وقوله «.تقاذفن أطلاقا » تعبير ممتلىء ٠»‏ فالقذف الرمى 
والاطلاق جمع طالق.ءوهم يقولون ناقة طالق»أى منطلقة ترعى حيث شاءت وابل. 
أطلاق ٠‏ وقوله « تقاذفن أطلاقا » أى أبعدن » وكأن كل بعير كان يقذف. 
بصاحبه حميا واسراغا ٠٠‏ وقد قابل هذه الضورة السريعة الوائبة بصورة 
البمعير ‏ ذى الألاف ؛ الذى قارب خطوه عن الذود تقبيد 2 صورته اذن 
صورة جامدة ». وقوله « وهن حبائبه » يشير الى ماف. داخل البعير اليائئس 
من حذين ووجد > وكذلك قوله قبل ذلك « وولى صواحبه » وكأن الشاعر 
كان يركز على أشياء ذات دلالة - « ذى الألاف » ل « ولى صواحيه » ب 
«وهن حبائيه  »‏ وهى كلمات كما ترى غنية بالحنين والشجى ٠‏ 


وقد أصاب ذو اأرمة أبيضأ ىَّ اختبار اليعير 0 دن حندنه معروف لدى 
الشعراء 5 وكم ذكروا حنين النيب وتطواف العجول لدرى البو 5 والرأم وهو 
عطف الناقة وحنينها من أمثالهم: ٠٠‏ يقولون : رئمت لها بو ضيم ‏ - أى ألفت 
وأحبيبت الضيم من أجلها : 


رئمت لسلمى بوضديم واننى قديما لآبى الضيم وابن أباة 07 


ولكن الفرق الجوهرى بين الصورتين هو أن المأساة فى أبيات نصيب 

له حتكق ‏ ق: انقطاة وحسيوها انها كانت ايها ف 
فى عدن على “حافك | لوانت 

. من الحمامة وفرخيها ٠‏ الصورة هناك فيها مع الحنيين والشجى والقاق ٠‏ شعور 
بالوهن والتخاذل لا بساعد على المقاساة ,» والصورة هنا لبست كذاك ؛ 


للعراء 0 والادساة ىق أببات ذى الرمة مأساة بعدر ا و 


-_ 


فذو الأرمة سس ةل تسعر الحنين والصبوة 2 وبستشعر معهما الحلادة المتماسكة النى 


)١(‏ يقول أنه ألف الضيم من أجلها » ثم قال « واننى قديما ٠٠٠‏ » فاكد اباء 
انضيم بأن واللام وذلك اسراع منه وتأكيد فى ننى هذه الخسيسة بهذا 
الأسلوب الحاسم » وكأنه لما تطامنت نفسه لسلمى ذزولا على شريعة الصبوة 

وسلطان الهوى » سارع فأكد أن يكون التطامن والذل من شيمته أو من 
شيمة آبائه ٠‏ ش 


لف 


'إنعكست على الجمل ٠‏ ومن الممكن أن تجد ريح التماسك فى قوله « والهوى برح 
على من يغالبه » فانها وان دلت على غلبة الهوى ففيها أنه كان يغالب ويصارع, 
.وأوضح منه أنه يقول « أكن مثل ذى الآلاف » فهو يصف نفسه.ء أما نصيب 
فانه يقول « كأن القلب » فهو يصف قلبه ١‏ والقلب هو الجزء النابض بالحنين 
والحب ٠»‏ فهو أقرب الى الانتفاضة المختلجة وأشبه بالحمامة ٠‏ ومن الخطا 
أن ننتقل من هذا الى القول بأن كل صورة من الصورتين أشبه بشاعرها ٠‏ 
فذو الرمة فارس الصحراء وشاعر الصبوة . يختار ذا الألاف مثلا له » ونصيب 
اخلك الولن الذى أوحمةه الدرركق حقر له + 


يختار القطاة وما فيها من ضعف وتخاذل ». قلت هذا خطأ لأن الإنتقا 

5 -_ 3 3 

الى مثذل هذه الأحكام بندغئىن أن يدون دعت دراسة مستقصية لمشعر الشاعر 5 
-وتحليل صوره » وتحددد الملامح العامة التى يتميز بها ٠‏ 


وهذا النوع من التشديه الذى يكون فيه.المشيه به متبوعا بأمثال هذه 
الأحوال والأوصاف. التى تصف صوزة متكاملة -- محددة السمات » يأتى 
افى ضرب آخر من ضروب التشبيه الذى يسميه البلاغيون : التشديه الضمنىء, 
وهو مالا يكون التعبير فيه نصا فى التشييه ,2 0 بنيت العبارة عأيه , 
.وطوته وراء صياغتيا ٠‏ فأنت تراه هناك مضمرا مكتوما كما تقول : هو أقطع 
.من السيف , وتلك المسألة أبن من الضيخ 2 أو هو أخو البد أو قرين 
الأسيد » أو.وهى ضرة الش.مس » أو يطلع بين عيذيها المدر » أو كما يقول 
الفرزدق : 


1 الم ا 3 !أذ 2 00 أأودا ُ 
ابى حمد العيددن صعصعة الاق منى نيحف الجوزاء واعددو نمصر 


لاتنكرى عطل الكريم من الغنى #اسييل حرب لكان العالى 


1 


نقه 0 مضى عأى النائيات من قلمه 


وقول البارودى يذكر داعية قول الشعر : 


تكامت كاماج 5 قبلى يما حجرت ب4 عادة الانسان أن يتكلما 
“فلا متسدتىبالاياءة خانة فلا بد لابن الأيك أن.يترنما 


وما شابه ذلك مما ترى العبارة فيه تطوى التشميه فى داخلها من غير 
'أن تدعه يشكل صياغتها ٠‏ فحين تقول : ليس البدر أبهى من طلعته ٠‏ تكون قد 
طويت تشدبيها فى داخل العبارة » ولكنك لم تجر الكلام على التشببيه ٠‏ لم 
تقل هو كالبدر فى بهائه وجلاله ٠‏ وائما أوهحمت أنك بصدد المقارنة بينه 
افون الجدر فل انها الطلنة نا آنا حده التقوته مقاك اهن مقر مقف وكا 


ل ا 24 فبه 5 


وكذئك الفرزدق حين قال « أبى أحمد الغيثين » » يرتفع بالمعنى درجة . 
.فوق التشبيه » وكأن هدف. العيارة ليس بيان أن أباه يشيه الغيث فى وفرة 
العطاء » وانما الغرض من الكلام أن يخبر عن فضل أبيه على الغيث ٠‏ 


30 


وكّذلك حبين بقول الفرزدق لجرير فى بيته المشهور الذى استحسسته 


الدارسون : 


أن البول فى مجمع البحرين لا يؤثر شيئا فكذاك مجاؤك » )١(‏ وأبو تمام 
حين يقول : ش 
وال هذا القوى كن الانكاز سان الميل له فاتتفطن فلكم العالية + 
.بطوى وراء ذلك تشبيه الكريم بالقمة العالية » وأنه بين القوم متميز تميز 
الوضية عن السهول والبقاع » وكأآن ذلك أمر مذروعٌ منه 3 وإنما نصبية 


3 الكل السائن + ”سن ١‏ 


الكلام وهيأته أن ينبه صاحبته الى ما ينبغى أن تتنبه اليه » من أن الكرام ' 
امول عم الندى تيوق الال كما" كاهين «الكلايه الشيعة ابلسانها ٠‏ زاتما 
هم مؤلاء القمم الشامخة التى ينحدر عنها السيل الى تلك البقاع الغفنة +2 
والشبه بينهم وبين قمم الروابى ليس موضع الحديث ٠‏ أى أن معنى العزة. 
النائية بهم عن حصاذ الثزوات من الوهاد والاخاديد أمر واضح. ٠‏ وانمنا 
القصةة انا مني الى ينا عفدي للق دين موي التقكيب ول قله كان فى اي 1 
وهذا معنى جليل جرى فى أسلوب مقتدر على الوحى بالمعنى ٠‏ وبثه فى. القلب 
يطريق: كفن شالب رليف ادرى كيه بذكن “مدقن الذا ريق هذ[ "اديت 
فى سياق غدر ااستحاد ودةولون : ( أن الشعر الحديث ةل احتفاله بمثل هذه. 
العمور الت كطير نويا التوكيو اك "العقلية الندافة ان الزهوية الناطلة جو 


واحتن كوا الخ مان هن كلك اونما مسقه كيها مادقا تاياشم 
الكرام » وما فيها من ترفع يضيع دسببه كثير من فرص الثراء التى يهتبلها 
اللكام التهذروى: : 


المهم أن التشبيه الضمنى تشبيه تدل عليه الميارة دلالة ضمنية 2 وقد 2 


جاء هذا النوع من التشبيه الذى تتلاحق فيه الأوصاف حتى تكون صورة 
مع لة كما قانا على طريقة التشبيه الضمنى ٠»‏ قد أخذ ش كلا محددا ف. 
الصياغة الشعرية كما ىق قول الخنسسياء . 3 أبياتها المشهورة م 


فما عجول لدى بو تطيف به لها حنينان أعلان واسسرار 
آودى به الدهر يوما فهى مرزمة قد ساعدتها على التحنان أظار 
تزتع ما غفلت حتى اذا ادكرت:: ٠.‏ فائما. هى اقيبال وادينار : 
يوما بأوجد منى ينوم فارقنى << صخر وللعيش احلال وامرار 


:050 ينظر النقد الأدبى الحديث للمرحوم محمد غنيمى هلال ص‎ )١( 


ما 


.تشيبه ضمنى لأنبه يتضمن تشبيه حالها بهذه الناقة الوالهة على ولدها )١(‏ 
والصور التى تأتى على هذا الضرب كثيرة جدا وقد ذهب العلامة المرصفى 
رحمه الله الى أن الأعشى هو الذى اخترع هذا الأسلوب ٠‏ وآبان للشعراء 
عن هذا الطريق » وليس الأمر عندنا كذلك , لأن هذا اللون جرى فى شسعر 
الخنساء وشعر النابغة وغيرهم مما عاشو! مع الأعشى كان شائعا شبيوعا 
يجعل هن ااستبعد أن يكون وليد زمانه » لآن الأساليب الجديدة تحتاج الى 
زمان تطوع فيه وتلين ٠‏ والمهم أنه تجرى على هذا. الأسلوب صور ممتازة 
كهذه الصورة التى ذكرتها الخنساء ومثلها قول الأبيوردى يصف وجده 
م الرحيل دوجد ظبية تركت طلاها ب اسقدوها ع وفك فال فيه الترم ءا 
أصول الجذع كأنه لدقته وطراوته لب النخلة وشحمتها ( قليا ) » وقلك 
أنها رت مرعى خصيبا مالت اليه بعد حوار مع نفسها » وذهبت الى المرعى 
وكانت ترقب ولدها 2 ولكنها انهمكت ف الرعى ٠»‏ لأنها صادفت ضروبا من 
المروج الخضراء ؛ ولا طعمت عادت الى ولدها فوجدته قد قضى نحبه ء لأنه 
أتيح له ذئب جسور فلم تطق البقاء فى المكان وولت طائشة.مذعورة واسمع 
القصة من هم الشاعو : 


وما أم ساج الطرف مال به الكرى على عذبات الجذع تحسبه قلبا 
تراعى باحدى مقلتييا كناسها وترمى بأخرى نحوه نظرا غربا 
فلاح لها من جائب الرمل مرتع كان الربيع الطلق البسه عصبا 
يوالها الحم ب والسردمن' 131 عدوت يلا نوو الأظتااع مويه العتدي 
وآنسها. اارعى الخصيب فصادفت طلاها فألفته قضى بعدما نحبا 
أتيح له عارى السواعد لم يزل يخوض الى أوطاره مطلبا صعبا 


بأوجد منى يوم عجت ركاننا ' لبين فلم تترك الذى صلبوة اليا 


وق هذه الآأبيات ترى الصراع بين حاجات اأحسد وما به قوامه 8 


تر فراسة مرهرة ليذه الأننات ف كتاننا وتخصاكصن التراكيب: > 
حصا 4 وما بعدها 9 


با 


أجتذيها المرعى بعد الصراع والتردد الذى تومىء أنه كلمة د مأذت أثبه 4 
ثكم انها تذكرت ولدها بعد ما قضت لبانتها من الطعام » وعليك أن تتابع, 


ااتأمل فى الصورة وجزئياتها ٠‏ 
ومن جييد ما جاء فى هذا الباب ما أتشده أين دريد : 


وما وجد أعرابية قذفت بهأا صوروف النوى من حيث لمتكظنت 
تمنت أحاليب الزعاء وخيمة بنجد فلم يقدر لها ما تمنت 
اذا ذكرت ماء العضاه وطييس»ه ويرد الحصى من نحو نجد أرئنت 
بأوجد من وجد بريا وجدتله نمداة غفدونا غفدوة وأطمانت 
فان يك هذا عهد ريا وأهلهسا فهذا الذى كنا ظنننا وظانت 


واضح أن المشيه به هنا 3 هر واحد الأعرابية التى طورحت مها الأحداث 
بعيدا عن موطنها 2 وبقيث فى جيشان الحنين والذكرى » تتمنى أحأليب 
اأرعاة 7 والخدمة 6 وتذكر ماء العضاه »© وبرد. الحصى : ومالله لأهل للد . 
ما أصدق ححبهم 3 وما أند تعلقهم بشاميا وعرارها 2« ولا أردد أن أحلل هذدد 
اللصورة أن ذاك يطول وائما أشدر فقط الى ما يجب أن نقففا عنده مثا 
قوله « تخذفت بها صروف النوى 01 وما فبه من معنى اقتلاعيا واأرمى بها ف : 
أودية إلغرية ف فسهوة وعدت 0 وكأن صروف النوى هده قُْ فسوتها هى شرك 1 
امقتطاج عدخ نصيب »ء وهى التيد الذى لز كراع اليعير بكراعه 0 وعارى 
السواعد الذى رمى به طلا الظبية عند الأبيوردى » هو قهر القدر » وضردته 
الوجيعة » وتعجينا هذه الأمانى البسيطة الساذجة » التى تهتف بها الننس 


و نشد خدمة ينجد هذا هو الذى كانت تتمناه تلك الأعرابية . دالله 3 00 


ب“ 


ودعنى من تأويل أحالنب الرعاء والخدمة والظطن بأنها الفطرة النى بحن اليما 
الانسان فى شوقه » فذلك باب من القول يستغرق دراسة كاملة » وائما نلمس 
بأطراف أناملن؟ ظاهر التعبير لا نتجاوزه ٠٠‏ وانظر الى كلمة « أرنت » أى, 
صاحت صيحة حزينة ٠‏ ف قوله : 


أذا ذكرت ماء العضاه وطيبهةه ودرد الحصى من نحو نحد أرنت 


٠ 3 


حدن تذكر هذه الأشياء لاتحزن ٠‏ ولا تتململ وانما تصبح هكذا كما 
كرنين الثكلى ؛ ورنة القوس » ورنة الناقة ‏ وما للى ذلك من هذه السياقات. 


٠ الفذعمة‎ 


كلك انقا هنا فلصين كلواس اتسين هق فين نان كلج عوالة الكدية الأانها 
يكون من اشارات “موجزة جدا يمكنك أن تتبيئها فى تحليلاتنا ٠‏ 


وربما نميل أحيانا الى المنزع النفسى فى تحليل أمثال هذه الصور لأن 
الاستمداد من أغوار النفئس ومن غببها فى صياغتها .2 وتحديد خطوطها ٠‏ 
اختيار الأبيوردى لخيوط نسجه » لاذا جعل الظبية تختار المرعى على 
الوقوف بجانب طلاها تحفظه فى نومته الوادعة.؟ ولماذا يدخل .الأم عاملا ىق 
ولكن ادارة الحوار ف هذا الباب 3 تحتاج الى حذر 0 فكثير من الذين يحطيون 
فى هذا الوادى تغلب عليهم مقولات التحليل النفسى » فصارت دراستهم أقرب 
أل مبدانه 7 وكأنهم بدرس.ون علم النفس ولكنهم بدخلونه من باب الأدب : 

0 أ 


.٠. 00‏ 4 5 عقوااءه 04 _,.. 35 1 ؟ء 5-000 5 5 00 
وضنات قمر مم دسدعر كام داه المقولات وانما كانوا يدتتمعون ميا حى ذكاء 


ووعى (0) * 


)١(‏ هذان يمثلان اتجامين مختلنين فى دراسة الأدب : اتجاه كانه اتخذ 
الأدب طريقا لدراسة علم النفس فصار كأنه بدرس فرعا من فروع عم 
والأسيس النفسية للابداع الأدبى ىَْ الشعر خاصة للدكتور مصطنى 
سويف 8 وعلم النفس والآدب للدكتور سامى الدرومبى 0 واتجاه ينتفع 
بنتائج البحث ف الشعور وما وراء الشعور ف التركدز على الحسائبف 
الإلهامى 0 أو الإيتحاثى ف الأدب وهذا (لاتجاه هو الغالب قَّ دراستئناأً 
الكاستزة” وهو الاقرك” 1ن مرو الأدسة بواق ا كان مر عل احوادا كسد 


يكاد يضل فى ضياب الرموز ٠‏ 


7 


وقد درست كذير من لود 1 0 ور 007 منها يغنينا عن 
الإاستعاضة عن حرمانه دن للدائ 3 وذلك بوصف جمال الطدبيعة وبخاصة جمال 
اأظياء قْ تمعره وقد > درك ذلك بفطرته حين كال 


فما أشرف الأيفاع الا صبابة ١‏ ؤلا أنشد الأشعار الا تداويا 


لاحل 12 القوارع. والكتقفيي كان كيح وافا النامل. ل يمال 
الظباء » وبوصف هذا التامل فى شعره » وبفك الظباء من اسارها حين تقع 
فق شراك الصيد . ويحمايتها من اعتداء الحده يوان عأيبها 0 50 نموذجحا. 


ش .لذلك من أشعار له كثيرة فى نفس الموظيوع:: 


أبا شبه لبلى لا تراعى فاننى 
وا له حل لز مه رنواة 


تغر و اأطافة ١‏ من وشاقم 4 


لك البوم من وحشية لصديق 
لعل فؤادى من جوآه يمسق 


عله 11 1 اه 11 
وانث للدلين نو علمث ضصدن 


فديتاك عبناها وحجبدك حددها ولكن عظم الساق منك دقيق 


ناذا انتقلنا )١(‏ فى ضوء هذه الحقائق الى قول فيس ننفسه 


م 5 5 0 8 ا 
ل تكثير دوما محى عاى دن اجى تضاادب هل 


عدد الأك دن مروان 0 


)١(‏ قانوا ان 
رأست أحدا أعشق منك 0 


لأخبرتك:بينا أنا أسيير فى 
0 أملكنى وأعلى لك دوع » فنصيت حبالتي 


0- 


0 با ا 2 تن نكن العو وم وتياك 
كال امشر والنسسة السددتشىن 2 


0 


ض الفاوات اذ أنا - حل فد نصنب حبالته. 


لأصيب لهم شيئًا يكفينا ويعصمنا ديومنا هذا + قلت أرأبت أن 'أقمث 
منك فاضت ضيذا تجعل لى جزء!ا منه ؟ كال تعم.+ فبينا تحن كذلك 5 
اليها . وأطنقها . فقلت 
ما دملك على هذا ؟ قال دخلتنى ليا رقة لشبهها بليلى . وأنشاً يقول : 
و أيا شبه ليلى لا تراعى فاننى ٠٠٠‏ » الأبيات ( معاهد التنصيص 
ص35١‏ ) ومن جيد ما قاله فى ذلك قوله فعلء 


وقعت ظبية فى الحمالة » فخرجنا نبتدر » فيدرنى 


عراسيكدا 
فاق على لين :تتذاك كماهيا 


اق حتت على متبدئ تحنانا 


راحوا يصيدون الظباء واننى 


أعرز على بان أروع سبهها 


د الله أن تبقى لحى بشاشة فصبر! على ماشاءه الله لى صبرا 


رأيت غزالا 0 ركد رو ده ذا حملت أرزى ليلى تراءعت لنا ظهرا 
.وعندى 5 ا حسام اذا أعملته أحسن الهبرا 


فما زاعنى الا وذئب قد انتح بخان فى أحشائه الناب 0 
وأذهب غيظى قتله وشفى جوى 2 بقلبى أن الحو قد يدرك الوترا 


ترى أن فيسا نقل فى هذا المشهد الصحراوئ من شعره صورة نفسية 
اساته هؤ ؛ فليس الغزال هنا سوى ليلى التى كان يحرص كل الحرص على 
أن تعيش معه ٠‏ وبجانيه ٠‏ لا ترهب الدهر فى كنفه » ورعاتّته ء ينعم هر 
بوصالها غير المشوب فى عيش رغد هنىء » وتعتز هى بفروسيته وشجاعته » 
'وليس هذا الذئب هؤ وحش الصحراء - ولكنهلاشعوريا - «ورد» غريمه الذى 
انترس اعز أمانيه » وترك فى نفسه وترا لايشفى. ٠٠+‏ يتطلع أبد الدهر الى 
اقراكة + بؤلقة ا ممق كسان اولك وال الخواى م وفرلاية ميلع لوط ذن 
امبجتة” :.وقلجة + قفتن النكال يه شفاء- جوئ حبيس: + يتجاوز مجرد صيد 
ذئب فى الصحراء » ثم منود قيس توك نذا :الو الاق مقف يتبوت ينور 
غريمه عليه » وظفره بمن كرس هو حياته العاطفية من أجلها » ففى هذا الشعر 
تمثيل لعواطف قيس الذاتية وتسام بها » وتصوير انسانى هام لها فى 
الخيرا عفدن تحير ان عاق منترينى و اذو مسيلد عالهز + مزق اموققة مذها لجعيز 
به عما عجز عن تحقيقه فى واقع حياته » ولابد فى هذا التسامى النفسى من أن 


نكون الشاءر قد عانى التدريبة التى تشف عن مكنون نفسه » ٠ )١(‏ 


قصة الشبه أبه هنا استمدت عناصرها وخيوطها من السرائر الغائرة 
جدا فى نفسية قيس ٠‏ وقلنا ان مثل هذه التحليلات والتفسير برات للمواقف 
ا البيانية تعجبنا ما دام 0 00 حادا مقنعا ٠‏ ولكن بشرط 
وبلاغتها . كان نشير الى تكرار النداء فى قوله 0 55 ا 


)00 النقد الأديى الحديث لأمرحوم محمد غنيمى هلال ص 5 5 و 50-5 


م١‎ 


حب وتعاطف واقبال على هذه التى شابهت ليلى > وكأن نسير و هذا |2 
النفسمى والنغمى فى قوله د فعبناك عيناها وجيدك جيدها 3 ٠‏ وكأن نشير إلى 
هذا التوتر والتمرد فى قوله « أبى الله أن تبقى لحى بشاشة » 0 ثم الى هذا 
الدراجع واللجة. الضارع فى قوله « فصبرا على ما شساءه ألنه لى صبرا » وكبف 
ربطت ألفاء الحالين والخاطرين ربطا وثبنا أشارت الى أنبمعات ك الثانى عندما 
لاج الأول وكأن نشير الى قوه المشابهة فى هذا التشييبه المطوى فى قوله « رأيت 
غزالا يرتعى وسط روضة فقلت أرى ليلى » ٠»‏ ثم هذا الاقبال على الظبى وهذا 
الحنان الدافق فى قوله « فياظبى كل رغد! هنيثا » وكيف أحاطه ينتسسه. ٠.‏ 
حصين » والحسام صارم يحسن القطع ؛: وما الى ذلك مما هو من صناعة 
تحليل الأدب وآمراز بلاغته + ولذلك ثار كثير من الدارمس ين على هذين 
الاتجاهين حتى .تظل دراسة الادب مشغولة بالأدب نفسه (0) ٠‏ 


ومن الصور التى تستمد .بعض عناصرها من غيب النفس صورة 
الشنخرى التى يصقت فها كفنه- +.وكده ق.طلب القويت لزعو + وأثةا اتبيه 
تكبا شفيفه اللحم. كتفادفة 'الفيافى. + ماحثا عن القوت + فغز "عايه خيلة بعد 
ما أذرغ فى سبيله كل جهد » فوقف فى خرائب الصحراء يعوى عواء متميزا ٠‏ 
فأجابته ذئاب نزل مها ما نزل به » فاجتمعوا وهم على شاكلة واحدة فى ١‏ 
الشقاء والخرمان ددن القلق. ١‏ الزاول وميا وق "النقمه والتجددوفن ا تا + 
فلوبيا , وينضح ح على أشكالها ٠‏ فضج الذثب 2 وضحت معه هذه الذئاب 
ينوحون فى هذه الخرائب نياح. الثكالى » ثم أخذت العوامل النفسية تمور 
تصطرع حتى تكونت تلك الوحدة بين هذه الذئاب فى هذه الخرائب ؤمضت 
علي يبفة واعدة وكائيم الجماعة' ليم عاقة + كال" ظ ْ 


وأغدو! على القوت الزهيد كما غدا أزل تثهماداه التنائف أطحطل 
غدا طاودا بعارضص الريح هافيباأا يخوت بأذناب الشيهاب ويعسل 


500 مساجلات فى هذا الموضوع بين الأستاذ محمد خلف الله وهو من 
4 المنهج النفسى ومحمد مندور وهو ممن يرفضون هذا الاتجساه 
ويتشددون فى ذلك ( الميزان الجديد للحمد مندور ) ٠‏ 


؟م 


فلما لواه القوت من حيث آمه 
ميليلة شيب الوجوه كانها 
أو الخشرم المبعوثت حثحث ديره 
مهرته فوه كأن ش ووقها 
فضج وضجت بالبراح كأنها 
وأغضى وأغضت وأتسى وأتست به 
سكا وشنكها ثم ازعو ميغد وارعوت 


2 240 ! 
قداح بكفى ياسر تتقلق ل 
محاييض ردافن سام معسيل 
شقوق العصى كالحات وبسل 
واياه نوح فوق علياء ثكل 
أرامل عزاما.وعزته أرمل 
وللصبر أن لم ينفع الشكو أجمل 


وفاء وفاءت بادرات وكلهيا على نكظ مما يكائم محمل )000( 
وهاه الصووة كقري وواء “خطر هيا تحنة الفهان لك الكيى افوا عي 
هذه إلذثكاب معد ما قهرتهم أحوال ومواضعات اجتماعية وطوحت بهم فى 


وربما وجدت الصورة من هذا النوع وليس وراءها غور بعيد كيذه 
الصور وانما ممى أحوال تآتى فى المشيه به , 586 أوصافا » وأحوالا حسية 
فى المشبه كهذا الذى تراه فى قول الأعرابية » تصف انكشاف وجه الشمس 
من وراء سحابة كمثل الجبال ٠‏ اذا البرق أومض فييا أنارا » ووجه الشمسم 
لا بئلت من هذه السحابة . وانما يظير بعضه ثم يختنى » أو يظير كله ثم 
يغعلى بعضه وهكذا ٠‏ 


قالت الشاعرة فى 


نتسمتك الريح ربح الجنوب فياحت هوى للك ادكارا 
أزكية بين اشر 2008 . الياخم فى - أو السر 0 يخوت 
يبخطف ويختلشس 2 أذناب الشعاب : أواخرها « لواه إلقوت : منعه من 


ارتباد الأماكن الميليتلة : الرقيقة اللحم 


النحل 2 المبعوث : المنطئق بسرعة ,2 الدير : 


8 0 1 ء 0 3 3 5 


البراح ا الو أسعة الخرية 0 والنكظ : العجلة أو شدة الجوع . 


كم 


وساقت سحابا كمثل الجيال ذا اليرق أومض فينه أنارا 
اذا الرعد جلجل فى جانبيه20 فروى النبات وأروى الصحارى 
تطالعنا الشمس من دونه ش طلاع فتاة تخاف اش تهارا 
تخاف الرقيب على سرها وتحذر من زوجها أن يغارا 
فتستر غرتها بالخعمار طور! وطورا تخاف الخمارا 


ممطالعة الشمس تشبه طلاع هذه الفتاة التى هذا حالها < ووافضح 
أنها حذرة ؛شسد الحذر » خائفة أشد الخوف . تخاف الفضيحة » وتخاف 
الرقيب ٠‏ وتخاف الزوج الغيور ٠‏ ولهذا كان طلوعها طلوعا وجلا © سديد 
الاحتياط والتردد ٠‏ الشاعرة كشفت حال ظهور 'الشمس من تحت الغيم 
فى ضوء تحديد أحوال هذه الفتاة وحركتها المحكومة بجملة من القيم والمعانى 
النعكسة على هذه الحركة ٠‏ 


200 


وقد جاء فى الكتاب العزيز هذا الضرب من التشبيه الذى ترى المشبه 
ابه فده متبوعا بجملة من الأوصاف والأحوال 5 مواقع كثدرة ٠.‏ 


رك تبين لنا خلال صحبتنا لأسلوب القرآن فى جملة من الدراسات 
البلاغية التى أدرناها حوله أنه ينيشن أن كتتمد. امتول هذا العام مقيه 
استمدادا جديدا ٠‏ لأنه باتفاق المتذوقين من المؤمنين والكافرين نمط 
من البيان لا يدانيه غيره » وهذا يحنزنا الى اتخاذه أصلا تستمد منه 
قواعد بلاغة العدارة » وأسس جمالها » وسوف أعرض هنا بعض الصور ٠‏ 


يصف القرآن حال المنافقين » وما هم فيه من حيرة وأاض ططراب »2 
وتخبط ٠‏ فيقول ٠‏ أولتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم 
وما كانوا مهتدين :* مثلهم كمثل إلذى استوقد نارا فلما أضاءت ما .دوله 
ذهب .الل بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ا+ صم بكم عمى فهمم 
لا برجعون ٠‏ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق » يجعصلون 


أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الوت ٠‏ والله محيط بالكافرين + يكاد 


4 


الدرق ديخطف أبصارهم » كلجا أضاء لهم مشوا فيه واذا أظلم عابيهم قاموا + 
وأو نساء :أئله اذهب يسمعهم وأيصارهم 3 أن :أبله على كل انمى ء قددر » )1١‏ ٠م‏ 


ساقت هذه الآبات فد تسبييهين : 


التشبيه الأول صورهم فى حال من جد فى طلب النار ليتيين بها 
موضع قدمه » فلما حصل عليها انطفأات ٠‏ وبقى كما كان قيلها فى ظامت. 
وضلالته ٠‏ حيرة النافق وما فى دواخله من قلق » واضطراب . صار مركيا 
فى هذه الصورة » صورة هذا الكائن فى ليل مهيم شديد الظلمة لا يدرى ما 
يحيط به » ولا يأمن أن يكون قد كمنت حوله #هوال ماحقة », أو أن يضسع 
قدمه فى مهلكة » ثم اجتهد فى أن يحصل على ما بضىء له ما حوله ٠‏ فلما 
أضاءت , وأذهدت بعض مخاوفه » واستشعر شيئًا من الأمن ذهيت النار , 
وعاد الى حالته الأولى من الحبرة والتبدد ٠٠‏ هذا هو الشكل العام لصورة 
الشبه به.٠‏ وقد لفتت الصياغة الى أشياء معينة » منها قوله م اأستوقد 
7 » وما فى ١!‏ لسين والتاء من الطلب اللملح والكد المجتهد » ووراء ذلك قفوة 
اقلم نامرف والمعول :بن الخلفيتية القى اكد من تسدوكة حي 
لسن » وأعوالها » هو قلق جدا » وحريص على أن يتبين وأن يتعرف 
على الوجود من حوله » وأن يكشف شيئًا من أسراره الغامضة » أن بعرف 
من أين وإلى أين وما مصدر وجوده ؟ وما مرد هذا الوجود ؟ وقال «ثارا» حكذا 
بالتدكير ؛ المشير الى أنه فى هذا الوكد والكد انما يرجو ضوء! خافتا » ونارا 
قليلة . تنير انارة ما » تدفىء صفيع نفسه التى احتوتيا الظلمة , واجتواها 
دفء القرار والايمان » وكلمة لما فى قوله ١‏ فلها أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم » فيها معنى اافاجأة والسرعة » كانه ذهب بالنور فور وجوده 
فالأمل ما أن بزع وشع الا وقد ابتلعته ظلمة اليأس وذهب يددا » وفى قوله 
«ذهب الله بنورهم» واسناد ذهاب النور الى الله إشارة الى أن الذور لم ببق 
منه شىء البتة .وكأن يد القدرة الرحيمة امتدت إلى هذا النور وذميت يه؛وثيه 
معنى آخر هو أنهم بلغوا من السوء وفساد النفس مبلغا أغضب الرحمن 
الرحيم » فهم محاصرون فى ظلامتهم هذه بالقدرة الآخذة يخناقيم ؛ نظرا ' 


)١(‏ المقرة : 55 .؟ 


نفوسهم »2 فهم يعانون ظلمة الوجود من حولهم » وظلمة قلوبهم التى استحقت 
أن يذهب الله بنورها ؛ وفى التعبير بتوله «ذهب الله بنورهم» معنى لا تجده 
فى قولنا أذهب الله نورهم + تقول أذهيه وذهب به تنيد فى الثانى الذى جاء 
بياء المصاحية ‏ أنه استصحدبه ؛ ففى هذه الباء قدر من التخيل انظر الى قوله 
.سبحانه مخاطيا سيدنا ذوح عليه السلام «قدل يا نوح أميط بسلام منا(١)‏ 
وما فى.هذه الباء من مصاحبة الأمن ٠‏ والقرار : أى اعبط مصساحيا للسلام 
الأمفوح لك منا والذى كانه شىء بحس ويصاحب ؛ وذلك بعد ما أفزعه 
بتوله « فلا تسآئن ما ليس لك يه علم انى أعظك أن تكون من الجاهئين » ( 
المهم أن لهذه الباء مواقع جليلة فى التصوير والبيان ومنها قوله « ذهب الله 
بدورهم » (5) قال «بنورهم» ولم يقل بضوئهم ليتلاءم مع قوله « فلما أضاءت . 
ما هوله » . لأن الضوء فرط الانارة كما يقولون ٠‏ ففيه نور وزيادة فاذا قال 
ذهب الله بضوئهم لأمكن أن يكون اراد أنه ذهب بهذا القدر اإزائد وبقى 
افبلن الكور الي قلقم ممزاة: وانها لزاه انه النخاضل هذه العو وم عدن 
منه شسىء 2 وأنهم صاروا «ق ظلمات لا ديصرون» مكذا قال الزمخشرى ٠‏ 
والظلمات جمع ظامة وكان يمكن أن يقول فهم فى ظظلمة ٠‏ ولكنه جمعها ليشير 
الى أنها ظلمة ذفوق ظامة +٠‏ وجاء قوله « لا بدصرون» ليؤكد معنى كثافة 
الظامات , وأنها شاكية هذا > فلسية 'كالظية الكل ا كدر العين: انقوف 
لديا ترون 35 الاشواة كال كسياء اللاشية مكلذ" براقي فى طللهة مطدقه كان 
اختطفت فوة الأبصار فهم فى ظامة . وحم لا يبصرون ٠‏ فتضاعف معنى 
الظائف ومن "الفملالق 2 وذعات الادراك ماف كلهة .ىق التق مهلف 
فى الكون . وظلمة فى حدقة العين . وناهيك عما وراء ذلك من فقد التمبيز بين 
الخير والشر » والضلالة والهدى (©) ٠‏ ش 
)١(‏ هود : 58 (؟) عود 51 061 ) البقرة ١‏ 
659 اتزانا هنا كوم احؤال" الأنيته يه لكان القن 0 اكه الكللسية 
هتورة المشيه-يه المستونبلة تشبين:الى ها قتطرى عله .غطرة ‏ الاتسان 
وان كان منافقا ‏ من الرغية فى التعرف على الصانع ‏ المهم أن صورة 
المشبه به تبرز اامشبه من خلالها فلا ضير فى أن تمزج هذه بتلك فى 


حالل التحليل والبيان لان القرآن فعل ذلك انظر إلى قوله : « والله محيط 
بالكافرين » ٠‏ 


ىم 


أما التمثيل الثانى : 
فقد صورهم فى صورة من أحاط بهم صيب من السماء فيه من تتكاذفه 

ظلمات تحجب رؤية العين » ثم فيه رعد » وبرق » يبعثان الهول ويثيران 
المخاوف , حتى يكاد القوم يرون الموت بأعينهم ويسمعون دمدمته المصعقة » 
وحسيسه الراعب + فيجعلون أصابعيم فى آذانهم حتى يبعدوا عن أسماعهم 
هذا الهول الذى لا يطاق ء ومع أن البرق تيس كاليرق الذى يراه الانسان » 
ويستطيع أن يحدق: فيه » فقد كانوا ينتهزون فرصة لمعه ليخطوا خطوة من 
محيظ الرعت "النتاقم: علن ارو الشهد :هذا القلق اللنتوع اند كرام هاقلا فى 
هذه الجماعة يريك دواخل المنافقين وتمزق قلوبهم وتوزع خواطرهم ٠‏ 


5 7 .ا . كللة صرءة ا أده 1 1 م 
ومما بلفت فى صيافغة هذا التشبيه كلمة «صبب» وايثارها على مظر » 


ووادل 2 لأنها تخيل الى النفس صورة الإانتصتناب المخصبف لبهم كأنه 


٠ 5‏ 8 1 4 7 0 8 5 م 
الهول 2 وقوله « هي أأسهاء » والصيب 3 يكون إلا هن السماء أفاد رساته 


ءا دم 


ل خوص صورة الصيب ومثوليا ى الخبال وهذآا ل طريقة قوله |( محتسي 
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عليهم أتسقف ون فوةوهم » )١(‏ وخرور 2 ١0‏ يكون دن أسثل 5 وكذلك قوله 
«يةوئون بأفواههم » 2) والقول لا يكون بغير الفم وما شابه ذلك مما ترى 
فيه القيود تفيد زيادة دبان المءنى وتصويره وتربيته فى التلب وتجسسده 


٠ : 8‏ 01 2 3 2 . 539 0 
ىق املحيال ٠‏ وقوله » بدعلون أصايعوم 4 رانما تنجعون بعص أناملهم ئًَ 


5 ع 


أذافهم اشارة لان شيم أخرط م دبحددون من 5 


2 . ع 1 
3 2 كك ا ان ان لخسسا-”م ‏ اللنسما 1 .مالتسا 
كك ليث الووسة اليم 


كاملة ٠‏ لأن أصوات الصواعق والموت تحيط بيهم 2 وتماذ أسماعوم مح أنهم 
يضعون الانامل فيها ٠٠‏ وهم يحاواون وضع الأصابح بتماميا »2 رلكن 
لا فائدة منيا أيضا ٠٠‏ وفيه اشارة ثانية هى أن القوم من فرط الهرل كأنيم 
فقدو! عقولهم + فحاولوا وضع. الأصابع بتمامها فى- الآذان: ٠٠‏ القوم ثى فم 
المرت وناعيك عمن يكون فى مثل هذه الحال هن تخبط وطيش , وقوله + كلما 
أضاء لهم مشوا فيه» ترى وراء كلمة «كلماء شدة الحرص والرغبة فى 'الافلات 
من هذا الأوقف الصعب » فمع أن البرق يكاد يخطف الأيصار الا أنهم يحاولون٠‏ 
وقنوله 0 وأذة أظم عليهم قامو: © (9) تجد وراء كلمة دقامول» التييقٌ والاستعداد 


للحركة والوثئب حين تحين فرصتها » وهذا يجعلها أولى بالسياق من كلمة 


( النحل : 3؟ (5) آل عمران : ١31‏ 


/ام 


« 


وقفوا » لأن فى الوقوف جمود ؛ وسكون » بخلاف «قام» فانها مع دلالتها على 
القيام تدل أيضا على حركة داخلية تتاهب وتتحين ٠‏ ولهذ! يقولون : قامت 
الحرب على ساقها » ولا يقولون وقفت على ساقها » ويقولون أيضا : قام عليه. 
أى حفظه ورعاه ولا يقولون وقف عليه ليفيدوا. هذا المعنى ٠‏ ومنه قوله 
تعالى : « أفمن هو قائم على كل نفس » )١(‏ أى يحفظها سيحائه ويحرسها 
كما يحرس الشىء من تقوم عليه ». وهذه الفروق الخفية بين الكلمات. 
المتشابهة . باب جليل من أبواب فهم اللغة وبلافتها نبه اليه رجال من 
سلفنا رضوان الله عليهم ٠‏ ولكن الخالفين قعدوا عن متابعته ٠‏ وقوله. 
م« ولو شاء الله لذعب يسمعهم وأيصارهم » فيه أن الله لم يشا أن يذهب 
بها » لدظلوا يعاذون الهول ٠‏ لأن هذه الحواس لو بطات لذهب عنهم » وفيه. 
أن ما يجدون من قصف الصواعق وخطف البرق يمكن أن يذهب بها , 
أو الاأصل أن يذهب بها . وأانما أراد الله بقاء الأمسماع والأبنصار ليظل 
العذاب ٠٠‏ 


وهذا التشبيه الثانى حين تقارنه بالتشبيه الأول ٠‏ تجد أن الحيرة: 
هناك حيرة فى ظلمة حاجزة » والتركيز هناك على الظلمة التى تجعل القوم 
يبحرصون على الضوء شب فيستوتقدون نار( 0 والحيرة هذا ق ظلمة أينضا و1 لكنيا 


1 كالصواءق 3 ومرقف يخطف الأبصار 2« فالموقف ممتلىء با أرعب 2 والهول 3 


١ 2‏ وليل بويع ” كلما فلك سوروت “كراكيبية * غامت . هما ١‏ تتزيييل 
به البرق أما يمم البرقت يمموا وان لم يلح فالقوم .فى السير جهل 
قال ادبن ناقيا : 6 
وبين هذا ولفظ التنزيل من التفاوت ما هو ظاهر ظهورا شديدا لا يخنى 
على ذى لب » اذا أسهميما نظره ٠»‏ وعاطاهما تأمله ٠‏ 
« الحمان فى تشيهات القرآن ص ه » 

ولعل أبن نافيا قصد أن الشاعر وان ألم بالمعنى العام الا أن شعره 
ليس فيه هذه الخصوية ٠‏ وهذه الصراعات المتدافعة فى داخل الصورة. 
القرآنية » وان كان فيه شىء منها ٠‏ 
)١(‏ الرعد : م 


2084 


باضافة هذه العناصر الجديدة وااتى جعلت الظلمة عامرة بموجيات الموت . 
الى لااكسول ونيم وتيا التكشيق زه اال ايك السسوار ده العا 
كاملى الحواس ٠‏ ليعانوا هول الموقف بحس صحيح » ويمكن أن تلمح فى. 
هذه الصورة الثانية أن عناصرها وهى الصيب وما تيعه من رعد ويرق 
وظلمة لم تكن متمحضة فى باب الهول والحيرة » وانما حى أسياء لها وجهان : 
وجه للخير والحياة © ووجه للابادة والمحق ٠‏ فالسحاب ومطره رحمة يسوته 
الله الى الأرض آايتة فتهتز وتنمو وترمو » وهذا وجه النعمة والخير فيه , 
وقد يدون دمارا وعذابا : « فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا. هذا 
عارض ممطرنا » بل هو ما استعجلتم به » ريح فيها عذاب أليم » (0) وكذلك 
الرسل. عليهم السلام مبشرين ومنذرين ٠»‏ فالشرائع لها وجهان » وجه 
الوعد ووجه الوعيد » الوعد بالأمل والخير لمن صدق واحتدى » والوعيد 
باأثيور والهلاك أن عاند ء فاختيار الصيب هنا له مغزى لأنه شابه الشرد 

من هذه الجهة فهو أما أن يكون حياة وزهاء واما أن يكون دمارا وفناء ٠‏ القوم 
الحائرون فى هذا ااثل انما تصعقهم الأموال وهم فى وادى الحياة وإلاء 
0 ' 6 ضلوا وجه النفع فيه » وواضح أن المنافق اشترى الضلالة 

: 


اعباتم 


ذحتن بصره ٠‏ 


ويقول الزمخشرى فى تعليقه على هذين التمتيلين : « فان أت أى 
التمثيلين أبلغخ ؟ قلت الثانى لأنه. أدل على فرط الحيرة » ود الآهر 


11 


وفظاعته 0 ولخلك آخر وهم يتدرجون ى نحو هذا من الأحون ١١‏ الى الأخلظا » 


ومن تصوير الحاللات اإنفسية والمعنوية قوله تعالى 5 وصف حاذ 
لحو اجروورسو ا 1 115 


الصادقة الى منظ لياع والشتلال © كال ومن شرك نالك فكانما كر ين 
السهاء فتخطنه الطير أو تهوى به الريح فى مكان ساحدق » (05) ٠‏ 


؟١‎ : الأحقاف : 5؟ (9) الحج‎ )١( 


احلد 


الذى يشرك بالله مشبه بحال هذا الذى خر من السماء » ولم يسقط 
على الارض فيكون له فيها وجود وانما كان بين أمرين » اما أن تتخطفه 
طيور الجو الجارحة وتمزقة اربا » أو يذمب على متن الريح الى مهاويها 
التشحعة +والساؤؤة. سدورة فريجة كما مر © انسان كرون انهاه وام 


يسقط على الأرض وانما يضيع يبن السماء رشن 3 


والخرور سقوط وانحدار فهو حين أبطل قواه النفسية والروحية التى 
تعرج به الى الأفق الأسنى ٠‏ ويتصل يقينه بالله رب العالمين » ويتبصر فى 
ضوء هذا الاتصال حقيقة كل شىء حوله ٠‏ والغاية من وجود الأشياء ٠.‏ 
ويعرف مكانته فى الكون وخلافته لله فى عمارة الأرض » ونتحدد له منهجه فى 
اطار عقيدته الصحيحة » بدل ذلك أشرك وانفصل يقينه عن الله ٠‏ فجهل قيم 
الأشياء حين جهل مصدرها 3 وجول نفسه حدين لم بتدير كبف كانت وكنت 
و » هذا بسقط من سماء المعرفة الطاهرة. الصادقة » أْى وهاد الجهالة .2 
نعم وهاد الجهالة » ولو كان من أفذاذ العلوم: والفلسفات ٠»‏ وذلك لأن أشرف 
المعارف 56 بالانسان هى معرفة نفسه ٠‏ كونه وعدمه ..مصدره ومآله »2. 
موقفه وغاياته التى من أجلها كان ,» وموقفع قدميه بين الكائنات 2٠‏ وهذه 
كلها لا تتددد الا فى ضوء معرفة الله » وى ضوء هذه المعرنة يتكون لدى 
الإنسان الموقف البين تجاه الأشياء ٠‏ والأحداث » فاذا أضاع منه هذا الضوء 
امار موقفه مهما كان من أمره » والصورة تجد فيدا اشارتين إلى السقوط. 
كلمة «خر» وكلمة «تهوى» والسماء التى خر منها هئ سسماء الغطرة ‏ كما قلنا س 
الهادية الى معرفة الله لآنه سيحانه فى أنفسكم أفلا تبصرون وخطف الطير 
والريح: الساحقة له قبل أن يصل. الى الأرض يعنى أنه 'تبدد فكره افلا ينتفى 
الى مدن *يطفكق اليه فيو الما :أن تستكرهة 'ناذلات ابقل عبن المرصول نالف . 
فيبقى متخبطا بين تهويمات الفلسفات المنكرة وصحى فلسفات يهدم بعضها 
محقم ان وديا ا نال 5 5 “قجل كا لكو “لكا ل فيل ين وات قال 
قدر هائل من الفكر الرصين وهى نتاج عقول ذكية , ولكن هناك منعطنا 
خاطكا اد كلصيل “قاهها لآ زاوية فلئسة كم مخطظها"القطر جهها' مو اللبحيت 
نآدت أ 


لى [لخ لالة ٠ء‏ الذى أشرك بالله أما أن يسلم نفسه لضاثلات اللحدين 
اللتصارعة فيكون مثل الكائن بين الطيور المتخطفة فيتمزق فكره ووجدانه .٠»‏ 
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وكلما قامت فى نفسسه حقندقة هدمتها آأخرى . وهكذا يظل فكره ينيض لينيدم, 
يؤمن ليكشن :#وامازآن مدع كلك كلاهلا يفكر :فى ضموفة ال تدكيرا يستمع فيه 
الى صوت الفظرة وهتاف الكون الله » ولا ينتمى الى هذه الفلسفات , ولا 
ايدخل بين آمواجها الهادرة فى ظلمة الغنلالة + :واتما يهمل عنذه التاحية 
اعمالا كاملا » وكأنما الريح هوت به الى مكان بعيد عن دائرة الصراع بين 
الخيو والكن 2+ والكين لمر وؤمدى[ ماك :اما أن حكزكؤا أضحات كلسفات 
متاحضتة للايماق ثاله" .وام أن يكونوا اه اتضترفت كتوسيتهم عن محال 
التفكير خيما وراء الوجود فلم ينشغلوا بما ييدى ألى كفر ولا ايمان ؛ هكذا 
قوق الناسن من خولدا وعكذا كانوا قبل :زماتها تزكان: البية حفيف: لقاع 
الممتدة فى الوجود الانسانى ٠‏ 

وهذا الوجه الذى ذهبت اليه فى تفسير هذا لو ل ده 
أفق الآبة كما أنه ليس مبتور الصلة بما قاله السلف ف معناها » يقول 
اازمخشرى فيها : 

« بجوز فى هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق » فان كان تشبيها 
مركبا فكأنه قال : من أشرك: بالله فقد أهلك نفسه اهلاكا ليس بعده نهاية » 
بأن صور حاأله بصورة حال من خر من السماء فا.نتطفته الطير » فتفرق 
مزعا فى حه إصلها » أو عصنفت به الرييح حتى هوت ابه فى يعض اللطاوم 
البعيدة + :زان كان طفرها كقد شية الايمان يكلو اق السنماء + والذى فشرك 
الأمناق واكرنكه فانت- جال واف وق الما 7 والأاعواء 1 5 
بالطدر المختطفة 2 والشيطان الذى يطوح به فى وادى الضلالة بالريح التى 
شهوى بما عصفت فى بعض المهاوى المتلفة ٠ )١(»‏ 

وابن المنير يفسر السماء التى .خر منها المشبه به يأنها الإايمان الذى 
عرفه وعليه تكون الآية فى سأن المرتد أو تكون السماء هى قوى الانسان 
وقدراته التى تمكنه من الايمان والعلو به وتكون الآية فى شان الكافر الذى 
لم يؤمن من قبل » 9) ٠‏ 

ثم ان هذه الصورة يمكن أن تعد من الصور الخيالية بياصط لاح 
الملاغيدن لأآن عتاضوها وهى الرجل والسماء ء والطير والريح كليا كائنة فى 


٠ ١١ الكشاف جلا صه‎ )١( 
(؟) ينظر حاشية أبن المنير  الانصناف ب +87 ص 6 على هامشش. الكشاف‎ 
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الوجود ٠‏ ولكنها فى هيأتيا هذه ليست كائنة فليس فى الوجود رجل بسقط 
من السماء م فتشطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق , (0 ٠‏ الصورة 
من حيث التشابك والتداخل صورة خيالية بخلاف المستوقد نارا كلما 
أضاءت ما حوله أنطنات وكذلك الكائن فى صيّب من السماء فيه ظلمات ورعد: 
وبرق. ٠+‏ كل هذا مما يوجد ومما هو مستمد من حياة الناس فى وحدته 
وتركييه ٠‏ 


وقد وصفا القرآن هذه الخخالة النفسية أعنى مخالفة الفطرة الهاتفة 
بوجود الله » وما يعقب هذه المخالفة من قلق وتمزق فى صور كثيرة جدا منها 
قوله تعالى « قل أندعوا ون دون الله مالا بنفعنا ولا يضرنا ونرد على 
أعقادنا بعد اذ هدانا الته كالذى استهونه الشياطين فى الأرض حسيران له 
آصحاب يدعونه الى الهدى اكتنا ٠ )( » ٠0‏ 


صورت الآية العائد إلى ظلمة الكفر وقلق الالحاد بعد معرفة القراز 
والاطمئنان فى دائرة الايمان الصحيح المتلائم مع دلالة الوجود بالذى استهوته . 
الخواطينوسحرته + وذعيت بيه الى مسالكيا اق "الكهوات .وا الكراكي ” 
ثم هو يسمع صوت أصحابه على شاطىء الأمان البعيد عن دائرة استيواء. 
أألشياطين بدعؤونه ائتذا » هو يسمع صوت الغوث ولكنه لا يستطيع الاجاية ٠‏ 
لأنه مسحور ٠‏ واأزمخشرى يقرر أن هذه. الصورة مستمدة من معتقدات 
العرب وزعاماتهم » وكانوا يعتقدون أن الغيلان تذهب بالأفوام وأن فى 
الأرض غولا يبتلع اأوتى » ويةولون تغولتهم الغيلان ٠‏ أى أضلاتهم عن . 
المحجة » وتفرخ من هذا قولهم. "اغقاله <٠‏ أ قتله: غيلة 2 بوتتقرلت امراف + 
وغوائل: الطريق + والكلهماتخوذ .من العول” كلك 'الخزافة الدن. حنيت علبها هذز 
الكامات » وغيرها كثير واذا تابعت مثل هذا النظر ذ فى مفردات اللغة , ورأيت . 
كيف : تتولد معانى الكلمات من أصول معينة ثم تجرى فى فروع كثيرة رأيته 
من "اجات اللعة عهنا + 


)01 الحج ان (5؟) الأنعام : ١لا‏ 


وواضح أن الآية ليس فيها ذكر للغولءوالذى قلناه لا ينطيق عليهاءوانها 
ذأكرناه لنتسير الى مدى أثر معتقداتهم ف لغتهم وكيف توجد الألفاظ وتتفرع 
الشتقات ٠‏ على أساس خراف ترسغ فى وجدان القوم فى جامليتهم (0 . 


والآية ذكرت استهواء الشياطين وهو قطعا ليس من هذا الباب وقد 
صورت الحالة تصويرا بالغا فى الدقة والشفافية فالذى تستهويه الشياطين 
وتضله عن المحجة كائن فى قمة الحيوة والتيه » ثم ان كلمة ٠‏ الستهوته » تشير 
الى أن الردة لم تكن مبنية على أصل قوى ناضج ؛ وانما عى حالة أستهواء , 
ثم ان ذكر استهواء الشياطين وهى حقيقة غريبة فى سياق المرتد عن الحق الى 
الباطل يتناسب جدا لأنه لا يرجع هذه الرجعة الا اذا كان فى حالة اختلاب 
ان وعقلى » الاستهواء يصف الحالة العقلية للمرتد وصفا بالغا فى الدقة , 
وهؤلاء الأصحاب الذين يدعونه ألى الهدى هم هذه المفاحيم والحتائق التى 
أنست بها نفسه فى جو الايمان الذى عرفه بقيت تهتف به أن عد إلى محبط 
الضين اع دودرو اد ع عن نفسك استهواء الشياطين ٠٠‏ صوت الضمير ؛ ؛, ” 
صوت الفطرة » أو تلك الاسفاعات من نوز الاموان الح عريا سيك ادن د 
أو المفاهيم والحقائق ٠.‏ كل هذه تهتفه فى أعماقه أن عد ولكنه مختلب وقوثه 
د له أصحاب » فيه اشارة هامسة الى أن هذا الصوت الذى يدعوه الى الايمان 


صوت رفيق به » بدعوه الئ الخير والرشاد « لأنه صوت الأصحاب 0 


وقد جاء فى القرآن ضرب آخر من التشييه اعتمد فى ابراز الحقيقة المراد 
أدجرازها على ما ترسخ فى النفوس من صور لأشياء ليست حتائقها مرئية فى 


(1) هناك طائفة من الباحثين المتثبتين يرفضون أن تكون الغول خرافة , 
وان تزيد العرب فى أخيارهم عنها » وذلك لآن قوما من الملحدة أو الدحرية 
كما يقول الجاحظ تجاوروا لتكان الغول: الى انقار: التشواطين. و الدن: 
والملائكة , والرؤيا ٠‏ والرقى وحم درون أن أمرهم لا يتم ليم بمشاركة 
أصحاب الجهات ؛ الحيوان <؟ ص ٠ ١١1١‏ واأبن. ناقيا يعجب من 
النين يقولون ان الغول.حيوان خراق ؛ وعم يقرون أن انواع الحيواك : 
وحمو بعض المخلوقات لا يقع الاحصاء علبيا ٠‏ ولا يحيط العلم بها, 
فكيف يكون العجز عن معرفة الشىء حجة فى نفيه ؟ ( الجمان فى تشييهات 
القرآن ص78 ) :+ ش 
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حياة الناس ؛ كقوله تعالى فى وصف طلع شجرة الزقوم « طلعها كانه رؤوس. 
الشياطين » )١(‏ فانه اعتمد فى بيان حالتها على ما تخيلته النفوس للشيطان, 
من رأس. قبيحة جدا وبالغة فى النفرة والكراهية » والشجرة شجرة غريبة لم 
توجد على أساس القانون الطبيعى لوجود الشجر ء من تربة فيها حياة وماء : 
وانما هى شجرة تخرج فى أصل الجحيم » هى شجرة شاذة وغريبة + فناسبتها 
هذه الرؤوس الغريبة رؤوس الشياطين » والجمع فى كلمة رؤوس يمنح الصورة 
قدرا من الغزارة » فليس عليها رآس شيطان ٠‏ وانما عليها رؤوس جميع 
الشياطين المنبثين فى الثقلين جادين فى افساد الوجود » يغرسون الشر والأذى» ٠‏ 
ويقتلعون الخير النافع ٠٠٠.‏ طلع شجرة الضر النامية فى قعر جهنم تثمر طعاما 
لهؤلاء الذين كانوا يكونون جبهة الشر فى الأرض » أو حزب الشيطان ٠‏ هذا 
التشبيه فيه قدر من التهكم بأولياء الشيطان الذين يطعمون فى جهنم من شجرة 
طلعها كرأس وليهم ٠‏ 


ومما جاء على. هذه الطريقة من الشعر قول قيس بن الإسلت الأنصارى : 
أنكرته حين توسلتمته والخرب مول ذات ‏ اوجام. 
من يذق الحرب يجد طعمها مرا وتحيسه بجعجاع | 

والجعجاع اللحبسن الضيق وقد. به الحرب مالفول فى الهول والرهبة » 
وأدق منه وأشير قول امرىء القيس فى بيته .المشهور : 


بيه ومسنونة زرق كانياب أغوال »د 


يصف سيمه أو نصل سيمه فى الفتك والرهبة فيشبهه بأنياب الأغوال؛. 
وفية مناسبة دقيقة لأنه أراد أن يشير الى الهول الكامن فى هذه المسنونة التى 
تحميه فى دبيبه الجسور الداعر ٠٠‏ وأنياب الأغوال صورة فيها مزيد من 
الرفية اخراتكا وفدوذما ء والقتاض لم “يقل وماستوفة كاقوال © روانها كان , 
دكانياب أغوال» نارانا فمها الرهيب الذىطاما ابتلع الأقوام «وفى الأرض للأقوام 
قبلك غول »»والغول كما أشرنا خرائة ممتدة الجذور فى وجدان الجامايين»وذات 


.١(‏ (للصافات : هذ 
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أمعاد متعددة كما أشرنا وهى فى خرائب الصحراء تضل عن المحجة » وهى فى 
قصص ف الشعر غريبة » وخيالية » وما أحلى الشعر حين يعبق بهذا الجو 
اللسطوري 1 رك ان ل : وعم م وت 
ارمق إهاند ةك الخيال ٠‏ 


٠‏ والبلافيون يسمون مثل هذا « التشبيه الوهمى » لأن المشيبه به منتزع 
من الوهم » وبحددونه بأنه ليس مدركا با! لحواس الخمس ولكنه لو و أدرك لكان 
مدركا بها ٠‏ 


ومن الصور التى يبرز القرآن فيها المعنى النفسى فق صورة حسبية 
شاهدة قوله ذعا! لى فى وصفا حال آل الريا : 


« الذين يأكئون الريا لا يقومون الا كما تقوم اذى بتخيطه» أنشيطان 
ون ألس », )١(‏ ومعنى يتخبطه الشيطان أى يخبطه . والخبط الضرب على غير 
نظام » كخبط العشواء قال الزمخشرى : والعرب ه يزعمون أن الشيطان يخبط 
الانسان فيصرع ٠-‏ والمس الجنون ورجل ممسوس أى مسه !لجن فاختلط 
عقله وكذلك جن الرجل معناه ضربته الجن ورأيت لهم فى الجن تصصا وآخبارا 
وعجائب وانكار ذلك عندهم كانكار المشاهد ,» (5) ٠.‏ 

اررق يربط بين هذا التشبيه وبين تشبيه المرتد بالذى اسستهوته 
الشياطين فى الأرض ٠‏ 

ولا يرى بأسا من أن يكون المشسبه يه فى الأمرين منتزعا من معتقدات 
العرب من غير نظر الى أن ذلك واقع أو غير واقم » فالتصوير يؤدى غرضه 
البيانى ما دآم معتمدا: على هذا الاعتقاد الواضح عندهم ٠‏ 

وأعل السنة والجماعة ٠‏ يرفضون هذا ويقررون أن هذه الصورة مستمدة 
من الواقع » وأن القرآن فى بناء تراكيبه وصوره لم يعول على خرافة من 


() اليقرة : ه/ا؟ () الكشاف ح<؟ ص ه :؟ 


خرافات العرب ؛ لأن فى ميدان الحقائق الصادقة ما يفى بالأغراض ٠‏ بل ويزيد 
المعنى عمقا وتاثيرا » فالشياطين تستهوى ٠‏ وتخبط , وتمس , وما الى ذلك 
مما تشير اليه الآيات , والكلام فى الموضوع من هذه الناحية كثير وليس من 
1 على خا الام عد 0 7< ٠‏ 


والمهم عندنا أنهم يقولون ان اللمراد بهذا التصوير هو تصوير المرابى 
حين يقوم يوم القيامة فانه يتخبط فى قيامه لآن الربا يربو فى بطونهم حتى 
يتلفها » وفى هذا أهانة لهم وتشهير بهم ٠‏ وهذا بعنى أن التشييه لا يصف' 
أحوالا نفسية وأانما يصف مشهدا بمشهد ٠‏ 


والآية فى دلالتها الظاهرة لا تضيق بتصوير الاي فى الدنيا أيضا , 
وقلت ان هذا من تصوير الخالات النفسية » ويظير لنا ذلك بالنظر فى 
متصرفات القرآن فى مسالتى الانفاق فى سبيل الله وأ لرما » لأنى أتمين ضرما . 
من المقابلة الدقيقة فى المعانى التى يسوقها القرآن حول هاتين الظاهرثين من . 
ظواهر السلوك الانسانى » فالانفاق ايتغاء مرضاة الله مظهر من مظاهر اليقين 
الوائق فيما عند الله » ودليل أيضا على الفهم البصبتر لكونهم. مستخلفين. فيه . 
هذا المعنى فى الانفاق نجده فى قوله تعالى « دتفقون أموالهم أبتغاء مرضاأة الله 
وتثييتا من 0-0-0-7 « 1 أى 0 0 0 على ثبات ا على الحق. 


سييل 0 . وتأتى ف ار لكر عد أن. اإأرباأ ‏ جمع المال عأ ل طريق. 


لله فهو اذن يمضى فى الطريق المقابل للانفاق من هذه الناحية ؛ ولما كان هذا 
الانفاق دايلا على نفس قارة كان مقابله وهى إأريا دليلا على نفس فقدت الثقة 
بما عند :الله وضات فى فهم طبيعة المال » وتسخيره لخدمة الانسان » وهذان 
فلن ا نيه تخلكة اناده وؤفعان: الى القن 


الممزق ف داخل هذه الأنفس نأل 0 ادق يتخبطه الشيطان من المس 2 
مضطرب غاية الاشتإب , وكيك 9 نشت ى القلقة الممزقهة واه 0 


والراتى. خاقد 0 ا هو ل ا غير 


)00 الدقرة : ه16؟ 
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هذا المال كيف يشاء » المال اذن هو الشيطان الذى يخبطه ٠‏ 


و ارول كلل سوم بن كال اتش عدو لمتالة اقبان الى لطي ني 
جليل هو أن عبد المال صار مملوكا لهذا المال » أى أن المال يصرنه:ويحدد أفعاله 
.ومتفاياته 7 ف الحياة » كما بحدد السديد سلوك عيده ٠‏ 


ومما نستانس به فق هذا ا ل ا 
2 5 دن يدفقون أموالهم باتلدل واتتهار سرا وعلانية فلهم 1 جرهم علخ . 


ربهم ولا خذوف عليهم ولا هم يحزنذون ٠‏ ألذببن يأكلون أثربا لا يقودون ألا كما 
يفوم الذى بتخبيطه الشيطان من الس » (101» 


انظر الى حال ألمنةة فق تجد أنه نفى عنه الخوف » والحزن » وتحقق اله 


الأمان . وانظر الى قرن الحديث عن الريا بالحديث عن الانفاق لتحدث المقايلة ٠‏ 


ومن المعانى التى. ردد القرآن تنصودرها قّ مو أاضسع دثدرة بيان حال 
الأعمال الذى خصد يها وجه الله 5ه والأعمال النى عاج وما وجه غيره سيحانه : 
وكّيف ا حال الاثذين ٠٠‏ ونعتةد أن مثل هذه الموضوعات يمكن أن تكون 


محالات لدراسات مستتنة 6 دائرة البحث اأملاغى .2 


وقد عرضنا فى دراسة مصادر الإعجاز للآيات التى ذدّرعا الرمائى وحى 


كوله تعالى «١‏ الذين كفروا بربهم أثمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يسوم 
عاصف لا دقدرون مما كسبوا عى, نشسى 00-4 وقرله تعالئ «وأأذين يِدعون هن 


5 8 .. .0006© 0 8 ور 4 
دونه لا يوستدودون نهم السلدهبى ع أن هناأاسيه نيه أذى ؟ذاء قبل ذُأم 0 هو 


م 1 3 1 8 1 ضياع 
حنهد راب بقبعة دده لخنم ن ماء هدى !كرا محاعه ذخ بوه نصدما ب 0 عمةهة 
«٠‏ 0-6 010 بذ نا 


فوفاه حسابه » (:) ومن الضرورى أن تراجع هذه الع.ور هناك ونحاول هنا 


أن نضوىء: صورا أخرى لتكدذر النائدة ان نمساء (لله . 


١8 : البقرة : 5/ا؟ , ه/ا؟ (5) ابراهيم‎ )١( 
النور : 9؟‎ )5( ١5 : الرعد‎ )59( 


لا 
اطع عور الا 


ودونك هذه التى جاءت متلاحقة فى سورة البقرة : « مثل الذين يدفدون. 
أموالهم فى سديل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنايل فى كل سنيلة مائة حبة 4 
والله يضاعف كن يشاء » والله واسع عليم ٠‏ الذين ينفقون أموائهم فى سبيل, 
ألله كم لا ففددون ها أنفقوا هذا ولا أذى لهم أأجرهم عند ردهم ولا كوف عليهم, 
ولا هم يحزنون ٠‏ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتيعها أذى + والله غدى, 
حليم ٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا نيطلوا صدقاتكم بالن والأذى كالذى ينفق هاأله. 
رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخضر ء فمثله كمثل صذفوان عليه تراب 
فأصابه وابل فتركه صندا ء لا بقدرون على. شىء مما أكسيوا + والله لا يهدى. 
القوم 'الكافرين ٠‏ ومثل الذين ينفقون آموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من 
أنفسهم كمثل جنة بربوة أصايها وأبل فآتت: أكلها ضعفين فان للم برصبها وأبل. 
فطل والله بما تعملون بصير ٠‏ أيود أحدكم أن تكون له بجنة من نخيل وأعذاب 
تحرى ون تحتها الأنهار له بذيها ون كل اكثورات وأصابه الكدر وله ذرية ضعقاء 
فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت ١‏ كذلك يبين الله ككم الآيات لعلكم 
تتفكرون » ])١(‏ م صدق ألله العظيم . 


التشبيه الأول يصف مضاعفة أجر النفقة فى سبيل الله » وأنها كالحبة 
التى تلقى. فى التربة الطيبة المخصبة فتنبت سبع سنابل ٠‏ ثم ان هذه السنابل 
لطيبها وطيب معدن أرضها تراها مليئة بالخب ففى كل سنبلة مائة «دية ٠‏ 


همكذا متوائد الطيب ويتضاعف اراق لسنايل غذاء الحياة وقوامها: 
وآعمال الدر الموصولة بالله كهذه !٠١‏ 00 ف أنيا قوام الحباة ف جانيهيا 


٠ الروحى‎ 


ولو ذهبت تقارن بين هذا الثل وف عرضناه فى تحليل أية أعمال 

الكافرين ٠‏ وأنها كرماد اشتدت به 0 أريح اق سوم عاصف ,+ أو كسراب ددع 
محسبةك الظمان ماء 2 حتى اذا جاءه ام يجده شيئا » لوجدت مجالا خصبا وأعنى 
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ا 5 مما 
المقارنة الذى تظور لك حك دى التلائم بدن الصور المحسيوسية 5 والمعنيى الممثل 5 


بح قوله 2 كرماد أضوت يد اأرضح 0 57 بحد الهول والرعب الكائنين ف ثورة 


٠ 5853 551١: المقرة‎ )١( 


ارق .واه م لصوو كيه ويك كركاف أن قيهن ٠‏ الحو مي الالحوال. 
الألينة الوادعة والتى يشعر الانسان فيها بحنان الوجود » والطبيعة الحاضنة. 
الرؤوم » ونجد فى آية السراب الحيرة واللثرية والضلال يمثل ذلك فى قصة 
الظامىء اللاعث الذى أنكرته الصحراء يجفافها المحرق + وأخذت تعبث يه فى. 
قسوة واحتقار » وتشغله بسرابها المضلل » ثم ترى فييها الجفاف ٠‏ والجمود » 
والتخرات تو الريك و تكد وما كلم قدي عونا اتسيف تنه ةد اعمال م 
قلوب خربة أشسبه بالقيعة لا ترى فيها من الخير الا ضروبا من الخداع 
والتزوير ٠٠‏ والاطار الذى تتحرك فيه الصورة باحداثها هو الصحراء » وهى, 
ليست صحراء أليفة وانما عى صحراء موات لا ماء ولا حياة » وانما فيها هذا 
العذاب أو هذه المحاولة العذيدة التى تستهدف حياة الانسان ‏ الظامىء ‏ والذى. 
عر لمكا روا السو الود رمد الأقاات هاف 


كارن هذه أو كلك يضيورة' الخين يتفتؤق: آمو اليف" فسويل الث ومكلهه 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ؛ تجد الحياة هنا تتوالد وتتضاعف أضعأفا 
كثيرة » وهذه الخصوبة امائلة فى تلك الحبة التى أنبتت سبع سنابل فى كل 
سنبلة مائة حبة هى خصوبة القاوب » التى أخصبتها صلتها بال » فصارت 
معادن الخير » وينابيع ثرة تثرى حياة الانسان ٠٠‏ الاطار. الذى ارتسمت فيه 
الصورة ,2 ووقعت فيه أحداتها 2 هو الأرض الخصية الممرعة العامرة بالحياة 
وما فيها من ألفة وحب للانسان » وحنو مدنىء تثمر فيه روحه ٠‏ وانسائيته ٠‏ 
الاطار مضاد تماما لاطار الصورة الأولى صورة الصحراء وسرابها ٠‏ 


والتشبيه الثانى بيشيه ننقة الذى ينفق لغير وجه الله ء وانما رئاء 
الناس » بحال حجر أمنس عليه تراب سقط عليه المطر فازال فشرة التراب 
أنساتر أصلافةته وأذ<در عنه اأطر ودقى صلدا أى أدرد نقيا خام ينتفع أى 
نفع بهذا الوايل ٠‏ 


بالدائع حول متاق التعكى اذى سد لي زا دابل م والققفة ابكفاة وكيه 
اناس هو عدم الفائدة والانتفاع دما يمن أن ينتفع د .٠6‏ فخصاحب امال 
ضاع منة ماله هن خدر فائدة ,2 وهذا الحجر انحدر عنة الماء » وهو مخلنة ا نفع 
والخير كِ ولم بمسك منة دم شَيثًا ولم 35 نيبت عليه نيانا 2 لأنه ازاح عنه فشرة 


الخصوية والحياة 
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ما حلفي فاتذعيا النه وو أن الزائل يقن ان عاك المرانة «الدين 
نتجلى يها حنائق النفوس » فترى به النفوس الكاذية بتمرق عنها القناع » 


وتظهر يجوهرها القاتم ٠‏ وترى النفو س الصادقة قْ محيط هذه الهزائه. 


تشرق بمعانى الخير الفياض ٠٠‏ لبي أظنها هى قلب الأؤمن وأرى فيها 
ارتفاعا عن الدنايا ٠٠‏ وأرى فى الجنة النامية فوق هذه الربوة الأثر. الطيب. 
وأعمال البر التِى هى كالافياء الظليلة فى حياة الانسان ٠+‏ فالقلوب المؤمنة بالله 
وويالة اكد 117 لم كر '(الساة الاتساتنة عدااحيعيها ككاة ممنظة. 
ويخصيها خصوبة طاهرة كان ذلك نقصا فى حقيقتها ٠‏ والرسول عليه 
السلام يشبه المؤمن بخامة الزرع ٠“‏ وكأنه ناظر الى ما فيه من نفع 
فناء الانسيا أذ انه دونك :قي زاتما" كلهال عدوالاى؟ داق نيه 
الا لنفسه وأنانيته كاذب حين يدعئ أنه من هذه الجماعة ولو لبس مسوح 
الأفقداة -. .1" القتميييةة واييقن موق 'النسوفة. عمما لكيه المؤدق كا زموه 
الثى غليها جنة لا ينقطع عطاؤها ٠‏ لأنها تمدها أسباب الحياة فى كل حال - 
ان لم يصمها وابل فطل ب ٠‏ فالقلوب الضنيئة مالخير . أو المجدية منه 
ليست كهذه الربوة فليسوا من الذين يبتغون وجه الل بحياتهم ٠‏ وأنما 
يبتغون بهذه إأحباة وجه أنفسهم 2 أعنى وجه أنانبتهم وننعوم الدانى 


القربيب 9 


ذلك دين 5 فهناك حدر وتراب زائفا ٠٠‏ وهنا جنة » وردوة » ودمار 3 
تمدها الأرض والسمماء و الأرضٍ ن نجودة ترمة رموتيا رايا بغيثيا 
اللخصب ٠‏ وقطراتها التى تسمه نقاء القأوب العامرة يالخير 7 والقرآن 
يشبه الايمان فى القلوب بالحياة ٠‏ والكفر والنفاق فيها يالموت «١ ٠٠‏ أو هن 
كان مبنا فأحديناه  »‏ ولو تأملت وجدت هذا من ذاك ٠٠‏ وهكذا تتسلاقى 
أأصور وتتناغى الدلالات ف محمطا القول إأدين  ٠.‏ 


3 


والقوونة الراكدة تومي نوق الوه الفوفي ن لد كزع الا عي 
الأعمال يقدر ما تركز على !أوقف النفسى : الناشىء من ضياعها فى 

يكن مدهي | مكدو للتدايجة ١‏ اليا لد اعون 
بحسبه الظمآن ماء» من حيث الاعتمام بابراز حالة لاه : لحالة المسسكو تِ 


٠١١ 


عنها فى م كرماد أشتدت يه الويح » وفى الصفوان عليه تراب ٠٠‏ ااشيه هنا 
اخ و :ضاحب الأعمال الذئ يكون” شديد الخاحة اليها يوم:القيامة + .والمشنيه 
.به هو صاحب جنة فيها ثمار جيدة ونافعة ذِيها النخيل » والأعناب ٠‏ وفيها 
هن كل الضرزاف »..وكانت هدم الحكة مره ومو قوف كادر كال الكبسي فكينيا 
ضعف وشاخ وعجز عن الكسب » احتزقت الجنة فهو كتيب أشد الكآبة , . 
إخدائق اكنه الصدى مو لاقي يم كما كوي لخم دعاقت اأنتاية وعضة 
اعذا الرجل :“فهو فى بداية .القصضّة:غنى بقوته وجنته وليس ذا عيال: + ثم" 
«ينتهئ الحال” الى . الضصعف +:ؤالفقر » وعبء الأؤلاد+:واحتراق الجذة ١‏ - 
التشبيه هنا ضمنى كما قات لم يات فى #سلوب التشبية وصياغاته المعروفة 
.وائما عرض : الصورة .فى صيغة سؤال ؛يود احدكم أن يكون صاحب هذه 
القصة ٠٠‏ ؟:وترك المستكول وهو كل فرد من آفزاد الإثيْننان يبحث ف .نفسه 
عن جواب هذا السؤال ويحدد مؤقفه من الأعمال التى يعملها. فى محي ط 
الن: »وان ححفية أن تون خالطة كلوه كاملا يك 5 لمن افير ديا 
شائبة ٠٠‏ وكانت الجنة كما ترى جنة عظيمة موصوفة بأنها لكثرة النخيل 
والأعناب كانها منها ٠-‏ والنخيل والأعناب أجود الثمار وأنفعها ثم قال 
« فيها دن كل الثمرات » فآبان عن تنوع ثمارها وكثرتيا ٠٠‏ وكما أمبرزت / 
الصياغة وصف الجنة وثمارها المتنوعة أدبرزت ضياعها خلم يكتف التعبير 
بان يقول فيها أعصار وانما أضاف! اليه ٠٠‏ فيه نار ٠٠‏ ثم قال : فاحترقت , 
فتواردت هذه الكلمات الثلاث - المتدرجة فى ميان ما آصاب الجنة وكانت 
النباية كما ترى الاحتراق ٠»‏ «واحترقت» يعطى معنى غير قولنا فيه نار 
.فحرقتها ٠‏ لأن الاحتراق يعذنى أكها الكترقت هن داخلها . وغذا أدل على أن 
الثار قد آتت عليها .لم كيق. منها شيكا + لآن 'الاختزاق .من داكلها + وفنه 
الشارة تخفية الى أن هذه الأقفال كنطوى فق ٠داخليا‏ علن .هما يمخقها + حين 
انقطعت صلتها بالل الذى يمد بالبقاء والحياة » والنهاية كما ترى مساة 
.حارقة +٠‏ والبداية جنة من نخيل وأعناب ٠‏ التشبيه .كما قلت مهتم ببيان 
فسا هلاه الأعمال "فوفك الحاجة: الاسية النيةا ع ومن هذا كان ضبنت 
الجنة دما وصفت به أدخل فى الغرض , لأنه يعنى ترقب جزاء هذه الأعمال 
الكثيرة الفذوعة م بوكل وضضفه. .فى الكلة مرددهعا. لخضوية واعطاء يود عن 


ااأخادمة بمزديد من الحسرة واأشعور بالخسران 5 


ونردو بهذه الاشارات الأودجزة أن نكون د حددنا طريقا نامعا قُّ فهم 
«صور التشديه واكتناه دخائلها » فالغاية من دراسة البلاغة هو التعرف على 
كينية استخراج المعانى من الصيغ والصور ٠٠‏ الغاية هى. ادراك دقائق 
الدلالات وشرح المعنى وهذه ليست غاية دانية وانما هى المشكلة الأم فى 


الدراسة الأدبية سواء فى ذلك أدب العرب والعجم (0) ٠‏ 
اد عد مد 


وقد حاول البلافيون أن يضغوا بعض الأصول ٠‏ التى تهدى. الى 
.يستذبط من كلامهم فى سياق التشبيهات التى عدوها رديثة ٠‏ 


وأشهر ما يذكر من :هذه الأصول هو الجمع الصحيح بالعلاقة البينة 
بين طرفين متباعدين فى الجنس ٠‏ وذلك كما فى قول ذى الرمة الذى يجمع 


.فيه بين رأس يعييره وقبر المرء من قوم تبع : 


أو يعقد مناسية دين عيون الادبل المجهدة من كترة السير ٠‏ والركايا 
قليتلة الماء 2 أو حخضر القوارير الأواتى لها ددن هذدسفها كما مر ٠‏ أو لسيسه 


مطاياهم بسفن تسيح فى صحراء دجلة فى قوله : 
كان مطايانا تحتحدل. مفازة قراقير ف صحراء دجلة تسبح 
أو تشبيه أنوف الطير وهى تضرب الأرض تلك الضربات المتقطعة 


'الخفيفة بأطراف أقلام تخط وتعجم » فى قوله : 


كأن أنوف اأطير قُْ عرص انها خراطد أقلام 0 و : 


)١(‏ دةول إلناقه الدقيق ٠ ١ ٠ ١‏ رتشاردز : ان فى الاجاية عن هذه الأسئلة 
االظاهرة المساطة » ما هو المءنى ؟ ما الذى نصنعه عندما نحاول 
الكشف عنه ؟ وما كنه هذا الشىء الذى نكشضف عنه ؟ مفاتيحنا 
الرئيسية لجميع مسائل النقد والآدب : مبادىء النقد الأدبى ٠‏ 


٠١٠١5 


وكما فى قول البحترى يشبه دجلة بالمرةة إلفيرى من مركة المتوكل :م 
أو يشبه أمواج الفرات بجبال جئن فى البحر عوما فى قوله 


الست ترى مد الفرات كانبه. جبال شرورى جكن فى البحر غوما 


أو حين يقول أبو نواس مشسبها الكاس بمصباح السماء » والخمدر 
بتساقط نور من فتوق سماء فى قوله : 


وكاس كمصباح السماء شربتها فبلئن قبلة أو هر د 3 اء 
أتت دونها الأيام حتى كأنها تساقط نور. من فتوق سسماء 


يشق الترب بيده : ش 


أو يقول الشريف الرضى فى تشبيهه رشاش السحابة بالاير : 


نثرت فرائدها فنظمت الريا من درهن قلائد' وعة ود! 


أو كما يقول مطران يصف هموم قأبه حبن ألمتايه الحسرات بموت 
ضَدا حبده وأن قلبه كالغار اللملوء بالظلام والخوف 
خاو كجوف الغار تملؤه المخاوف والظلام 
الا سراجا حاثئلا فية ينير بلا ابيتسام 
روح تضىء على ضريح فى صميم القلب قام . 


أو يقورل محمود حسن أسماعيل قُْ وصف شيخ م اعبت عضسم 


المعرقة دتردة مصر بعبشس قّ بيث ستشمسةه عس الهوام 35-8 3 هد تعش 


الَىّ آخر هذه الصور التى يقرن فيها الشعراء يدبن الأشداء المتباعدة 
بقوة خيالهم ونفاذهم فى صميم الأشياء » يرى البلافيون أن هذه التشبيهات 


منه » والشعراء حجة فى هذا الباب لأنهم أرباب الصناعة وأعرف بسرائرها .٠‏ 


ذكر ابن رشيق فى توليد المعانى بعضها عن بعض ٠»‏ وهو ياب من. 
اانه لسن نين اسزفة : واتفيق : الككزاعا ع أنه لكين ةاون سان 
وجهه فيءد سرقة » وليس منفصلا عن دائرة الاقتداء فيسمى اختراعا » ذكر 


يخرحن. من مستطيل النقع. دامية كآن آذانها لظراف ااام 

قال ابن رشيق « فقال عدى 

قزكى: أفن كان اجكرة ووفتيةه ‏ قلم أمناف دق" الذراة وواففجينا 

فولك بعد ذلك القام إصابته مداد الدواء بما يقتضيه المغنى اذ كان 
القرق ادرف © توفال العانى الاجر ميق ند المتيية مسق العرضيس 

تخال أذنيسه اذا تش ونا قادمة أو قلما محرنا 

فولد ذكر التحريف فى القلم: وهو زيادة صنة » ٠ )١(‏ 

وكأن جريرا هو الذى سيق الى التشديه ياطراف الأقلام ٠‏ ولكنه 
شبه الآذان بأطراف الأقلام وقد قالوا ان جريرا الذى فتق عن هذ! التشبيه 
أعجب اعجايا كُبيرا بقول عدى فى قصيدته 


و غرف الدماز كوهها خاعكادها + 


0 ترحى أغن كن أبرة روقه « 
رحمتده وقلت مأ حسنأاه بقول وهو أعرابى حلف حدأس ذاما قال 0 قلم أصاب. 


من الدواة مدادها » استحاالت إأرحمة حسدآ 


٠. العمدة دا ص55‎ 4١١ 
3 : 


وفى رواية الأغانى : «رحمت نفسى منه» ٠‏ وكأنه أحس أن وراء هذا 
التشبيه طبعا فى صناعة الشعر يزاحم مكانته ٠‏ قال عبد القاهر ه فهل 
كانت الرحمة فى الأولى .والحسد فى الثانية الا لأنه رآه حين افتتح التشبيه . 
اذ ككراما :ا محضن لق اول الفكز وحديهة الخاط .وق الترديه هن معن 
النظر شسبه ؟ وحين تم التشبيه وأداه: » صادفه قد ظفر بأقرب صفة من. 


أبعد موصوف 7 وعثق على حدبىء مكانه غير معروف > ؟ 


واذا نظرنا الى .ما ذكره ابن رشيق من أن بيت عدى كان توليدا . 
لبيث جرير فان اعجاب جرير أدخل فى استشهاد البلاميين » لآن جريرا 
.شسبه الآذان بالأقلام » وعدى شبه طرف الروق بأطراف الأقلام التى أصابت 
فق الدواة مداذها + وكافك نا حكن انزة الروق.وعى :من االمقة يديك يفيل 
أن ينتبه الواصف اليها 2 وانما يصف ويشيه الروق كما فعل جرير فى 
اكنجنة القدان م اقن :حكن الضيانة الاملقة: "ألدلك + .كتجوق دلق التقابة الذي 
.لم يحققه جريراء كان ذلك بابا من اليعد و د ابرة الروق 
وأطراف الأقلام التى أصابت اأداد جمع بين بين أمرين متباعدين جدا لأنه 
التتينقي الثن | سكلرفه لعي وخا فوم كلك الخصو باع القن مرزاعها" السام .. 
ف القارفيق. فى اك كا نتم النانة للف والتفاظهدمن لعن الس 
اكاك .مقف له ومواتقا افده ومر احا 701 


واالصور المعددة ف هذا الياب كثدرة جدا فقد اجتيد التمعراء وكدوا 
فى ابراز العلاقات الكامنة بين الأشياء المتباعدة » وكان ذلك كان ميبدان 


سباقهوم 0 ومراد خيالهم ومحراب تأملاتهم 6 ودونك سبعض هذه الصور ١‏ : 


.ججاد ململ 
لزانت * 


تراهن خلف القوم خزرأ عيونها جاوس شيوخ فى ثياب المرانب 


1١1 


98 وقوله فى « ثياب المرانب » مراجعة دقيقة تعطى أنوان. الخسور لأن 
الثياب !| التى اخذت من جلود الآرانب أثمبه فى اللون بها ٠‏ 


وذو الرمة يشيه :الحرهاء على الجذع فى شدة هاجرة الصيف سبالمسبح 
-يالكنين كانه يكوب من ذنب ء, أو بالمصلاوب على الجذع لأنه أخو. جور : 
. ودوية جرداء جداء خيمت بها هبوات الصيفك من كل جانب 
: كأنا يدى حريائها متململا بدا مذنب بستغفر الله تائب. 


: ( الجداء التى لا نبات:فيها ٠٠‏ والهبوات جمع هيؤة وى القفر ) ٠‏ 
وقوله : 
وقد جعل الحرباء يصفر لونه وتخضر من حر الهجير غباغيه 
ويسبح بالكفين حتى كأنه-206- أخو فجرة عالى به الجذع صاليه 
وتأبط شرا يشبه قلة الجبل التى يسبق أصحابه اليها بسنان الرمح : 
وقلة كسْححتان الرمح بارزة ضحيانةق شهورالصيف محراق 
- حتحثوا ل أى حركوا وآثاروا » والحص جمع أخص وعو اما تناثر 
ريشه وتكسر : يعنى الظليم والخشف مثلثة ولد الظبية 2 ونسثت وطباق 


موضعان جيدا اارعى ٠‏ 


والحارث دن وعلة د صف تجاءه هن قسس بن غاصم المنقرى التميمى 
فى دوم الكلاب الثانى وكان لتميم على قضاعة اليمنية : 


نجوت نجاء لم ير الناس مثله كأانى عقاب عند تنيمن كاسسر 
خداردة سقعاء لنمسيك ريشها من الطل بوم ذو أصاضبب ماطر 
كأنا وقد حالت خزنة دوننسا نعام ناذه مارسس متواتر 


مندفعاأ نحو الهبوط 2« ثم وصف العقاب بآنه خدارية 1 كدرة اللورن 4 ليد 


١١ /ا‎ 


ريشها من ااطل فى يوم ماطر ٠٠‏ نم شبه قومه فى حال هربهم بالنعام 


الأندفع » لأن وراءه فارسا يطلبه . ويعدو عدوا متتابعا ٠‏ 


والخزنة. بضم الخاء والذال وتشديد النون أرض لمبنى عامر بن. . 
صعصعة ٠‏ والصورة فى البيت الثالث متلائمة جدا خاصة حين ذكر الفارس. 
بأوار حر النار فى الحمية والبأس ؛ ويثسبههم فى لزوم ظهور الخيل., 
بالاحلاس : ش 

وفوارس كاأوار حر إلنار أحلاس الظهور 
والميك من كفطل عه مق نما 
ولقد دخلت على الفتاة الخدر فى اليوم المطير 
الكاعب الحمسناء ترفل فى الدمقس وفى الحرير 
فدفعتها فتدافعت مشى القطاة الى الغدير 
ولد 58 1 اممثةاه 5 20 الظطبى 3 ير 
فدنت وقالت يا منخل ما بجسمك من حرور 
ما شف جدسلمى غير 9 حبك فاهدثى عنى وسايرى 


وأحبها وتحينى ويحب ناقتها يعيدرى 


انطاقع الى |التقفية !كول رق تق وق النظاف الى االمودو خومل 
عندهم هن التشدبه الدديع الغرديب قال ادن رشدق 2 واذما براعته عندهم 
: لما لم يكن قبله فعل من لفظه » )١(‏ أى لم يقل : فمشت مسى إنقطاة كما قال 


ادرقٌ القيس ده سموت البها سدمو حبياب الاء » وانظر الئ قوله 2 وأحبيا 


وتحينى ويحب ناقتيا بعيرى » فليس له فى الحسن ثهاية ٠‏ 


)١(‏ العمدة جا ص55 والأبيات فى الحماسة ج<؟ ص؟؟ه 
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يقرن أبن المقفع سليقة العقل وما تنطوى عليه فى مضمرها من حياة ‏ 
وعطاء ثم هى مطوية غافلة فى النفس ٠‏ مالحبة اليايسة التائهة فى ظامة 
الأرض والتى تنطوى على الحياة والنفع » ثم؛ يكون الماء فيحدث فيها 
النضارة ودفجحر فبها طاقة العطاء « وكذلك الأدب 3 


وكثير من التشبيهات الشائعة الميتذلة يرجع أصلها الى هذا الضرب 
ولكن. الذى. أطنا 'تاثيرها هو الشنيوع: وككرة تردادها + .وقد مكون: هف ذا 
الشيوع نفسة الذى أطفاها دليلا من وجه آخذر على قونها وحمالها » فأن. 
الناس لا يرددون الا ما يحبون ٠‏ ولو كانت مستكرهة ثقيلة لما كان لها 
أن تشيع ٠‏ فتشبيه الحسناء بالشمس شائع ولكنه من هذا النوع اللطيف ٠‏ 
نعم ريما لا تحجد لقولنا الآن 0 هى كالشمس من البهاء » ما تجده لمثل قول قيس 
فى تشبيه قتير الدرع بعيون الجنادب فى قوله : 

فلما رأيت الحرب حربا تجددت لبست معالبردين ثوب المحارب 2 

مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كان قتيريها' عنون: الحشادت: 7" 

وذلك لآن هذا التشبيه الثانى أقل دورانا من الأول فحين يطرق 
الآذان يكون كنغمة غريبة فيثيرها فضل آثارة » أما زيد كالأسد وامراة 2 
كالشمس فقد أطناها الالف كما قلت وان كانت طبيعتها من النوع المتاز , 
وإذلك نجد أن الشعراء حبن يتناولون مثل هذا التشبيه 2« ودديرونه ادارة 
فيها نسىء من لباقة الفن وفطنة الأدب يدرزون جماله وجلاله » انظر الى قؤل 2 
قفبسيس بشيةه ما يبدو ويحتجب من وحه صاحدته بالشمس نحت الغمامة - 
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د أن . 


أو قوله يصف لونها الأبيض المشرب فيشبهها بالشمس فى قوله : 


ما 
كان المنى بلقائها فلقيتها فلهوت من لدو أامرىء مكذوب 
فرأيتمثل الشمس عند طلوعها قَّ الحسين أو كدنوها لغروبه 


صخراء أعجلها الشياب لداتها موسؤومة بالحسسين غير قط وده 


1١٠١ 


قال القنزيك: (ارتضئ, فق كتابه الممتع - الخيال قوله « فلهوت 
من لهو أمرىء مكذوب » من فصيح العبارة وأحسنها 4 ومعفى العدارة أنسة . 
لها لهوا مكذويا عليه فيه لأنه يلهو مع طيف الخيال ٠‏ ْ 


وبقول ابن السكيت فى تفسير قوله. ه صنراء » أى هى عاتكة من. 
الطيب وكأن لون الصفرة ليس ناشئا من شحوب.وضعف ء والا كان ذلك 
عيبا » وأنما هو من دلائل عنايتها مجماليا » وبهائها ».وأمارة ما عى فيه من 
النعمة ,+ والشعراء يصفون من ااأرأة هذه الصنرة فى كثير من التسسعر 
ويشبهونها بالفضة التى مسها ذهب ٠‏ 


وتشبيهها بالشمس عند طلوعها أو كدنوها اغروب من التشبيهات 


التى استطاع الشاءر أن دنفضص عنما ظلامة الإلف 4 وأن ددرز ما ذمهاأ من 
جمال واثارة ٠‏ 


قول عمران بن عصام العنزى يذكر الحجاج ويخاطب عبد الملك بن مروان : 


لد الأغر معلفب صقرا: دوذ حمامةه بالعووسسمج 


وبعثت من و 
فاذا طبخت بناره امد حتيا واذا مد ذذت بعد 05 لم 5-0 جِ 


وهو اليزبر اذا أراد فريمسة لم ينجيا منهة صياح مهجيسج 


إنظر الى قوله « وهو الهزبر » وكيف صار فى هذا البيت من التشييها 


الجددة اأثدرة ؟ شم ان الشاعر ذكر هنا ما يشير اشسارة قوية الى وجه 
اليه وهو قوله واذا أراد فريسة» » شقرب من التشبيه المفصل ف اصطسلاح 
البلاضيين ٠‏ ومع هذا ترى فيه من القوة: والبلاغة ما ترى ٠‏ والأبيات ترى 
مدهأ صه الديان الأساسدة . ددا كنادة فى قوله ١‏ يثةث حمامة بألعه سيم *» 
,, * ول 05 3 .. * 033 د 7 عل جمد 3 3-3 0ك 

وحى كناية عن أن الصقر قوري الخاماتف من حيبثت ان انعوسج مكدر متداخن 


66 5 . 5 5 0 1؟. 2 1 7 0 
قال امددانى : « وحسحكى العوسمج الحق. متد ادل الاخغصان دنود به أ حا صل 


خوفا من الجوارح » )١(‏ * 


َك ذكر ابن رشيق أن قدامة يذهب الى غير هذا الأصل » ويجغل :. 
ساس الجودة قى التشبيه قرب الطرفين » ش 


يقول : « وقد زعم قدامة أن أفضل التشبيه ما وقع بين شيئين .. 
القكراكيما 'ق:الصننات اكد امن اكترااعها »حت يدن يها الى حال الاتحاد» 
'وانشد فى ذلك وهو عنده أفضل التشبيه : 


وهذا تشبيه أعضاء بأعضاء هى بيعينها » وأفعائ, بأفعال هى هى أيضا ٠‏ 
امتعنتها الا أنها من حسوان مختلف كما خدمت )» ٠‏ 


قم اعتوف "لبن وى على هذا الأضل 'اعتراضا لطينا دين :دكن أن 
مدل هد[ تشبيبه حدسهدن ولكنه لا يدل عائن فضل الشناعر 20 ونبسوغه لأن 
الفضل والتقدم يكون فى التشبيهات التى تاتقط الاشباه بين الأمور المتباغدة ٠‏ 


والقول بأن قدامة بستحسن من التشبيه ما تقارب فيه الطرفان 2 
ازجهان كلم اماق مرؤافقه فول جباخي تق الكقفية وان الوتعداقة مقرل 
غير الذى فهموه ». لأنه لا يقصد أن يكون الطرفان من جنس واحد دما عع 
بيت أمرىء القيس «له أيطلا ظبى» »2 ا يقصد إلى أن يكون الجامع بين 
الطركتق جامفا صبديها حفن .واقه :كلما كان هذا «الجامع أوسلع 


١ 32 1 و‎ 


لجملة من أحوال الطرفين كان ذلك آبين فى التشبيه ٠‏ 


وفرق بين أن يكون وجه الشيه مدنيا لاطرفين ٠‏ ومقريا بينيما » وبين 


أن يدون الطرقان من حنسم ن وأحد ٠٠‏ والعبارة التى ذذرها ابن رشيق وهى 


انفرادهما »4 مى عبارة قدامة ولكن (0) أقدامة لم يستحسين بيت أمرىء القيس 


للعلة التى ذكرها ادن رشدق » وائما | 5 ستحسنه لا فيه من وجازة دلت على 


اقتدار الشاعر ومهارته ىق ضبط المعنى 3 وتركيزه حتى جمع أوصاف 


١؟؟ ينظر نقد الشعر ص‎ )١( 


١١١ 


متصدره » وساقه »م وحزية »+ وشفريية : وذكر لكل ب 
واحد 3 وعيارة قدامة قُّ سياق هذا ألييت 0 وج 
الى وجوه تستحسن فمنها أن يجمع تشبيهات : 


والفاظ بسدرة كما قال هرق اليس وله أمطلا ظبى 8 فأتى بأريعة أشماء 
مفشبهة باربعة أشياء وذلك أن مخرج قوله « له أيطلا ظبى » انما هو على أنه 
له ابطلون كتوطتن: الفلدى (وكذلاة» سامون كساقى كعافة ««واريفاء كا ركاه 
سبرحان » وتقريب كتقريب تتفل » ٠‏ 


فالبييت ذكر فى سياق غير الذى ذكره ابن رشسيق ٠‏ بل انه من المكن 
أن يكون هذا اليتق كلام قدامة شاهدا على عكس القضية التى يدعيها 
ابن رشيق , لأنه لم. يحسن يما فيه من عقد مشابية بين خاصرتى الفسرس 
وخاصرتى: الظبى وبين سافيه وساقى النعامة » وانما حسن لشىء آخر متعلق 
.بالصياغة وما فيها من ايجاذ دل على الاقتدار والتمكن ٠‏ وكأنه لولا ذنك الشبىء 
الخارج ءن صميم التشببيه والجمع بين الطرفين +ا نهض هذا البيت الى هذا 


٠ المستوى‎ 


لمهم عند قدامة أن يكون الشيه والجامع واض حا » وأن يتناول فى 


»لطرنين دملة من الأوصاف » فيو يرفضص اأتشيبيات التمدلة 


وهذا ما دقرره عبد القاهر والبلاغيون ٠»‏ فالشيه لابد أن يكون صحيحا 
معقولا تصير به المتباعدات متعانقة » وقد استحسن قدامة تشبيبات ليست 
متقاربة فى [أجنس ٠»‏ وانما لآن فيها اصابة من حيث كان الاشتراك بينا 


واضحا » وقد مر من ذلك استحسانه القول الأشجعى 


ومن ذلك أنه ] 559 ن قول آل ماخ صف أضلاع ناتفه قّ تقو سميا 


.ودفتها من طول الأسنفار 


وقرمت ميرأة كأن ضلوعهيا من الماسخيات القسلى الوترا 


تال قدامة « فتد أحسنن الشماح فى هذا التشبيه من: قبل اجتماع . 
الأضلاع والقسى الموترة فى الشكل ٠‏ والتوتر: بالاعصاب والأوتار )١‏ 


الهدهد فى قول الياهلى : 


حتى صبحناً طاويا ذا شرة 2 وفؤاده زجل. كعزف الهدهد 


قال : فتواتر نبض قلب الفرس اذا تحرك قريب الشبه من تواتر حركة 
عزف الهدهد » 


فالمعول عليه عنده هو قرب الشبه ٠‏ أعنى قوة الصلة بدن الطرفين 
والوقوع على الرايط المحكم ٠‏ والجامع البين » وليس دو قرب الطرفين ى 
الجنس »2 


ومما برشد الى ذلك أيضا استحسآانه قول المرار بن سعيد يصف 


انسدال ريش النعام ٠‏ ويشبهه بانسدال الأطمار البالية على اللابس » ثم 


انه اشترط فى هذا اللابس أن يكون سديا ليحقق الشيه : 


لها قلاصضن نعام يرتمين مهسا كأنمين سبى لإنسيق الهسدم 


قال قدامة « فما أحسن ما شبه انسدال فواصل ريش النعام بانسدال 


1 4 مشى اتنتعام 7 وق ألأوان تبابوز مو 560 من الدرن تشبه 00 3 رد دن 


النعام ان فغى الشيثين أن سثر إك معان كثدرة ل 


سي 


اتضمح ادن راف قدامة وهو التركيز على قوة الصلة » نالحسن فى هذا 


(0) ورواية البيت فى اإديوان تخال ضلوعها ونصب القسى اأوتر واضح 
أما ناصيه فى هذه الرواية ففعل مقدر والمبراة يضم اليم الناقة التى 
فى أنغها مرة والماسخيات قسى منسوبة الى ماسخة بن !أحارث ٠‏ 
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الأطمار » وخاصة أنه جعل الأطمار على السبى فلحظ آأمرين آخرين فى الجمع. 
حركة المشى 0 ولون الأطمار ع 


والشعراء وأهمل البلافة يعجبون بهذا الضرب من التشبيه الذى يعظم. 
فيه الشبه » ويقوى بين الطرفين حتى كانهما يصيران شيئًا واحدا » وقالوا : 


أن أيا تمام لما سمع البحترى ينشد بين يدى محمد بن يوسف قصيحته : 


فى منزل ضنك تخال مه القنا ‏ مين الضلوع اذا انحنين ضلوعا 


نهض أبو تمام فقدل بين عينيه سسرورا به وتحفيا بالطائية » ثم قال. 
أبى الشعر الا أن يكون يمنيا ٠ )١(‏ 


وهذا التشبيه الذى استجاش أبا تمام من هذا الضرب الذى يستحسنه 
قداامة , لأن الشبه بين القنا التى غرزت فى ضلوع الأعداء » ثم انحنت لقوة 
الطعنة + : نصير وهحى ف مغرزها 0 وعلى حال الإنحئناء , أشيه بالذ لضلسوعء 
فالطرفان متباءعدان »2 ولكن الشاءر كشف ما بينهما من علاقة أدنتهما الى 
حال اأقرب والاإتحاد ٠‏ 

ويقرر البلاغيون أن هذا الأصل أصل فى النفس والفطرة ٠‏ فالأشياه 
والنظائر. » حين تنكشسفا بين الآشياء المتباعدة .2 أو المتناتضة تمعث 


الارتياح والشعور بالالفة يقول عبد القاهر : 


0 1 5 . 2 . 2 0 0 
مم ا بعود ددوره مبة 3 وحرجع من موصم ليس بمعدن له كانت صبابيه النفئوس 


يه اكد ركان #النسمه مقي اتمكن + سوا فى كارن اكيز لذوايك 
. وضان .2 0 جيسوق - 52 2-6 وار 


٠ الموازنة ج؟ ص"‎ )١( 
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لق روعة اأستغرب « وجودك م فى مكان ليس من أمكتقةا ع ووجود 


ىام بوحد , ولم يعرف من أصله 4 فى ذاته ع « ٠ )١(‏ 


يقرن عبد القاهر فى هذا النص ظهور الأقنياء ء المعروفة من حيث لا يتصور 
وجودها درؤية الأشياء الجديدة ٠‏ فكلا الأمرين مما يثير زيحرك لأن فى 
كليهما ضردا من اافاجةة ,. واافاجاة عامل مهم فى اثارة الذفوس وتحريكها 
وبعث صورها وأحلامها . ومرجع الفاجاة هنا أن النفس ترى فى 
الحالين شيئًا لم تكن تتوقعه ٠‏ وهذا هو السر فى تنويه البلاغيين بالمركبات 
الخيالية من أمثال « در نثرن على بساط أزرق » » و « أعلام؛ ياقوت نثرن 
على رماح هن زبرجد » » « زورق من فضمة فد أثقلته حمولة من عنبر » 2) الى 
آخر هذه الصور التى هى من توليدات الشعراء » وضرب من ضروب عطائهم 
بقرؤة عه الاهواء كين يفعنون (الينا هذه الاققال الحدة ” 


)1 أسرار البلاغة ص ل ْ. 
قصة مشهورة ٠»‏ كم لق طن حرا يك نحن هذه القصة أو لا 
تصح ولكنها على الحالتين تدل: غلئ رأى شاشم فى التشببه بين الذين 
كانو! يتعاطون الأدب فى عصر ادن الرومى وبين الذين يتعاطونه فى 
هذه الأيام 2« فلادن المددز تنشيبيات كثدرة 1 من هذه لق مرت 
وكام ادق و التسعور "إلاقدم الأمناك ‏ ر امكاقها لطكيم '٠أن ‏ نطاشة 
اذما هو مضناهاة أبيض على أبيض 5 وأصفر على أصغر 0 ومستدير 
فيه للشعور والتخيل » فالشاعر اذى يصف النجؤم ويشسبهها با . لجواهر. 
والحلى هو الشاعر غير مدافع 2 وضو المثل الأعلى 0 عرد الصناعة . ام 
يليه الشعراء على حست الأسعار قَّ سوق المشبهات 555 واكح أرى 
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ما يطلبه الشاعر فى التشبيه أن بثئيت لك أنه رأى شيئين من للو 


لون 
واحد . وشكل واحد كأنك فى حاجة الى مثل ذلك الاثبات 0 لا طائل 
تحته فأما أنه أحس وتخيل » وصور احساسه وتخيله باللفظ المبين »2 
والخواطر الذهنية الواضحة . نليس ذلك من شأنه ء ولا هو مما يدخل 
عنده فى ياب البلاغة والأشاعرية . وهذا خطأ بعيد فى فهم الأوصف 
والشسعر يخرج بهما عن القدرة النفسية الى القدرة الآلية ح- 
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١‏ للد سه قرفل عن كوكنا ضورف سيا لم همقر 
جدا بين شاعر يصف لك ما رآه كما قد تراه المرآة أو املصورة 
الشمسية ٠‏ وشاعر يصف لك ما رآه وشعر به وتخيله وأجاله فى روعه 
وجعله جزءا من حياته » وليس يعنيك أن يكون الشاعر صحيح العين 
مطلعا على المرئيات المتشابية ليصل ما بينك وبينه » ويقترب وجدانك 
من وجدانه وأنما معنيك منه أن يكون انسانا حيا يشعر بالدنيا 
رع خكلك ' مرق السيوو ونيا “مده متكي :نا أن امذكو موه اأكري 
أن ملكة الشعر غير واكة لعفن بولسم شنو هد كنا ورك قن 
من الشعراء فمن وصف وثشسبه ولم يشعر فليس بشاعر »2 ومن شعر 

وأبلغك ما فى نفسه مذبير وصف مثيه فلا حاجة به الى سرد الصفات 

نم لك ملكة الشاعرية » ٠‏ 


٠ 


م 


انتيبى كلام العقاد وقد ذتلته كاملا مع طوله 00 تأثيره ‏ اوشبوء 
أتره وهو يصف فهما جيدا لطبيعة التشييه وما وراءه من حس نامعنى 
ومضورعه- + وما وراك ذاك: أيضا من قوم الطبيجة اأشدز والأمب ولكنه 
لا يرد على البلاغيين والأدباء الذين كانوا يتعاطون الأدب فى ععسر 
ابن الرومى » ولست أدرى كيف يعمم العتاد هذا التعميم الذى يتجاوز 
الروح العامية تجاوزا واضحا ؟ وكيف يترر أن الناس كانوا يعتقدون 
أن نناسة التشميه انما تقاس بنفاسة المشبه به وهم يقولون ان كان 
التمثل له عظيما كان المتمثل به مثنه . وأن كان حقيرا كان المتمثل 
به كذلك » فليس العظم والحقارة فى المضروب به المثل الا أمرا تستدعيه 
ال" لمق لدو تدر الى كقمتها منسدلة :لقنا ريم ايان عان ضف 
كلقه التشية 6 ويا 11 لفاس مقسوووق الأنقا ا والسشاكم ا المدور. 
.وأحناشس الأرض والحشرات والهوام ٠‏ وهذه أمثال العرب بين أيديهم 
مسيرة فى حواضرهم وبواديهم قد تمثلوا فيها باحقر الأشياء » فقالوا : 
أجمع من ذرة » وآجرأ من الذباب » وأسمع من قراد وأحرد من جرادة » 
وأضعف من فراشة وآكل من السوس ٠.٠‏ ( الكشاف جح ١‏ ص 21١١‏ 
؟!١ا).‏ - 
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وكلام البلافيين فى بلاغة التشديه فى قوله تعالى « مثل الذين حملوا 
التوراة تم لم يحملوما كمثل الحمار يحمل أسنارا » ( الجمعة : ه) 
كلام مشهور جدا ولا يخلو منه كتاب من كتب البيان » ولو كان الأمر كمآ 
يقول العقاد لأسقطوا هذا التشييه لآن المشبه به غير نفيس ولأسقطوا 
أدضا : «كمتل العذكبوت اتخذت ديقا» (العنكيوت 5 »)5١‏ وماضرب مثلا 
بالبعوضة والذيابة والكلب الذى ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يليْث , 
وقد ورد ذنك فى أفصح كلام وأعلاه ٠‏ والذين كانوا يتعاطون الأدب ى 
عصر ابن الرومى يشهدون لهذا كله ليس بالتفوق فحسب وانما ينه معجذ 
فى هذا الباب ٠‏ ومثل هذا قوله : ان الغرض من التشبيه عندهم مضاهاة 
أبيض على أبيض وأصفر على أصفر الى آخره ٠‏ وكلام البلاغيين فى 
مختصراتهم ينقض هذا كله ولا ريب أن العقاد أغفل كثيرا من جوانب 
تراث الأمة أو على الأقل لم بيعطها حقها من البحث والنظر وسوف 


نقدم هنا صورا من التشبيه استسقطها القوم مع دقة المطايقات 
الشكلية لأنها لا تنبىء عن حس دقيق باللمعنى كالذى يشبه شقائق 
اأنعمان بالثباب المروية بالدم 3 فلو كان اأغخرض مضاهأة أحمر على 
أحمر أقبلوه ٠‏ ولكن القوم لم يتذوقوا الأدب بحواسهم الخمس وإنما ' 
ذاقوة بالحاسة المهيأة لذلك كما قالوا » وأنهيم يدركون فى الجمال 
سرائر وراء الأشكال والزسوم » وأن مذهبهم فى الاستحسان 
ما يصورونهة فى مثل قولهم ١‏ 

اذا لم نشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب 
وأظلن أن العقاد قرأ قول أبى منصور الثعالبى فى تشبيهات اين ! 
وأنه يضرب بها المثل فى الحسن والجودة . ويقال : اذا رأبت كاف 
التشبيه فى شعر أبن المعتز فقد جاءك الحسن والاحسان + .لما كاهء 
غذى النعمة . ورييب إالخلافة ومنقطع القرين فى البراعة تهيا ذه من. 
حسن التشيية ما لم يتهيا أغيره مما لم يروا ما رآه : 
ما استحدث من نفائس الأشياء » وطرائف الآلات » ولهذا المعنى اعتذر 
ابن الرومى فى قصوره عن شاو ابن المعتز فى الأوصاف والتشبييات ؛ ومن 


0 نبياته اللوكية : 0 واذظر ايه كزورق من فضة م 2 وقوله ا 
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ونسيم يبشر الأرض بالقطر كذيل الغلالة المبلول 
| ووجوه البلاد تنتظر الغيث انتظار المحب رجع الرسول 
انتهى كلام الثعالبى ٠‏ (ثمار القلوب:فى المضاف والمنسوب ص 97؟؟) ٠‏ 
ركد ذال الحقاه المضموق هذا الكام على رجه كن قفلابين الجا ستل 
والخطا ما رأيت ٠‏ ومثل هذا قوله ‏ وأثر كلام أبى منصور فيه واضح 
فالشاعر الذى يصف النجوم ويشيهها بالجواهر والحلى هو الشاعر 
غير مدافع . وهذا أشد بعدا عن الصواب من سابقه , لآننا لم نر 
ادن و وسوق عن نوا الع ل علبي الور رز اجراخ 
يستحستون هذه التشبيهات وهى حسنة وليس لها أسعار فى سوق 
التميات كن سعدروكك لفاك © ااقره مول انين االفاسم حدق ات 
الذى يصف ا 


كأن رقيب النجم أجدل مرقب يقلب تحت الليل فريشه طرقا , 
كان بنى نعشس ونعشا مطافل ١‏ بوجرة قد أضلان فى مهمه خشسنا 
كان سسميباا ف مطالع أله ارق الف لم بجد بحده در 


5 ا وف “م 500 كه 
سهاها عاشق بدن عود فاونة ببيدو واوئة يخنى 


السر و تهون تخيات الاطنا ل حالسك توك العلنة وننيية المواكي 
المسماة يبنات نعشى بمطفلات يبحثن عن أطنائهن الضالين فى الصحراء ' 
وعر اخميه كلس حداء وشييل + كركب لالطلم حعده كركها وفن هذا 
شبه فى وحدته بمفارق إلف » وقوله : سهاعا يعنى واحدا من ينات تعس 


ا 0 07000000 558 ا ا لي ا 
وهو خنى لايكاد يطير بيده فسيهة بمريص يدن عورد وهر مسدية احسلن ا 


والشاعر هنا شاعر غير مدافع » ولم يصف النجوم بالجواعر ٠‏ 


وهذا النص الذى ينقصه التحقيق 2 ن كما نرى كان أصلا لكتبر من 
الدارسين الملتخصضين 5 الذين كان عليهم أن بمحصوه وبحتقوه 5 


.وَلْحْنْهِم اعتتدوا صحته وانطلقوا منه الى تعميم الحكم على ى الأدب 5 
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العربى كله ٠‏ واتخذوا بيت ابن المعتز « انظر اليه كزورق من فضة غ: 
والذى هو أشبه ببعض آأبيات شوقى وربما كان ذلك هو الذى دفع 
العقاد الى هذا التجاوز ‏ وأيياتا تقرب منه مثل بيت أبى نواس : 
تبكى فتذرى الدمع من نرجس وتلطم الورد يعنابٍ 
وبيت الوأواء : 
فأمطرت لَوُلوْا من نرجس وسقت<>< وردا وعضت على العناب بالبرد 
وما شابه ذلك مما وضعه البلافيون فى مكانه الصحيح ‏ وقرروا فى 
ضوء ذلك حدود الصورة الأآدبية فى الشعر والبلاغة ٠‏ ولا أجد كتايا 
يعالج مسائل النقد والشعر الا ذكر هذه الآأبيات واستخلص منها عناية. 
القوم بالأمور المحسوسة واهتمامهم بالأشكال الحرفية وغفلتهم عما 
وراء ذلك مما هو من صميم الشعر ٠‏ فالبلافيون لم ينتبهوا الى عاطفة 
الحزن فى بيت أبى نواس ولم. يدرسوا ملاءعمة الصورة لهذه العاطفة ٠‏ 
هكذا يقال ولست أدرى كيف يفهم من هذا البيت تصوير عاطنة: 
الحزن ؟ وهل يتحتم على الشاعر أن يبكى اذا رأى صاحبته تبكئ + 2١‏ 
وهل كان أدبو نواس نطفىء الحس خامد الشعور فيقع فى هذا 
التصادم. العجيب فيذكر الدر والنرجس والعناب فى. سياق حزّئنه 
واكتئابه ؟ أم أنه رأى صاحبته تبكى فرأى حسنها المشغوف نه 
ودموعها تنحدر من عينيها الجميلتين » رأى ذلك بملء عينه وتلبه فذكر: . 
حزنها وجماليا فى صياغة انعكس عليها حقيقة شعوره هو لا شعورها 
هى » وقد ذكروا أن أبا تمام وهو من هو .أعجب بهذا البيت ويشطره 
الثانى وما فيه من صورة طريفة حية وحاول أن ينازعيا فقال : 
ملطومة بالورد أطاق دونهما فى الخلق ذهو مع المذون محكم 
وقال الجرجانى سبق أبو نواس بفضل التقدم والاحسان وحص 
مو على نقص السرق والتقصير لكنه أحسن فى بقية البيت فجير بعد 


ذلك النقص ٠‏ 


والواقع أن كثيرا من الأحكام على الشعر والبلافة فى حاجة الى 


١ 


وحين نتأمل هذا الأصل فى استحسان التشبيه ونقترب منه خطوة 
أخرى نجده يوشك أن يستشرف بنا الى آفق يمس سراثر عليا فى النفس. 
الانسانية » وموقفها من الاشياء وأسرارها ٠٠‏ لأنه موصول بكفاح الشعراء 
فى كشف جانب خفى من أسرار الوجود » وذلك هو جانب التلاؤم: وعلاقات 
التشابه الكامنة فى الأشنياء » والمضمرة فى بطونها ٠‏ والانسان من يوم 
أن وطئت قدمه هذه الأرض وعو من أمرها فى كبد . يكدح دائبا فى الكشف 
عن غوامض الكون وادناء ما فيه بعضه الى بعض » وعقد العلاقات والصلات 
أعنى اكتشافها بواسطة التغلغل والاستغراق فى تامل الأشياء ولمع“ 
خصائصها ٠‏ والبلافيون كانوا على وعى دقيق بطبيعة هذا الكدح حين 
ذكروا أن مسيرة النفوس الشاعرة ‏ وكدما فى كشف محجبات الوجود ليس 


00 العصر كما كثر فى هذا الياب » وحسبك أن ترى الشعر العربى كله 
يعضو فيه كله قنضاء مصدره بيت أو . حملة أبيبات د بست من" مختاره 
وربما تجد مع هذا خط ىُْ فهم هذا البيت أو فق العائم الذى سحيوا 

مقالته على علماء الآمة جميعا » « ينظر 01١‏ قضايا النقد والبلاغفة. 
للدكتور العشماوى رم الأدب وفنونه للدكتور عز الوين أسماعيل 0 
كت الشعر العربى المعاصر له , 5 ب الصورة الأدبيه للدكتور مصطفى 
ناأصف , ه . النقد الأديى الحديث للدكتور محمد غشييمى هلال 3 وكان 
ابن طباطبا أقرب الى الروح العلمية المتأنية والمنصفة حين قال بعد ما 
نحن" المداضن' القن مولت متها ١‏ الدريج #عيوره ‏ المتيي | اف 
لك فى أشعار العرب التى دحاج بها تشديه لا تتلقاه بالقيول أو حكابة 
تلتظويها فابكك عن وتدن عن معفاة , حاكك ارقم أن كيد شيك 
خبيئة اذا أثرتها عرفت فضل القوم فيها » وعلمت أنهم أدق طبعا من 
استنباط ما تحت حكايتهم ولا تفيم مثلها الا سماعا ناذا وقفت على 
ما أرادوه لطف موقع ما تسمعه من ذلك عند فهمك » عيار المشعر 
ص١١‏ 7 

هذه طريقة النظر عند عالم لم يطنطن بالروح العلمية والبحث: 
الموضوعى والنظرة المجردة وغير ذلك مما يقال » والله بيدى من يشاء. 
سلا ا 


١١ 
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1 00 الحذق في ايجاد الاكتلاف " بين الختلفات أنك تفدر أن تحدث هناك 
مشابهة ليس لها أصل فى العقل وانما المعنى أن هناك مشابهات خفية يدق 
المسلك اليها فاذا تغلغل فكرك فادركها فتذ | 
عيه :القاعن « فالسالة النسقا اإضافات ديد الى الاقم ولكنها "ري تكله 
الى مناطق جديدة فتكشف ما استتر هناك ٠‏ 


هذه الكشوف التى تدنى الأشياء بعضها من بعض تهزنا لأنها ترينا 


والحب والألفة ٠‏ وذلك همس 58 00 الانسانية الظامئة اليه أيدا فى 


مسدرتها الحارقة حيث ترى الأشباء متبائنة أو متنافرة متصادمة 2 فيزيدها 
ذاك شنوقا الى الالف والتلاقى ٠.‏ 


نعم ان هذا الأصل ناظر الين كذه الأشواق اأروحية أو ناظر الى غربة 

الروح فى الكون وبحثها عما يزيل هذه الغربة ويفتنت هذه الحدود بين 

الأشياء فتددو وكانها تضمر فى دواخليا عناصر تجمعها . وكأنها مظهر من 

مظاهر الوحدة التى هى أشيه بوحدة الروح السارية فى كل حى » وان تباينت 

أنواعه . وقد أشار أرسيطو الى ما بنطوى عليه هذا الضرب من التشيبه 

الجامع دين المتباعدات من روح فلسفى : وما دبحدته من مفاحجآت دنسب هذه 
1 1 9 


الروابط أ جدددة .اه يقول ف ذنك « عدنى 2 ادراك وجوه امشيدبه يدن أشياء 


متباعدة جدآأ تأدل على الروح الفلسفى 8 وعلى كثير من الحذق عند صاحية 0 
واذا كانت أغلب نواحى الروعة ف الأسوب انما تحىء من اللجاز فان منيا 


ف يحجىء من عناصر الطرافة والحيرة 0 ومفاجاة السامع وخداعه عن شفسه «( 1 


والمشتغئون بمشكلات أذ لدن وفلسفة الى مال كشيرا ما يذكرون اتناك م 
والانسجام وتعتدون بها أصلا من أصول الاستحسان ٠ )١(‏ 


)١(‏ دقول العلامة م حان دو » فى دراسنه [امتعة فى فالسسفة الفن « وكل أذة 


عميقة انما ضح مسف تتسعور العمدق بذلك الانسجام العام 8 بذلك التعاون 


التام الذى يواد الحياة » ( مسائل فى فلسنة الفن المعاصر ) ٠‏ - 


١7 


التفيك م كذ ال" 


قلت أن التامل ق هذا الأصل: نيديا :إلى آن اتكدزف عن ضوف 3 
الفطرة » وبنائه عليها. » فليس هو من خصائص لغة دون لغة , وانما هو من 
خصائص الانسان » وفى الذى قدمته ما يؤكد ذلك ٠‏ 


وقات أنه يقوم على تحطيم الفوارق بين الأشياء وتفتيتها » وادناء 
بعضها من بعض حتى ترى متعائنقة أو متدانية 2 وقد أحس عبد القامر 
دهذا وألمح اليه فى حماسه المتدفق الذى يدافع به عن هذا الصسرب من التشييه 
أو عن هذا الأصل من أصول بلاغته » يقول « وعكذا اذا استقريت التشييهات 
وجدت التباعد بين الشيئدن كلما كان أشد كانت الى النفوس 


ل أعجحب 3 
اناف ا 1 1 الل 1 1 5 7 
وكانت النفوس لها أطرب » وكان مكانها الى أن تحدث الاريحية أقرب ؛ 


وذلك كن موضع الاستحسان 4 ومكان الاستطراف « والمثير للدفين من 


حت ويقول عبد الرحمن شكرى معبرا عن هذه الحقيقة فى مقدمة ديوانه 
زمر الرديع « ان وظيفة الشاعر فى الابانة عن الصلات التى تربط 
اعفناك 'الرحوة ومظافرة :الحم رهم الى طبيمة فاليا مين 
الحقائق» ومن أجل ذلك ينبغى أن يكلون الشاعر بعيد النظرة غير آخذ رواء 
اظاهر مأخذه نور الحق ٠‏ فيميز بين 0 الحياة التى تعرفها العامة » 
وأهل الغفلة » وبين معانى الحياة التى يوحى اليه بها الأبد » وكل ساعر 
عبقرى خليق بأن يدعى متنيئا » أليس هو الذى يرمى مجاهل الأبد 
بعين الصقر فيكشف عنها غطاء الظلام ويرينا من الأسرار الجليئة 
ما يهابها الناس » ٠‏ 
ويقول العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز فى تحليله لدقة 
وصعوبة الملاءمة البلاغية بين المعانى المتباعدة فى السورة القرآنية 
وروقةا: لشم حدق اعد كا هاا واو هيا للق النن بين 
كنا كل فق وضشتة اجميلة + :ومن العياين اللتفين للد كاده 
مراكت الدراعة».ماووفة«الذوق “وناك الففون والسناياك دقان تقريم 
النسق ٠»‏ وتعديل المزاج بين الآثوان والعناصر الكثيرة أصعب مراسا 
1 


وأشد عناد! منه 2 أجزاء اللون الواحد والعنصر الواحد 4 ( النياً 


العظيم ص )1١١51١‏ * 


1١ 


الارتياح ٠‏ والمتآلف للنافر من المسرة . والؤلف لأطراف البهجة , أنك ترى 

بها الشيئين مثلين متباينين ومؤتلفين مختلفين » وترى الصورة الواحدة . 
فى السماء وفى الأرض ٠‏ وف خلقة الانسان ٠‏ وخلال الروض » وهكذا طرائف ‏ 
تنثال عليك اذا فصلت هذه الجملة وتتبعت هذه اللمحة » ويقول فى موضع””" 
آخر : أنه يختصر بعد ما بين المشرق والمغرب » ويجمع بين المشئم والمعرق »2 
ويريك للمعانى الممثلة بالأوهام شبها فى الأشخاص الائلة والأشباح القائمة , ' 
وينطق لك الآخرس ويعطيك البيان من الأعجم » ويريك الحياة فى الجماد 
ويريك التئام عين الأضداد فياتيك بالحياة والموت مجموعين » واماء والنار ' 


٠ )١( » مجتمعيين‎ 


فى هذه الصور وعى عميق بالأشياء يفتك ما ممنها من بعد 2 ويذيب” 
5 0 
ويندمج الانسان فى النبات ٠‏ ويتعائق المشيرق والمغرب ء ويندمج عالم العقل 
عاك الح + وتشططه نوائين الاقماء ستكان الأكوس «توكدية الأعسم» 
وتبرز الحياة من الجماد 2 ويختلط الاء بالنار ٠‏ 


لست مبعدا فى تفسير وبيان المدلول الروحى لهذا الأصل المهم من أصول 2 
التشيبيه لأنه كما ترى مستنبط من كلاميم ٠‏ 
بالسقوط عيطت وكلك اذا كان الجمع بق لمكي عا يفيك قن 
ناحية 2 وغير صحيح من ناحية أخرى »2 فالشاعر !! لذى مقول فى وصِف 
ميقائق النعمان : 

كأن سقائق النعمان فبيسه ثياب قد روين من الدمساء 

جمع بين شيئين متباعدين جدا . شقائق النعمان والثياب المروية 
مالدم . والجامع الحمرة وهى واضحة ف الطرفين 2 ولكن هذا التشبيه 


٠. ٠١# » ١٠١١ أسرار البلاغة ص‎ 2001) 


؟1 


تشبيه ساقط عند البلاغيين أو مستبشع كما قالوا لايحاش وحيه ونبو 
موقعه من النفس ٠‏ قال أبن رن شيق «١‏ فهذا التشبيه وان كان تشبيها مصيبا 
غان فيه بشاعة ذكر الدماء » () * ش ش 


وربما لا تجد هذه البشاعة فى تشبيه آخر قرن بين شقائق النعمان 
.والدم وذلك لأن الشاعر هي لهذا التشدبيه فذكر قبله ما يوطىء له ويهيىء 
النفس لقدوله ٠‏ انظر الى قول ولد القاضى عياض يصف خامات الزرع : 


كتيبة خض راء مهزومسة شقائق النعمان فيها جراح 


فانه لما ذكر الكتيبة المهزومة لم يكن من الموحش أن يذكر شقائق 
النعمان فى هذه (لكتيبة الخضراء كالجراح ٠‏ بل انه تشبيه حى وخالب »2 
والمهم أن يتاطف الشاعر حتى لا يفجا النفس يما تنبو عنه 2» شم أن 
ابن الخباز فى البيت الأول ذكر الثياب المروية بالدم وهى أبشع من الجراح 
“تشبدة: ايحاتع ها تعترق يعاد :د 


ولا تجد هذه البشاعة فى قول أبى العلاء وهو يصف أنه لا ييأاس من 
رحمة الله ولو نظم ذنويا مثل الحبال سودا » وسفك من دم الأبرار ما لبدسمستح 
فيه ويسدن اسثنان الحوت ٠»‏ أى يمضى فيه على شق من النشاط « وثوباى 
من النجيع كالشقيقتين والتربة منه مثل الصربة لرجوت المغفرة ان أدركنى 
وقت للتوبة قصير ما لم يحل الغخصص دون القصص والحطريض دون 
التمريض » 9) ٠‏ ش 

والصربة بفتح الصاد وإلراء الصرفة الحمراء ٠‏ والجريض اختلاف 
الفكين فى حال اأوت ٠‏ وقد شبه ثوديه المرويين بالدم بالشقيقتين > وليس 


و هدي امم أ 2 5. ٠.‏ 000 لمعه 7 
جذا كيسيية الثفقيقتدن دالذوب المروى بالدم لأن حذا منتلنا من نضارة 


٠. 3”٠١ص العمدة جا‎ )١( 
+٠ ؟؟١ص (؟) الفصول والغايات‎ 


١ 


الحياة وبهجتها الى الدم أى ينقل 00 ونا ك كفا :ال ها عومد ييا 
ويقبضها والتشبيه فى كلام أبى العلاء ينقل النفض مما يوحشها ويقيضها 
الى ما يؤنسها ويبسطها » وذلك مقيول حسن فضلا عن ملاءمته النفسية 
الحقيقة لسياق أبى العلاء الذى يتجه الى انبثاق الأمل فى المغفرة والرحمة من : 
ظلمة اليأس والمعصية ٠‏ 

ويذكر ابن. رشيق من هذا الباب قول أبى عون الكآتب : 


فتزيد من تيه عليها كأنها غريرة خدر قد ات: تخيطها المسس, 
ويقول : فلو أن فى هذا كل بديع لكان مقيتا مشعا زفق الطب ل 
أن يشرب شيئًا يشبه بزبد المصروع وقد تخبطه الشيطان من المس ثم 


نظرت اليك بحاحة لم تقضها نظر السقيم الى وجوه الود 
وذلك لايحائشس أن بشيه الصاحية بالسقيم 4 وفضل عليه ف معناه 
قول عدى من الرفاع : 


وكأنها وسسط النساء أعارما عينيه أحور من جآذر جاسم 
وسنان أقصده النعاس فرنقت><- فى عينه سنة وليس بنائم 


الأحد مثله : 
فلطت بايديها ثمار نحورما 2 كايدى الأسارى أثقاتها: المجامع 


فهذا تشبيه مصيب جدا الا أنهم عابوه بما بينت () ٠‏ 
ويذكر أبو هلال أن أبا تمام عيب بقوله : 


أنت دلو وذو السماح أيو موسى قليب وأنت دلو القليب 
جياد الدلاء صلب صليب 


أيها الدلو لا عدمتك دلوا من 


1 الممدة ا هن + 


١71 


33ل الاك الى جو طن »لشي بعل الات ار شر وا لطر 
ولكدم ما 00 3 ا فصاحة 
اادلالات المختافة امتزاجا لا تتخلص منه حين تستعمل 2 غدره 2 0 
متفحر نادمته فنكأنتنى للدأو أو للمر زمين لديم 

قال 2 فالدثو هنا أحد البروج 0 ولا أختاره لوافقته الدلو المعنروف 3 
وأنت تجد بأقرب تأمل ذرق ما دين قول القائل أن بمدحهة : أنت المرزم 
جودا . والجنة أن تقصده الأيام عزا » وبين قوله : أنت الدلو كرما » والكنيف 
أط ردد الدهر تبيفة :-: والمعنيان صحيحان 2 00 أحدهما وقبح الآخر ظاهر 
لا خفاء يبه ولولا ما ذكرته » ونبهت علبه ٠‏ لم بع ن. لذلك لك وجه ولا علة » (ت“”* * 


وبرد المبرد قول الشاعر يصف فوته وجلادته لصاحبته 


بل لو رأتذى أخنت جبراننا أذ أنا ك0 الدار كاف حمار 


ن الحمار سرد قَّ سباق الدلادة والغفلة والذلة 3 وشضور بييذه العا 
وصار كانه رمز لها » غاذا لوحظ فيه معنى آخر 
لم يسام من العيب لأن المعنى الأول صار وثيق الصلة بالافظ 9) ومثله 


تشبيه الوى بالكلب فى الوفاء فهذا وان كان صحيحا آلا أنه غير مقبول ٠‏ 


وان كان ثأايتا وصحيحا 


وملاحظة البلاغيدين ليذا الجانبت لم نكن 5 ىق دائرة التشبيه فحسنا ء 


واذما هو حس بالكلمة وظلاليا سواء حاءت فى التشييه أو فى غبره 2 ولذلك 
يسقط أدن سنان قول عمرو دن معد يككرب : 


(0) الكامل للميرد ج؟ صكم ٠‏ 


1 / 


وكم من غائط من دون سامى قليل الأنس اليس به كتيع 


لأجل كلمة الغاخط ؛ والمراد بها هنا أليطن من الأرض , الا أنه 
7 :400؟ 4 5 0 . . 2 53 5 
مستعمل فى | ث وقوله « ليس به كتيع » أى ليس به أحد ٠‏ حكاعا يعقوب 


79 . م أعراب بنى تميم ٠‏ هكذا قال ضاجبت اللسان ٠‏ 
ومثله قول عروة ص الورد امعيسسى 


والكنيف أصله الاك .ووه كين اللتوى :عقيف عون انه 
استعمل فى الآبار التى تستر الحدث ٠‏ وشهر بها » ثم يذكر ابن سنان أن 
هذه المعانى المستكرمة لكلمة الغائط والكنيف انما شهرت بها الكلمات بعد 
عروة وعمرو لأنها معان مستحدثة لهذه الكلمات » وكأن الشاعرين .حسين 
'لاستعمال لم يتجاوز! بهما الفوق المألوف » ومع هذا فهى معيبة ومستكرمة 
ركان تقوو ادلالة الكليكين احالف عكين. لكين 
سد ان السم بين اللواسدين اليش انا لشن الشيية مكذا 
بالاطلاق ولكنه يكون اذا كان هذا الجمع صحيحا من ناحية مغزى التشبيه 


أأء 


النفس بالطرفين مجموعين + أعنى أن يكون بينهما مناسية وملاءمة من 
حهة ما يثيران فى النفس من مشاعر وأحوال ٠»‏ فاذا كانت الشقائق تشيه 
الثياب المروية بالدم تشبيها صحيحا من ناحية اللون ؛ فانئيا لا تشبهها 
ولا تناسبها من ناحية الحالة الكائنة فى النفس بسبب كل منهما » فحال 
النفس مع ذكر الشقائق لا يشبه حال النفس مع ذكر الثياب المروية بالدم 
انا اذا عظن الشباعز !١‏ اليد فلن يقد جا ويف ابو كك اموق الكاريلة 
.فيه وصف طرنها بالفتور والحياء ولكن ذكر السقم ذهب بهذه الدقفة 
المعيرة عن حالة الطرف وأشاع شيئا آخر » وفى بيت مسلم تصوير واضح 
الكثرة الحلى فى يديها ولكنه يصدم النفس بذكر أكبال الأسرى ٠‏ 


١ 


الجمع بين المتباعدين لا يرفع كل تشبيه يقع فيه الى درجة الجودة » 


ذا عبان" 15قيا ‏ ) وترمفي أ تكو الحلؤقة الحمفية اأفدى "الى لمكي 
العقل وحده كافية فى صحة التشبيه ما لم يضف الى ذلك رؤية الحدس 
واقلي واافولكة لوذه الصكة يول ف هذا 


واواكله الى امف الف ل للحا التي" لمكي الو اع ب 
الجنس على الجملة » فقد أصبت وأحسنت » ولكن أقوله بعد تقييد ويعد 
شرط . وهو أن تصيب بين المختلفين فى الجنس وفى ظاهر الآمر شبمها 
صحيحا معقولا » وتجد للملاءمة والتأليف السوق بيتهما مذهيا 2 واليهٍ 
سبيلا » وحتى يكون اثتلافهما الذى يوجب تشبييك من حيث العقل »2 


وكلماكة الحدين: والكامنةوالعالبى: السدوف: عقا كلفات: ذاه دق 
جليل لأنها تشرك الحدس مع العقل فى ادراك الائتلاف الموجب للتشمئه. 
أعنى وجه. الشبه الجامع الذى يحدث ملاءمة وتأليفا سويا ٠‏ خقول سامة 
دن الخرشب : 

تأوبه خيال من سسليمى كما يعتاد ذا الدين الغريم 


بلح الحاج الغريم 8 وهذا سعنى ثندة تتلعلقة : ولكن ا أجمع لبس مسنقدما 


2 ب ل 0 5 4 5 0 
وذتدر من أنياحثين حيلوا هذا ىك كنب عأمائنا فساء ظنهم بيعم 20 
وحسديوا! انهم يذوةون الشعر معدو دهم ٠‏ من غير أن 05-7 ربحيةه وطبعه 


ويذكر البلافيون من أسس قبول التشبيه وجودته أنه يصف لك 
المعانى الذعنية واأقلبية فى صور حية يينة ٠‏ وقد ذكرنا شوادد كثيرة منه 


وهحى شائعة جدا فى الأدب والشعر ٠‏ 


والذى يعنينا بيانه هنا » أن هذا الأصل فضيلة مذكورة “اتشبيه 


مع بدايات النظر فيه » فالكل يذكر أنه يخرج ا الى الأوضح ء وما لا 
يدرك بالحس "الى ما يدرك بالخس + وكلام الرمانى فى: هذا واضح جدا ٠‏ 
وقد أشبرنا فى دراستنا له أنه ألهم عبد القاهر كثيرا من آراثه ٠+‏ وقد 
نوهنا هناك بطريقته فى تناول هذا الفن » حيث ادار التقسيم والدرس فيه 
حول مستويات الادراك »فهناك تشبيهات تخرج مالايدرك بالحاسة إلى مايدرك. 
بها » وأخرى تخرج ما لا يدرك بالبداهة الى ما يدرك مها . وثالثة تخر. 
ما لم تجر به العادة الى ما جرت به » وهذا لو تأملناه هدانا الى أصول عامة 
فى دراسة الأساليب ء» والمهم أن عدد القاهر وهو بتحدث عن فضيلة هذا 
الضرب من التشبيه ذكر فى ابراز المعنى ثلاث مستويات ٠‏ لادراك المعانى 
والتآثر بها ٠‏ 


فهناك ادراك ذهنى من خلال اللغة المجردة والتعبير المباشر 2 وهذا' 
هو المستوى الأول وفيه قدر صالح من الوعى بالمعنى والتأثر يه ٠‏ 


ويك لفك ادزاف. موب كلذل العنوو الع 'كيفلها الكلياف دول الع 
بو اسطتيا أنى تشبىء محسوس يشخص فى هذه الصور . ويمثل فيبها 2 وهذا 
هو المستوى العالى لادراك المعانى واستيعاب المواقف بواسطة اللغة ٠2٠‏ 
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وهناك ادراك من خلال الأفعال والحر كات ١‏ 


لتى لا تراعا العبن بواسطة 


الكذمة 3 وانما ذراها وى تفع أحداثا حية فَْ الوحود 0 كالقصة الممثتة 
والرواية المشاهدة 5 وهذا المستوى أعلى وأقدر على بث إللأعحانى واقنياع 
الأنذوس بيا . ش 


يقرل عبد القامر : 

« أنت اذا قلت للرجل : أنت مضيع للحزم فى سعيك ٠‏ ومخطىء وجه 
الرشاد ,2 الا اس و اا ل ل د 
الجية ثم عقيته بقولك : وهل يحصل فى كف القايض على الماء شىء مما 
يقدرض علية + فلو تركنا تعريف المتدار فى الشدة والمبالغة . ونفى الفائدة 
من أصليا جانيا ٠‏ بقى لنا ما تقتضيه اثرؤية الموصوف على ما وصف . 
عابه ون الحائة امتجددة » مع العلم بصدق الضيفة :فحن حاف نه لود كان 
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الرحل معاز على طرف نهر فى وقتك مخاطية صاحيه واخباره له بأنه 


1١+ 


لا بحصل من سعيه على شسىء فادخل يده فى الماء » وقال : انظر مل حصل ف. 
كفى من الماء شىء فكذلك أنت فى أمرك ٠‏ كان لذلك ضرب من التآثير زائد. 
كىن التول”والحطن وذلك حون التفل 00+ 


'وردما لا نخد كلاما ميسوطا ق التمكيل بالحركاث وبيان أثره فى آداء. 
الدزئية السريعة وقد نبه الزمخشرى الى هذا الضرب فى تفسير قوله تعالى. 
د وهل أتاك نبأ الخصم أذ نسوروا الحراب » ) ٠‏ 

لم تفل البلاغيون بهذا ااستوى الثالث أو بهذا الضرب من التمثيل 
اأذى ستجاوز الكلمة ااكتوبة الى الحركة الحبة » وانما عنو! بالمقارنة بين 
الطريقين “الأول والثانى ٠‏ وكان الدوار يدور دول موضوع تأثير المعنى 
فى النفس وترسيخه فيها . واستبصار الفرق من هذه الجية بين ايراده. 


داللفة المحردة وايراده بالاغة اأضورة : 


ومرجع التكثير ليس مرتدطا بمقدار المعنى وانما مرتدط بكيفية بروزه 


7 
0 


أو معرض4ه ووسيلة ادراك النخس له , نادراكه 5 الصورة المشساهدة دمزبد 
النفس أذسا به وقدولا له هد فقه تعبر غن المعنى بالعبارة التى تؤديه وتبالغ 
وتلجنيد حتى الا تدع 0 النذوس منزعا نحو أن تقول وأنت تصف اليوم 


بالطول : دوم كأطول ما بتو هم وكأنه 3 آخر 4.1 وما ساكل ذلك من نحدو 


قول :2م حددج كتننذ ت ارق 2:٠2‏ 


فى ليل صول تناعى العرض والطول كأنما ليله بالحشر موصول 


100 . اأفكه 3 آل كفل 85 2 00 ف اأكيعءة 
غاذ نحد له من الأنس ما نمجده اقول « شادرمة ل ذقنتدة سا ابن الطفيل 


5 ع 5 
. 00 دون 0"( 


١‏ ا ب ع 
عد ودوم كظل اأرمح قصر طوله يد 


م . 5 ؟ 5 1 بين 5 ٠‏ 5 م ١‏ 
غذى أن عبارتك الأولى أشسنك واقوى من هذا » فظل اأرمح عدى كل 


(5؟) ينذر البلاغة القرآنية فى تفسمهير ١|.زمخشرى‏ ا ارا 006 
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دريل 


ال 1 تدرك العدز تهاية” 4 ٠‏ وأنت فد أخبيرت عن اليوم: بآنه 
لا آخر له ٠ )١(‏ 


#الاسائن النين فى" النالفة" ق ماق الضيفة ‏ الشحركة و ابقاا عسوا > 
كسة ادك هده السكة, دالليل اللوضول جاتستين ليل اظوول هذا متوظل اارمع ١‏ 
أقصر منه لا محالة ٠٠‏ ولكنه أبلغ لأننا ندرك فيه الطول الخارج عن المعتاد 
اتجالك هيه ررم وقسلة كن 4 فين يدوفى النكره امام الحيق والآرل: معرض ها 
امام الذمن ٠‏ وادراك الطول فى ظل الرمح. ادراك سهل ومعتمد على الرؤية. 
والبداهة وكأنه يرمى بالمعنى فى القلب بواسطة طريق مختصر جدا وواضح 2١2‏ 
هذا ماقم أو لهذا جا دوقع أن الاقسية ام يكو ل كل انعز اليا حاف 
الناتمن والكافل 3 العدة: التتدركة اتدل لس علس هنا مو اطول يق .. 
نعم هنا الحاق الشىء بما هو أبين منه فى الصفة لا بما هو أكمل منه فيها ٠‏ 

وقد اعتقد بعض الدارسين بناء على ما هو مشهور عند صغار الطلاب 
أن الرفيين له مركو اللكتوية حزية :الا االحاق ‏ الناقصس: مالعاءل اتكاع وهب ١‏ 
على هذا التقصير فى فهمه () والبلاغيون يعقدون بابا طويلا فى الطرد ‏ 1 


والعكس فى التشبيه ويذكرون أن 'إراد مجرد القران بين الأشياء فذلك 17 


وحده غابة كما قلنا ٠‏ 


لي 


فى الصورة ااحسوسة أو كما يقولون :. صيرورتيا فى الأ شخاص الائلة 


والأشباح اأقائمة 0 وهما دذكذرده عدد القاهر ىَّ هذا 0 قوله 3 


« وكذلك تقول فلان اذا هم بالشىء لم يزل ذلك عن ذكره وقلبه » وتصر 
خواماره على امضاء عزمه ولم يشغله بىء عنه فتحتاط لأمعنى بأبلغ ما يمكن 
ثم لا ترى فى نفسك له هزة ء ولا تصادف لما تسمعه أريحية ٠‏ وأنما لسمع 
حديثا ساذجا وخبرا غفلا حتى اذا قلت« اذا هم ألقى بين عينيه همه » امتلات 
نفسك سرورا وأدركتك طرية ‏ كما يقول القاضى أبو الحسن لا تملك 
)١(‏ اسرار اليلاغة ص 48 , 9ه 
(؟) ينظر الصورة الأدبية ألصطفى ناصف ؛ والأدب وفنونه لعز الدين 


١ 


ا ل ا ال ا 
منه فليس الأصل له دل دن أراك العزم واأقفا بين العينين ‏ 5 وفتح إلن 
مكان المعقول من قلبك بايا من العين » (0) +2 


فالمغزى من التعبير وأصل |ازية هو هذا التصوير الذى أحال العزم 
وهو معنى قلبى الى ددورة مائلة بين العينين فأصيحت تراه يعينك وتعقله 
يقليك ٠٠‏ وقد ذهب المرحوم محمد غنيمى هلال انين أن عمد القاهر فى هذا 
متأئر بأرسطو , وعلق على هذا النص فى كتابه مرتين » ويشير فى.كل مرة 
الى أنه نفس من أنفاس أرسطو يسرى فى فكر عيد القاهر ٠‏ وواضيم جدا أن 
أرسيطو كان معذيا دبمثل هذا التصوير ىق دراسته»ه للأسلوب وق شواهده 
اتكثيرة التى كان يستمدها من |اصور الرائعة فى الأدب اليونانى وخاصة 
آثار الشاعر العظيم «هوميروس »ع وكان أسلاويه الساحر يبقوم على هصذه 
الطريقة الاحيائية التى ‏ “ترى ذدها الأشياء الجامدة حية تنيض وتتحرك + 
ولكن هذا لا يعفن أن يكون عبد القامر قد تأثره فى ذلك لأن ادراك هذا 
التصووير والحس بأثره فى ادبراز المعنى مر بين لا يحتاج الى مراجعة 
أرسيطو ٠‏ الا اذا أسسأنا اأذن بعلماء ا أسامدن وأذزلناهم منزلة هى أدنى من 
منزلة العوام لأن كل من له عقل يعقل به يدرك من قول سعد بن ناشب ٠أذ!‏ حم 
ألقى بين عينيه همه » أنه جعل الهم بين عينيه . وكون هذا الجعل له أثر 


فى أداء المعنى ليسى من الامور الدقيقة ٠‏ حذى يقال 'نه لا يقوم ى نفس عالم 


دوت عي جه الصورن 0 ١‏ 21 : 7 5 0 08 
إلا اذ شراه ى ذنات ارسيهو 2 والناس نى ويتنها تعدا رف هى الأسرار 
9 5 ا و1 5 0 عا سي اوم 3 ٠‏ . 
والاجلام يبعودون <: لبس من راى حكمن سمعم »؛ ويحتدكون قول |أنبى الحبيب: 


« لبس الخبر حالمعاينة » ٠‏ وعبد القاهر يذكر هذ! !نص الكريم فى سياق 


رح هذا اضرب من 
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التصوير ٠‏ لأنه يفضل المعاينة على الخير أى الادراك بالحواس على الادراك 
الذعنى وحده . نكيف يتجاوز كل هذا يقال ان هذه أفكار أرسطر وإدراكيا 
كما قلت 2 امو 000 أدرز 7 تتوارد عليه الخواطر 35 ثم مناك ندبىء 
آخر هو أن عبد القاهر فى هذا البسط الصادق يشسرح ما أجمله ذلك الرجل 


١ 0 0 0‏ 5 0 95 11 5 : 
العظيم على دن عيسى أأرماتى وقد أشرت إلى ذلك ,2 وي 


لحردذ 


حت لياه قجس عنررمة ون عوري «العليق بوالانشازة والكناجة 
و القفاين و اسح وما شانه ذلك من الفنون العامة فى ملاغة اللغات المختلفة : 
لأنها من الخصائص العامة لأنفس الانسسانية ٠‏ زمحير بن أبى شسلمى 
يقول : « ليث بعثر يصطاد الرجال » ٠‏ وهوميروس يقول « كر أخيل على 
أعدائه أسدا » وما شابه ذلك من الفنون التى تهدى اليها فطرة الانسان وهى 
فظرة واحدة فيصوغها كل لسان بلغته الخاصة ٠‏ ليست هذه الفذون اذن من 
خصائص لغة دون لغة ٠٠‏ وهناك ضروب من الصياغة والبيان ربما وجدتها 
فى لغة ولم تجدما فى أخرى )١(‏ فيقال انها من خصائص هذه اللغة أو تلك » 


3 . ونه لتسيطية القاكلى “الى بهذا ا وزاطة ماتروهاة [الاسارة كير لد 
أعنى التى يكون النقل فيها غير معتمد على التشبيه ٠‏ مثل اطلاق 
الجائو قذي القع و القبنة علق الصدو لجف إن اللرسق على الانت : 

عوقو كلك وما حوروة .هذا اللناتيا ب والذى لذ يكو القن فيه ملاهها 
كمقا'ق المكى واكم هو فضرت:ق. اللفظ :يفول عند القاهن: :7 ٠‏ 


« واذا كان مدار أمره على اللفظ لم يتصور أن يكون فى غير لغة العرب » 
كل اك وح فى لق "التومين مواعاة هع هوه القروق 2 اق ها اللو 
من الجنس المخصوص به الى جنس آخر كانوا قد سلكوأ فى لغتهم 
سلف ارت ق: الكنيا” واس كتاك للفو + خان الكارة وه كر اناقل 
عداد ما بشترك فيه أجيال الناس » ويجرى يه العرف فى جميع اللغات. 
فقولك «رأيت أسدا» تريد وصف رجل بالشجاعة وتشبييه بالأسد 
على المبالغة أمر يستوى فية العربى والعجمى ٠‏ وتجده ى.كل جيل » 
وتسمعه من كل قبيل ٠‏ كما أن قولنا « زيد كالأسد » على التصريح 
بالثقيية كذلق عاد يق كن دم 50131 المتديلناء هذا اعون من 
الاستعارة فتد عمدنا الى طاريقة فالمعقولات لايعرفها غير العرب أو لم تتفق 
أن سمواهم ٠‏ لأن ذلك يمنزلة أن تقول : ان تركيب ألكلام من اسمين 
اراهن الاسم والقال مقاضن بلنة الفرف وان الشائق الى نكن ب 
أقسام الخبر ونحوه مما لاتعقله الا من لغة العرب وذلك ما لا يخفى 
فسرماده ع »* ( أسسرار البلاغة ص ؟5؟ ٠)‏ 


15 


.وان كانت ترجع فى النهاية الى خصائص وأحوال النفس والمزاج لأهل اللغة 
وطريقتهم فى تصور الآشياء » فالفروق بين اللغفات فروق بين أجناس الناس 
أكثر من الاختلاف فالصنات الجامعة بين العريبى وغير العربى. أكثر من 
يمكن أن نلأون علما مشتركا بين اللغات + ولهذا يكون التشابه .بين بحوث 
ونتاشج الممتغلين بهذه الدراسات فى اللغات (اختافة أمر! متوقعا وطديعيا ٠+‏ 


ولو أن عبد #أقاهر قرأ تراث الدونان فى البلاغة والنقد لكان لذلك أثر 
يبارز يتجاوز هذه التعليقات الجزئية الى أساسيات فى مفهوم الشعر واللغة »2 
كما كان له أثر بارز فى الدراسة الغفلسفية وى صميم منهجها ٠‏ 


زواقت عداان. وحمة نكن اريمكاق: ب اللفة + بو اياكاء بو انيدل 

والأحكلض ١‏ الامودة الأخركو الم من لماكاقر 4 #الوراسة االعرية باللمهاضية 7 
وبالتالى لم يكن لها تأثير فى توجده الشعر » أو تأثره بها من الناحية الفنية » 
وساش ءاقن عدوا د بولة مقال الول كان عنما اتسلدين التتطاكرة أن 
يستوءبوا أرسطو من الجانب الفلسنى بما فى ذلك من صودوبات شاقة من 
ناحية وعورة معضلاتها » ومن ناحية تصادمها مع أساسيات الاسلام 2 
لا سعدل أن تذ5ون العقلية الاسلامية استوعيت هذا الجانب وشرحته وناقشته 
وقيلت.منه ورفضت بمنيج دقيق اثم عجزت عن خيم كتابى الخطاية والشعر 
وهما بالقطع ليسا أوعر كتب أرسطو ٠‏ 


رسطو واستوعبه وذلك .يطول نظره فى كلام 
أبن سينا وغيره من فلاسفه ا ره أثر واضح فى منهجه وعبارته*٠‏ 
ذلك عو أدبو الحسن حازم القرطاجنى فى كتايه د منياج البلغاء وسير أ الآدباء » 
وند ظل هذا اإأكتاب بمنيجه وفكره تليل الأثر 3 الدراسة اليلئغية لأنه عرد 


عن سيرتها رعن أفقيا 0 » وهو 00 ل حجملة شروح تدئيبه من 


وه[ الأضل الكى: يلو لمان كن تلن فون عدوي الك و وا 


عبد القاهر أن يغسر سيب وقوعه من النفس موقع القبول فيعرض للاجابة 


١ 


عن ةا السوال ٠‏ ناذا كان تشكيل المعانى فى الصور المحسوسة مما 
تستدسنه النفس ؟ وعبد القاهر كما يبدو من الذين يتعشقون تصيد البحث 
فى العلل كما يفعل الفلاسفة » هو لايكتفى بالقول بأن هذا الضرب من التشبيه 
حسن لآنه تصوير لامعانى المعقولة فى صور محسوسة , وانما يتابع تحليل 
المسألة فيسال عن علة العلة وتراه فى هذا الأفق الثانى أى البحث عما وراء 
العلل طرق مسائل مفيدة تتصل بالأصول اكثر من اتصالها بالفروع ' 

فيشير هنا الى اأوسيلة الأولى من وسائل 00 ال لكي ات 
عامة كانت مى الوسيلة الأولى للادراك ؤلم يكن للانسان طريق الى المعرفة 
نواها" فانسن :وراف اللسوساة شوية ده الاتسلنات سكف" الليكلة كان 
يعانق الأشياء لاتى يحسها فقط ولا يتسنع ذهنه الى شىء غير ما يراه 
ويخسه حتى الخرافة كان لا يستوعبها ادراكه ٠٠‏ ثم بعد ذلك بدأ ينساب 
شعاع المعزفقة من وراء هذه المحسوسات 2 ويشق طريقه فى اعياء وتباطؤ 
شديد الى عقل الانسان » وبعد زمن متطاول بدأ الانسان يجرد المعانى 
ويستخلصيها من الاشياء وددا الادراك الذهنى وسيلة ثانية مس وسسائل 
المعرفة » وبدأت اللفة المجردة فى أثر ذلك وانتزعت الكلمات من الصور. 
والأجسام لتتمحض للدلالة الذهنية » وحين تتأمل أكثر كلمات اللغة » وتراجع 
أصولها واستعما الاتها » تجد الدلالة الحسية كامنة هناك . وهذا باب جليل, 


تحدا وممتحع حدأ 0 والدوض ذيه يخرج بنا عن الغرضص ٠.‏ و اهم أن هذا الطريق 


الذى هو التعيدر عن ا معقول 0المحسوس عنزدة ان ضبجعة اللغة 50 1 حين 


كائكة كلقي «بالمحيو ساك القباسا لا 'اتفكاك منه + الشعر :والادب: ق هذه . 
الصور رجعة الى اللغة المصورة 3 رجعة أ طفولة الانسنان 0 حسديهة وشعره. 
لدبيا ذمما وقدم لها صحبة » وأكد عندما حرمة » اذا تلت فى الشىء بمثله 
عن المدرك بالعقل قل ا أحض حصن وبالفكرة فى تفنته لقلب الى 4 ايدرك بالدوأس أو بعلم 
بالطبيع وعلى حد الضرورة فأنت اه لبها للغريب با لدميم وللجدي.د 


أنت. اذن تتوسل للى للنفس بطريق. عذه. للصور لتؤنسها بالتاتى 
والأفكار التى تريد أن تبثها فيها ٠٠0‏ 'نت تناغئ الروح بهذه اللفة 
التصويربة 0 تناغى الطفل بما دثيره أو يشسوقه من أصوات وأفعال ٠‏ 
هكذا يدرك البلاغيون قيمة الحيل ليث ث المعانى وبهتمون بمعرفة مداخل النفس 
ومخاتلها حتى يتمكن منها البيان فتنقاد له ويظل فاعلا فيها ٠‏ 


وهل الأدب والشعر والفنون كلها الا هذه التشكيلات الموخية والتئ: تظل 
تهمس بالأنغام الحلوة ما دامت قد صافغتها الأنامل الشاعرة والبصيرة 
بصياغات الكلام 4 وعبد القاهر يشير الى الهدف الأساسى من وزاه هذه 
الصور وهو تمكين المعانى وتقريرما فى القلوب بطريقة تجليتها وابرازعا 
وتشخيصها » فالعام المستفاد من طريق الدواس أو المركوز فيها من جهة 
الطبع » وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر فى القوة 
والاستحكام () انظر الى قوله ٠‏ فى القوة والاستحكام » ٠‏ 


الخواطر التلبية والمعانى الذهنية لا تستطيع أن تحوزها اللغة المجردة 
50 . 2 . 5 ٍِ لحم 4 رض ! 0 00 3 لات 5“ 
ىً كل حال لأذها كثدرا ها ادس تتح هاربهة ولا محخصع لسلطان العبارة المباشرة. 
وتأذى الصورة لتوحى بها أنحاء » ومن هنا كانت هذه الصور المحسيوسية 
لفاس :المي والطشمة ف غلكة الزقفاةة بو الممة ترجه الراك اقصيت 
أو براح 2 هذه الخوار الى صاغها 0 د ضيه إلقطاة الدئ عزع.ا الشرك ولها 
فرخان اد حاول أن تتعرف ع هذه الخواطر واأشاغر ا لدتزاحم وتتصارج 
ى كقمن القنات الل فنارت ال فية الأهاة كين صضارت فق نهم انض مان 
تثامل كل ما يثار فى نفسها من رغبة فى الافلات والحياة ومن رهية الموت ٠٠‏ 
فز عور ديا فد الفر مدن م نوكل ها افيكاا من ا(مومة كيان تعبانية كان اج 
حلت قدرنه صاغيا من خفقة ذا حنجه وانتفاضة ركد فكليا حنيل وألفة 1 حاول 
أن تشرح كل هذه المشاعر » وكل هذه الغرائز المتداخله أآشد التداخل » لتعرف 


أنيا معاناة نصيب وأنه لا يمذان أن يبتحدث عنيا يكل هذه الرحاية فى لغة 


1/ 


السرد الواصفة , وائما ييثها فى هذه الصورة التى يقتت من يوم أن صاغها 
.تهمس بأوجاعه 0 وسوف تظل تنغم بتلك الأصوات الغامضة والأوجاع 
الشاجية ما دامت هناك أذن تعرف كيف تسمع لغة الشعر ولحن الكلام ٠‏ 


ولا تحسبن أن لغة التشبيه والمجاز ضرورة لكل ضروب المشاعر 
الدقيقة والمعقدة » فان كثيرا من الشسعراء صاغوك الوانا من الخواطر العلها 
فى غير لغة التشبيه والمجاز » وان كانوا يعتمدون وسائل تعبيرية أخرى 
كمخاطبة الصاحب أو تجريدهد شخص يتخاوره أو بعث طيف يحكى له ,2 
.ترى ذلك فى قصيدة أبى العلاء ه صاح خنف الوطء » فليس فيها من ضروب 
الدية والتجان الأزها لا يدخل' ل ميم تضور"النشى وادائة -.«ردريا مق دقيق 
اشباعن وكليل الكراظن ما" مجيليا من حقة! الفمكر ومك ا رن 20 كه حراها لو 
.قصيدة الصمة دن عيد الله القشيرى : 


حننت الى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا” 

وفيها من الصراع النفسى ما يجعلها من أغنى الشعر فى هذا الياب 
ولم يسلك الشاعر فيها سبيلا من سبيل البيان المعروفة وانما اتكا على 
وقصة تسلسلها 9 
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ومن الأسس التى يذكرها البلافيون فى جودة التشبيه ما يكون فيه 
من عنصر التفصيل والتحليل ٠‏ فالتشبيهات التى تبنى على هذا الاأساس 
من النظر المستقصى ٠»‏ وتحايل الشىء للذى يكون الساعر بصدد بيائنه 
سدواء فى ذلك ما كان أوصافا لأشياء حسية أو كان تحليلا لأفكار وتحوال 
ومشاعر ٠٠‏ تشسبيهات جيدة 2 وهى تفضل فى سياق المقارنة التشبيهات 
التى لا تتعمق الأشياء ولا تتقصى أحوالها وأوصافها م وانما تلم بها 
للاما اجماليا » وذلك لأن هذه التشبيهات التى تعتمد النظرة الاجمالية لا عناء 
فيها » ولا مراجعة » لأن الشىء يقع فى النفس لأول وهلة كما هو بجملته 
من غير أنتباه الى دقائق تفاصيله » وانما تدرك التفاصيل ودقائقها 

. -بمراجعة النظر وادارة الفكر فى هذا الشىء ٠‏ 
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فالمتنبى حين يصف تنائر الشمس من خلال الظل على ثيابه بقوله : 

وألقى الشرق منها فى تيابى | دنائير تفر من الدذ ا 

آم حضف فشكل كلك البقع ولونها فحسب , وانما لحظ ما فيها من 
.حركة فأضاف الى التشسبيه قوله « تفر من البنان » ليعطى هذه الحالة 


0 شتوعب جهات الشبىء الملوصوف 2 ثم أنه قال. 2 شفر 6 ولم يقل تقصع 4 
0 010 8 ليصف طبيعة حركة هذه الدوائر الصغدرة من نسعاع أل 5 
لأنها تتدرك حركة سربعة وغير منضبطة الاتجاه 8 


وقد توارد الشعراء, على هذا النن لتشيبه سعك المتد ددم وأ لكنهم | ستخدموا 
كف الاشل واليد الرعشاء ليصفوا طبيعة الحركة التى وصفها المتنبى بكلمة. 
95 . : 

كان شعاع الشمس فى كل غدوة على ورق الأشجار أول طالسع 

دنائير فى كف الاشل يضمها 2< لقبض فتهوى فى فروج الأنامل 

قوله دف كف الأشل» وصف هذه الحركة بدقة لأن هوى الدنانير من كف 
قل قر اللدزكة فك :وشوخاروة و كيه سرك كس" الس + 

ومن شواعد البلافيين المشهورة فى هذا الباب قول التلعفرى : 

أفدى الذى زارنىفى اللي لمستترا أحلىمن الأمنعند الخائف الدهشس 

ولاح تالشمس تحكى عند مطلعيا مرآة تبر بدت فى كف مرتعشس 


فقد لحظ لون الشمس وشكليا وحركتيا وأومة الى كل ذلك . حيث 


ومنه قول أدريس اليمانى العبدى : 
و ا 6 لك كد : و و عدتيا له 5 7 كن 
طرمتي والقححي دسق جكاا سيط السحد 


٠ هد ينظر معاهد التنصيس باب التشبيه‎ )١( 


1١ 


كل هذه التشبيهات :كما ترى الاحظت: اللؤن والحركة . والشكل وأغطت. 
شبها واضجا لها .؛ وتشب بيه التنبى افضل هذه التشسببيهات: عن ونا 
وإن توفر فيها جميعا عنصر١‏ التفصيل والجمع بين الأمرين المتباعدين 
الذى قلنا انه دليل على قوة خيال الشاعر واقتداره على اقتناص الأشباه 
مما هو أرحب من دائرة التداعى الألوفة للناس ٠‏ 


والبلاغيون يذكرون هذه التشييهات حين يذكرون المستجاد ناظرين 
الى هذه الناحية وحى دلالتها على قدرة الشاعر على اقتناص الشبه .من غير 
مظنته 2 وملاحظة جوانب الثبىء اللشبه وبيان دقائق ؟وصافه ولكنها ‏ 
عندنيا لبسبت فى هذه [أنزلة كما أنها لا تهوى الى مستوى الغث المستيرد 
لها مى فى المنزلة بين. المنزلتين + لآن الشبعراء لما حرصوا على أضطراب 
الحركة وأفادوها باليد الرعشاء وفيها هذا الاضطراب أغفلوا ناحية مهمة 
عي أن اليى الرعضياء 3 كف الأشل مما له وقع موحش فى النفس لا يتناسب 
مع اشراق الشمس » وخاصة فى بيت التلعفرى الذى يحكئ 
الشمس عند مطلعيا أو اما يصحب ذاك من الاحساس بالحياة والمهجمة 


8 8 


والانطلاق ٠‏ وقد ذكروا أن البعد بين الطرفين لم 'يشفع لابن الخباز حين 
بمجامع ق أبدى الأسارى 0 ونقول هنا أن هذا التنصيل والتدقيق ارائع 
ووصف الحركة أدق وصف شعد به اقتران مطلع الش.مس اليد البايسة 


الرعشاء وكذاك ما كان على طريقة هذا الاقتران 


وعبد القاهر الذى يهتم بما وراء المحسوسات فى عقد التشبيه ويشترط 
أن يكون الاتفاق فى العقل والحدس كالاختلاف القائم بينهما فى -الحس 
ويكرر ذاك كثيرا ليؤكد أن التشبيه بين اللمتباعدات لابد أن يقوم على 
رابطة .يقرها العقل وترضاها النفس تعجب فضل اعجاب يقول الشسماخ 
أو أبنه والشمس كاارآة فى كف الأشل ه » ومحلل هذا التشبيه تحليلا 
بصف مدلوله وصفا بالغا فى الدقة يقول فى ذلك : 


0 أراد أن يربك صع 1 لشكل الذى هو الاستدارة ومع الاشراق والتلالقٌ 
علق الجفلة :الحركة التي خراها لشم الذا! اتعوت التامل كن ينا عسي ا 


١5 


فقووها بون انل كلك لسكا تفلك انه التو دركة: متطلة داتفة 
ولا يتدحصل هذا الشده إلا بأن تذون الأرآة فى بد الأشل لأن حركته سدور 
وتتصل » ويكون فيها سرعة وقلق شديد حتى ترى اارآة لا تغر من العين ٠‏ 
.وبدوام الحركة وشدة القلق فبها يتموج نور المرآة وبمع الاضطراب الذى 
.ترى <:ممعاعها كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانبيا ثم يبدو 
له فيرجع من الانبساط الذى بدأه الى انقباض كأنه يجمعه من جوانب 
الدآكرة” ال الومط + وحتكةة خانيا بن كلكنيها لمكن الستبب ارهن 
وتصودره ف النفس فضماد عن أن تكمل العيارة لتاديته ويبلغ ا 


٠ )١( » تصويره‎ 


وهذا التحليل وصف حركة الشمس وتموجها وصنفا أدق من وصف 
الشاعر » ويظهر من خلال هذا التحليل سيب اعجاب :عبد القاهر بهذا 
انيت ؤكانه يفظن النه .من زاوية: اقثوارة؛ على :وضبفه: الكسى» .وضنا كاشنا 
مسبتوعيا . لا يدع فيه لمحة ولا حركة ولا خاطرة الا أشار الييا بما يكشفها , 
وناك انما يكون مع اصحخة الفظرة + وضدق اللكة »وقوه الخيال + فالادراك 
الذى لا يفئلت منه شسىء فى المدرك ادراك صحيح ٠‏ وقد تلنا قبلا ان 
وصف الحركة من (أصعب أبواب الوصف لأن ‏ تصويرما بالكامات حتى 
تكون فيها كما تراها العين تجول وتضطرب عمل لا ينيض به إلا ذوو 
المواهب الفذة + وهذه الأبيات التى ذكرت اليد المرتعمنة والكف الأشضل 
أدك» الحركة أداء 'وافيا. .وكولا بما” اريت النه 
واولا هذه الاصائة فى الوصفا لكانت فى منزلة: أدنى من تقول آين الخبساز 
فى شقائق النعمان ٠‏ 

وكان :عفنت القاطر كتديد الغنابة مرحظ الشاعوان وعاة. الاي د 
بعضص تشبيهاتهم يهتمون بهذه الناحية وتستهويهم حتى انهم كما يقول 
عبد القاهر كانوا يجردون الشبه من كل ملابساته فى الطرفين ويلقون 


0 اسيرار البلاغة ص للد اذ © 


١١ 


الضوء الكاشيف عليه وحده مستيعدين كل ما عداه مما لاا يتضل يه 5 
#التلن العروى »كين ايقول .: 1 


والسحب تلعب بالبروق كانها ١‏ قار على عجل يقلب مصحفا 
تد قلحت بالنور أجياد الربا حليا وألبست الخمائل مطرفا 


يشبه حركة البرق فى تتابع اعها وخفائها بحركة المصحف حين. 

يقلبه قار على عجل + وواضح أن الشبه هنا فى ذات الحركة من غير 

نظر الى شسىء آخر كاللمعان الذى فى البرق فهو آشبه بقول ابن المعتز : 
رأيت فيها برقها منذ بدت 2< كمثل طرف العين أو قلب يجب 


وذلك لأن المقصود تتابع الكتيوية والتعقياة فى" المزق كانم مسيجركة 


وهو أقرب شسبها الى قول ابن المعتز فى مقطوعة عذبة : 


عرف (الكمان' تهنا كاأسيجيا نهد مااكان نيا والبكراشة 
كلل الشحيا ءامسو لوقا فق عناة العذل. ألا حماهييها 
عالمونى كيف أسداإو والا فخذو! من مقلتى الملاحا 
من رأى برقا يضىء التماعا تقب الليل سسناه فبياحا 
وكان االدرن محف تتحجان ا فظنا بيت وواللا مجحديا 
لم يزل لمع بالليل حتى 2 الخلته فيه صبحا 
وكأن الزعد فحل لقساح كلما يعجبه الدرق صاحا 


القارىء من الكد فى بحث الدقائق والتعرف على خفى الصنعة ٠‏ الشاعر 
فى انسياب وتتابع وكانه يتسلى ٠‏ وقوله : 


لمونى كيف أساو والا فخذوا من متتتى لاألاحاأ 


- 


يشبه كلام العوام » وقوله 58 م ثقب الليل سناه » ٠.٠‏ مجاز لطيف » 


وقوله ىُْ المططيع 0 عرف الددار فحيا وناحا « كلام حسةن حدا 7 وتوله 2 وك 


م 
له 
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الرعد فحل لقاح كلما يعجبه البرق صاحا » ٠٠‏ خيال سخيف , وقوله ه وكأن. 
البرقن مصحف قار » فيه تشبيه حركة البرق مجردة من كل وصف بحركة 
املصحف ق انطباقه وانفقاحه + وواضع أن. نحركة 'الصحف ليس قيها من: 
السرعة والخطف ما يتلاءم مع حركة البرق الا اذا كان الانفتاح والانطباق 
عملين ليس يسيب القراءة » وانما هكذا يفتح القارىء المصحف ويطيقه من 
غير عرض ٠‏ وقد استجاد عبد القاهر هذا التشبيه على أساس ما فيه من. 
جمع بين متباعدين وذكر أن سيب الاعجاب هو .أن الشسيه « كان خفيا 
ينجلى الا بعد التأنق فى استحضار الصور وتذكرها وعرض بعضها على 
بمعض والتقاط النكتة اللقصودة منها » ٠ )١(‏ 


فالمهم هو كشف هذه الرابطة الخفية والتى لم تنجل الا بعد ادارة 
بعضها على بعض ٠‏ هذا وحده هو سر الاعجاب وهو مهم كما قلنا لأنه 
كشف الروابط وتفتيت الجدود وقرن ما فى الوجود بعضه الى بعض ٠٠‏ هو. 
تنقك عن ا1اؤقيراف: والقطوط "الحقيعة 'التى “كسورئ فق الكون: لترعنا الأحسياء 
فى نظام عجيب باهر ٠٠‏ ومعرفة هذه الخيوط كانت تشوق عبد التاعر فيرى 
الحيتوة: اركف ارو مح يديت كرو ا واقاق أن نهدم :الحا “الى كدانكه 


فهذا انتشيسه اللمذكور ف هذه القطوعة من التشبييات الى تتحاوزها العيون. 


تأثره ٠‏ واهتزازه وذلك لخفاء الشبه خفيها ٠‏ فأين حركة البرق من حصركة 
المصدف ؟ ونلسست أدرى كدف يقول عبد التاهعر ان الائتلاف هنا بل يعنى 


الاشتراك فى الوجه ‏ حصل كأحسن ما يدون وأئمه ؟ وقد ذكرت ا مذا 
1 


التشديه الذى استحسنه وهو عندنا غير مستحسن : سياق مثله من تشبيه 
1 1 


اسمس باارآة ف كف الأشل 8 ولسس مما نحن :4 لأنه لس خنه تفصد: 
وانماتترى القتصيل كدري اق مك الاقباة القن جاح لاون المت ل روطف 


اندرق وهحد جاءت ععتب قوله 2 رادت شعثا دربا مدد ددع »2 قال دبحدم 3 


أعطى هنا الشبه فى الشكل واللون وسكت عن الحركة .التى إوضفها. 
مجردة فى البيت الأول مجردة من اللون والشكل (0 البرق هنا .كامثال . 
انشهاب فى لمعانه واستطالته 2 وريما كان اضطراب الشهاب داخلا ولكنه 
اليس فيه اختفاء وظهور ٠‏ ثم قال ابن المعتز بعد ذلك : 


تحسسبه فيها اذ! ما انصدعت أحشاؤها عنه شداعا يضطرب 

وهنا قارب التشبيه أن يحيط بالصورة وأن يصفها كلها مكتملة 
لأن الشجاع وطنه بيضاه اذا اضطرب ظهر هذا البياض واختفى فى تتابغ , 
وهذ! يضف البرق فى تتابع حركته وى لونه 56 سنتطالته -6.. ويقول دعن 


ذلك متايعا هذه إأصورة 


وتارة تحسيه كأنه أباق مسال حجله حين وثب 


وهد تقدم شرح اليد ليحت وواضح أن الصورة 36 أبين من سابيقتيهيا 
قاليياض قَْ ظهوره واختفائفه أبين وأوضح ف الأيلق حبن يب - وكأن 
هذه حاثة من حالات البرق تلى حالة انصداع السحابة عنه فيكون كشجاع 
أضسطرب فاذا.ما حمى وتلاحق ددا وأنتسع وصار كأبلق مال جله حدر وب ٠‏ 


5 . 
0 


1 7 0 آم م 0 إلعيت م 3 0 01 عسو 7 دم 2 
اسحودة » ويقال اد. رايت كحاهت الدسدد> ىق سعر ادن العدز فشضد حاءث 


الحسن والاحسان » (5) ٠*٠‏ 
وكثير من الصور التى ذكرناها بتوذر فيها هذا الأصل وهو التفصيل 
انذر م قوله تعالى 0 مثل ألذدن كفروا دردهم أعماتهم رمام إتستدت به 


الردج 3 بوم عاصف » (؟5) ٠‏ 


دوقو لقوق شامق رلك ه كان القرق :مصيحات عاق ع لأن الشركة قن مارت 
العين أو وجبب القأذب حركة ببنة ومألوفة ٠.‏ 
كما اللوب ف المضافت والنسوح عن 710+ 


٠» 18: ابراهيم‎ )7( 


فقوله ‏ : شتت به الريح : #وصف للر ماد ك1 اتحالة المقصودة 
- المشيه ويحقق 0 0 ٠‏ والتفصب ل 
وألضح 5 


وخذ أبيات نصيب. تجد أن ما ذكر بعد القطاة ان هو الا تحلييل 
وتفصيل فى الصورة لتتلاءم مع المشبه ٠‏ وكذلك أبيات ذى الرمة وأمثالها 
7 والفصيل "هنا تحايل لعاطفة أو لحالة شبعورية 0 


وكانيا نحن «النضاء افازههنا عينيه أحور من جآذر جاسم 


و نأن 2 5 النعاس فرئة 3 قَْ د 6 ولب بنا؛ 


نقد شبه عينبها بعينشى ظبى أحور شم قال 2 وسئان أخصدهء النعاس 5 
فشا ى ما عيئمه من هنه 5 وكشف ذلك ههذا 0 “اأضعت 
ر 5 وز وابتحسس 2 لتعدجيين 


فقال « فرنقت فى عينه سنة وليس بنائم » وهذا من أجود الكلام واشده 


أصأية أنه وصف حالة العدن حسن بعلوها النوم ختغائيه ولكنه متقل. أوكانه 


درذق فدها 5 و5ذدر من الشدراء يصثون عدن الحسناء بعين الخد ولكن 


1 لا إكأليت ١‏ 0 5 قي اوه م ب 500 5 
عديا نصل ألدسيدبه وحلل الصورة وأضاف البيا ما أكسييا جع وغزارة # 


. 7 1 0 1 5 5 5 0 عت جه 3 غ فئء 
وهو عدىق ادضا « هدم أثسانا هن إنذ 3 مدادها 6 كنك نلتخصهه زنك 


و 7 د 
. 0 5 0 7 9 ا 2 000 ووو | وك 
دمعول : كان إدره روقهة صرف عنم كما قال حجردر د كان اذانيا 


اطراف أقلام » ٠»‏ ولكنه ذكر أنه أصاب من الدواة مدادها فحقق الشبيه كما 


٠. 3 58 810. 05‏ 175 . 5 أن 74 م 
قوله تعالى « وانغور قدرناه مدازل عدي عاد كاعرحون القديم » 00 2 


تود التنصيل ف كلمة 07 قديم 6 


وقول عدد الرحمن بن حسان لأبيه لما لسعه طائر فقال حسان صفه 


٠. 59 : بس‎ )١( 


١: 


يا بنى. » فقال « كأنه ملتف فى ثوبى حبرة » وكان لسعه زنبور قالوا : 
انه لو قال طائر فيه كوشى الحيرة لم يكن له هذا الموقم » وان التشبيه ' 
اكاد فى الهملة لاون الظاكو د ؤكى اكات كلنة وزولكقن »هتنا متميلة أوفة 
الطائر فى ذلك الوشى والصبغ وأدى الشبه بطريق التفصيل 0 - 


والقوواطك قارو “كقورة بهذا و مفمصسيون 18 الأ ناسل 
لوقي امدق كمون التشتكهات بالحسفيا ها لاط والقي ع رفصل الحوالة 
وألوانه وأشكاله 2 وقد بينت أن التفصيل ربما كان فى الأمور المعنوية 
ان لكلون الانكان والتعرال رباع “وق الرافي ان البلافييق كانيوا 
يهتمون بالتفصيل الذى. يجرى فى الأشكال والمحسات ٠‏ لأنهم بصده 
الدرس وهو فيها أبين . ولأن هذا الجانب فى التشبيه لم يهتم به أحد. 
فل عي لامر ف ولف ققدم يه الكد كنود “انا لتالة نقيت كانه اتكتزان 
للا قاله فى هذا الموضوع ٠‏ وقد عنى هو بالنواحى البارزة مثل الفرق مين. 
قول عنترة 


بتابع لا ببتخى 3 جره بأبدة نه كالقد نه الت 


وقول امرىء القيس : 
حبانة رفيا اكاك كاك مين سوام كل كاه 


وبيان فضل الثانى على الأول من ناحية أنه راجع أوصاف المشبه 
وطابقبه بالمشبه به ولحظ أن النار اللتهبة فيها شىء لا يوجد فى الأول وهو 
اإلدخان فأخرحه من الصورة وقال , لم يتصل بدخان 6 . 


ومن الواضح أن عبد القاهر حين يعتد بمثل هذا فى فضل الكلام 2 
ومزاياه لم يكن الأصل عنده هو مجرد هذه [اطايقات الشكلية كما يتهمه 
بذلك كثير من الدارسين ٠‏ لآن قياس الآشباء فى هيآتها وألوانها ومقاديرها 
لا بثدر الحاسة البلاغية أو قوى ال كما يسيمييا عبد القاهمر “ 

وأنها لوحا واه وجحادنون شين" الشاوو موا جقرق والسياة 1 عشي د 


٠.1١65 2 ١١٠ ينظر أسرا ر البلاغة ص‎ )١( 


١55 


لله مساق كر ةد لي > ون أو حش ديدع يلين 


المشيه من هذه الناحية أو تلك » واذما المسألة هى ما وراء ذلك من حس. 


بهذا الشىء الموصوف » ووعى به »2 ومحاولة تجليته كما أحسته النفئس. 
وبصرت به + وقد مرت أبيات ابن 0 وتعايق العقاد عليها فليس. 
الهم أنه حدد شكل وحركة جلس !| لكتان , وانما المهم أنه أحسه ووعاء. 
ثم وصفه فكان وصفه دقيقا واعيا ٠‏ ولهذا كان التفصيل اق ككديه هيئة 
اللون فى كلام عبد الرحمن بن 'حسان برعان الشاعرية عند أبيه + وكنان 
قول عدى « قلم أصاب من الدواة مدادها » برهان الندوغ“وإلذ 


لتفوق فيها » حتى. 
حشيه جرير وقال : رحمت نفسى منبهاء 


وتم اكلق "كليل وفتضييل: لانن والأكوال: النفضسية إلى بمسوز 
نوقشت فى سياق آخر » وآذكر هنا ورتين موجزتين واحدة فى تحليل. 
فكره والثانية فى تحليل حالة نفسية ٠٠‏ الأولى نجدما فى قول الفرزدق 
وانك اذ تهجو تميما وترتشى سرابيل قيس أوسحوق العمائم ' 


كمهريق ماء بالفلاة ومشغستيره صيراب أذاعته رياح السمائم 


أراد إنك حبن تحذو تميما وتختار قيسا وتؤثرها علبها تكون خاسير! 
ومضيعا أخدر ينفدك ق وقت الحاجة ٠٠‏ وقد بصلور هذا المعنى فى كه أ 


ولة 
» كمدردق ماء بالفلاة »4 ** وأو قال كميعريق ماء وغره سسدراب لأدى انغزى 
العام » ولكنه لما ذكر اأفلاة أفاد شدة حاجته الى ١!‏ ل" 


لاء حدث ذ محصد له 
يدبلا ف در الصحراء ال حرق 8 شم أكد هذا ا معنى وزأده عمنًا بقوله « أذاعته 
رياح السمائم 84 0 لأن رياح السمادم رياح حارة جدا ٠٠‏ فا إذكرر ضى اشلاة 


سيب فبها هذه الرياح الملتهية 3 وهذا هو التنصيل الذى فنا آذه تحذيل 


للفكرة و تجلية لأدعادها واشارة صحبحة أصدقن الاحساس بها 5 نتميم 
حي الماء 6 دروى ظماه ف حر الأحدات اللائنحة » وقيسسن هى ذلك ك السراب 


5-5 5 ليا الأحوال أأئة به هذا التشبيه الذى أورده النايغة نصف 
فيه حاته لما أتاه وعيد أبى قايوس : 


يسهد فى ليل التمام سليمها الحلى النساء فى يديه قعاقع: 
تناذرها الراقون من سوء سمها ١‏ تراسلها عصر! وعصر! تراجع 


لو أنه قال : فبت كأنى ساورتنى حية لأدى الغرض.العام:ووصف فزعه 
وقلقه الخائف المذعور » ولكن هذا لا يفى بما أحسه , فذكر الضئيلة بدل 
الحية . والضئيلة هى الحية الدقيقة قليلة اللخم » وهى كما يقول 
ابن السكيت ترجع من غلظ إلى دقة » ويقل دمها ويشتد سمها , نم أشار الى 
ترسخ السم فى أنيابها وانه ثابت كامن » فقال ه فى أتيابها السم 
«ناقع ناماقت .حا #كن مالهول والخواك: كتنهم ذكر. انهه «يسونشة 
فى ليل التمام  »‏ أى يمنع من النوم .حتى لا يسرى فى بدنه » وليل التمام 
بكسر التاء أطول ليالى الشتاء ٠‏ والنع فى هذا الليل الطويل ضرب من 
العذاب والاعنات ثم ذكر « القعاقع » اى أصوات حلى النساء التى تعلق فى 
يديه لتدول بينه ودين الذوم » ثم رجع يتكلم عن الحية بعد ما تكلم 
فى البيت الثانى عن اللديغ فذكر أن الراقين يتناذرونها أى الحاوين ‏ جمع 
حاو وهو الذى يستخرج 'لحية + وقد اجاء البيت فى رواية أبى عبيدة 
م تناذرها الحاوون من سوء سمها » ومعنى أنهم تناذروها أى أثذر بعضهم 
بعضضا بذطرها » ومعذى « تراسلهم عصرا وءصرا تراجم » أى تخفف عنيهم 

000 


لت 


مذه' الأحوال والتفاصيل التى ذكرها النابغة للضئيلة الرقشاء ولديغها 


مفزعا فاتعا حين توعده النعمان 3 


ومن الشواهد المعلمة فى هذا ااياب قول بشار فى قصيدته التى مسمدح 
بها ابن هبيرة : 


6 ا وراقدئا فى ظاهر لا نراتيه 


-_ 


ركبنا ل4 جيرا يكل مثقف وأبيض تستقى أندماء مضاربه 
وجيش كجنح|لليل يزحفيالحصا وبالشوك والخطى حمر ثعالبه 


بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه 2 ويذرك من نجى الفرار مثالبه 


١ م‎ 


كان مثار. النقع. فوق رومت ا 5 ماري كواكفنة 
بعثنا لهم. موت الفجاءة افنأ 2 منو الموث خناق علينا سبائبه 


افوا نري 3 اسان وكام ١7ج«‏ فصل 00 لاذ بالبحر هاربه . 


اذا اللك الخيار عدو كموي “يناك اله والسيرة قباكية 


انظر الى قوله: دالا لي كي ذل على الاقتدار وعدم الاعتداد 
55 لأرأصد .». وانظر ! لى :قوله م وجيش كجنح الليل » وكيف أفاد الكثرة. 
وقول الراعب : وانظر الى قوله ٠‏ والشمس فى خدر أمها_تطالعنا: ».وما . 
فى هذه العبارة فن تصوير خالب ٠‏ وإنظر إلى قوله « فراحوا فريق فى 
. الاسار » الى 7 وكيف كانوا درمون الأعد اء ع ف..مهاو خلاثت لا يتجاوزونها 
وانظر' الى قوله و بالسيوف نعاتبه » ومقدار ه واخع انو لع بدا 
للك السنار 7 ش 


والشاهد فى-قوله « كان مثار النقع فوق رؤؤسنا » +0.. 
وهو مما سبق اليه كما يقول أدن قتيبة ٠‏ 


والتفصيل فى قوله «.تهاوى كواكبه » لأنه بذلك صور كل ما فى مشهد 
بار الحرب من لون وهيئة وحركة » فالغبار قاتم كسواد الليل والسيوف 
تلمع فيه كالنجوم ثم هى تتحرك مختلطة فتصير كالنجوم إلهاوية ٠٠0‏ 
الليل فى هذا البيت ليس هو الليل الذى تراه وتعهده ء وانما عد تسل 
غريب » ليل مختل منزوع ٠‏ كواكبه تتهاوى ٠‏ ولاشك أن فيه قدرا من الهول 
والرعب يتناسب مع المشبه. تناسبا واضحا ٠‏ المشبه. به مو الهيئة 
المتشابكة من ليل وكواكب وتهاو ٠‏ فالعبرة بالصورة مكتمئة » والجمال 
البلافى يكمن قْ هذا: التكامل . » ويذهب بالقتريق” كما 106 البلاغيون 1 
فلو رحت تشبه السيوف بالنجوم والغبار بالليل لكان ذلك افسادا لهذا 
التصوير الذى قام فى خيال الشساعر متماسكا ووصفه كما أحسه » وانما 
قلت الغباز قاتم كالليل لانبه الى هذه المشابهات الجزثية من غير أن اعتد 
بها أساسا لاتشبيه » وهى من غير شك حين تكون ممكنة تزيد 
التصوير ثلاؤما والتشبييه قربا ٠‏ 


وعبد القاهر يذكر هذا البيت مقترنا بقول المتنبى : 

يزور الأعادى فى سماء عجاجة ١‏ أسنته فى جانبيها الكواكب. 

وقول عمرو بن كلثوم : 

تبنى سنابكها من فوق أرؤسهم << ستفا كواكبه للبيض المباتير 
والالتفات الى كل جوانبه وتجليتها فى المشبه به » فالمتنيى وعمرو لم 
يتناولا كل حهات الى ع الموصوف وأنما تناولا بعضها وأهماذ فيها شسممًا 
مهما هو | لحركة المأضطرية الطائسة ٠‏ وهى ذات دلالة أسباسية ف تصوير 

الموقف لأن قدرا ه من الهول يكمن فبها ٠‏ بقيت الصورة فى المشيه به عندهما 

جامدة لا تعطى حتقنيقة المشبييه بووقة الحس به 0 وذلك يخلاف ببت بشار 9 


يقول عبد القاهر مقارنا بين هذه التشييهات : 

ه التفصيل فى الأبيات الثلاثة كانه شىء واحد لأن كل واحد منهم. 
يشبه لمعان السيوف فى الغبار بالكواكب فى الليل ٠‏ الا أنك تجد لبيت بشار 
:من الفضل ومن كرم ااوقع ولطف التاثير فى النغس ما لا يقل مقداره 2 
ولا يمكن انكاره » وفلك لأثنه راعى هام يراعه غيره وهو أن جعل الكواكب” 
تهاوى , فاتم الشبييه وعدر عن هيئة السييوف .وقد سلت من الأغماد وهحى 
:تعلو .,وترسب » وتجىء وتذهب + ولم يقتصر على أن يريك لمعانها فى أثناء 
المكاهة كما دل الأشراة: .وكاق الوذه الزيلدة "لفن إزاذها حدا ميخ المة 
تجغلها بفى حكم تنفصيل بعد تفصيل ٠‏ وذلك أنا وأن. قلنا ان هذه الزيادة 
السيوف فى حركاتها انما أتت فى جملة لا تفصيل فيها فان 
احقيقة تلك الهيئة لا تقوم فى النفس الا مالنظر الى أكثر من جهة واحدة 2 
وذلك أن لم أن نلو حال اعقداء: لحري والتفاكقه الأبذى يها ق االعيرت- 
اضطرانا شديدا 2 وحركات بسرعة ثم ان لتلك الحركات جهات مختلفة 


وهى افادة هرئة !! 


'وأحوالا تنقسم بين الاعوجاج والاستقامة والارتفاع والانخفاض 2 وان 
السيوف باختلاف هذه الأمور تتلاقى وتتداخل وتقع بعضها فى بعض »2 
ويصدم دعضها بعضا ,. ثم أن أشكال السيوف مستطيلة » فقد نظم هذه 
الدقائق كلها فى نفسه . ثم أحضرك صورها بلفظة واحدة + ونبه عليها 
واحضق كتنيه واكمله مكلفة وعى أكولة: واتهاوى .+ لآن, الكراكب اذا كهاوت 


1١6 


'ختلفت جهات دركاتها 2 وكان لها فى تهاويها تدافع وتتداخل ثم انها 
بالتهاوى تستطيل أشكالها » ٠ )١(‏ 


وهذا تحليل دقيق لصورة المشبه به فى بيت بشار » وبيان لسر تفوقه». 
وكأن عبد القاهر فى. هذا ومثله يلهمنا المنهج الصحيح فى دراسة التشبيه , 
وأنه التفسير وتحليل الشاهد 2 والتعرف على الكلمة الغنية والوقوف. 
عندها , وقد رأينا أن كلمة « تهاوى » استغرةقت من عبد القاهر هذا الشرح 
الطويل ؛: لأنها تطوى وراءها هذه الصورة الحافلة » والعمل الحقيقى 
للدارس هو أن يفتق أكمام الكلمات لينتشر عبيرها المحبوس فى تلافيفها 


٠ هكذا كان يفعل رجال هذه الطبقة‎ ٠٠ 


وقد قالوا أنه قيل لبشار وقد أنشد هذا البيت : ما قيل أحسن من 


أن عدم النظر دقوى ذكاء القأب ويقطع عنه الشغل يما ينظير اليه من 


الأشياء فيتوفر حسه وتذكو قريحته وأنشد قوله 


5 7 9 وفيس 005 معن ليوو ا اللي 23 
عمدت جنينا و!أذكاء من أنعمبى فجندتك عجنب ألصن نمم موداد 
1 


1 5 1 3 الن :+ 3 
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32 0 1 2 3 3 
وتسيعر حنور اأروضصى عمهنا 


واأصور اليصرية ف تتمعر بسار واجى امعان : وآمت نيم محناجة الى 


رااعة حادة # 


الي ل ازا ب . : . كك ا ! أنكي.! 4 1 5 الا لانت 

اسار 0لد؛ تيون الى المنابع الى يسترفدها الأدباء والشعراء ىُّ ابداخ 

3 . 00 عل ام كعد لت ادام 0 . 

هم و١‏ يرسك عدم . وانيا عند النظرة الاحماية مرجع الى مصدرسن 

0 5 5 61م علثكت 5 1 1 1 : 

-.:سديدن ٠‏ عنما الحكون والنفس 5 فالشاعر يمد عدنة م قله ووحدانة إلى ما 
2 1 واي ع مسد نكن 2 ام الي 2 ع 1 1 

به - من ١‏ دمسملم؟ ا واحدانا ممع أقكا دكا اللي ع واسيو. نسل نقد 3 وفيسم 


10 فيحتويها بدقائقها عاتن ودلالاتها ٠‏ سعى اللمل : وتهسره َه 
وأمتداده + وسدداره , ووجها نفدي » وهضمومة »2 وكيا نك 4 أزأوهافة » كما سبى 
البحر » وموجه , وصخبه » واقتداره » ونفعه » وضره , وجوهره » وصدفه: 
وليونته 2 وعتوه » كما بيعى أصناف: : الحيوان » وطيائعها . وخواصها 4 
من وفاء » وغدر ء وكرم ولوم + وامن + وذعر + فيلتفظ اأشسداهه من الظناء 
السوانح ٠‏ والحمر اأنافرة » والثور الغاخل , والبة 8 لديو ب كما حكن 
المرأة ودلالها 4 وتعرضها 5 وحياءها 08 وأدق طبائعها 0 فبلتقط أشياهه من 
حنينها » وأشواقها » وحدبها. » وايثارها » وحبها , وبغضها . وهكذا 
يلتفت الى كل ما حوله ويشعر به شعور! حيا ٠»‏ يرصد أخفى حركاته : 
وبمس بوجحدانه كل دلالاته » يتنيه الى الحصاة حين ترمى بها يد صحبحة 
أو يد مريضة » أو حين تحذفها أخفاف الابل ٠‏ أو حوافر الخيل 2 أو كف 
أعسر » حتى أنه لترن فى أعماقه زقة عصفور على غصن مجهول + وكذلك 
يمد وعبه الى محيطه الداخلى فيستمد من دواطنه » وهناك معبن وخر من 
الهوواجس 5 والأمانى 7 والشك 2 واليقبن 5 والحب 2 والبغخض 2 والأمن 2 
والخوف 8 والادمان « والذعر 0 واأشكر 8 والكفر 2 والهناءة 2 وإلشقاوة 6 
والبر » والفجور ٠‏ والوفاء » والغدر » وما ترسخ فى وجدانه من قيم كالكرم » 
والمخل 0 والشجاعة والدين 2 وما ألفه ف حباته من عادات غريية أو قرببة 
كالاستششاء يدم الكريم من الكلب 2 ويك السليم ليشنى ذو. العر 2» وفقء 
غَينَ الفحل اذ كلت الايل: الفا وودقء عينية اذا رادت عن الف وهكذا تكون 
صور أذ لتلشيدهات انعحاسيا دقمنا للحبياة بمعناها المستو عب . ووصنفا حيا 
لحس الننس الشاعرة بها شعورا صادما 
قال اب طباطنا © حشين "الى . الأودينة الكن انس تفج العرت: مود 

التتشسبيه ه فتضعنت اشمارما من التشييهات ما أدركه من ذلك عبانها وحسهيا 
الى ما فى طبائعها » وأنفسها من محمود الأخلاق: ومذمومها » فى رخائيا 
وسدتها » ورضاها وغضبها ٠‏ وفرحها وغمها » وأمنها وخوفها ٠‏ وصحتها 
وسقمها » والحالات .المتصرفة فى خلقها وخلقها » من حال الطفولة الى حال 
الهرم ٠‏ وق حال الحياة 1 لى حال الموت 2 فشسيهيت الشبىء بد 0 
صادقا على ما ذعبت اليه فى معانيها التى آرادتها » () ٠‏ 


)032( عبار الشعر ص ٠.1١١ » ٠١‏ 


565 


وها المحيط الذى 'يستمد منه الشعراء:تشبيهاتهم ليست أشياؤه 
عاق امرئكة ولك وترون اموا و لقره كارو نذا تليق جلف الحكاراسينا 
ويد > نوناق اتحاء تقسة هذ ف جزرها” له الكمرى التي علي درئحة عالية 
من الصحة والسلامة . ولا تحسها الا النفوس ألتى على درجة عالية من 
الوعى واليقظة وسلامة الشعور » وهناك من الأشياء ما هو لقوته ووضوحه 
وقربه كانه كما يقول صاحب الوساطة « مركب ف النفس تركيب الخلقة » » 


وبين هذين الطرفين مراتب فى هذا الباب لا تحصى ٠‏ 


وقد نظر البلاغيون نظرة تقويم الى التشبيه من هذه الجهة ٠‏ فاشاروا 
اق أن التقتمييات اسم ار التقيواء الواضيهة العوينة تيوت ان 
متحلة » #اللش ياك السك "دق الاق الت مكو دور اميا فى كمون : 
ويدوم ترددها فى مواقع الأيصار » والتى تدركها الحواس فى كل وقت أو فى 
أفلقه الأوعاف وكيا قر 1 معد لاهن رمه وان تيد اند لكي عن الأقماء 
التى تقل رؤيتها » والتى تحس الفينة بعد الفدبنة » وفى اأفرط يعد النرط : 
فق على اردق "للقدوة :00" كان ومواقه فرينية كاكره عضيف ركد ص شيل 


وهذا الأصل شائع جدا فى كتب البلاغيين 2 وتراعم يخوضرن فى 
تحليله حون يعالجون قضية الأخذ والاقتداء » أو السرقة » ويقررون أنه 
لا يصح الفول بالأخذ فى مثل تشبيه الحسن بالشمس والبدر . والحواد 
بالعيك بو اتدل #2« والبلية: التظ م متسس والمدان "+ والقياء. لاضن 
بالسيف والنار » والصب المستهام بالمخبول فى حيرته » والسليم فى سهره , 


وا لسقدم قَْ أنينه.وتآلمه 0 لأنيا أمور متقررة ق النفودس 4 متصورة ‏ “ للعقول 0 


يشترك نبيأ الناطق والأيكم 2 والفصيخ والأعدم 2 والشاعر رالمفجم ل ف« 


ودبؤكد على دن عبد العزدز بعد دلائة هذه التشدسيات وأمثاليا عق 


الشاءرية والفطنة فيقول : ومتى شئت أن ترى ما وصنته عيانا وتعلمه 


٠ ١5١ ١9٠9٠ أسسرار إلبلاغة ص‎ )١( 
+ 1١85 (؟) اللأوساطة ص‎ 


١ 


يقينا فاعترض اول عامى غافل تستقبله وأعجمى جلفت تلقام » ثم سله 
عن الدرق فانه يؤدى الى معذى قول عنترة : 


آلا ياما لذا البرق اليمانى يضىء كانه مصباح بان 


وان ثم يذكر لك البان لجهله بعادة العرب. فى الاستصباح به ٠‏ ولأنه 
لم يعرف منه ما عرفه عنترة ٠‏ ومعنى أمرىء القيس فى قوله : 


يضىء سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذيال المفتل 
وضيوات :إن ندوقي لكا الانمت انظ كه وفوق القن و اكقدن لا 
وترى البرق عارضا مستطيلا مرح البلق جلن فى الأجلال ١‏ 


الا عن روية كثيرة أو فكر طويل ٠ )١(‏ 


لهذه المسألة 2» وخاصة تعويله على سرعة بعض التشبيهات الى الفكر »2 
واباء بعضها أن يكون له ذلك 'الاسراع » والروية الكثيرة والفكر الطويل 


المذكوؤان فق :هذا التضن اكشيهان 'كقزر1 :3 كلم عه 'القاعو هذا لات + 


والذى أريك أن :اشير اليه .هو أن الشبية إلى الاشياء الكفية واللقعة 
بالظلال ٠‏ والتسمع إلى الأصوات الهامسة وابرازها وترنها بغيرها فى صور 
التشبيه من أمارات التفوق والامتياز » ودليل على صدق اللماكة وصحة الطبع, 
وهذه حقيقة لا شك ذيها , ولكنها لا ينبغى أن تدفعنا الى أن نقضى كما 
قضئ سلافنا بالابتذال او السقوط ليذ التشميهات” التى. تكمة,صنورها 
من الأشياء الملقاة فى مطارح الأبنصار . وحول الدواس » أو انتى يكثر 
دورانها على حد !أتعيير ااشائع فيها : لأن القذف بالفكرة فى قلب السامع 
من أقرب طريق ٠‏ وأبين دلالة » قد يون غرضا من أغراض الكلام ٠‏ والقرآن 


الكريم وهو آية اللغة ومعجزة بيائها يشبه قلوب بنى اسرائيل بالحجارة + 


)01 الوساطة ص وما 2 185 ٠.‏ 


1١6: 


والعنازة تمن لتحي ما كران الاسنان معتشير كات أو حاكنا وال يكن هذا 
التنيوغ اللواغت ذا افر قوة كاثير التشدية »«وعيض ايحاكة + لاله تيه 
قساوة هذه القلوب فى صورة بينة لكل من يحس, بالأشياء مهما كانت درجة 
احساسه ٠‏ كما رأينا القرآن الكريم يشنه الجوارى المنشآت فى البعر 
جالاعلام أى الجبال ويشبه الموج بها أيضا ؛ وعى شسائعة جدا ء. وخاصة 
عند هؤلاء الذين اعجزهم هذا البيان » وكثلك يشسبه بالبعوضة ؛ والحمر » 

والكلب الذى يلهث » ومر السحابة » والظلة ؛ وكلها شائع أشد الشيوع » وعرض 
السموات والأرض وهو متقرر فى البدائة ٠‏ كما يقول الجرجانى » وكل هذه 
التشبيهات مصيبة جد الاصابة لأنها جاءت فى صورة تقع دلالتها فى القلوب 
.شرع وقوة ««نقشبية الشسلن وكلة جالصال كدر القدرةالسيطية وللنئ 
اوقك اق 152« الوسحرة امي ادوس انيه كمد الاك وهو ,يكل اق الليوقة 

السيولة يحمل سفنا ضخمة كانها جبال ٠‏ 


وف تان الزماك ان لقتسي امن علد القاتكية فظزة رودم "كافك ادق 
من نظرة عبد القاهر ٠‏ والمتأخرين الذين غلبت عليهم فكرة ربط ابتذال 
التشبيه بكثرة التكرار » لأن الرمانى رأى أن قوة ظهور المشبه به وكثرة 
كار حتى '16ق اذراكه إمراكا فدهي ' ريما كاق كاك" انرق "من الكتسية , 
واكلك كال تتصيمة للتضيية فتيسيها ناظرا الن اسكريات الادراك كتتسيه 
ما لم تجر به عادة بما جرت به عادة ٠‏ وما لا يدرك بالبديهة بما يدرك بها 
الى آخر ما ذكر ٠ )١(‏ 


وربما قيل أن البلاغيين لم يبتذلوا التشميه الذى يكثر تكرار المشبه 
به فيه على الحواس لهذه الكثرة ٠‏ وائما لأمر آخر يرجع سببه آليها » هذا 
الأمر . هو أن يكون حضور المشيه به إلى النفس سريعا عند حضور المشيه 
لا يحتاج الى تأمل ونظر ؛ أو بطيئا يحتاج إلى تأمل ونظر » والآول قريب 
ميتذل ٠‏ والثانى بعيد غريب » وكثرة تكرار المشبه به أدعى الى حضوره » 
وأنهم بهذا انما يصنفون التشبيه ولا يحكمون عليه ٠‏ فربما كان القريب 
المبتذل عندهم بليغا رائعا , لأن مرادهم بما يقرب أن يدركه عامة المتحلمين 
لدنوه ٠‏ ومرادهم بالابتذال شيوعه وكثرة دورانه + ولكن يقال أن قوة 


٠ ينظر النكت فى اعجاز القرآن ص 85 ودراستنا لمصادر الاعجاز‎ )0١( 


١هم‎ 


ل بين الفين أو ينها 0 توارد في التشبيهات القرانية. لفان 1 

الحجارة تحضن !| لئ النفس عند ذكر القسدوة دل" :انها أول ما.يتبادر » وليس ١‏ 
احفور*صورة الكدال”ق: النقس تعلد رؤيهة السفن : الضخمة ابشرعها المبسوطة. 0 
على سواريها الممتدة فى السماء امرا محتاجا الى .التروي ».بل ان الشعراء. 

أكثروا من تشبيه الأمواج بالجبال * وكذلك العامة لأنه من المركب فى 2 
الطباكم امكيظاة صورة الجبل ٠‏ فهى سريعة الارتباط بكل ما تستعظم 2 

ميكامقة :كدر ون قلك آننا كرئ أصورة .الحمار المثقل بالأوقار ‏ النافعة . 

وهو لهابدرك شيا منها صورة وان كانت مركبة قانها أيضا تتبادر آلى' 
. النفمن عند ذكر الذين اجهدوا أنفسهم بحقظ العلوم. النائعة ولم ينتفعؤا 
بشىء من آدابها وروائعها ٠٠‏ وبهذا يتاكد لنا أن القرب والشيوع لا يتصادمان 
مع بلاغة الصورة وقوة تأثيرما ».ولا يبعذان بها عن مجال النسمو الأدبى ‏ 
وأا الظن. بان البلاغيين يقصدون بهذا التقسيم تصنيف. التشبيه. وبيان 
أحواله .من هذه الناجية اعقى للترب والبعد. والغرابة والابتذال » وانهيه 
الا يرفعون الغريب النادر : ولا يفضلونه على القريب الشائع ٠‏ فذلك مالا يمكن 
تأ يقهم من كلامهم: » والواضحخ. فيه أنهم يربطون الحسن بالغرابة والندرة . 
وأنهم يسموئه التشبيه البليغ ودونك كلام عبد القاهر وهو صريح فى هذا : 
قال بعد ما آدار تحليلا ذكيا وحوار! لطيفا كنف به دقائق فى هذين القسمين » 

اعت «القزف والايةذال والنعد والعراية #اراتهنا محريات :ل «الملايفيهات 
' المركبة كما يجريان فى التشبيهات المفردة ..«'فاذا عرفت انقسام المركب من 
التشبيه الى. هذين القسمين. فاعتبر موضعهما من. العبرتين الماكورتين 2 
فانك تراها بحسب نسبتهما منهما وتحتقهما بهما. قد أعطتاعما لطف الغرابة, 
وفقضتا عليهما صبغ الحسن » وكستاهما روع الاعجاب » »2 .ثم يوازن بين 
ضربين من الضور ضرب لا وجود. له الا:فى خيال الشغراء.مثل أعلام الياقوت ق 
المنشورة على: رماح من زبرجد » ودبابيس العسجد التى قضبها من زبرجد 0 
وبر أن مثل هذا قد. اجتمع فيه التفصيل من حيث تدبيج الصورة كما 
اجتمعت “فيه الندرة فى أعلى مراتبها » وهما العبرتان المذكورتان. اللتان: ٠‏ 
يعطيان التشييه لطف الغرابة » وينفضان عليه صبغ الحسن. ٠‏ ويكسوان» 
روع: الاعجاب يؤازن هذا الضرب بالصور التى توجد فى الخارج على سبيل ٠‏ 
الندرة مثل الدر المنثوز على بساط أزرق »2 ويوى أن هذه مهما كانت نادرة 
فانها تدنو من الوقوع فى الفكر بخلاف الاونى التى لا مطمع فى رؤيتها خارج 


لخاد 


التعبير » ثم يقول : ولا جرم لما كان الأمر كذلك كان للضبرب الاول من الروعة 


لهك اقم 


للاذا تجد عند الشىء منه من الهزة ما لم تجده عند غيره علما يخرجك من 
نقيصة التقليد ويرفعك عن طبقة اللقتصر على الاشارة دون البيان والافصاح 
'بالعبارة ٠ )١(‏ 0 ا 


وهذا واظلح ق أن النضيلة ليست “قازعة اللغرابة والتدرة محسب »بل 
ان خلافها .يكون مع ما يضاد ذلك من الالف والقرب © وبذلك يصطدم 
بالتشبيهات القرآنية التى قدمنا صورا منها ٠‏ وفيها من الالف والقرب بمقدار 
ما فيها من القوة والتاثير والفضل »2 فوجبت مراجعته ٠‏ وأنبه مرة ثأنية 
القن 00١‏ انكر برها اق "القرامة والحدرة من لطن "لتقيو و الكاكين ا وانهيبا 
اذى انقزه ك تكون الشييلة فق النقوية ولك كيها وروتاينة لها رمات 
وأن يكون هو الطريق. الذى نعلم يه تفاوت التشبيه وتفاضله وأن يكون 
القرب وسهولة التناول سببا لضعف التشبي. وسةوطهءوقد رأينأ أن المغزى من 
التذبيه ردما كان فى ادراز الشىء فى صورة ما ددرك باليداهة كما فى قوله 
0 « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السواوات والأرض » 5) 
فبذ! تشبيه قريب جدا ومصيب جدا » وعرض السماء والأرض مما هو مركوز 


ف الطباع كدللادة الحمار وحسين اليدر وشسجاعة الأسد 3 وغزارة الخيث 9 


وقد نبه البلاغيون إلى أن صور الشسييه حين يستمدى الشاعر من 
عناصر كونية أو نفسية عامة يشترك فى ادراكيا والاحساس بها كاضة 
المتذوقين » كالتشبيه بالشمس واليدر واتجبال والأنهار » والفجير »2 
والطر . والرعد » والبرق » وأ<وال الخوف والأمن ٠‏ والغضب والرضا ٠.‏ 
والدذوة والضعف , وما شابه ذلك مما هو شركة بين الناس والأمم يكون 


هذا الاستمداد من هذه العخاصر أحفظ لمقائها وحبويتها 8 وتأتبيرها قّ أجبال 


1 ينظر أسرار البلاغة ص م54١‏ وما بعدها « 


ل غوراا و موا 


1١ ./ا‎ 


الناس والامم » وهذا القدر من التشبيه هو الذى يربطنا بصور الشسعراه 
افون عايوا :فيان عذل ا زبانكا وكات لطن ييكاكنا .ا ولق تلات 
العصر والبيثة والاطوار الحضازية بحائل بيننا وبين التذوق والاستمتاع 
حيذء الموو الأنها كانت كاد مق الزنان واللكان سين امتحوفا انوت وروي 
العناصر الانسانية أو الكونية العامة »م نعم اننا نطرب لتشميهات امرىء 
القيس دل ونجد منها ما يحيط بنفوسنا من مثل قوله « وليل كموج البحر ». 
وكذلك النابغة وزهير ومتمم والحارث ومالك بن الريب وابن الملمتز 
والبحترى وأبى تمام وغيرهم )١(‏ ممن برعوا فى صياغة صور مليئة حية 
لتقم للمين من كمليها © ولا يقيتم القلب والخيالمن أحمانتها + وكانها فى 
كل أ<والها طفلة مشنعة بالحب والنقاء والعطاء » أو كانها صاحبة ابن الرومى, 
القن تقول هيا : 


ليث شعرى اذا أدام اليها كرة الطرف مبدىء ومعيد 
أهى شبىء لا تسام العين منه أم لها كل سساعة تجديد 
بل هئالعيش لايزال متى استحده ١‏ ثت يبدى غرائيا ويعيد 


واذا كانت هناك صور من التشبيه فى الأطوار والبيئات والآداب» . 
المذتافة تظل 'حية فاعلة لا تسام العين منها وكأن لها فى كل ساعة تجديدا 
فان هناك صورا أخرى استمدت من عادات ومرائى محدودة ومحصورة 
فق متقاكيا :وهو االتستنياة لصيف منالكة" اشن والكنور كفي الاظوان 
المختلفة لأنها تفقد تأثيرها عند من لم تكن هذه العادات والأشياء المستمدة 
منها معاشة فى نذفؤسهم »2 فهى عور ضافة نيع مسف وماق عفن 1 


قال على بن عبد العزيز « وقد يكون فى هذا الباب ما تتسع له أمة وتضصدق. 


)١(‏ وهذه الصور المستمدة من الأحوال العامة هى التى تجعلنا نستحسن 
ما يرد منها .ق. الآداب: الانسانية فى اطوارها المخثلئة + فتدبيجات:. 
هوميروس الناتنة لها من قوة التأثير البلاغى عند العربى الذى يذوق. 
صنعة البيان كما لها عند غيره » وكذلك خطب شيشرون فى محافله 
الملتهبة ومثلها أناشيد داوود وحكمة يوشسع وأرمب وترائيم البابليين 
وأغانى العبرانيين وغير ذلك من الآداب القديمة لا يزال فى صورها من 
الأصالة والتأثير ما يشبه السحر . وئاك راجع الى ما قلناء ٠‏ 
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عنه أخرى » ويسدق أليه قوم دون قوم ,» لعادة أو عرف أو مشاهدة أو مراسء. 
كتشييه العرب الغادة الحسناء بتريكة النعامة » ولعل من الأمم من لم يرها ». 
وحمرة الخدود بالورد والتفاح وكثير من الاعراب من لم يعرفها » وكأوصاف. 
الفلاة وفى اناس من لم يصحر » وسير الادل وكثير منهم لم يركب » (0) ٠‏ 
دونه المكيزنا الي الوا الاي و العاف كال اهرت 
بعض التشبيهات واستهجان ما لم يكن منها مستهجنا فى طور سابق » 
والحاسة البلاغية من أدق الطاقات النفسية تأثرا باختلاف الأحوال الحضارية 
والثقافية يقول ابن رشيق : « وقد أتت القهماء بتشبيهات رغب المولدون 
الا اين عن مكلها : اسكيضاها لها نراق كانت ميد ورذاخيا مكل فرك امريه 
القيس : ش ٠‏ ' 
وتعطو برخص غير شثن كانه أساريع ظبى أو مساويك اسحل 
فالبنانة لا متحالة شبيهة بالاسروعة وهى دودة تكون فى الرمل وتسمى 
جماعاتها بنات النقا واياها عنى ذو الرمة يقوله : 
خراعيب أمثال كأن بنائها بنات النقى تخفى مرارا وتظير 
فهى كاحسن البنان لينا وبياضا وطورا واستواء » ودقة وحمرة رأس 
كأ كاتريهن (عياقة: الكداه وموريقا كان إزامنها انو لال نكن اليو 
ارك ]ذا موت قو اين حزاش ل له الك 


تعاطيكها كنف 5أن بنانهيا اذا اعترضنهيا العين صف مدارى 


أو قول على بن العباس الرومى : 
سقى[شقصرا دناأرصافةشاقنى بأعلاه قصرى الدلال رصافى 
أشار بقضبان من الدر قمعت يواقيت حمرا فاستباح عفافى 


1 


كان ذلك أحب اليه من تشييه الينان بالدود ف بدت أعرىء لبس 
وان كان نشببيه تزه أصابية ني ء 

ويدفع ابن رشيق عن نفسه ثيمة أن متجرأ على عيب أمرىء الئيس. 
فى شىء دن شعره فيقول محتقا هذه المسألة التى نحن بصددما « وكأنى_ 


410 الرناطة هن تا + 


10 


أرى بعض من لا يحسن الا الاعتراض بلا حجة فد نعى على هذا الملذأهب” 
وقال رد .على امرىء القيس ولم أفعل ولكنى بينت أن طريق العرب القدماء 
فى كثير من الشعر قد خولف الى ما عو أليق وأشكل بأمله » () ٠‏ 


وقوله ان طريق العرب القدماء فى كثير من الشعر قد خولف ٠٠‏ الى 
آخره هو غرضنا .5 


وينبغى أن براعى فى هذا السياق أن المحيط الذى يستمد منه الآديب 
شور وكتسوياكة سلف شن عناصر الكاف الباكنة” من ككزال نواحدات 
وزاك فحنت #رزائما يخكل فق كالكديل وق الأسياس مق القراظ" الأدبى: , 
الشنافن والادوب* نا كقفو ملكافة” الساففة وهو غاطل> مد وزاقها اانه ليه 
من الخبرة بتراثه ووعيه وتمثله » وحينئذ تنطبع فى نفسه صور التشييهات 
ف وكذلك الجاوات والككاناك الاق ما "تعوله :هذا صنادى علكيا' دعكا كاملة ند 
قفون هذه الضوو "القن ١‏ ايها بهن القر زف «الأدى ‏ كالضون الح التتطنا” 


من عضياكة القاكنة” وكفه الك قد فى عن الدارس" اللتخوى فحت هذا 


وكذلك تنحسن ما ف السراب من الخداع واتصياع وردما لم ذره 2 وكذلك حد 
ألسيف وسنان ارمح وصلابة القناة 03 وتنادى الأخلار وذعر الظياء 3 ومرارة 
العلقم » وغير ذلك وهو كذدر مما ترسخ فى نفوسنا بأجواثه وظلاته ٠‏ ومن 
البدحى أن الوعى بال موروث فى هذا الباب وجعله جزء! من محيط الشاعر 
والأددب لا يعنى المحاذظة على كل الصور التى ورددثك ف أدب التدماء 4 بدليل 
السو ١‏ الكل . كور كبا" :إل عجو ا و قدا بوا نوف مانيطا مقر كة دمو" لين 
والشعور . وكذلك الصور التى أنطيعت فى نفوسنا وخيالنا من خلال تتصوير 
بالطراف الممدود » وزجل الجن 2 وصياح البوازى » وصريف اللوائك 2 
وعزف الهدهد « كما تحسن أن ترى ثبدرا فى صورة د كبير اناس فى يبجاد 


٠. 53١١ العمدة د ا ص‎ )١( 
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عرفل > » وأن ترى قدح المكب على الزناد الأجذم »كما تتذوق جمال عين 
الأحور من جآذر جاسم ؛ وغيرٍ ذلك مما الم تسمعه أو تراه بأذنك وعينيك 
اللعروفتين وانما تسمعه باذن عقلك وعين أخيالك وتحسه بذائقة قليبك , 
ركانك ترى الدنيا من خلال ضربين من ضروب الحواس » 0 فى العالم 
اللحسوس بحواسك الظاهرية ٠‏ وتراها فى العالم المكتوب بحواسك الباطنية. 
وعذا السبيل هو الطريق الذى تسلكه أحداث وصور 00 اليه الى أنه + 
رجدل الى جيل ٠‏ وهذا أيضا هو السبيل الى بث صور ذات طابع تاريخى 
وعقائدى مثل الهيكل والمذبح » ويوم الشعانين » وصلاة القداس » وعرش 
راعى الرعاة » ورافعة المشاعل فى منتصف النيل ؛ ولحلام المماء » وملاك 
الرب ٠‏ والبخور المحرق ٠‏ والقديسة الشاحبة » وتسبيحة العقراء » والوعاء 
المقدس » ورفيف ال لاك فى السماء » وغير ذلك من الصور المسيحية الواضحة 
والثق يعبق يشحرما القسر القروى كله وسؤاء'ق .كلك الشغراه الدين عركا 
بالمحافظة على التراث المسيحى ؛ والذين ثاروا عليه , لأن هذا الاطار الدينى 
والثقانفى كان أقوى من كل محاولة تجتهد فى ابعاده » وبقيت المسيحية 
لحمة الفن الغردى وسداه ٠‏ وقد جرت هذه الصور فى الأدب العربى وكانت 
قليلة فى الءعصور الاولى » تراها تظهر على استحياء فى أدب الشعراء النصارى 
من التغالبة وغيرهم كالأخطل وغيره ولكنها فى الادب الحديث كثرت وجرت 
على السنه الشعراء المسلمين الذين نمت ملكاتهم الأدبية فى ظل الثقافة 
المسيحية واستمدوا منها صورهم ومعانيهم واخيلتهم » وهذا كله كما 
يصدق على التشبيه يصدق على صور المجاز والكناية وكثير من الرموز 
والمفاطمن 'اأنكية اللهري: : 


2600 


عنى البلافيون بتجديد التشبيهات التى ذهب الالف بروائها واشعناعاتها 
اليلاغية . وذكروا أن الشاعر قد يضفى عليها من روحه وخياله ما ينفئض 
عنها رتاية الالف » ويبعثها جديدة حية 2 وذلك باب من أيبواب الابداع 
الذى تذكر يه الموهية ويحسب لها » لأن مظهر المقدرة البيانية ليس فقط فى 
تشكيل صور وتشبيهات 2 وكشف علاقات جديدة » وانما يكون أيضا فى 
تجديد الصور الأليفة الرتيبة ٠‏ وربما كانت فى هذا النوع الثاني أكثر مراعة 


15 
١١ (‏ التصوير اابيانى ) 


واقتدارا لآن المقدرة التى تتناول الأشياء (اليتذلة الناضبة وتفرع عليها ما 
بعيدها بديعة رقراقة مقدره ربما كانت لمكن من هذه التى تجورس حلال 
الجهول لتكشف فيه حجبنا وتبرز فيه أنماطا من العلاقاث المبدعة الخلوب ٠.‏ 


والواقع أن الخيال الشعرى ف الأدب العربى قد دار فى هذا الافق دورات 
كثيرة فجدد كثيرا من الصور والمعانى والاخيلة » وعذا جهد يذكر عند الدارس 
المنصف ء ولا يزال الدارسون يقررون أن تجديد الفكر والثقافة هى العملية 
الأصعب فى بناء الأطوار الحضارية , وتلاحقها , والمهم أن القدماء عدوا من. 
فضائل الشاعر وجهوده المحسوبة هذا الضرب من التجديد ٠‏ قال على بن 
عبد العزيز « ولم تزل العامة والخاضة تشبه -الورد بالخدود والخدود بالورد 
نثرا ونظماً » وتةول فيه الشسعر فتكثر » وهو من آلباب الذى لا يمكن ادعاء 
السرقة فيه الا أن يتناول زيادة تضم اليه أو معنى يشفع به كقول على بن 


الجهسم 


عشي عيبا توزه كاتة. ٠‏ لخدو اميت عقون الى عضن 


هذا القيد الذى الحقه على بن 5-50 بالخدود قد عاد ع الصورة 
دالتة ارة والطرافة من حيث انك رأبت. هنا شيئا زائدا لم تكن تراه 2 
قولهم « ورد كااخد » » رآأيت صورة حية ناضرة » صورة الخدود الممتلئثة يماء 
الحياة والشياب » وقد أضيف بعضهن الى بعض ٠٠٠‏ وواضح أن صسذه 


1 الوه مور الفدوى التسرة المشوية” بالحمرة التائفة الضباك” ححضنا "إلى 
بعض من طرائف الصور وأبعدها عن التداول والابتذال ٠‏ 


ويذكر على بن عبد العزيز تصرنفا آخر لأبى سعيد المخزومى فى تشبيه 
الورك اكد رو نالك ف وله 


ا والورد قبه كأنما أوراقه نزعت ورد مكانهين خدود 


وقال'ق“قتليقة عليه و فلم يزد على كلك التشيية المخرة + لكنة كسام 
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هذا - الافظ : : الرشدق” :» فصرت اذا قسته الى- غيره » وحدت المعنى: واحدا .. 
ته تأحسشسنت- فى نفسشك عندة: ره :ووجدت :طربة 5-6 لها أنة انفرد يفضيلة. 
لم يسارع نييا + ره : 


واذا أرقا أن نتبين الفرق الدقيق بين ماين الصورتينء رأينا أن الاسلوب 
هنا لم يقصد الى التشبيه بطريقة ظامرةء واذما دل عليه دلالة غير مباشرةءخفهو: 
لم .يذكر أن الورد. خد كما ذكر على. بن الجهم ٠‏ وائما ذكر أن الورد نزعت 
أوراقه ورد مكانهن خدود » وعذه قصة أخرى تروى نزع أوراق الورد ووضح 
الخدود مكانها » ولم تذكر. حديث التشبيه وان كان المعنى يؤول اليه , 
وهذه طريقة حسنة جدا فى الدلالة » ويضاف إلى حسن الثانى هذا تلك الصورة 
الطريفة التى ترى فيها الورود فد نزعت ورد مكانها خ دود »2 فصارت 
السيقان الدقيقة الجميلة تميس بهذه الخدود الناعمة الساحرة » ومك ذا 
يتداخل فى هذه الصورة جمال العذارى بجمال الوياض وتكون شكلا جديدا 
رائعا . ٠‏ الشاعر اذن تصرف تصرفا غير الذى تصرفه ابن الجهم لأن 
8 عند ابن الجهم لا تزال خدودا ٠‏ ولكن أضيف بعضهن الى بعض , 
أما أبو سعيد فأن خدوده قد ركبت مكان الورود » وصرت ترى صورة 
خيالية مركية تركييا جديدا » وصنعة على .د بن الجهم أشبه بصنعة امرىء 
القيس يصف سرعة ناقته ويشبهها بتيس الظباء فى عدوه : 


أو تيس أظب ببطن واد يعدو وقد أفرد الغزال 

فقد .شاع تشبيه تشددة ألقاقة فى سرعتها يتيسن الظباء ف عدوه ولكن أمرىء. 
اليس زاد هنا قيدا مو قوله « وقد أفرد الغزال » » فأضفى على الصورة حسما 
جديدا وأشار ببد الى إخاذة قْ المعنى » من حيث ان التيس إذا أغرد الغزال 
كان عدوه أسرع ٠.‏ لأنه اجتمع 8 الخوف والوله كما يقول الجرجانى 0 
فالزيادة هنا أكدت الغرض من التشيبيه وهو السيرعة سائبيات هذه الحائنة 
فى إلشبه به ', والزيادة عند على بن الجهم حققت التشبيه من 'حيث أن 
الؤورة: الى منديى يها ككوْن انحطة مه صني منضهة إلى فتن ,41 ا 
أمرؤ القين ذ! ملكة تصويرية حية تلحظ بدقة الفروق الكائنة بين الأشياء 
وان خفيت وتصفها فى التعبير وان دقت كما فى قوله « كان سنائه سنا 
لهب لم يتصل بدخان» فان فيه مراجعة لشكل سنا اللهب وتحديدا يتلام به 


تنود 


مع شكل امشبه » وهذا بيت مشهور ومثله قوله يصف الطعنة ويشبهها 
الى ذلك أضافة تحقق التشئببه وتخرجه من الالف الى الغراية فى قوله : 


كجيب الدفنس الورها ---00 1 


تال صاحب الوساطة و انه زاه فى هذا الوصف على كل من شسبهها 
يجيب الحمقاء 2 وجيب الفتاة . لأنها اذا ريغت وهى تستفلى عجلت عن 


* )١( » الرفق‎ 


ويمكن أن ترى فى هاتين الصورتين شيثا آخر غير الذى نبه اليه 
الجرجانى ذلك هو ما فيهما من حركة داخلية تتمثل فى الحمقاء النزقة 
اارأة أن تستخذى منه + وأن تجعله بعيدا عن أعين الناس ٠‏ وكذلك هذا 
والخوف وهذه الحركة الداخاية وحدها عنصر من عناضصر الحسن ف العبارة 


فضلا عما فيه من تحقيق ٠‏ 


وكان الجرجانى ذ! حس دقيق بفروق 'الصور وكان ينبه الى فضل 
هذه الزيادات بعبارات فيها شىء من العموم » وربما وجد طريق الرجوع 
الى النفس » والاصغاء الى فعل مده الزيادة فيها » وأثرها فى اثارتها 
وتحريكها أوضح 'ما يمكن أن يقال فق منان هذا الفضل + لأن اليزان. الدقيق 
الذى توزن به انعبارة الأدبية هو فى النهاية حس النفس بها ومسدى قدرة 
العبارة على تحريك غوافيها » وقد عرض جملة من الأبيات فى وصف الطلل 
فى سياق بيان تفاضل الشعراء فالعلم مصنءة الشعر وأنالجماعة منهمنشترك 
فى الشىء المتداول » وينفرد أحدهم بلفظة تستعذب أو ترتيب يستحسن ء 
أو تأكيد يوضع موضعه » أو زيادة اهتدى لها دون غيره » فيريك المشترك 
المبتذل فى صورة البتدع المخترع » ثم يذكر قول لبيد : 


اا 
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وجلا السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها 


وقول أمرىء القيس : 
من طلل أبصرته فشجانتى كخط زبور فى عسيب يمان 


وقول حاتم : | 
أتعرف أطلالا ونيا مهدما كخطك .فى رق كتايا منمنما 


وقول الهذلى .: 
عرفت الديار كرسم الكتا ب يبزبره الكاتب األحميرى 


ثم يقول : « وبين بيت لبيد وبينها ما تراه من الفضل وله عليها ما 
نشاهده من الزيادة والشف 6 


واذا حاولنا أن نتعرف على هذا الفضل الذى ظن يبنا الجرحانى 
خبرا فحسيه. واضحا عندنا ‏ رأيناه ريما كان فى أن لبيدا لم يصف الطلل 
الذى وصفه الشعراء المذكورون وانما وصف جلاء السيول عن الطاول » وصف 
كال مق الحو العسييا تكد ليقة الأخار بز السور فسك فى القطلالن ها مقنية 
تجديد الأقلام للسطور الباعتة ٠‏ لأآن السيول تزيل ما عفته انرياح على 
الاطلال من هبوات وتراب » فتيرز كأنها منكشفة متجددة 2 وهذه كما قلت 
ملاحظة الحالة .خاصة من. آخوال الطلول + كم إن الشاغر كان. دقيغا فق ادراكها 
وتصويرها , لأنه لما ذكر حالة جلاء السيول لحظها فى المشبه به , وقال 
وتجدء أى تجدد , فليس المشبه به خط زبور قد خط وفرغ منه » وائما 
كطرط جتعددها الأقلان ه كنا ححهد التسزل الطاو ني هنا ععل ممركة وكدديد: 
وفى البيت نغمة ايقاعية لا نجدها فى الابيات الأخرى تلك التى وراء كلمة 
الطاول وملاءمتها لكلمة السيول ٠‏ ويقال إن الفرزدق سمع اعرابيا ينشد 
هذا البيت فسجد ؛ فقيل له : ما هذا يا أبا فراس ؟ فقال : دعونى ٠٠‏ أنتم 


تعرفون سسجدة القرآن وأنا أعرف سجدة الشعر ٠‏ 


والصور فى هذه الأبيات تختلف اختلافا بينا وان اشتركت فى الجملةء 
وهى صورة صامتة تطوى الأخيار والسير ف صمك حليل كهذه الأطلال 
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التى_تروي احداثا..واياما.فتكير أشجان. الاماعر واحزإنه + والصورة. فى بيت 
حاتم قريبة من هذه وان لم يقل انها أشجته 2 أبرز المقصود من ٠‏ 
تشبيه الأطلال بالكتاب من حيث: أشار الى اذكتاية” النمنمة فى الزق ٠‏ وعى 

و التصوية "أشبه' يآثان” الديآر + كم - اناهذا: بيت يزيد عن :سائقه هذا 
التدله وهذه الحيرة التى وراء هذا الاستفهام الب ساجث_عن. الأطلال والملح 
فر طلبها:» ووزاء ذلك من أحوال النفس ما وزاءه » رهذا أقوى من.أن يقول 
انها أشجته لأنه حل على تعلقه الواله بها بهذه الاشار: البعيدة , أما الهذلى 
ناذه ذكر كتانا جزيره الكاتب الحميرى » أى يكتبه وَعَو احكر كير من 
الصور الثلاث: “- وق المضارع تصوير لهذا الحدث » واحضان“لصورته » 
وكانك ترى كاتبا حميريا وفى يده كتاب يزبره » والهذلى هنا لم يتكلم 
عن أشجاته ولم يشر اليها , وكانه يصف الديار من غير ان تكون له بها 
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| أشار البلاغيون الى ضرب آخر من ضروب التشبيه استحسنوا صوره " 
1 أو كيفية أدائها ونوعوا بدقة الصنعة فيه ٠‏ وحو فرع من فروع التخييل 
أو الأقيسة الشعرية التى وفيا التيعراة: ويحدثون بها ضربا من الاقناع 
الأنفي كاين الناز حين: حاول أن يقنع صاحبته ه شرير » بشيبه » وأنه ليس 
أمارة الضعف ٠‏ والعجز وائما هو آثار بطولة وصراع مع أحداث دهر عنيد : 


امس يو أو 008 دلائل الشيب 5 ءاته , ويحاول أن دملا 
أفق صاحيته ببطولاته ومقارعاته ووقائعه 0 


يقول أن تلالا. الشيب فى راسبه انما هو 'شعاعات العقل واشراقات 
الحكمة وقوة الفطنة ٠‏ 


1١1١ 


وربما وجدت فى هذا الباب ما لا يهش له الطبع من مثل قول المتنبى : 
لم. تحك نائلك السحاب وانما حرك و قم ١‏ الي 


لأنه خرج. بمبالغته وتصودره عن حد المألوف ولما ينفعه أن جعمل 
السسحابة تغار 3 وأنها تلحد ما محده الناس من معانى النافسة 3 والقول 


كلام وشم مستيرد * 


والمهم أن هذا الباب يقوم ضرب منه على التشبيه كبيت المتنبى هذا 
لأنك حين ترجع به الى أصل معناه تجده قائما على تشبيه الجواد بالغيث 
. وقد تصرف الشاعر عذا التصرف الذى تراه » فذكر قصة المنافسة ؛ والغيرة, 
وماء الحمى » وكانه قصد إلى التشبيه من طريق لا ينبىء عنه ٠‏ ولا يتجه 


شبزاحة النةك انما تعن كلك لحف الدن: تومو إلى (المسة امن نس :1 


ولم تستطع جودة التشبيه هنا أن تنهض بهذا 'البيت لأن الاغراب 
فى وصف السحابة والمغالاة فى اضفاء الصفات الانسانية علييا والمبالفة 
فى وصف صاحيه بالجود كل ذلك خرج بالبيت عن حد القبول. ٠٠‏ وربما 


كان مثل هذا الشعر حسنا مقيولا فى بيئته الأدبية وقد استحسن البلاغيون 


من مثله الكثير حتى انهم ترجموا عذا البيت عن الأدب الفارسى : 
لو لم تكن نية الجوزاء خدمته ‏ الما رأيت عليها عقد منتطق 


واذا كان الشعراء لا يطالبون بتحقيق حججهم تحقيقا عتليا وانما 
.يكتفى منهم - كما يقول عبد القاهر ‏ بالتخييل والذهاب بالنفس الى ماترتاح 
اليه من التعليل ٠‏ واذا كانت طبيعة الشعر لا تأبى هذه العلل والأقيسية , 
فاننا مع كل ذلك نرى أن هذا الضرب لابد من أن تجرى فيه روح حية 
تنسينا ما فيه من خداع وضلال والا ثقل ووخم » وسوف نعرض صورا 
من هذا النوع الذى استجاده البلاغفيون وئراء حسنا مقيولا ٠0‏ من ذلك فقول 


١1 


وأدهم يستمد الليل منه. وتطلع بين عينيه الشثريآ 
سرى خلف الصباح يطير مشيا ويطوى خلفه الأفلاك طيا 


أراد 'الشاعر وصفه بسدة السواد فقال د يستمد الليل منه » فجعل 
الليل يستمه ظلمته من: سواده والأصل فيه تشبيه الفرس مالليل فى الظلمة م. 
ولكنه بالغ فى ذلك ولم يكتف بعكس التشبيه وبأن يقول ان اذليل مثله ٠‏ 
وانما لجة الى حكاية أخرى هى أن الليل يستمد منه ظلمته 2 والفرق 
كبير وواضح ٠‏ شم ذكر هذه ألقصة الطريفة » قخصة مطاردنه للصباح 
فضمن ذلك وصفه بالسرعة الفائقة ثم. ان الصباح للا خاف فوته تشيث. 
بقوائمه ومحياه وهذ! سبب بياضهما » فالغرة والتحجيل بقايا من نور 
الصبح ٠‏ قال عبد القاهر ه وأحسن من هذا وأحكم صنعة قوله فى قطمية 
أخرى : ْ 1 


تكائما لظم الماع حديكه: © فاقتضى 'مئة وخاض :فق احقبائه + 


| والصراع هنا أيضا يقوم بين الفرس والصبح » ولكنه أخذ صورة. 
أخرى » فالصباح بلطم الفرس فيثور الفرس ثورة جامحة 2 ويخوض فى 
أحشاء الصباح 2٠‏ والصورة كما ترى أكثر ايجازا وتركيزا من الصورة 
الأخرى ٠‏ 


وهذه الصور كما تراها 0 قائمة على عنصر آخر من عن اصسر الييان 
هو الاستعارة اللكنية التى سوف نتكلم عنها » وفيها بث الحياة فى الأشياء 
وتشخيصها ٠‏ نالصبح يجرى وهو طائش فزع من الفرس 2٠‏ ثم يتشبث 
بقوائمه ومحباه 'حين رآه بزه ف سرعته أ وصار أمامه بعد ما كان خلفه « 
وهكذا تراه فى البيت الثانى يلطم الفرس فيترك آثار نوره فى وجهه والفرس 
يخرض فى أحشائه ٠‏ 


وهذا التشبيه الذى يجرى على هذا الضرب من المجاز ترى صورم 
غنية وحية . لأنها ليست تشبيها فحسب ولا استعارة مكنية فحسب » وانما 
هى صور مزدوجة » فكانت أخصب وأشد تأثيرا وأقتوى أيحاء 0 


قال 


وهذه الطريقة اليارعة ف صياغة لمم بيه ١‏ 5 أ كثيز 1 3 آء 
العصر وربما تجد القصيدة كلها تجرى عليها وتنسج على منوالها ٠‏ انظر 


الى قصيدة ‏ هند وأمها للشاعر اللبنانى يشارة الخورى : 


احم مس كقكن الى افييتا 
الك الي نهذ فريك 
* وفر فلما رآنى الدجحى 
5 :وما خاف يا أم بل ضمنئى 
5 ونوب من لونه سائلا 
1 وجثت ال ىالروض عندالصباح 
/ا فنادانى الروض يا روضتى 


وبا دهشتىحين فتحت عيتى 
٠‏ ومازال بى الغصنحتى انحنى 
١‏ وكان على رأسه وردتان 
١١5‏ وخفتمن الغعصناذ تمتمت 
١‏ فرحت ألى البحر للابتراد 
5 ثما سرت الا وقد سارتا 
١‏ هو البحر يا أم كم من فتى 


فسبحان من جمع النيرين 
أتانى وقبلئى قبلتننين 
جا من فور شف 
وألقى على مبسمى نحمتين 
وكحلنى منه فى القلد 

لأحجب نفسى عن كل عين 
وهم اليفمل كالآر ا جحسيدن 
الى _الصدر يا أم مد اليدين 
وشاهدت فى الصدر رمانتين 
على قدمى ساجدا سجدتين 
دن "إن قرككة ررد سيق 
بأذنى أوراقه كلمتين 
فحملنى ب ويحه ‏ موجتين 
بردى كاليحر رجراجتين 
غريق وكم من فتى بين بين 


التصيكوة كرو ادرف غاية ان إلكل روةو الس قري لفن ميق 
الى هند ويقبلها قبلتين فيترك على صفحتى هذا الوجه اشراتد وصفاءه » 
كم تكو اع عمكة مع “عله الحسكاء الوادعة التريعة لكيه دين كيمكية 
جمالها ووداعتها فيمنحها من شعره الكثيف الأسود خصاتين ٠»‏ فيزيد بهما 
ضحى وجهها تلألاً وضياء » ويزيدان بهذا الضحى عذوبة وسوادا , ثم ان 
الدحجى ضمها فى حب وحنان وألقى على فمها الساحر نجمتين » وذوب من 
لونه سائلا وكحلها فى القلتين ٠‏ الى آخر ما ترى من تصوير بارع ٠‏ و 
الصور الحية التى نرى فيها الضحى والليل والروض والغصن والبحر 
أحياء تجيش بانفعالات الحب والحنان ٠‏ وتذوق الجمال فى الكواعب الحسان, 
قار المشطكرا سياف ددر قة أوزاء الامسشساراض كني ل #الوجيية: 
المشرق الوضاء يشيه بالصبح » والضحى 
عن أن يقول ان وجه هند كالضحى » الى 


مده الطبو وه اثلافقة الحيميةة ‏ 


١ 


تأحدث فى هذا التشبيه القريب البتذل هذه الطرافة 2 وأودعه هذا التأثير » 
كان بشارة تناع واسع الخيال موفور الحيلة فى هذا الباب من التصوير 
الذى ا تم شامق 1ن بولقها يكاذنيق امن 
الصنعة الشعرية ٠‏ يقول فى قصيدة - 


سلمى الكورانية » فى حدودة تفيض 


تفحب اللدل :متها عندها يررق 
وظنها ومن عقد. 3441اك ف 2 
وتمتمت نجمة ف-. أذن حجارتها 
انظرن يا اخوتا هذى شقيقتنا 
اتللقن جني ته الف افا 
قاطلق" امارد الجبان. غاص نه 
وكان بالقرب منها كوكب غزل 
وراح. يقسم ألا بات ليلتنه 


تسلسل النور فى عينيه عيناعا 
منارة ضمها الشاطى وفداها 
لا رأتها وجنت عند مرآصما 
فمن تراه على الغبراء ألقاها 
وقلن ان مليك. الجن يهواما 
تغزو النجومفكانت من سباياها 
عن تحمة الشط والآذان كزعاما 
يصغى قلما رآها سبح الله 
الا على شفتيها لاثما فاها 


وهذا التصوير الفاتن يقوم على أصل أن سامى الكورائنية تشبه 
أانجمة. فى خفتها وجمالها ووحيها 2 وقصة النجمة وحكاية العجايز وثورة 
المارد الجبار ٠‏ وغزو الشجُوم. + والأسر + كل هذا انما جىء يه ليقرر أن 
لمن من“قبيل :النكوم: + وكذلك قصضسية الكركب الغزل: الذئ طاشن اميه 
فأقسم آلا بات ليلته على شفتيها لاثما فاها ‏ مرجع ذلك الى أن ثغرها 
يشبه الكوكب وعكذا فعل الشاعر حين ذكر الك عبر هند! وألقى على 
مبسمها من نجومه نجمتين ٠‏ 


وترى فى كلام بعض الدارسين ما يوهم أن هذا الضرب من التصود 
ل التجدية كأنه من جهود الشعراء المجددين فى هذا العصر » وأنه ليس 
من وسائل الشعر القديم . يقول الأستاذ المعداوى فى تعليقه على أبيات 
والليل والروض ». والفصن 
» يستخدمها كمجالات خلفية لصوره المرسومة ٠‏ ومن الملاحظ أنه 
لم يلجا كما هو الحال عند المدرسة الكلاسيكية الى إلتعبير المباشر فى التشبيه. 
لم يلجأ الى طريقة إلتجسيم التقليدى ليشبه بياض الوجه بنور الضحى » 


بشارة ‏ هند وأمها ‏ « وهو يستخدم الضحى 
والبحر 


١ 


من تلك القائمة الرتيية والمكآررة » )١(‏ 8 ْ 


والشاعر كما ترى يمضى على سنة فى التشبيه معروفة ويمسك يطرف 
خيط موصول بالتراث الحافل الذى لم يكن التشبيه فيه سلسلة من تلك 
القائمة الرتيبة المكرورة وانما كانت له فيه أفانين وطرق نرجو أن نكون 
تند وفقنا فى ابراز شىء منها ٠‏ 


00 


٠ 18 كلمات فى الأدب ص‎ )١( 
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الاستعارة : 


واضح من صور التشسبيه التى قدمناها أن- كلا الطرفين قائم بنفسه : 
ومستقل عن الآخر وانما حدثت رابطة جمعت بينهما » كما فى قول كعب بن 
وكلما هم لا يستطيع وأنه فى هذا كالفرخ ويقول : 


فأصبحت مثل الفرخ ف العين ثاأويا !نآ رام تطمارا! يقال له - 


أو السمحترى حين بقول ق وصف فارس : 


وقزاه ف( طم الوقن تتفايية- 'كمرا يكن على الرجال يكركت 


أن اللقق قلق رشنن دوو ع اسلهه اللكره حا كذها الأثيل:: 
للحبيب وقد راعهيا0 بكء الحبيب لبعد الديار 
أو الذى يصف جداول الماء ويشبهها بالسيوف المصقولة : 
وف (الهذاء 3 أكخاق مخاتقة والطير تسجع أهزاجا وأرمالا 
أو ابن المعتز حين يقول : 
وكأنما حصياء أرضك مجو تصز وكان ماء الورد دمع نداك 
وكأنما أيدى الرييع ضحية نشرت ثياب الوشى فوق رباك 


الف 


أو قصوله 5 ْ ش 
خليلى قد طاب الشراب المبرد << وقد عدت بعدالنسكوالعوداحمد 
فهات عقارا فى قميص زجاجة ١‏ كياقوته فى درة تتوقه 
أو قوله - 


كان حرباءهنا والشمس تصهره صال دنا من لهيب النار مقترور 


أو كر 


كل هذه الصور ترى فيها الأشياء يستقل بعضها عن بعض ولكن 
الشاعر أقام بينها روابط » وكشف عن علاقات أثارت نفوسنا للا تبدحت 
لها على حد ما ذكرنا هناك » ترى هنا رابطة تجمع بين الشيخ والفرخ , 
وبين الدموع والطل » وبين الخد والجلنار » كما ترى ابن المعتز يجمسمع 
الحصباء مع الجوهر » وماء الغدير مع الدرع المفرغة من فض ة . كما 
10 الموج الوائبة النزقة مع القطا الكدرى الحبيس فى الأشراك الى 
آخر هذه التشبيهات ٠.٠‏ 


الكلمات هنا ثابتة فى معانيها الحقيقية وكل الذى حدث هو ابراز مذه 
الخطوط إلتى وضلت مينها ٠٠٠‏ الشاعراً هنا لم يتدخل فى الاشياء.وئلم 
يغير أحوالها وطبائعها وائما وقف بعيدا عنها يتأملها ويكتشف ما بينها 
من علائق ويزيل ما بينها من تباعد .٠‏ 


ا 000 د 


شر 0 على لك بدعا 50 همه الفنترج 


2.0/7 
1>, 


ولا كقول سويد بن أبى كاهل : 


ولحسيق كه كخم لو سح هنا ساكنو الريح اذا طاز القزع 
ولا كقول أبى نواس فى قصيدته «١‏ المغتسلة » : 


نضت عنها القميص لصب ماء فورد وجهها فرط الحيساء 
وقايلت الهواء وقد تعرت يمعتدل أرق من الهواء 
وفدكا راحة “كالاء متهوبيصسا ال احا ععمته ل اتسحنةه 
كلما أن ميك كر 71 ميت على عقل الى تاكسية المضيزداء 
زات شخطن الرقيسعتي التدائئ فاسبلت الظلام علئ الضياء 
افغاب الصبح منها تحت ليل فظل الماء يقطر فوق ماء 
فسيحان الاله وقد براهما كأحسن ما تكون من النسساء 


ولا كتول أبى يعقوب اسحق بن حسان الخريمى : 


ألم ترنى آبنى على الليث بيته وأحثو عليه الترب لا أ 
وأعددته زخرا لكل ملمتتيصيية وسسهمم المنايا بالذخائر مه 
وانى وان أظيرت منى حلادة وصانعت أعداثى علبه لموحصسم 
ولد" كف ان ايك ذم لبكيكة للدت لكو واه الس 1 


وكان يزيد بن محمد يقول : لو شئّت أحسن أبيات تصرفت و 


لم أختر على أبيات الخريمى ٠٠‏ 
ولا كقول المتنبى 


الى آخر هذه الصور التى سوفا أتعرض لكثير منيا ٠‏ 


والذى يذو من النظرة الأولى أن الاشباء هنا قد اتغيرت حتتائتا 


فابن وهصب يعائقه قمر 2 وسويد يتحدث عن ليوثت تتقى » وعن السسسسمسح 


ساكنة , وعن قزع مطير »+ وأنو ثواس يذكر ظلاما أسيل .على ضياء 2 
وعن مرحم يصر واادى مواسن 0د بل .عتى ف 
وصبحا يغيب تحت ليل ٠»‏ وماء يقطر فوق ماء © وأبو يعقوب الخريمىي 


يحثو التراب على ليث . وسيف الدولة يضم جناحيه على تلب فتمسوت. 


1١و‎ 


الخواق *٠٠‏ لم يقل أبن وهب ان الذى عانقه انسان بلغ فى الحسن مبلغ. 
القمرا» ولم كل سوك ان اناه مك واكل كاللنوت: : وأنهم رأبطو الجاش 
اذا فزع الخفاف الذين لا ركانة لهم ٠‏ ولم يقل أبو نواس انها أسبلت.. 
شعرها الأسود على جسدها الأبيض ولا أن بياض. جسدما اختفى وراءئ, 
شمعرها الكثيف الأسود ‏ ولا ان الماء كان يقطر على جسد صاف نقى كالاء , 
ولم 16 المتنيى أن سيف الدولة اشتدت وطاته على أعدائه فضم: طرفيهم 
على وسطهم فأمات منهم الضعيق والقوى ٠»‏ وانما نرى الشعراء هنا أدمجوا 
شيئًا فى شىء قصار الدائق! تكر 1 والقتحاع ليذ ١‏ والقنش ريه 9و الكرن 
الخف قزعا » والشعر الأسود ليلا ». والحسن الوضىء تهار! ,» وماء ٠‏ وهكذا.. 
كحولت: الأحماء وكورزت فق د ورا الحقيقية.» وانتقلت الكلمات من ' 
أوديتها أو قل تحولت معانبها المألوفة الى معان جديدة  ٠‏ 


وهذا هو مناط الفرق بين صور التشبيه وصور ادستعارة على ” 
المذعب المشهور كما سنبين ان شاء الله ٠‏ 


وانما فعل الأدباء والشعراء ذلك امتدادا لعلاقة المشابهة , وايذانا ‏ 
بانها بلغت من القوة والوضوح مبلغا صار به الشيئان شيئا واحدا 2 
فابن وهب يرى أنه لافرق بين القمر ومعانقه » وليس من الصواب أن يفصل ١‏ 
بينهما » وأن يكونا شيئين., وانما هما شىء واحد ٠‏ وكذلك سويد وغيره . 
برون أن ما يتحدثون عنه ليس ملحقا بما دكروه » واأنما هو هو . فليس 
هناك رجال وليوث » وانما هناك ليوث فحسب , الاحساس بالمشابهة 
بلغ مداه فى. الاستعارة » وارتقى الى هذه الحالة ألتى يدخل فيها المشبه فى 
جنس المشيه يه » ويصير فردا من أفراده » ويطلق عليه اللفظ الدال على 
المشيه بنه , وهذا شىء غير التشبيه ٠‏ 


ومن هنا كان الحس بالشىء ورؤيته فى التشبيه غير الحسسى به ورؤيته 

فى الاستعارة » وكان بين أيدينا سلما تتعاقب درجاته ويرتقى فيه الخيال. 
درجة درجة ١‏ أو سلسلة تتواصل حلتاتها ويمضى فيها الخيال واحذة 
بعد واحدة تبدا مع بداية الحس بالمشابهة بين شيئين مختلفين وتنتهى:” 
عند توهج الاحساس يصيرورتهما شيئًا واحدا » وكان البلاغيون شديدى ٠‏ 
التنبه والوعى بما تؤديه التراكيب فى هذا الباب من وصف كاشف لحس ”2 
١/5‏ 


صائفيا » حين ذكروا أنك تقول هو كالأسد (1) فى شجاعته فتفيد ضربا من 
الشعور بجراءته »2 وأنه بلغ فيها مبلغا يصح أن يلحق بالأسد وأن يشبه 
يه » فاذ!ا قات هو كالأسد وحذفت وجه الشيه أفاد ذلك ضيسربا من القوة فى 
الشعور يجراءته لا تجده فى الأول + وذلك لأنك لما لم تنص على الجهية 
التى ألحقته بالأسد فيها تركت الخيال يتوهم الشجاعة وما يمكن أن يحيط 
بها من فرط القوة والهيبة وغير ذأك مما توحى به هيثة الأسد . ثم تقول 
مو الأسد فتفيد حسا أقوى من سابقه وكانك ترتقى بالتعبير درجة أعلى 
من حيث حذفت الأآداة وحملت الأسد عليه , كما تقول هو صاحبك ,. وصو 
أخوك , فتفيد أن الخدر هو المبتدا وأنه لا فرق مينهما » ولهذا قالوا 
ان هذه الصسورة توشك أن تقتحم باب الاستعارة لولا ما قالوه من 
ضرورة تقدير الأداة لصحة الحمل ». فاذا قلت كلمت أسد! , أو « ليث يعثر 
بيصطاد الرجال » : كما قال زهير تكون قد أدمجت الأول فى الثانى » وأفدت 
أن معك شيثًا واحدا لا شيثين . وهذا غير قولك هو أسد وان كان أفاد أنه 
لا فرق دينهما لأنك فيه تذكر شيئين ولكنك هنا تذكر شيئا واحدا ٠‏ وهذا 

واضح جدا فى أن التشديه أصل الاستعارة وأنها امتداد له » ولهذا رأينا أن ّْ 


نضعيما فى سياق البحث وضعيما فى سياق النفس حين تصطنعهبا وسيلة من 


)١(‏ وأدوات التشديه ليست سواء من حيت الدلالة فقولنا : فلان كالأسد 
ليس كقوانا فلان مثل الأسد أو كانه أسد او يشبهه أو يضارعه ان 
مداكية ٠‏ وكدكر ابن حذى :اق الفتبلات الالقط اتكليك جفيذا لدلالة كان 
والفرق بينيا وبين الكاف قال « اعلم أن أصل هذا الكلام زيد كعمرو ثم 
أرادوا توكيد الخبر فزادوا فيه « ان » فقالو! : ان زيدا ك5عمرو شم 

انهم بالغوا فى توكيد التشييه فقدمو!ا حرفه أول الكلام: عناية به 

واعلاما أن عقد الكلام عليه 2 فلما تقدمت الكاف وهى جارة أم يجز 
أن بباشسر « ان » لأنها ينقطع عنها ما قبذيا من العوامل فوجب لذلك فتحها 

الك 1 الك زد خوون ب 1٠“‏ لقف تمن يد أ خرن انا ا 
ودراسة الأدوات وتحديد الفروق بينيا باب جليل فى فهم الأدب 

ويكون ذلك أيضا بالتوسم ى سياقات القرآن وكلام رسول 

حال لذ عليه ونك "ركلام لفل الطيم > 


1 
(؟١-‏ التصوير البيانى ) 


وسائل البيان الكاشفت عن الاحساس بالاشياء وطبيعة رؤيتها ودرجة 
الاحساس بها ٠‏ 
وقد جرت الكتب على غير هذا. النسق. التزاما..بامر مهم 2 هو أن. 
التشييه كما قلنا من أساليب الحقيقة لان "لمات خييا: ل تقوم هن 
ذلالاتها لتستعمل فى شىء آخر . والاستعارة من أساليب المجاز لان الكلمة . 
فيها جرت / على غير ما هى له » ومن هنا قدموا! لدراسة الاستعارة بتعريف 
للجاز اللغوى ٠‏ ودعاهم: هذا الى بيان الحقيقة اللغوية » وكان لا مفر من 
لخوض فى الوضم اللغوى ٠‏ وهذا الموضوع الآخير أشبه مقضايا فقه اللغة 
وان عبد القاهر أومأ اليه اماءة سريعة حين أشار الى الفرق بين نقل 
الكلمة فق الاستعارة والمجاز وبين استئناف وضع حديد اللكلمة » وريما 
كانت هزه الاشارة وراء خوض المتآخرين فى هذه المسالة ٠‏ والمهم أن هذا 
ألتصور الذعنى لضربى الاستعمال أعنى الحقيقة والمجاز هو الذىئ رسم 
0 » فى حين أننا بنينا منهجنا على أساس السياق 
ااداخلى أو النفسى كما قلنا » وهذه الدراسة كلفة جدا بهذه الاحوال الداخلية 
فى دراسة الأساليب لانها كلفة جدا ببيان بلاغة النفوس والقلوب ولهذا 
نراها تحاول أن تتسلل فى كل تحليل أو تفسير الى بواطن الأساليب حيث 
تتحرك الخواطر وتتشكل المشاعر وتتجسد الأفكار ٠ ٠‏ 
وقد شغلت مسالة المجاز فى اللغة وانقرآن طوائف الباحثين » وكان 
منوم المتطرفون فى الاثبات والنفى »2 فهناك من يكاد يشيع المجاز فى كل 
استعمال . وهناك من يرفض مجىء المجاز فى الكتاب الكريم تشددا فى التنزيه 
و خط فى التصور » فالمجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه » والمتكلم لا يعدل 
المجاز 130 تباتك هه الحديقة » وذلك مما لا يمكن تصوره بالنسية 
٠ 0‏ وهاتان الحجتان الواهنتان أشد الوهن والمبنيتان على خط فى ادراك 
طبيعة المجاز وداعية استعماله يحتج بهما فريق من المفكرين منهم الظاهرية 
وان القاص من الشسافعية )١(‏ ثم ان من ألذين يقولون بوقوع المجاز والاستعارة 
فى القرآن يتحرجون من اطلاق نظ الاستعارة على صورها فى الصحف » لأآن 
0 


هذا الاطلاق ايهاما للحاجة هكذا يقول القاضى عبد الوهاب المالكى ويعقب 
العلامة يدر الدين الزركشى بأن المشهور تجوي:. الاطلاق (5) * 


٠ 559 البرهان ج ؟" ص‎ )5( ٠ ٠١5 ص‎ ٠*5 الاتقان ج‎ )١( 


١ 7/4 


ويندفع الفريق الآخر فى مقايلة هذا التشدد الذى يهدر طبائع البيان 
وخصائص تراكيبه وتصويره » استنادا على تصور لم يمحص فيقرر أن 
أكثر اللغة عند التامل مجاز لا حقيقة » وكيف لا يكون ذلك وقولك قسام 
زيد وانطلق بشر مجاز لآن الفعل « يفاد منه معنى الجنسية فقولك قام زيد 
معناه كان منه القيام أى هذا الجنس ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام : 
وكيف ذلك وهو جنس والجنس يطبق جميع الماضى وجميع الحاضر وجميع 
الآتى وجمييع الكائنات من كل من وجد منه القيام » ومعلوم أنه لا يجتصم 
لانسان بواحد فى وقت واحد ولافى مائة سنة مضاعفة التيام كله الداخل تحت 
إأوهم » هذا محال عند كل ذى لب ؛ فاذا كان كذتك عامت أن قام زيد مجاز 
لا حقيقة وانما هو على وضع الكل موضع البعض للاتساع والمبا'عة وتشبيه 


الخليل بالكثير » )١(‏ ه 


كلها مجازا فاذا كان قام زيد مجاز من جهة استعمال الفعل فى بعض معناه 
فان قولك ضربت زمدا مجاز من هذه ١!‏ لحية لأنك لم شوفع جعميم الضيوت 

8 5-3 5 ”6ح “م0 
أى جنسه على زيد » وائما كان منك بعض هذا الجنشس » ومن حبة ثانية 


نمت لم تضرب كل زيد وائما ضريت بعضه ٠.‏ كأن فى الحمئة موقعا آخر 


للمحاز ألا دراك تقول ضريت زيد! ولعلك انما ضربت يده أو اصيعه أو ناحية 
من شواحى جسده »2 ولهذا اذا احتاط الانسان واستظير حاء بيدل البعاض 
فقال ضريت زيدا وجهه أو راسه ثم أنه مع ذلك متجوز ألا تراه قد ميقول 
ضربت زيدا رأسه فيبدل للاحتياط وهو انما ضرب ناحية من رأسه ؛ لا رأسه 
45 ولهذ1 ,ها يتحتاط ايعضُم :فق حذو هذا انيقول يريت .ويوا بحاكف رديه 
الأيمن » أو ضربته أعلى رأسه الأسمق » لأن أعلى رأسه قد تحنلف أحواله 


3 


فيكون بعضه أرفع من بعض () ١‏ 


7 1 3 .ع ا 4ع الإيى ‏ نه 5 53 3 
وهكذا عليتك النظرة النطقية على مريق من الدارسين فنظروا اك 
0 . عا م ٠ 7 ١‏ 3 
تحفلقة هذه النظرة وطليوا فسها هذا القدر من التحديد الذى يه يمستسيغ4 


ل 0 درام 1 مركم اله 
مندقن اللفة ذلك المنطق الجارى على منطق انفطرة 0 والذين قالو! أن نيادر 


1 


. الخصائص جح »ا ص 57: , 2ع:‎ )١( 


١ 


من أهم علامات الحقائق أى الذى يتبادر الى الأذعان من معانى الكلمسة 
أو الاستعمال أمارة على : الحقيقة كانوا ؟قرب الى هذا المنطق » وليس يطلب 
هذا اللون من الايغال فى التحدية , وانه أن التعمق الممقوت أن نتايع صذه 
الاحتمالات فى الاستعمال » وأن نجرى فى اأصطناع اللغة على أساسها » فنقول 
ضربت زيدا أعلى راسه الأسمق » أو أعلى راسه الأوسط ‏ أو دبر أنه 
اليمنى من جهة الأسفل , أو مؤخر رأيسه .من جهة وسطه ء أو جانب راأسه 
الأدمن مما بين الأعلى والأوسط ٠‏ أو نصف ساته الاعلى أو ظهره من جههة 
انحن نا اق كفم اتن كذر ما يكن افيقال + وواضيم اثنا بط عذة 
التحديدات لم نصب حاق الغرض ولم نحدد بدقة موضع .العصا أو السوط 
لأنك ريما لا تستغرق مالضرب اعلى رآسه الأسمق من جهة :اليمين أو من 
جهة اليسار ٠‏ أو من الجهة التى هى بين بين + وكذلك حين تقول مرض 
زيد » تحتاج الى التحديد حتى تنفى صفة الجاز » فتقول مرض زيد يده 
الممق :2 "اضيم عه اليمنى » أو الاصبع السبابة من يده اليمنى » أو 
الأثملة الأول أق الثانية أو الثالثة من الاصبع السبابة من يده اليمنى » 
أو على أو او سط أو أسفل الأنملة الأولى أو الثائية أو للثالثة:.من الاصبح 
السبابة من يده اأيمنى . وآثان أن التعبير لا يزال يترجرج فيه الجاز يعد 
هذه المحاولات المرهقة لعزله عن العبارة وتنقيتها منه , لأننا لم نحدد بدقة 
الخلايا المريضة من هذا الجزء ولهذا قلنا ان هذه النظرة التى ذكرها ابن جنى 
وفريق من المتكلمين لا تصلح أساسا لتمييز الحقيقة وانها تعتمد لونا من 
التدقيق تفسد به عفوية الدلالة فى السياقات العامة وريما كانت هناك مقامات 
تقتضى هذا الضرب من التحديد كمتامات الاستشهاد القضائى او التشخيص 
الطبى أو ما الى ذلك مما يستوجب الدتة فى التحديد وتكون غرضا له * 
2 

وقد عرض عبد القاغر الى تعريف الاستعارة فى عدة مواضع منها 
قوله « اعلم أن الاستعارة فى الجملة أن يكون لفظ الاصل فى الوضع التخوى 
معرونا تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر 
أو غير الشاعر فى غير ذلك الأصل وينقل اليه نقلا غير لازم فيكون هناك 
كالمارية » ٠ )١(‏ 


» 5١ أسرار البلاغة ص‎ )١( 


وهذا التعريف يعد ما نضيف اليه ضرورة العلاقة بين 'نعنى الأصلى 
فى الوضع اللغوى والمعنى الذى يستعمل فيه وضرورة القرينة التى تصرفه 
. الكلام عن ظاهره يصلح تعريفا للمجاز اللغوى الذى يتناول الاستعارة والمجاز 
المرسل ٠‏ وعبد القاهر كان يدرك هذ! فقد أكد فى مؤضم آخر ضرورة العلاقة 
فلا يجوز أن تتبادل الألفاظ مواقعها من غير أن تكون هناك روابط بين هذه 
الوا ككرن: نك الووايظ عدكاية اخواء و شيف :الى "اهز اقم لزاه بم العامة 
والاأكات النتصيال العو هويا مق التوشي ل زلفة يا روف نميه 
ولا يهدى الى معنى » لأنك حين تقول لقيت بدرا وأنت تعنى حماناء يستطيع 
السامع .بملاحظة العلاقة 'بيّن الحسناء والبدر وبملاحظة. السياق وقرائئه»ه 
أن يدرك مرادك من كلمة للبدر ء وآما اذا قلت رأيت كتابا أو دارا أو قلما 
أو ما شئت مما ليس ذه بالحسناء علاقة وأنت تريد الجسناء فان السامعم 
لا يستطيع أن يقع على مرادك » وحينئذ ينقد التعبير قيمته وتسقط العبارة 
ال طحق كما يقول. انسلاننا'.بالآاضوات الظللقة :قدر: الدالة ا اذرك اعرد القاهر 
أعمية هذه العلاقة وأانها أصل فى المجاز » وأساس فى تفريغ الألفاظ من 
دلالاتها المتواضع عليها لتفرغ فيها دلالات أخرى + وقال + اعلم بعد أن فى 
اطلاق المجاز على الافظ اانقول عن أصئه شرطا وهو أن يقع نقله على وجه 
لا يعرى معه من ملاحظة الأصل » )١(‏ ثم انه حلل هذه العلاقة وذكر أنها تقورى 
وتضعف وتد تكون المشابهة وقد تكون ضربا من الملابسة ٠‏ 

ثم وضع الاستعارة فى موضعها الذى استقرت عليه حين تنال فى 
آخر كتاب أسرار البلاغة ه قصدى من هذا !فصل أن أبمن أن المجاز أعم من 
الاستعارة » وأن الصحيح من القضية فى ذلك أن كل استعارة مجاز وليس 
5ل مجاز استعارة 2» وذلك أنا ذرى العارفدن بيذا الشأن أعنى لم الخطاية 
ونقد الشعر + والذين وضعوا الكتب فى أقسام البديع يجرى على أن الاستعارة 


نقل الاسم عن اصله الى غيره للتشبيه على الممبالغة » (5) ٠‏ 


وهذا هو التعريف الذى شاع فى كتب المتأخرين حين قالوا ان الاستعارة 


9 ؟١1/ص أسرار أأبلاغة‎ 0١ 
٠ أسرار البلاغة ص295؟‎ )5( 


1١م١‎ 


حى استعمال الكلمة فى غير ما وضئعت له لعلاقة الشابهة » وذكروا أن هذا 
هو معناها المصدرى الذى هو عمل المتكلم بخلاف الاستعارة بالمعنى الاسمى 
فى الكاية التتدملة ق غير ما:وصعت له تخلاقة الشانية .:واللاحظ إن أكثر 
. استعمال عبد القاهر انما كان بالمعنى الصدرى الذى هو عمل التكلم كما 
ترى ف قوله نقل الاسم عن أصله ٠٠‏ ثم ان هذا التعريف الدقيق الذى ذكره 
فى آخر أسرار البلاغة هو ما ذكره فى صصدر دلائل الاعجاز فى قوله « الاستعارة 
كن تريده تشسبيه الشىء بالشىء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتجىء الى اسم 
المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه تريد أن تقول رأيت رجلا هو كالأسد 
فى شجاعته وقوة بطشه سواء فتدع ذلك وتناول رأيت أسدا » (1) * 


ويبحث عبد للقامر.موضوع التقل فى الاستعارة وأيهما نقل الى الآخر 
هل قل اللفظ من معناه الوضعى الى معنى آخر ؟ أى أن لفظ الأسد نقل من 
معناه الذى هو الحيوان المفترس الى الرجل الشجاع كما هو مششهور فى كثير 
من الكتب وحينئذ يكون التصرف تصرفا فى الكلمات ونزعها من مغارسها 
المتعارفة الثابتة الى مجالات آخرى ؟ أم أننا نتصرف فى المعانى والمدلولات 
ونحيلها عن طبائعها فنرى أن ما نحن بصدده من مستعار قد خرج عن جنسه 
المألوف واستحال الى جنس آخر هكذا قضى الاحساس به » فالذى يقول 
« أبيت معانقى قمرا» لم ينقل فى الحقيقة لفظ القمر من معناه وانما نتقل 
معائقه من محيط الناس الى جنس القمر وصار عنده قمرا » والمتنبىي حين 
يقول : 


ولم أر قبلى من مشى البدر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد' 


لم ينقل البدر الى صاحبه الذى مشى نحوه وانما رأى صاحبه بدرا » 
وهذه طبيعة الدلالة فى الاستعارة والتى يظهر فيها معنى المبالغة كما يتكرر 
على ألسنة الدارسين ٠٠٠‏ فالمسالة فى حقيقتها نوع من الادراك للأشياء , 
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)١(‏ دلائل الاعجاز ص 05 وربما كان هذا الترقى فى تحديد الفكرة على هذا النحو 
فى الكتابين أعنى ذكر الاستعارة فى صدر أسرار البلاغة بهذا التحديد 
الشامل لها وللمجاز ثم تحديدها فى نهاية الكتاب ثم عرضيا محددة فى 
صدر دلائل الاعجاز مما يغرى بالقول بأن كتاب دلائل الاعجاز كتب بعد 
أسرار البلاغة + 


١م‎ 


تتحول فيه عن طبائعها المألوفة وتاخذ صورا جديدة » وحقائق جديدة ٠...‏ 
الاستعارة اذن تشكل الأشياء تشكيلا آخر وتمحو طبائعها وتعطيها صفات , 
واحوالا أخرى يفرغها الشاعر والأديب عليها وققا الحسه وضروب اتفعسالاتة 
وتصوراته ٠٠٠‏ الاستعارة تنفض عن الأشياء أوصافها الأليفة وتفرغ عليها 
أوصافا وجدانية ٠‏ وقد أوما عبد القامر الى هذا التفسير فى قوله ١‏ انها تريك 
الجماد حيا ناطقا , والأعجم فصيحا:ء والأجسام الخرس مبيئة » والمعانى 
الخفية بادية جلية » )١(‏ » وأنها تعمد الى الخطرات النفسية والمعانى الروحية 
فتجسدها فى صور وأشكال ٠‏ وقد تعمد ألى الأوصاف الجسمانية فتعود بها 
لطرة وروي » فالمسائة اذن ليست مسألة استعمال كلمة فى غير ما وضعت 
اله . وانما هى عند النظرة التحليلية لهذا الأسلوب احساس جديد بالاشياء 
وادراك جديد أو رؤية جديدة » لا نرى فيها الجماد جمادا ولا الأخرس أخرسا 
وانما نرى الجماد حيا ٠‏ والأخرس ناطقا » وهكذا يلقى الخيال غلالة جديدة 
تهز هذا الثبات » وهذه الرتابة » وتذهب بهذا الالف ٠‏ وعبد القاهر بعدما 
استعمل كلمة النقل فى سياقاته التى يذكر فيها المجاز والاستعارة كما ترى فى 
هذه 0-0 لقي جاءت فى التحديدات السايقة يعود 0 مقوله 


0 عن د 50 0 أن مزال عن موضعه ويستعمل فى غير 


ما وضع له » ذيقال أسد ويراد شجاع » وبحر ويراد جواد » وهو وان كان 
شيئا قد استحكم فى النفوس حتى انك تزى الخاصة نيه كالعامة فان الأمر 
بعد فيه على خلافه » وذلك لك أننا أذا حققنا لم نجد الفظ الأسد قد استعمل, على 
القطع والبت فى غير ما وضع له ٠‏ ذلك لأنه لم يجعل فى معنى شجاع على 
الاطلاق » ولكن جعل الرجل بشجاعته أسدا ٠‏ فالتجوز فى أن ادعيت للرجل 
أنه فى معنى الأسد » وأنه كأنه هو فى قوة قلبه » وشدة بطشه , وفى أن الخوف 


لا يخامره » والذعر لا يعرض له » وهعذا ان أنت حصلت تجوز منك فى معنى 
اللفظ لا فى اللفظ » () 


وقد شغل بتحرير هذا المعنى وتحقيقه فى أكثر من موطن » وهو فى كل 
مرة بلح على هذه الحقيقة التى تؤكد أن المدلول الادبى. لهذا الفن ليس هو 


. ؟م١( أسزار للبلاغة هن ,+2 (0) دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


لذن 


تقل لفظ الشية مه الى الشيه ء وانما. عو تغدير حقيقة للشيه وتخيدل أنه 
صار الى غير جنسه + ولكن للدارسون الذين سيقوه:مع الحساسهم يهتهم 
الحقيقة ق طبيعة هذا للقن لم يحسنوا التعبير عنهاا » حتى شيحخه على 
لين عيد للعزيز كان أيضا من الذين يطلقون فى عباراتهم عن لاستعارة مآ 
يجاق هذه للحقيقة + قال عبد اللقاهر مشيرا للى هذا بعدما:يين شدوع كلمة 
النقل فى عبارات للعتماء حول الاستعارة : ه اعلم أنه قد كشن كلام الناس. 
استعمال ففظ النقل ف 'الاستعارة فمن تلك قولّهم ان الاستعارة تعلدق العيارة 
على تير ما وضعت له فى أصل اللغة على سييل النقل ‏ وهذه عبارة الرماتى - 
وقال القاضى آيو الحسن الاستعارة مااكتقى قيه بالاسم المستعار عن الأصل 
ونقلت العيارة فجعلت فى مكان غيرها ومن 5 .أن ماغمض من المعاتى ولطف أن 
يصعب تصويره على الوجه الذى عليه لعامة الناس ميقع لذلك فى العبارات التى 
يعبر بها عته مادوهم الخطأ »2 واطلاقهم فى الاستعارة أنها نقل للعيارة عما 
وضعت له من ذلك فلايصح الأخذ بهء وذلك أنك اذا كنت لاتطلق أسم الأسد 
على الرجل آلا من بعد أن تدخله فى جنس الأآسود من الجهة التى بينت لم تكن. 
فقلت الاسم عما وضع له بالحقيقة لانك أنما تكون ناقلا اذا أخرجت معناه 
الأصلى من أن يكون مقصودك ونفضت نه يدك قاأما أن تكون ناقلا له عن. 
معناه مع ارادة معناه فمحال متناقض » )١(‏ * 


فالاستعارة اذن ليست حركة فى آلفاظ فارغة من معانيها 2 ولا تلاعيا 
بكلمات ٠»‏ وانما هى احساس وجدانى عميق » ورؤّية قلبية لهذه المشسيهات التى. 
تشكلت فى الكلمات المستعارة .٠‏ 


وعد القاهر يلتفت الى هذه السألة من -زاوية ثانية: تحاول تحديد نوع 
المجاز الذى هى فرع منه » وهل يكون من التجوز العقلى أعنى الذى هو 
نشاط العقل والحس ؟ وهكذا يبدو بعد تفسيره لمعنى النقل فى الاساعارة » وأن. 
التصرف هنا انما هو تصرف فى الأشياء وليس تصرفا فى الكلمات »2 كدعو 
الأسدية للرجل الشجاع انما. هو نشاط النفس ف الأشياء وتأويلها ٠‏ وليس. 
عملا فى المواضعات اللغوية ٠‏ ولكن عبد القاهر يعود فيحد من'هذا الادرعاء 


. 02 دلائل الاعجاز ص55” ٠.‏ 


ا 


و 


آعنى ادعاء دخول الشيه فى جنس الشيه به + ويلقى غليه ضوء العقل للهاد 
الذى يكشف غلالة الخيال ونوع الرؤية للشعرية للتى استحالت يها الأشياء : 


'ويذكر أن هذا الادعاء انما حو ضرب من للتخييل ٠‏ والتاويل ٠‏ تكلمة الآأصد 


ف. الحقيقة أجريت على ما اليس باسد + وحب أننا ندعى معنى الأسدية فى 
أثرجل وأننا ضيرناه آسدا فهل ترآنا نتجاوز معنى اليسالة والبطش ق الأسد 
الى هيئّة الأسد وعيالة عذقه ومخاليه وسائر أوصافه الظاحوة النادية النُعين. 
وعذا كله خارج عن لكر التأويل ٠‏ لأننا لا ندعى للرجل عنقا كعنق الاأسد : 
ولا صورة كصورته » وانما ندعى اله شجاعة الأسد فحسب ٠»‏ وعى اليسته 
كل مدلول اقلفظ » فنحن لذن انما نتصرف على طريق التأويل فى جزء من مدلول. 
الكلمة فحسب » لآن كلمة الآسد لا تعنى الشجاعة وحدها والا كانت صفة 
لا أسما (اقع ٠‏ 


نحن أذن حينما عدنا بالأسلوب الى النظرة العقلية الحددة + وآبعدنام 
عن السياق الشعرى ٠‏ رجعنا الى مسالة النقل وسلمنا بها » فكلمة الامسد 
اجريت فى الحقيقة على ما اليس بأسد » ثم إن الادعاء أو التخيل أو الاحساس 
الذى يصير به الشبه شيئًا آخر خارجا عن حقيقته مقيد أيضا بالصفة 
اللشتركة » فالشجاع يخرج عن طبيعة الرجال فى صفة الشجاعة فحسب , 
وتبقى الصفات الآخرى ثابتة غير مهتزة ٠‏ والحسناء انما تتحول بدرا فى 
بهائها وروائها فحسب , ثم يبقى لحمها ودمها يربطها بالجنس الآدمى ؟ 
فالمشيه اذن أنما يستحق هذه الحالة بعض مدلو [المشبه به أعنى هذه الصفة 
البارزة والمشتركة » وبقيت المعانى والحقائق الأخرى ف المشبه به خاصة به. 
لا يشاركه فيها المشبه » ولكننا نستعمل. اللفظ بكل حقائقه فى المشبه , ولهذا 
كان الاستعمال استعمالا للكلمة فى غير ما وضعت له ٠‏ ولم تكن هذه النظرة. 
المنطقية حى التى تحكم عبد القاهر فى تحليله ودرسه لهذا الأسلوب ؛ كما 
وضحنا ؛ وأنما كان اللذمب الشائع عنده هو أن الكلمة تستعمل فى غير معناها 
على أساس من هذا التصور الروحى الدقيق الذى فسر به طبيعة دلالتها » وقد 
لخص المتآخرون هذه النظرة الرحبة حين قالوا فى اجراء الاستعارة انها مبنية 


٠ 835١ ينظر أسرار البلاغة ص‎ )١( 
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على دعوى الاتحاد بين الطرفين ٠‏ اى دخول المشبه فى المشبه به » وصيرورته ‏ 
فرد! من أفراده » وهذ! تغسير حليل وموجز لطبيعة دلاثة الاستعارة. : الا أننا 
مع طول الالف اله لم نحاول اكتناهه وسبره + واخراج مضمونه الذى يعنى . 
أن تفنخلع الأشياء فى وجدان الشاعر والأديب المحس يها من صفاتها. , 

وتتصور فى صور أخرى ٠»‏ وليست المسألة مسسألة كسوة ظاهرة ينهض بها 
اللفظ » وانما هى فى حقيقتها ضرب من الادراك الروحى والرؤية القلبية لهذه 
الأشياء » وهذا هو مناط الفرق بينها وبين التشبيه كما قلنا فى صدر حديثنا 
عنها , لآن التشبيه يظل فيه المشبه بصورته وحقيقته » وانما تتركز العين 
الشاعرة به على جانب من جوانبه » ويتالق شعاعها على هذا الجانب فتكشف 
فيه رابطة مدفوئة. تجمع بينه وبين المشبه به » وتصيرهما معا فى قرن” 


٠. ولحد‎ 
- 


وبعض البلاغيين لم يرتض هذا الحد الواضح فيصلا بين عمذين الفنين 
وانما اقتطع ضربيا من التشيبه وأدخله ف دائرة الاستعارة 2 وهذا الضرب 
هو 'الذى يسميه البلاغيون التشبيه المؤكد أى الذى تحذف فيه الآداة كقولنا 


| هو بدر وسسليفف وبحر ٠‏ قال يحيى بن حمزة العلوى « وانما يقع النظر والتردد”' 
فى التشبيه المضمر الأداة كقولك زيد أسد شجاعة » وعمرو اليحر فى الجحود 


والكرم وكقول أبى الطيب : 


فهل يعد من باب التشييه أو من باب الاستعارة فيه مذهيان » ٠‏ كم 
ذكر العلوى المذعب الأول .القائل بانه تشبيه وهو الذى مال اليه ابن الخطيب 
الرازى وأدبو المكارم. صاحب إلتييان وهو رأى أكثر علماء البيان 6 والذهت 
الثانى أنه استعارة قال العلوى 2 وقد قال به أبو هادا ل العسكرى والغائمى 
وأبو اللحسن الآمدى وأبو محمد الخفاجي ى وغيرهم من علماء البيان 6 (وحجتهم 
فى ذلك قولهم : الاستعارة ليسى لها آأة , والتشييه له آلة + نما كانت فيه 
آلة التشيبيه ظاهمرة فهو تشديه 2 وما أم تكن فيه ظاعرة ‏ .فيو 
0 : زدد ا ا 2« ارد هذا 


٠. ؟١ الطراز جا ص‎ )١( 
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التسويج لاك كك أل اذا مدي من متقان قا القرفى لذ حرف 1ك اميك 1 
وليس كنلك لأنه يبقول 2 ولبيس بيقع الفرق عندى بين التشديه والاستعارة 
بأداة التشديه فقط 3 لأن التشبيه اكد ترد بغدير الألفاظ الموضوعة له ويكون 
حسنا مختارا 2 ولا بعد ه أحد ف جملة الاستعارة لخلوه من آلة التشبيه ومى 
هذا قول الشاعر ( أبو القاسم الزاعى ) : 

سفرن بدور!ا وانتقبن أهلة ومسن غصونا والتفتن جآذرا 
وقول الآخر ( الوأواء ) : 


وأسبلت لوْلوْا من نرجس فسقت>- وردا وعضت على العناب بالبرد 


وكلاهما تشبيه' محض. وليس باستعارة وان لم؛ يكن فيهما لفظ من 
أأفاظ التشييه ؛. وانما الفرق يبن الاستعارة والتشبيه ما حكيناهء أولا » )١(‏ , 
ومراده بقوله ما حكيناه أولا ما حكاه عن الرمانى من أن الفرق هو ه« أن 
التشبيه على أصله لم يغير عنه فى الاستعمال » وليس كذئلك الاستعارة 
لأن مخرج الاستعارة مخرج ما ليست العبارة له فى أمصل الافة » وكأن 
الرمانى بهذه العبارة قد حدد الفرق الذى رضيه جلة الباحثين من بعده » وان 
كان الرمانى عاد وذكر ما يشعر بأن الفرق يعتمد على وجود آلة التشبيه يعنى 
أداته » وقد بسطنا القول فى هذا فى دراسة أخرى () والمهم أنك حين تراجع 
كلام الخفاجى فى هذا النص الذى أثبتناه تراه قد تغافل فى بيت الواراء ٠‏ 
ه فأسبات لؤْلؤا » وجعله كالبيت قبله من التشبيه وهو فى الحقيقة 
استعارة لأن مخرج الفظ مخسرج ما أيست العبارة نه 2 فقد 
ذكر اللؤّلؤ وأراد الدمع » وطوى ذكر اليه . ومكعذة' الترجس »2 
وااليوة © :و الفغات *ي. وكزنة هذه االعقلة كدت" هداق عدو الطرمق الدق 
احا اله لستوف ,د راكد لاتويف ل وري اق 1 الو ا تو انها الكل 
صور الاستعارة فى التشبيه ٠‏ 


0 أن الذى أوقع العلوى ق هذا الذى ذكرناه ٠‏ هو أنه لم يراع 
كنات [الكناسن راتما احذ مقالكه امسقم خق ابن الأقين الذق هال + 


٠ ١١؟هص سير الفصاحة‎ )١( 
٠ ينظر دراسة فى مصادر الاعجاز‎ )5( 


١ لام‎ 


ذ“وزايت أنا صق عيد أش من :سنان. الكناجى ‏ رحمه الث تمالى قد اخلط 
الاستعارة بالشبيه المضمر الأداة » ولم يفرق بينهما » وتأسى فى ذلك مغيره. 
من علماء البيان ٠‏ كأبى هلال العسكرى والغانمى وأبى القاسم الحسن, 
ابن بير » )١(‏ بها ْ : 

وهذا كما ترى ليس صوابا ٠»‏ وكان ابن الآثير فى كثير من السائل. 
تنقصه الأنئاة فى تحقيق مقالة العلماء » وقد عرضنا رأى الخفاجى وهو 
خلاف ذلك كما أن أبا هلال بدأ حديث الاستعارة بقوله : 

« الاستعارة نقل العيارة عن موضع استعمالها فى أصل الغة الى غيره 
لغرض » ٠‏ وكان متأثرا الى حد كبير بالرمانى وهذا التحديد بجعل النقفل 
أصل تعريفها ٠‏ وتحديدها » ومناط الفرق بينها وبين غيرها 2 وليس فى 
التشبيه نقل » ونحسب أن الذى أغرى ابن الأثير بأن يزعم أن هذا مذهب 
ابن سنان هو أن ابن سنان كان يناقش الآمدى فى قول امرىء 'شيس : 

كله :تجه ذا سل مناه وكأرافف أعياة كادي لكل 

والاتستفارة:-ق الحية ىق غاية الحسق .عقو الاكدى القزدها هاا متنا 
وقد عابها ‏ . كما يقول الآمدى ‏ من لم يعرف موضوعات المعانى والاستعارات. 
والمجازات ٠‏ ثم انها غير مستجادة عند ابن سنان لأنها مبنية على استعارة 
أخرى كما سنبين مذهبه فى ذلك » وابن الاثشير يرى أن هذا البيت 
من الحشييه امن الثذاة لان القنده- مدكرد ومو اللمل 89 د وق سوا 
هذا الفهم قضى بأن الآمدى والخفاجى يخلطون هذا الضرب من التشميه 
بالاستعارة » وواضح أن البيت من الاستعارة اللكنية وأنه كتول زمير 
اأقراتى: العبحا وزو الله 1 7 

وقد شياعت كلمة انق الاكدو هذه لين عنة الفلورق حسف :وانما ف اع 
من الكتب التى كتبت فى زماننا وهى عبارة ينقصها كثير من التحقيق 
كما ترى 9) ٠‏ 


ءال٠‎ 2 ٠١9ص المثل السائر ج؟‎ )١( 

(؟) ينظر المثل السائر جح ؟ ص ٠٠١‏ والموازنة ج ١‏ ص ٠. 56٠١0‏ 

(59) ينظر كتاب البلاغة التطديقية لأستاذنا الدكتور أحمد «وسى وكتابه 
البيان العربى للدكتور بدوى طبانة: ٠‏ 
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ومن غير شك أن هناك طائفة من الباحثين يعدون مثل قولنا : زيد 
سد من باب الاستعارة نبه آليهم على بن عبد العزيز الجرجانى فى قوله : 
وربما جاء من هذا الباب ما يظنه الناس استعارة » وهو تشبيه ٠‏ أو مثل » 
مفارانتك 'ونضن اذل الأفت كذكر اذواعا مخ الامكنارة سند فيه فصول 


وثديت لأوق “هذا ونا اتبيه استعارة + .وانما منت 'الديت :أن الح 
مكل اظون تاق لين كتين قيره كدت لينك [3ا حلكك عفان ذوو امااخيرب 
مثل ١‏ أو تشبيه شىء بشىء ٠‏ واتما الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم 
المستعار عن الأصل ,» ونقلت العيارة فجعلت فى مكان غيرها » ٠ )١(‏ 


وكان الشريف الرضى وقد عاش وتثقف بعد على بن عبد العزيز يذعحب 
الى أن مثل قوله : والحب ظهر » استعارة لا تشبيه » يقول فى قوله عليه 
السلانه 3 (نا"التقيو ولاك "القير 36 4 وعده من الامضاراك التاصسسسة 
والمجازات الواضحة لأن الاستعارة على ضربين » ظاهرة تعرف يجليتها 2 
وعارشية" كفساو 'لإن ' اهن كال كسفكيا مككانه علج االمتاحم بي الريك 
الذى يطلع الثنايا ٠‏ ويطلب البرايا » بالجيش المغير الذى يهجم هجوم 
السيل . ويطرق طروق الاليل . وشبه نفسه عليه السلام بالنذير اللتقدم 
أمامه » يحذر الناس من مجيئه ليعدوا العتاد ويتزودوا الآزواد » 59) ٠‏ 


ويقول فى قوله عليه السلام « كلكم بنو آدم طف الصاع لم تملأوه » 
وليس لأحد على أحد فضل الا بالتقوئ » ٠‏ 

د فدوله عليه السلام : طف الصاع ههنا استعارة والمراد أن كل من كان 
.من ولد آدم عليه الصلاة والسملام فهو ناقص له يموصف بالتمام ولا معطى 


مزيد الكمال وانما يتفاضل الناسس بأعمالهم » ويفضلون دكثرة فضائلهم 7 


(1) الوساطة ص ٠ 5١‏ 
؟) المجازات النبوية ص ٠ 186 2 1١85‏ 
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واكم خوضك- الاثيتنان قاف #شاض ل" اذا اضديف ١لن:‏ التاق .وال كلانة. من 
نفائص تتخال فضائله ٠٠‏ وقوله عليه السلام : «طف الصاع لم تملأوه» ٠‏ من 
العبارات العجيبة عن هذا المعنى يريد أن كلكم قاصر عن غاية الكمال تشبيها 
بطف )١(‏ المكيال وهو أن يقارب الامتلاء من غير أن يمتلىء » ودو قال عليه 
السلام انتم بنو آدم كطف الصا خرج الكلام عن أن يكون مستعارا لأن 
دخول كاف التشبيه فى الكلام يخرجه عن باب المجاز مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام فى حديث « فان الساعة كالحامل المتم التى لا يدرى أهلها متى 
تفجؤهم بولادها ليلا أو نهارا » » ولو قال والقمر فلق جفنة والساعة حامل متم 
كان الكلام من حيز الاستعارة » (؟) ٠‏ 


وقد جعل عبد القاهر مقالة على بن عبد العزيز أصلا عنده فى الفرق بين 
التشبيه والاستعارة وأكدها بكثير من الحجج العقلية » واللغوية ٠‏ والعرفية 
أيضاأا « ود أفرد للمساله فصلئين كبيرين ف كناب. أسيرار البلاغة » وهورو قْ 
كل هرة يقرر أن الاستعارة من شاأنها أن تسقط ذكر المشبه من البين »2 
وتطرحه ٠»‏ وتدعى له الاسم الموضوع للمشبه به كما مضى من قولك رأبت 


ومن أدق الحجج التى ساقها عبد القاهر فى تأكيد هذا ارق دلائنة 
اإلتركدب وهدفه الذى يفوم من دديئة الكلام ونصيته » فحين تقول : غنت لنا 
ليه +11 تفع "كلتك موص الذى يحل ويشة ف احيات. تيوه الخ 
للف لتقف رحا عشب كدب للاخبار بأن له 
أمر مغرو خْ منه 2 وهذا بخلاف قولك عى ظبية فان نصبة هذا التركيب على 


اثبات نسيه الظبية وملاحنها لها « وهذا ' واضح وهكذا كل تركبب يكون 


)١(‏ يقال هذا طف المكيال بفتح الطاء اذا قارب ملأه ولا يملأ ولهذا قيل 
للذى يسىء الكيل ولا دوفيه مطفف يعنى أنه انما يبلغ به الطفاف 
موقم الطاء: ور اللستان 0 7 

99« الجازات الحووية هس ا + 

(9) أسرار الملاغة ص ٠ ١956‏ 


الا 


الميلاية كيرا إواق نكم ا الكير + فآن العرقن تنه يكن أكبات معثاد لعيره , 
بخلاف ما اذا كان فاعلا » أو مفعولا » أو مجرورا . أو مضافا اليه , قانه فى 
مثل هذه الاحوال .لا.يكون الراد اثبات معناه لشىء ٠‏ وائما المراد تعلقه 
بالفعل على جهة الفاعلية أو المفعولية أو غير ذلك من جهات التعلق٠‏ وهذا الحد 

الفاصل والنابع من طببيعة علاقات الكلمات وروابطها تلك الطبيعة التى كان 
عبد القاهر ولعا بالنظر فيها ربما وجدناه يتخلف فى كثير من الصور . 


والمهم أن عبد القاهر بعد حماسه الشديد فى تقرير هذا الأصل.يتراجع 
عنه قليلا 2 وكأنه يريد أن يقيم قنطرة بين الفريقين » فيذكر أن التشبيه 
المحسذوف الأداة ينبغى ألا يدخل كله فى باب الاستعارة » وأن على هذا 
الفريق القائل بهذا الزإي أن يراجع الصور + ويفصل القول فيها ٠‏ فان كان 
التركيب يقبل دخول أدوات التشبيه كأن يكون المشبه به معرفة كان الأسلوب 
افزنه الى التشيمة' ٠‏ وانعد عن الاستعارة »-كتولنا ؤيد الأسدا+قانه يكن 
أن يقال زيد كالأسد ٠‏ وكأن زيد الأسد ١‏ وزيد مثل الأسد + الى آخره 2 
فالصياغة اذن مهيأة لعلم التشبيه أعنى أدواته ٠‏ أما اذا كانت الصياغة 
تقبل بعض الأدوات وترفض البعض كأن يعون الشبه به نكرة مثل قولنا 
زيد أسيد فانه يمكنك أن تقول : كأن زيدا أسد » وليس من الفصيم فى كلامهم 
أن تقول زيد كاسد لأنه لم يسمع منهم دخول كاف التشبيه على نكرة غير 
موصوفة + وهذا الضرب يبعد عن التشبيه قليلا ليقرب من الاستعارة بمقدار 
هذا البعد » وحين تسميه استعارة تون أعذر » أشبه بأن تكون على جانب 
من القياس ومتشسيثئا بطرف من الصواب ٠٠ ٠‏ فاذا كانت الصياغة لابحسن 
دخول أداة من أدوات التشييه عليها الا بأن تحدث شسيئا من التغيير ذييا , 
كقولك : هحى بدر يسكن الأرض » أو هو بحر قوى الحجة ٠‏ فأنه لا يحسن 
:دخول الأداة فى مثل هذا الا بتغيير فى الصياغة كأن نقول كأنيا بدر الا أنيا 
تسكن الارض » أو كانها غصن الا أنه يتكلم » وكقوله : 

شمس تألق والفراق غروبها عنا وبدر والصدود كسوفه 

فانه لا يحسن أن نقول كأنها بدر يسكن الأرض » وانما تقول كأنها 
بدر إلا أنبا تسكن الأرض ٠»‏ وذلك لانه لا يصح أن تشبهها ببدر يسكن 
الآرض ؛ لأنه ليس من المتقرر وجود بدر يسكن الأرض + وهم مما يشبهون 
بمشبهات بها تأبتة ومتقسررة لتؤدى اللمقصود منها » تالبحر , 
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والليث + والغيث . واليدر ٠‏ الى آخره » أما الشمس الأموضوفة بأن الفراق 
غروبها + والبدر الموصوف بأن الصدود كسوفه » فتلك شمس وبدر غير ثابتين» 
خلا يشبه بهما » وهذا واضح » ومن هنا لا يصح أن يسمى هذا تشييها عند 
عبد القاهر » ومثله ما كان مثل قول المتنبى : 


أسك دم الأسد الهزير خضابه موت فريص الموت منه ترعد 


فان اعتبار التشبيه هنا فاسد من جهة المعنى » لأنه لا يصح أن تشبهه 
بلقي + كم قذي أن حم الاضلق اليوين الى نهو اقرف :القن فيان 7 
.هذا تناقض كما يقول عبد القاهر » وكذلك قوله « موت فريص الموت منه 
ترعد » ء هيئة هذا الكلام لم يكن الغرض منها التشبيه » وانما كان الغرض 
منها اثبات جنس حديد من هذه الأشياء المأكورة » كالشمس الذى يعون 
لزويةة كو افا لي ادي اذك يسكور سوه فووا + :اكه ا ل ا 1 
اليزدر خضابه » والموت الذى ترعد منه فرائص اموت ٠‏ القصد من الكلام 
هو تقرير هذه الحقائق الحديدة 2 وهذ! مذاق غير مذاق التشيبيه الذى 
يقتضى من الناحية العقلية والننية أن يكون الاشيه به ثادتا 2 حتى أن 
امالك 'المماسنك الكو تلقف مقي لقف مكل كان وكبوه وقا ل (اامتعطهي 
الشك فيها الى الخمر أعنى ااشبه من حيث كونه » وودجوده ٠‏ وأنما يتجه 
إلشك فيها اأيه من حدث اثياته للميتدأ » تقول : خاته يدرا وحسييته آسسيدا »2 
و ته يون + اس ود انك لمن فى النون حرو احماة ف كو موز 5 وستي 
«واضح وعليه فليس من !ااستقدم أن تقول حسيته أسدا دم الوزير خضابه »2 
ولا خلتها شمسا الفراق غروبيا » لآن هذه الأخبار غير ثابتة فى أنفسها ٠‏ 


055 كان +158 الفبوي ين لدو ل حصديق ااطالاق (التقيية لقنت 
انه يضعف لهذا السيب نفسة أن بطاق عليه استعارة » لأن ميناها على 
التشديه » وبهذا! نرى أنفسنا أمام أسلوب يطفو على. سطحه معنى التشييه » 
.فاذا فحصناه وجدناه مذاقا يختلف عنهما ؛ قال عيد القاهر « وتأمل هذه 
النكتة فانه يضعف ثانيا اطلاق الاستعارة على هذا النحو أيضا ء لأن 
مورضتو ع الاستدارذ عدف وارت :العفو عا “التقدية. راذا يان يما خكسست 
أن هذا الجنس اذا فليت عن سيره » ونقرت عن خبيئه /» فمحصوله أنك 


ململ 


«وخاسية عددة لم يكن يتوهم. جو أزها على ذلك الجنسن + كأنك تقول : 


ما .كنا تعلم 1 ن ههنا _بدرا هذه صنته » كان تقدير +التشييه فيه نقضا لهذا 
الثرض ادن لاي رلك يتيحت جني السرر كا براه 
توفية لمعيه نه والسبارة لقة مسلكه +1 + ش 


وقد أدرك ” عبد القاهر طببعة هذا الأسلوبه. » وأنه ف الحقيقة ادماء 
وجود احناس وأنماط كيالية: حديدة تضاف الى الأشماء ٠»‏ فههنا زصرة 
تتكلم » وملاك يهوى ويذوب عشقا » وبحر يتدفق بالحجة ؛ هنا أشياء 
جدود مدو اذا كان الذي «ملويها “أ التغديه: دمل فزلنة هو امه انه 
لايبصح حمل الخبر على المبتدأ لأن حقيقته تختلف عن حقيقة الخبر + فليس هذا 
الالجاء قائما هنا لأآننى حين أقول هى زهرة ينفث لسانها سحرا ؛» يكون 
لأحمل صحيحا « لأنها ف الحقيقة زهرة من هذا إلنو لشواع الجديد الذى ادعمناه 
وبيس هناك تناقض دين آدميتها والزهرة 0 أن هذا التناقضص قائم”' مبنها 
ودين الزهرة المعروفة » هنا زهرة من ضورع مخترع » ومن نمط حديد من أنماط 
اأزهر لم يعرف بعد حتى تحدم بأنه لا.يكون من الحسان , هو زهر رأيناه بعين 
الخيال ولا تدرى عليه أوصاف اأزهرة المحروفة 0 ولهذا صح الحمل وائتنت 
حاجتنا الى تتدير أداة كما فى « زيد أسد » واذا كانت هناك مازعة مع 


ثهى فى 
وحجود هذا النوع من لز هر وليس فى إثداته لأمذكورة ٠‏ 


وقد أثار المتأخرون مسأتلة أخرى ف هذا ياب صى مسالة التركديب 
الذى يطوى فيه المشبه ويدل عليه بلفظ ااشيه به ٠‏ ثم يذكر وجه الشبه » 


ولاحت من يروج اليدر بعدا بدور مها تسرحها اكتناء 
ةل 8 و 08 م ل 


فهو ذه « دروج اليدر 1 المراد بة قصور مثل برو ج البدر 3 ولكنه طوى 


لوكي ديد ال ا 0 الى وحصة 
ألشده والدروج ٠»‏ وكأنه يقول إنها كالبروج فى انيعد » ونيست 
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بروجا ٠‏ ولهذا الخكارو! أن كن ل ا لأن ذكر الوجه اقتضى من ٠‏ 
| الناحية المعنوية ملاحظة المشبه : ومراعاة وجوده فى العبارة مستقلا عن المشبه 
به » قال سعد الدين فى تعليقه على هذه الصورة : ان فيه أشكالا د لأن ترك 
المشبه لفظا أو تقديرا واجراء اسم المشبه يه علية. ٠»‏ يقتضى أن ييكون هذا 
استعارة » وذكر وجه الشبه يقتضى أن يكون تشبيها + أئ رأيت رجلا 
كالآأسد فى. الشجاعة ولاحت من قصور مثل بروج البدر فى. البعدد » مممنهما 
تدافع » كذ ذكزه صدز الأفاضل فى ضرام السقط ‏ 5 والظاهر أن مثل هذا من 
باب التضديه ٠‏ لأن المراد. يكون المشيه مقدرا اعم من أن مكواق جزء كلام 1 
كما فى قوله تعالى. « د صم بكم » (1) » أو يكون فى الكلام ما يقنضى نتديره » 
كما فى قولنا : « رأبيت أسسدا فى الشجاعة » ) . 
وعكذا كل تركيب نجد فيه ما يقتضى ذكر المشبه أو ملاحظته بوجه: 
من الوجوه » وسواء أكانت هناك ضرورة اعرابية لتقديره آم لا » كما يقول 
سعد الدين ؛ ويهذا يكون الأصل الذى ذكره عبد القاهر ٠‏ من أن المثذيه يه 
اذا كان خبرا أو فى حكم الخبر كان الكلام تشبيها » لأن الاسم اذا وقع هذه 
المواقع كان الغرض منه اثبات معناه لما حمل عليه « أما الحالة الآخرى التى 
يكون فيها الاسم استعارة من غير خلاف فهى حالة اذا وقع الاسم فيها لم 
يكن الاسم مجتلبا لاثبات معناه للشىء , ولا الكلام موضوعا لذلك , لآن هذا 
حكم لا يدون الا اذا كان الاسم فى منزلة الخبر من المبتدأ » فاما اذا لمم. 
يكن وكان مدتدأ بنفسه أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا لبه مانت وأمسسع, 
كلامك لاثبات أمر آخر غير ما هو معنى الاسم » 9) آقول ان هدا الأصل الذى. 
يجعل الخصوصية الاعرابية معتمدا فى الفرق بين التشبيه والاستعارة »2 
والذى اعتمدته بعض الكتب يسقط عند اللتاخرين مع هذه الصور ء لأن الشبه 
به فيها [ ليس خبرأ ولا فى حكمه ٠‏ وكذلك فى مثل قوله تعالى « حتى يتبين لكم 
الخدم الأبيض من الخيط الأسود من أنفجر » (4) فان الخيط الآأبيض وان وفع 
فاعلا عى حد قولنا : غنت لنا ظبية » وسللت سيفا على العدو ٠‏ ووضع فيه 
الاسم مكذا انتهازا واقتضابا على القصود , وادعاء أنه من الجنس الذى 
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وضع له الاسم فى أصل اللغة (1) » ليس استعارة وذلك لأن قوله « من الفجر » 
جاء بيانا للخيط الابيض فصار المشبه مذكورا على وجه من الوجوه , والخيط 
الأسود وان لم: يذكر بيانه يعنى من الليل الا أن القياس جعله كالمذكور , 
قال. الزمخشرى د وقوله « من الفجر » بيان لأخيط الأبييض وأكتفى ‏ به عن. 
بيان الخيط الأسود لأن كان أحدلها بيان للثائي وقال : ان قواله د من الفجر 4 
لكوي ون ا الاستعارة كما ان .قولك رأيت أسد! مجاز! فاذا زدت من .كاذ 
رجع تشبيها ٠ )92 ٠‏ 


وعاتان الضورتان + الصورة التى “يذكر فيها الوجه ٠‏ والتى يذكر فيها 
ما يقتضى ملاحظة وجود اللشبه ٠‏ ليس الخفاء فيهما واغلا.ء لآن لدى الناظر 
فيهما دلائل لفظية 2 يستطيع بشىء من التأمل أن يحدد نوعه من تشبيه 
أو استعارة ٠‏ 


وقد لفت الزمخشرى الى صورة يطوى فيها ذكر المشبه , ويبقى المشبه 
به مستعملا فى معناه الحقيقى ا 
للمشبه بوجه من الوجوه » وائما هناك مقتضيات معنوية تقتضى أن يكون 
تشبيها » لا استعارة » وقد لحظ الزمخشرى أن هذ! 0 من التشيده 
يجرى على طريقة الاستعارة » ويأخذ سمتها » ويكاد يكون استعارة » إولا هذه 
المقتضيات المعذنوية الخنية ٠٠‏ فقوله تعالى « وما دسذوى السحران هذا عذب 
ذرات سامخ شرأيه وهذا ملح أجاج » ومون كل كل نأكلون لحما رما وتصستخذرجون 
حلية تليسونها » (5) وقوله تعالى « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 
ورجاة سلها لورجل » (4) اللقصود فى الآبة الأولى تشبيه الايمان بالبحر العذب 
السائغ وتشبيه الكفر باليحر الملح الأجايم .+ والتشبيهان مصيبان أدق اصابة 
3 القلب بحييه. الايمان وتخضبه الضصلة. بالله. ويذلك تنفجر ينابيع الرحمة 
والخير فى النفس المؤمنة » وكذلك :الماء العذ ب. الفرات . ثم ان القلوب تستروح 


. © أسرار البلاغة ص‎ )١( 
الكشاف - 0 ص 5/ا ع مل . والآية من الاستعارة عنث عيد القاهر‎ 30 
وكذاك عند ' الشريف اأرضى ينظر أسبرار البلاغة ص /ا؟؟ طط.‎ 
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ل ا تو النفؤمن اث ' اللاء 'العذب” السائخ ١‏ وكذلك تشبيه 
اكقر يبَر حادر بماء فاسد مالح لا يرو ظها » ؤلا يتين زرعا "فده كتون فز 
الملاءمة : وقد ند اجاء 'الكلام. ل هذا الضذت من 'الضياغة الذى طزئ فيه: الشيه 
"وذكر ابه به مكائة فى العلاقة: الأعرابية ١‏ وشلط نف الاستواء لا على الايمان 1 
. 'والكفر و على البحرين : :وهته كما ترق كريط الاسكحعازة كمه قَ كه 
ال وما يستوى الأعمى والبضير + ولا التلامات ولا النتور * ولا الظل 
لالد رود ٠‏ وما يستوى الأحياء ولا الأموات » (00 ٠ ٠‏ وها يعتقئ الكو عدن 
الآية ا 2 كتلك الآيات ولكن للا ذكرت أحوالا هى من خصوصيات : 
البحر الحقيقى فى , وهى قوله ١‏ ومن كل تأكئون لحما طريا » وتستخرجون 
.حلية تليسونها وترى الفتك فيه مواشر » 5) وأريد بهذا | الاشارة الى أن اأبحر 
المالحم الفاسد أنفع فى وج<وده من الكفر » فهو يمد الحياة بضروب من النفع ٠‏ 
لحما طريا © وحلية تألبسونها . وترى الفآك مواخر فيه . بخلاف الكفر 
والتعطيل الذى بخلو من كل عطاء » أقول لما ذكرت هذه الأحوال التى هى من 
خصوصيات اليحر 2 أفاد ذلك أن البحرين الواردين. فى الآبة مستعملان ف 
المعنى الحقيقى »: لأن الاشارة الى مناهم البحر املح لا تصلح اذا كان اأراد به 
الكافر ‏ وهذ! واضح وبذاك كان الكلام فى الآية تشبيها » وقد ألهمت هذه 
اللنتة الدتيقة التى أوما الها اازمخشرى العلامة سعد الدين + فحرر قاعدة 
محددة فى هذا الأوضوع + وكان قد شغل يهاتين الآيتين وبتعليق الزمخشر 
الذى أومانا اليه ذكر ذلك فى كتابه « المطول » وفى حاشيته النافعة المخطوطة على 
كتاب الكشاف وذكر أن علامة الاستعارة « أن يصح وقوع أسم المشيه موقعه 
ولا يفوت آلا المبالغة فى التشبيه فيصح فى نحو رأيت أسدا أن يقال رأيت 
. رجلا شجاعا » وهذا ليس كذلك على ما يظهر بالتأمل » () » وقال فى المخطوطة : 
لو قلنا فى آبة متهم كمثل ذى دين حق تتعلق به مشبهات وغيه وعد 
. ووعيد لم يكن له معنى » وكذا أو قلنا فى آبة « وما يستوى [أبحران » : ومايستوى 
المؤُّمن والكافر لأن قوله م هذا عذب فرات ساشغ شرايه » الى قوله « وترى الفلك 
فيه ووآخشر , , دليل على أن المراد بهما الأعنى الحقيقى ا ن الكاض اتسبيها 
أى لا يستوى الاسلام والكفر اللذان: هما كالبحرين الأوصوفين ٠‏ وكذا قوله 
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تعالى د ضرب الله مثلا » ٠٠‏ الآية معناها جعل الله عددا تملكه شركاء متشأكسون. 
مثلا أعابد الأصنام وجعل عيدا شالما لواحد مثلا لله وحده فذكر المشيه مغلرى 
ا ا 0 
0 الى أن الآيتين, من تبيل اسار 4 


. وقد علق ا اح قل ا ا مم الا « الطول 4 بقوله : 
2 | كلام. حدد فاق المدار 2 الفرق مين الاستعارة والتشبيه أذ" تردد بينهما 
أن أس.م المشقة ده أن كان مسشعملا ف معنى المشيه كان استعارة وان كان 
مسشعماة قّ معناه الحقيقى كان تشديها » وعلامة كونه 001 ف معدى المنسةه 
أى ومن لوازم استعماله فيه أن يصح.وقوع أسسم. المشية موقعه » فاذ! اننتنت 
هذه العلامة كما ف الآيتين بمشضهادة الفعارة السلديمة معد التأمل, فمييا انتفى 
كوذه أسبتعارة وكان تشديها « سسواء أكان المشيه مذكورأ بالفعل أو متدرأ 
ف نظم الكلام أو 00 يكون مذذورا ولا 7 : نحم بحب دون المشية مرادا ىُْ 
معدى الكلام وان لم يمكن تتقديره ف نظيمبه على ى وجه لابختل نظامه ان 

وعدم صبحة وفوخ المتسة موفع. القنيه يه ف كله د ديت الله قا 
راد ذيه سركاء ودسا كس ون ور وماد دما أردل هلل ل مستويان ٠ ١‏ 
مرجعه الى دقدقة بيانية تلدزكيها أتقطر تقطره السبليمة كما قال السيد اي رضف 4 


وردما كان مرجع ذلك من الوجهة ااتحتيلية مو ضو عبة أن نخى الاستواء 
الذى لعا :عأ ى المثل فى قوقيه ر هل يستويان » مشصب على عذه اأصسورة 
الحقيقية أعنى 0 اأرجل الذى تتوزع طاعته مين جهات متصسار عة لا يستطيع 


ولن أجيد نخسية أن بلائم بينها لأناه وحجدت عليه طاعههم لكونبه مملوكا ليم 2 
فهم فيه شركاء ثم هم متشاكسون ٠؛‏ لا تتلاءم مطالبهم » ولا يستطيع 
التوفيق بين حاجاتهم » فهو فى صراع وهم وتنازع » لا يستوى هذا مع 
ذلك اأردل الذئي سام ملكه لرجل..واحد بوحجه ولاعه وطاعته نحوه 2 فهيلو 


)١(‏ تنظر حاشيية سعد الدين على الكشاف .مخطوطة ورقة 55 وكتاب. 
البلاغة 30 قزآئية ص 5١١‏ وقفسير القشاف جح ١‏ ص ٠. 5١‏ 

(5) حاشية السنيد على المطول ص ٠ 5١‏ 
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مجمؤع النفس ماض على طريق آمن » واذا وضعئا المشبه مكأن المشبه به 
كان نفى الاستواء متجها نحو امشرك والموحد , أى-يؤول الكلام الى مثل قولنا . 
من يعبد آلية شتى ومن يعبد الها واحدا هل يستويان » وبهذا يفقسد نفى 
الاستواء المتضمن فى أسلوب الاستفهام قوته لأنه فى الآية متجه كحو 
سحة » أبرزت الصراع » والتناقض ٠‏ والتوزع * 
وجسكته فى ضورة المملوك لشركاء متنازغين”: كما أبرزت القراز والأمان 
فى الصورة المقابلة » وهذا هو المغزى من التعبيز » فاذا ذهب لم يبق فى العبارة 
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0 ى هذه الدراسة الخوض فى التقسيمات العديدة التى خساض 

عنما لساكوين فى دراسة الاستعارة » وانما ترد أن تعالج الأقسام الأساسية 
والبارزة التى لا مفر من الوقوف عندها تاركة غيرها من 'التقسيمات التى ربما 
كانت من توليدات المتأخرين وأقسامهم العقلية . لأنها تكره متابعة الأقسام 
النظرية واستيفاءها , كما يقتضسيها العقل + وتحب متابعة الأقسام 
.واستيفاءها كما يقتضى جريانها فى كلام العرب » ولعل هذا آأحد الفروق 
الأساسية بين منهج عبد (أقاهر 2 ومنهج الثاخرين » فقد كان يشير إلى 
كثرة الأقسام بل كان يقول أحيانا انها تتعدد حتى كأنها لا نهاية لها » ولكنه ١‏ 
كان يقول ذلك وكلام العرب ومتصرفاتها فى أساليبها صوب عينيه ٠‏ وكان 
مم ان هذا الأصل فى كل موطن ذكر فيه كثرة الأقسام كان يقول بعد 
ما ذكر شواهد للتمثيل والتشببه والاستعارة : و ودؤتى بأمثلة اذا حفقق 
النظر فى الأشياء يجمعها الاسم الأعم » وينفرد كل منها بخاصة ٠‏ من لسم 
يقف عليها كان قصير الهمة فى طلب الحقائق » ضعيف النة فى البحث عن 
الدقائق ٠‏ قليل التوق الى معرفة اللطائف » يرضى بالجمل والظواهر » ويرى 
آنا حطيل سفر الخاطر » (0) وهذا واضح فى أن الاقسام عنده تتولد من النظر 
فى كلام القرف ان والقعوقة على تشيات مجازاتهم: وما أتجحلب يه ب صيصيود” 
على وفق ما تختلج به صدورهم » فالصور وإن كان يدمعها منوال عام » 
1 كا عامة ,. تمثل اطارا واحدا كالتشبيه أو الاستعارة ٠‏ الا أنهم.فى 


الداثرة ا أواحدة بتصرفون ويشكلون صورا متعددة 0 وعيد القاص بدرس هذه 


8357 اشتران :الخلاقة هن 235 


١ شر‎ 


الصور ويصنفها ويجمعها فى أطر تحددها ١‏ والتاخرون لم يكونوا كذلك 2 
وانما كانت تتولد الأقتسام فى رؤّوسهم على منتضى القسسمة العقلية , كأن 
يقسموا الاستعارة مثلا باعتبار الطرفين » وباعتبار الجامع ٠‏ وباعتبار 
الطرفين والجامع » ٠٠‏ هكذا ترى المنطق ينظم الأقسام ويحددها ‏ وعبد القاهر 
ا املوشي حكيذا بوركم يي ال وفق ورودها فى كلام ذرى البييان , 
ولهذا آثرنا طريقته ٠‏ 


وواضح أن الاستعارة التى نتكلم فيها هى الاستعارة التصريحيمة 
أى الاستعارة التى تكون الكلمة فيها مستعملة فى غير معناها » أو الملصرح 
غيها بالمشبه به » وهذا يقابل الاستعارة الكنية » وسوف نتكلم عنها معد 
القرات كن هو انه قا د 


ووفك ككناو ل عدف الاقيكها :لمم ويف من جهات اربع » من جهة 
القرب والبعد بين المستعار منه و!استعار له » ومن جبة كون المستعار منه 
أسما أو فعلا » ومن جهة كون الاستعارة جارية فى مفرد أو مركب . 
ومن جهة تقوية التخسبيل فيها وعدمه , وهذا الأخير تشترك فيه ضروب 
المجاز الأخرى 
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عن معناها الأول 0 الوح ورا لاوحا ير م و 
قريية 2 وكأنها لم تدر ح جنسها الذى تتصل يه ضربا من الاتصال ومن 
الواضح أن اأكلمات كغيرها من الكائنات كأنها تنظمها أسير وديطون 8 فكلمة 
مزق قريبة. من كلمة فرق » ونثر » وقطع » وشق »+ وخرق »> وفصل + الى 
آخر ما بمكن أن يذون من هذا الياب وكأن هذه وأشياهيا بمكن أن تكون 
جنسا من إلكلمات أو حجنسما من المعانى » وهى أكثر تقاريا حبين تقارن بمثل 
كتب ٠‏ وقرأ + وفهم » وعقل + وحفظ + وتذكر + كما أن هذه تتقارب فيما 
ببنها 08 وهكذا شرق الكتمات كأنها حقول : أو أودبة 0 أو فصائل 0 أو قا شثكت 
:من التسميات ٠‏ والذى يعنينا هو أن الكلمة المستعارة تنتقل ؟حيانا فى حدود 
دائرتها هذه 0 لأنها وان كانت كلماتها ومعانيها متقارية إلا أنها تطعا 


اللدلة 


مختلفة » وك انق تماق را عمو فأاطلقوا عليه كلم 
خاصة ٠‏ فالتدويم والدوران وان تلاقيا فى معنى الحركة المخصوصة » الا أن.. 
العرب خصوا التدويم بحركة الطير فى الهواء » والدوران بالحركة على الأرض. 
من حيوان أو جماد + فذو الرمة حين يصف حركة كلاب الصيد. فى ضراعها 
مع الثور فى.قوله : 


حتى اذا دومت فى الأرض راجعه كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب 


٠‏ ينقل كلمة التدويم من حركة الطبر الى حراكة كرتت الصيد » وكأن.ه لم 
يبعد بها عن واديها » وانما نقلها من حيز الى حيز » وأبقاها فى دائرتها »2 
ومع ذلك أفادت الكلمة صورة حدددة 2 وأدر زث حركة كلاب الصيد كمسا 
أحسها ذو اأرمة 0 حركة سريعة ونشطة ومحمية غاية الحمى » ومتحفزة 
غاية التحفز » وحتى كانها لم تكن كلابا تدور فى الأرض » وانما كانت طدورا 
تدوم ف السماء ٠٠‏ أفقادت الكلمة هذه الصورة وأعطت هذا الاحساس بحركة 


وكذلك سويد بن أبى كاهل حين يصف الهمه الذى كان دون سلمى 2 


والاعلام الجبال ٠‏ والبيد اابيداء » ومتع اليوم أى ارتفعت شمسبه , 
قال : يسبح الآل على أعلامها أراد يتحرك السراب على الجبل حركة لينة 
سهلة كانها السباحة فى الاء » ولكنه استعار كلمة يسبح لهذه الحركة الليئة 
السهلة » وزاد ى قرب هذه الاستعارة أن السراب يتراءى كأنه ماء . وصد 
الاستعارة قريبة جدا من الحقيقة حتى كأنها تلتبس بها ومنبا تولهم : فرس 
سابح » والنجوم تسبح فى السماء ٠‏ وهذا أبعد قليلا من قول سويد لأن التياس 
المرا مالا :ولح المتدارقة فون © 


ومن هذا الياب ما حاء 5 فى الخير : د كدر الناس رجحل ممسك بعنان 
ل ل ل ل 


أشوغ هن الندذو واطى" مثه ق :هذا الخئض»«وواضح ان عذة: الاستتحازة 
التريدة من الحفيقة » كشفت ما أراد البيان كشفه من فرط استجاية هذا 
المجاهد لداعى الله » وأنه مندفع فى أمر ربه اندفاعة فائقة » وانظر الى قوله : 
« ممسك بيعنان فرسه » وتأمل ما وراء ذلك من فرط التأهب والترقب ٠»‏ وانظر 
اليا كلجة كلما ع وجا وراضا افق سترطة الاستتعاية ««وكانها فاكيد المدكن ف 
وله وحوينات 6 ركان هذا ب العتميد لكلية وظازا» وييضء الس الاماكيهات 
صورة مجاهد يطير تلبية لأمر ربه » فوقعت الاستعارة فى هذا 'لسياق موقعا 


أخقندان التوطيكة - ة والتمويد الذى هباً لهذه الاستعارة 3 هما قأنا ودمتل 
هذه الفروق الدقيقة التى نشدبه النتات النفيس بتناضل الأبيان, » ومن شيو اهد 
هذا الضرب من ضروب الاستعارة قول المتنبى يخاعب سندفت الدولة ودحتصقف 


فعله بأعدائّه : 


ندرنهم فوق الأحبدب نثرة كما 5 ندرت فوق العروس الدراهم 


قال عيد القاهر « النثر فى الأصل للأآجسام الصغار كالدراهم والدنائير 
والدواهر والحبوب ونحوها ».لأن لها هيئة مخصوصة فى - لا تأتى فى 
1 الأحسام. الكد لكدار 6« ولآن التصد بالنثر أن تجتمع أشباء فى كف أو وعاء سم 


عل تتذرق معه دفعة ؛ واحدة « 00 0 


هذ! هو معذى النثر كما شرحه عيد القاهر » ولكن الشاعر نتسسهة 
1 الرجال المصرو عدن ىق الحرب ..٠‏ الكلمة لذن لم تتح باون 
محبطيا اتلذى هو 4 بق 2 ى انما انتقتات من موهع الى موقم قَْ هذه الدائرة 0 


لى ا تغردق 


وكلمة الذكر تستعمل مع اللؤاؤ ٠‏ والدر والجواهر كثيرا » يقولون نثر الاؤلو 


٠ 


*١(‏ أسرار البلاغة ص53 تحقيق المراغى 


.والدر » وف القرآن الكريم «١‏ أذا رأبتهم حسيتهم لؤْلوًا مذثورا » () 2 فى 
الصفاء والجمال والصون ٠٠‏ وهذه الاستعارة فى هذا البيت كما تحدده حال 
القتلى » وتصف تمكن الممدوح منهم ٠‏ وكأنهم فى قبضته يلقى بهم ويطرحهم 
كما ببطرح الشىء الكائن فى جمع اليه » كما تصف هذه الاستعارة هذا 
المعنى ٠‏ تصف معنى آخر دقيقا » هو حس الممدوح بهؤلاء الصرعى من أعدائه , 
.وابتهاجح نفسه مالظفن مِهم. » والتمكن منهم + لآن. النثر كما قأنا يستعمل فى 
الاؤلؤ والدر » وهذا المعنى عالق به أو هو « يعدق بيه » على حد تعبير 
عه لقان فو عجاا ييدان لزنا خاضنا هذا النتووو يكوا خاضا نو نيا 
يجىء |اشيه به فى قوله « دما نثرت ذوق العروس الدراهم » متلاثما مع هذا 
الاحساس ؛ واذا أغفلت هذه اللمسة النفسية فى تذوق هذا البيت ٠‏ وتناؤلته 
كا وحتفا رودا ساوسو ونا فدات لوكي او لامك له 
اوناك سوال" لإحوو وق قلي قدو عواظا نب مالا عنم لمتكي قوق ١‏ لخر وني 
والصورة الأولى تبعث فى النفس رؤّى وأحلاما مقبضة + فلا تلتقى فى الحس 
مع الصورة البهجة الحية ٠‏ 


ومما جاء على هذه الطريقة 'ء قوله تعالى فى شان بنى اسبرائيل 
« وقطمناهم فى الأرض أمما » منهم الصسالحون ومذهم دون ذلك » وبذوناهم 
بالحسنات والسيثات ذملهم برجعون » 5) والقطع انما يكون للأشياء المتماسكة 
كالشكر او الخشب أو الثوب وما ثتاية ذلك ©:وائما يقال ف الأقوام > كفرقوا +” 
وقد استعير التقطيع للتفريق وهى استعارة قريبة ٠‏ قال عدد للقاهر « ان 
التطع اذا أطاق فهو لازالة ‏ الاتصال من الأجسام التى تاتزق أجزاؤها » واذا 
جاء فى تفريق الجماعة وابعاد بعضهم من بعض كقوله تعالى « وقطعذاهم فى 
الأرض أمها » . كان شبه الاستعارة » وان كان المعنى فى الموضعين على ازالة 


الاجتماع ونفيه ٠‏ فان قلت قطع عليه كلامه أو قلت نقطم الوقت يكذا 


6 
كان نوعا آخر » 9) ثم أن هذه الاستعارة التى تشبه الحقيفة أو التى 
حى « نسدبه الاستعارة » كما يقول عبد القاهر قد أثرت المعنى دما لا تجده فى مثل 


قولنا وفرقناهم فى الأرض أمما ٠‏ وذلك لأن التقطيع يشير الى .معنى نفسى 


٠هال58: (؟) الأعرلف‎ ٠١9 : الانسان‎ )١( 


؟ 5 


دقيق. هو هذه الوشائج والعلائق التى تقوم بين الجماعة القائمة فى مكان 
واحد . والمجتمعة فى أرض واحدة -» وألتى هى أشبه باللحمة فى !اثوب »2 
.وقوله « وقطعناهم » يشير الى تقطيع هذه الصلات والروايط التلاحمة » والتى 
تربط الاخ بأخيه , والوالد بولده » والصاحب بصاحيبه ٠‏ وى ذلك دصوير 
لآثار هذا التفريق ونعله فى نفوسهم ٠»‏ وريما لا نجد هذا فى كلمة د فرقناهم ٠٠.‏ 


وقد جسد القرآن معنى ذهاب روابط النفوس وتواصلها فى هذه الكلمة 
فى تصوير حسن » وسياق حافل بمشاعر اللهفة والندم فى قوله م ولقسسد 
جثتمونا فرادى كما خلقناكم آول مرة وتركتم ما خوتلناكم وراء ظهوركم , 
وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء » تقد تقطع بينكم 
وضل عنكم ما كنتم تزعمون » ٠ )١(‏ 


انظر الى قوله ٠‏ لقد تقفطع بينكم , + وكيف كان هذا الاستئناف وهذا 
القطع فى بناء الجملة تهيئة لتجسيد هذا المعنى » وتركيزه فى كلمة ٠‏ تقطسع 
مدينكم» قال الشريف الرضى «٠‏ لا فصائل هناك على الحقيقة فتوصف بالتقطع» 
وانما المراد : لقد زال ما دينكم من شبكة المودة , وعلاقة الالفة » التى تشبه 
لامكدكاهيا والككاق' تحصو وزلقواقن المقكدة ‏ لز مطل هذا كهده ال “قوله 
تعالى فى شان سبا ؛ الذين كان لهم فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال, 
والذين كانوا يتواصلون ويهنأون فى بلدة طيية وكلاءة رب غفور م فقالوا ربنا 
باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعاناهم أحاديث » ومزقناهم كل ممزق)»(5) 
فائه يقال : مزق الثوب ولا يقال مزق القوم وانما يقال «فرقهم» » ولكن لما كان 
هذا التفريق كأنه نزع لكل فرقة من هذه الجماعة كما تنزع القطعة من الجسم 
الحى المتواصل . عبر عنه بالتمزيق » ليشير آلى المعاناة إلتى عاناها هؤلاء 
الذين ظلموا أنفسهم بهذا التشتيت وهذا التفريق + وكأن علائق لألوده وصلات 
القربى حبال ممدودة بين هذه الجماعة , فجاء التفريق كأنه شق وتمزيق 
وتقطيع لهذه الأوصال » وهذا المعنى تجده ثاويا وراء كلمة ٠‏ ومزقناهم , 
ولا تجد شيئًا منه لو قال « فرقناهم ٠ ٠‏ 


٠ ١9 : الأنعام : 315 3 (5) سسبا‎ )0١( 


ع 


. قلت آن. هذا .الضرب من الاستعارة. هو أقرب ضروبها الى الحقيقة , 
لأن الكامة فيه لم تخرج عن جنس . معناها: .:وانمطا تظل دلالتها فى داثئر 
هذا. الجنس_..كما. هو واضع من الأمثلة. :. وريما كانت هذه الاستعارة من 
النوامل الأساسكة و.خطون,دلايكت: الأقفاط بالانه قن “السيل تاق كفل الكامة:.: 
من معناجا الى معنى_قريب منه » .وكانه شقيقه .أو لصيقه فى النفس' 2 وهذا1 
الانتقال لا يحتاج فى كثير من الصور الى قوة خيال ٠‏ أو مزيد انفعال ٠‏ وانما 
تتحرك فيه الكلمة حركة. قصيرة :2 أو تخطو خطوة واحدة » أو. يحركها 
الوجدان ويهزها هزة خفيفة ..فتكتسب دلالة جديدة بطريق غير لافت > وربما 
تجد. الكلمة وهى على .هذا “البرزخ .بين الحقيقة. والمجاز تختلف الانظار ق. 
تحديد نوع دلالتها » فيرى .البعض أن دلالتها على هذا المعنى دلالة حذيقية ٠‏ . 
ويرى الآخرون أنها دلالة مجازية ٠‏ خذ كلمة «:انقض » ترى عبد القاهر يذكر 
فيها أنك تستعير انقضاض الكوكب الفرس » فيكون مجازا » كما تستعمير 
الطوو اب لفو دير :الحكات :> وها يف ١ن‏ التقناضي الكو كت دف عر ها 
تق [ازطكششرى حدكن أن المضافئ: الكوكنه ‏ كالتامن: القري م وراك (لحقكة 
عى انقضاض الحجر .؛. وانقضاض . الحائط اذا هدم. هدما عنينا » وكأن. 
الانقتضاض سرى الى الكوكب لقوة ااناسبة بين انقتضاضه وانقضاض .الحجر 
المندفع من عل », وهكذا ترى انقضاض الحجر يتسرب أو يرشم فيحتوى 
انقضاض الكوكب » ثم يسرى فيتناول انقضاض الفرس ٠‏ وتختلف الأنظار 
قُّ الانتخضاض الوسط أعنى انقضاض الكوكب 2 وهكذا تتتشسع دلالة الكامة 
ويتسم مجالها المعنوى الذى تتقلب فيه بواسطة. هذا المجاز القريب » وربما 
رخدت اكلم (ولس مفلول قولسم :.ولكن: العو خصضن .هده الذلالة 
أعنى شيوع استعمالها فى جزء أو جانب من جوانب هذا المعنى 2 حتى تراها 
وكأنها مجاز فيما حى حقيقة فيه » وهذا عكس ما تكون الكلمة حقيقة فيما 
كانت مجازا فيه ٠‏ وكان الدلالة عنا تتناقص » خذ كلمة العدم: أو المعدم , 
ترى أثها موضوعة أن عدم ما يحتاج اليه + وسسواء فى ذلك قوبك : أعدم من. 
الملل » أى أعدم من الشوق ؛ أو أعدم. من. الراحة » أو أعدم من اليتين ليتين » أو أعدم 

من الملبس ٠‏ أو غير ذلك مما يكون لها عند الانسان حاجة » الا أن المرف 
كأنه خصصها بما جنسة من جنس الال ٠‏ فاذا سمعت قول المتنبى : 


0 


وقَعت هذه العيارة” فى نفسك كما يقول عبد القاهر. مؤقع “الغ ريب 
.من حيث ان العرف جرى فى الاعدام: بأن: يطلق على. من: عدم ما جنسه جنس 
المال » ويؤكد عبد القاهر أنها حقيقة ويقول : ويؤنسك بما قلت أنك نو قلت 
3 0 الم- يكن مجاز! لم تجد بينه وبين خلا من كبدة ٠‏ وزالت عنه 

جا كل رتحوقة م اللاخراق نوق : الفزس 00 0 كر لبق له 
0 كلام لا اسبتعارة فيه . كما أنك قلت الطحال معدوم للدرين 
كان كذلك ,2 وكذلك كامة الاثراء تراها ري تق قولك أثرى من المال » 
وأثرى من المجذ » وآثرى من العلم » فاذا قلت أثرى من الشوق كما يقول 
ره 

وى الاكتعياق . حريب من الفرام ومثترى 

لا عرو العام وار عر اك ا » وغرامه 2 
.وإذا كان كذلك فهو فى أنه نقل ألى شسىء جنسه جنس الذى .هو حقيقة 


فيه بمنزلة طار ٠٠-٠٠.‏ م ٠.‏ 


وهكذا ترى الأحدود بين معانى العذمات دق وتحذى فى هذا الضرب 
من الاستعارة » حتى تنرى الكلقة متهاو ير كاها جعحيقة ان حم بنوكانيا 
محاز ٠‏ 


الضرب الثانى * ما يكون المستعار منه مخالنا للمستعار له فى جنسه 2 
كاستعارة البدر ا « والأسد للشجاع 4 وكقول دق أثرمة سصف صوت 


الحجارة نحتك وعم حواذر أتن الوحشس . 


فظات بأجماد الزجاج سسواخطا صياما تغنى تحتهن الصفائشح 
١‏ أحماد الزجاج بكسير إلراق 1 مو ضع بالصمان 0 وق ألتُكأموس الأحدماد : 
م بالحاء المهملة 8 واأسواخط دمم ساخطة ,2 واار إد كرحن مراتعين فتحرآن 


عنها » والصيام : القيام ) » والشاهد قوله « تغنى تحتهن الصفائح » فة+ شبه 
صوتث الحجر لحت الحوافر بالغناء 8 واستعار له الغناء والمسافة بعبمدة 
بين صوتث ت غ١‏ لحجر والغناء ٠‏ 

وكذلك تراه ينقل كلمة الشج والجرح الى أثر- حوافر الأتان فى الآكام 
والصخور فى قوله : 


والكا وسعير ا ف 1 


وخالد بن صتوان نا ينقل لفظ ٠‏ القرى »من معناء .+ الى .ها تستفكم يد 
العيون والأسماع 6 قرلة لرجل من العرب « رحم الله أباك كان بقرقفى 
العين جمالا والآكن بيانا » ٠‏ 


وترى قيس بن الخطيم ينقل كلمة العناج من معناعا » وهو الحبل. 
الذى تشد به الدلو » ويجعل تحتها الى العراقتى , أعنى الخشبتين اللتين 
تعترضان على الدلو كالصليب ٠٠٠‏ ينقل كلمة العناج الى ما يكون بين 
لكام ون وباط يكنه جهن الل يدقن ؛ ويصل بعضه ببعض فى قوله : 


وبعض القول ليس له عناج كمخض الاء ليس له اتاء 
وأتاء اللبن زيده : يقال لبن ذو اتاء ٠‏ 


وكذلك كلمة « الثلم » التى تجرى فى مثل قولهم : ثام الحائط ٠‏ وثام. 
تالوكام اناري تيل الى ما تفعله نوائب الدعر حين تجتمع على 


ومن يك غافلا لم يلق بوّمسا ينخ يوما يساحته المقتضشساء 
تناوله بنات الدهمر حستى تثلمه كما انكلم الانساء 


وتسويد بن أبى كاهل ينقل الدرع الذى بدرع به انفارس ليضح ب به 
الطءن عن نفسه , !! لى خيله الصلاب ٠‏ اللاتى بدرءن الليل فى قوله : 


يدرعن الليل يهوينا بنا عهوى الكدرن صيحن -00 
والكدر ه القطا الكدرى » الذى فى لونه غبرة » والشرع ‏ بفتح الراء 

الاء والشرب جميعا جبيغا »«وهكذا ترق الكلنات ق هوا السم تسل إلى سيور 

أجناسها ٠‏ وتجرى فى غيز أوديتها » ويجب أن نتذكر الكلام الدقيق الذى 

حرر به عبد القاهر معنى النقل. ٠‏ واننا حين .تقول ان الكلمات تنتفل إلى 


الك 


بعضها فى مبعض » وقد قلنا ان التشبيه حتين يجمع بين آفرين متباعندين. 
يكون ذلك أهز لنفوسنا » وأفغل فى قلوبنا , أو مثيرا لقوى الاسستحسان, 
كما يقول عبد القاهر . وذلك لأننا وجدنا علاقة بين أمرين لا يظن فى دداهة 
النظر رباط بينهما » والقضية هنآ تشبه القضية هناك , وتزيد عنيها » لأئنا 
فى التشبيه نرى علاقة بين متباعدين » وهنا نرى دمجا بين هذين المتباعدين, 
نسمع زجلا نشطا وغناء طروبا تحت .حوافز الآتن » ونرى الشجة الموجعة 
والجرح الدامى فى رأس الحجارة وجوانبها » كما نرى عيونا تقرى جمالا : 
ؤأسماعا تقرى ربيانا » وعناجا يمتد بين الكلمات » وهذ! ليس جمعا بين. 
متباعدين » وانما هو تغيير لطبائع هذه الأشياء وادخال بعضها فى بعض , 
وخاق: هذه للصور الجديدة التى يسكب فيها الشافر مكرقه واحساسة 4 
ولو أن قيس بن الخطيم؛ أراد أن يصف لنا حالة هذا الرجل الذى لم يلق. 
بؤسا بعدما نزلت به نوائب الدهر بأى لفظ » فلن يستطيع أن يلقى فى نفوسنا 
ما القته هذه الصورة » صورة الرجل المنثلم الثقوب , كما ينثلم الاناء 
ويذهعب نفعهة » ووجوده » ويبقى هيكلا مطروحا ٠‏ 


كدلات كل هذه الصيوو الكن.دكرها وال لم كككر بوص ققيرة هدام كان 
عبد القاهر دقيق الاحساس حين أشار الى أن الأديب أو الشاعر فى طريتة 
الاستعارة أنما يرمى فى نفس سامعه بصورة أكثر فيضا وامتلاء بالمعنم 
الذى يريده » فبدلا من أن يقول رآيت رجلا شجاعا جدا » يقول ٠‏ رأيت أسد| » 
فيلقى فى نفسك صورة الأسد وما فيها من معنى البطش , والفتك . وأنه 
لا يخامره خوف ؛ وأنه عظينم الاقتدار » عظيم البيثة » شريف النفس » وما !| حئق 
ذلك من المعانى التى يمكن أن تفيض بها صورة الأسيد 2 قال عيد القاص 
د ومعلوم أنك أغفدت بهده الاستعارة ما لولاها لم يحصل لك » وهو المسالغة فق 
وصف المقصود بالشجاعة ٠‏ وايقاعك منه فى نفس السامع صورة الأسد فى 
بطشه 8 واقدامه # ودأسه 0 وشوقه 7 وسائر المع نى اللمأذكورة 1 طبيعتسيه 
مما يعود الى |الجرأة » () ٠‏ 


وهذا ينطبق على صور الاستعارة كلها ولكنه فى هذا القسم ريما كان. 


يك السدية ا الكتثمات ل تفارق أجناسها ١.‏ . وائما: تتحورك فى مخبيط 
مألوف (0)ا» 


وقد ل عبد 0 الاستعارة من هذه .الجبة 1 تان 1و 1 القميم 
له ون اكتسون ممسلنوق ولك لشي 0 متقرر ا 0 
الحفيقة: .كا فيارف الور لكات :والآسبيه للفيجاع / لافيما وزاق كان من 
جنسين متباعدين الا أن الجامع وهو الحسن. قائم: فى الطرفين .. ومدرك 
نحا كلك المتشاعة 7 - ماف .| منقيا ب النون لكر اخيحةاء 
أو استعارة الصراط !استقيم للدين ٠‏ وذلك لأن الجامع بين الحجة والنور 
هو الظهور والانكشاف الذى تراه بعينك ماثلا فى النور » وهو ليس قائما. 
فق الكدة » وانما فى الحجة لازمه » وهو ما بحدث ف القلب من وضوح الادراك »2 
وذلك أمر شسديه يما بحصل من الرؤية عند ذهاب الظلمة , وكذلك الأمر فى 
القائق هذ امو العننع. الخال كد عق القاعن + اواهذ1' الخق نيم زاجم ]1 
مذهبه فى النرق بين التشبيه الصريح ٠‏ والتمثيل » لأن التمثيل عنده ما يكوز 
نه الوه عاكا وليه عان: ,ويه 'القارل الل تكر )داق القشية الطمية 
بالنور ٠‏ والتشبيه الصريح يكون الوجه فيه متحققا فى 0 على وجه 
الةة” السجية ه كت لك كد كالويو :أن التروينة ‏ كقب ال ع كا وو . ولكنا 
ثم نطرق هذه المسألة فى دراسة التشبيه نظرا لوفائها فى كتاب أسرار البلاغة, 
وعملكا الإندقنا رامق طق التجئة اسايق م لد كرد ونه[ لكان له واللمفياة 
هنه جنس واحد » وقسم لا يكون فيه المستعار منه والمستعار له من جنس واحدء 
ويشمل القسمين اللذين ذكرهما عبد القاهر ٠‏ 


)١(‏ هذا! وصف للأساليب وتحديد لأثرها » والذى يددد قيمتها البلاغية 
انما هو موقعها فى سياقها » ومدى مطابقتها لهذا السياق ٠»‏ فاذا قلنا 
ان الاستعارة أبلغ من التشبيه » أو ان بعض أنواعها أبلخغ من بعض » 
لم يكن غرضنا أنها حيث وجدت رفعت قدر الكلام على أسلوب الحقيقة, 
ولا شك أن هناك كثيرا من الآأدب والشعر جرى على آسلوب الحقيقة 
وهو يذوق من الناحية البلافية والفنية كثيرا من الاستعارات ٠+‏ 


0 


30 كنا فرق فق اللستفارة الثقية على التسيكة خودي لتق فيا عدن 
عذاقا حتنفاتق ككين ون الراطع 6 كما اعرف :قا عضا اللشحان لدي 
الآكام وجرح الصم , وما شابه ذلك فان الاستعارة المبنية على تلشدبييه 
التمثيل نراها كما يقول « تبلغ غاية شرفها 2» ويتسم لها كيف شاءت 
المجال فى تفننها وتصرفها » , ثم انها تخلص لطيفة روحانية ٠‏ فلا يبصرها 
إلا ذوو الأذهان الصافية . والعقول النافذة , والطباع السليمة + والنفوسى 
التكيدة لآن كمل الحكمة وفصل الخطاف + :ومنها من السو التى 'قدمناها 
قول قيس « وبعض القول ليس له عناج » لأنه شبه الروابط العشوية 
التى تسرى فى أوصال الكلام فتربط بعضه ببعض ؛ بالعناج الذى قدمنا 
شرع وهذا القنيه الذى كزاء اق العتاب اعنى حو الداق بالعسيتين الترضكين 
للحت هوه لسيواوة موقل لق الرمطا ررك قوس قورع لانم انما 
ترى فى الكلام شيئا آخر تدركه الفطنة » وبعيه العقل . هو هذا الخيط الذهنى 
أو العقلى الذى يأخذ إلكلام به بعضه بحجز بعض » الاستعارة هنا أبرزت 
المعنى الذهنى فى صورة محسوسة ؛ أو كما يقول 7 أرتك تلك المعانى اللطيفة 
لفك عط انا «الفلان ادها عد سونيف ع راقها: العوة 7 

ومثل هذا تجده فى قوله : 


تناوله بئات الدصمر حتى تتلمه كما انثلم الاناء 


فقد شبه أثر ما يصيب المرء من أحداث الدهر بالانثلام الذى يكون 
فى الأجسام . كالسيف والاناء والحائط » وهذا 000 معنوى »م لا خرى 
فية هذا الانفقاق؟ 1ق :هذا التكوق: +وانما حكوق ل “كفس "الفراف سيوم 
الالعدالة تنوكا عق السزق: و التعطلف كر كا زا مسعطلي لصي كفه 1/1 مت . 
هذه الكامات ا!لحسية ٠٠‏ واستعارة الثلم هنا كاستعارته فى قولهم مذ 
ثلم يقينه ١‏ أو ثلم دينه ٠»‏ أو ثلمة فى الاسلام » أى أثر فيه تأثيرا كالثلم » 
ويقرب منه قولهم » صدع الهم قلبه ٠‏ وصدع الظعائن يوم بن فؤّاده ٠٠‏ 
الاستعارة هنا تحاول أن تقيض بالكلمات الحسية على تلك الخطزات الروحية 
الدتيقة أو خبايا العقول كما يقول عبد القاهر والتى تتفلت من الكلمسات 
تفلتا خنيا وسريعا ٠‏ فلا تخضع لها » ولا تنقاد لقالبها » فتؤدى أداء مياشرا : 
بوائما تتكىء على هذه الصور المحسوسة لتوحى بهذه الخطرات » وعلى 


ا 
-١5(‏ التصوير البيائنى ) 


الاختيار والتصوير » تكون قوة 'الاستعارة ويكون ثراؤٌها. » واعتقد أن جزء!ا ٠‏ 
كبيرا من “هذه الخطرات يظل مع ذلك حبيس النفس يختلج ابه القلب وله : 
ينهضن به 'بيان مهما برعت ف 0 اللغة اي 0 وقواها الظاهرة. 


و 


والكوة 0 


كامقا يم وعافق ف 3" الدات. عيلذ إلثلقة: اانا كالقفة “و اعحانا' تور تكفا 
وخصوبتها ٠‏ ش ج| 


خذ وله تعالى « أو من كان ميتا فأحييناه » )١(‏ :وقد عمدت الى هذه ١‏ 
الصورة لأنها من الشواهد المشهورة ٠»‏ والمراد بالميت الضال فقد شبه به » 
والنكدر لذو كه أن الراف م تسيا م. تماد 5ه الاية كن كذكر كالين 
أو مرحلتين من مراحل حياة الانسان ؛ المرحلة الأولى كان فيها ميتا » وهو فى ١‏ 
"الناتدةا حت + وااو مدان هذا الانمان كان ها فى "الكالين نحياة بممتاعنا 
القوانت :للم لكا كات ام اا اويا الإرراق تمي كر 
غاية الحياة انما هى فى استقامة الفطرة وسلامة النظر الزاشد الى معرفة الحق 
والخير ؛ الأوت هنا له مقهوم جديد ربما كان انغماس النفس فى ظامة الحيرانية , 
وبقاء الروح مكفونة الادراك » تخبط فى الأرض من غير غاية نبيلة عي 
اليها لتسعد بها سعادة أبدية 2 واضح أن الحياة فى هذه المرحلة حياة وموتك 
معا , لأنه يحيا ويتقاب كما يتقلب كل حى » ولكن هنا معنى قلبى ينقصه 
فسلب معنى الحياة من هذه الحياة ٠٠٠‏ الضلال أيضا له مفهوم جديهد . 
بيذه الاستعارة » لأنه لم يعد ضلالا » وانما صار موتا ٠٠٠‏ كما أن الموت 
له أيضا منهوم ديد + لأثه ليس ابطالا للأحوال الجسمية +:واثما:هى ايطال 
الظاقات “الرويهية” ++» :وكيلك الاستعازة .فق «١‏ الحويتاة ه لسعة: الشياء فيه 
هى الحياة الألونة » وائما حى البداية التى صارت بدورها حياة » أو ضربا 
من الحياة غير مألوف » لأنها تعنى خلوص النفس مما يثقل نهوضها اتسامى 
الدع كيقف مها قطرقيا الطاهرة التازعة نزوغا داكها الى الى :و الكل الأعلى ام 
الانتقارة: هذا دحت ماني الكلمات ا واكركها + وامرغت يها فكرا جديا 
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وحسا جديدا » صرنا نرى حياة ولكنها ليست حياة بالمعنى المتتداول » ونرى 
هداية ولكنها ليست هداية بالمعنى المتداول أيضا » وكأننا أمام حقيقة ثالثة 
ليست المستعار منه + ولا المستعار له . أعنى ليست الطرفين اللذين زاوجنا 
بينهما » وانما هى شىء ثالث ولده هذا التزاوج ٠‏ والتداخل الذى أدمج 
المستعار له فى المستعار منه » ولكنه لم يشكله تشكيلا كاملا فى صورة. 
المستعار منه » وانما بقى بين بين » ولعل السكاكى آحس بهذا حين زعم أن 
معنا فردا غير متعارف » هو الهداية التى صارت حياة ؛ أو الحياة التى هى 

هداية » وكانت هذه الفكرة ترد فى كلام عبد القاهر على يه ينا بن ارو 
فى مثل فوله « اننا .فى الاستعارة نتوهم وأحدا من الأسود قد استب ديل 
بصورته صورة أنسان » ٠ )١(‏ 


.كما أن ادراك تجمدد معان الكلمات + وانها كانها تبدا أوضاعما 
جديدة » ودلالة جديدة » وآأنها تظل فى اطار الاستعارة تتحرك وتتغير مواقعها , 
وسياناتها » كأن يرد فى كلام عبد القاهر على درجة أوضح فى مثل قنوله : 
« وانك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسيبت: فبها فوائد حتى تراها مكررة فى 
مواقع ولها فى كل واحد من تلك المواقع شأن مفرد » وشرف منفرد » » وأشار 
ابن جنى الى ما يقرب من هذا حين ذكر ٠‏ أن الاتساع من تواكد هيدا 
الضرب , لآنك حين تقول فى الفرس هو بحر تكون قد زدت فى أسماء الفرس 
اأتى هى فرس وطرف وجواد ونحوها البحر » 9) ٠‏ وهذا من مزاياما 
العامة (؟) ٠‏ وهى مزية جليلة فالكلمة لا تقف عند حدود وضعية جامدة » وانما 
تتحرك فى. مجالات المعانى. وسياقاتها المختلفة » وهذا الاختلاف: يستخرج 
منها كل اشاراتها ومعانيها الجانبية والازومية » خذ كلمة الرداء تراها ترد 
بمغنى العطاء وتجرى فى سياقه » وترد بمعنى السيف وأداة الحرب وتجرى 
فى سياقه » وبمعنى الصون والستر » وبمعنى الكا والحماية » وغير ذلك ٠‏ 
وجهذا تنعتق من المحيطات الجامدة » إلى تلك الآفاق التى يرودها فييا 
الخيال الهادىء » ويحركها الوجدان الحى ٠‏ 
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5 الاستعارات التى بنيت على التمثيل عند عبد القامر أو التى 
يكون فيها المستعار له أمرأ معقولا والمستعار منه أمرا محسوسا كما يقول 
الخطيب قوئه تعالى د فوربك كنساكنهم أجمعين ٠‏ عما كانوا يعملون * فاصدع ‏ 
بها تؤمر وأعرض عن الشركين ٠‏ انا كفيناك المستهزئين » (0) / والصدع 
يكون فى الأجسام ومنه ضدع الإجاجة+ + وسمى الفجر:ضديعا لآنه يصدع الظامة 
ويشقها ٠‏ والمراد كنا مول الزمتشرى + كاجهز يد واظيره"+ يتال صدع 
بالحجة اذا تكلم بها جهرا كما يقال صرح بها ٠٠٠‏ فالصدع مستعار للجهر 
والابانة » والعلاقة حى أن الصدع تنفصل يه الأجزاء وتبين مقاطعها » وكذلك 
الايانة والجهر تتحدد بهما الحقائق وتنكشف الأغراض , ثم انك ترى. التمييز 
والتحديد فى الصدع بعينك , وترى التحديد والتمييز فى القول بفهمك وقلبك, 
مالذى فى المشبه ليس هو الذى فى الشبه به وانما هو شىء منه يسبيل ».وهذا 
هو معنى التأول عند عبد القاهر » وق هذه الاستعارة معنى فوق ما تراه من 
تجسيد هذه الحقيقة الروحية , وهو الكشف البين عن حقائق ما جاء به عليه 
. السلام » وصيرورته فى هذه الصورة المحسوسة ٠‏ وهو الصدع ٠‏ والشق الماثل 
فى الأجسام » هذه الاستعارة فيها فوق ذلك القاه ان دوف الامشلاق 
الواضح بكلمة ان فى كل أمر من الأمور ٠‏ وان كان فى هذا مصادمة « لا تعارف 
عليه الناس » ولما ألفوه فى حياتهم: وسلوكهم وعاداتهم ٠‏ الآمر بالصدع هنا 
بعنى زلزلة هذا الألوف © وشقه + ومصادمته مصادمة تصدعه وتهدمه 2 ما 
دام تائما فى وجحوده على غير منهج الله , ومكذا فعل الرسول الكريم 
فقد هدم ما ترسخ من عقائدهم وأعرافهم » وما ترسخ فى تلوبهم وضمائرهم » 
ثم إن هذه 'الاستعارة من وجه آخر ترمى فى وجوه هؤلاء الذين يمالثون فى كلمة 
» وحدود حلاله » وحرامه , اصانعة الجهلة والطواغيت من حكام المسلمين, 
وتأبيد ضلالاتهم » وانحرافاتهم ٠‏ واعطائها صدغة قرآنية 2 وكذلك الذين 
يصانعون العقائد والذاهب المعاصرة ٠‏ فيتساملون فى تحديد وجهة نظسر 
القرآن » أو يلبسون فى بعض حوانبها » ليدنوا هذه النظم من القرآن ؛ أو يدنوا 
ان منها . وهذا وغيره يخالف الابانة الكاشفة التى جسدتها كلمة 
م فاصدع »وانظر الى قولة « بما دؤدر » وكيف عبر عن الدين وأمر الله بهذه 
الصبغة التى تبعد عن هذا الأمر عنصر البشرية ٠‏ وذاتبة محمد عليه السلام »2 
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فالذى ينادى به وبجهر بالدعوة اليه . أمر تلقاه » وليس غير ذلك 2» كم 
انظر الى الأمر الذى تلاه ‏ «م وأعرض عن الشركدن  »‏ وكيف حدد 
موقف الداعى من حبهة العناد والضلال . وأنبه الاعراض عنهم 2 حتى لآ 
تستهلك طاقة الداعى فى لجاجاتهم الغوغائية » وفى محيطهم السلبى العطل ٠‏ 
ويقرب من هذه الاستعارة فى بعض دلالاتها قوله تعالى «١‏ وأنك لتهدى 
الى صراط مستقيم » () ٠٠‏ أأراد ليس هو الصراط الذى تراه عينك طريقن 
واضحا مستقيما » 5 المراد حقائق الدين » ومنهج الراك » وتجاوبيه 
مع الفطرة الصحيحة ٠‏ واستقامته فى نفوس أهل الدق واليقين » كانه طريق 
د ب ومحدة الالم. كُحيدا مضيقا » فالموقن مهذا 
الددن لا ببحث عن خطة يمضى فى حياته عليها » وانما الطرقق :حدق دننة 
وهو طريق مستقدم » وما عليه الا أن يمضى + وقد تكررت هذه الاستعارة 
فى القرآن لتنفى عن هذا الدين التلبيس ٠‏ والغموض . الذى بثقل كثيرا 
من الدياتات » الدين هنا صراط مصروط لا عوج فيه ولا غموض » ولا تظليل » 
وتجد هذا الصراط مضافا فى مثل قوله م وهذا صراط ردك مستقيما » 0) ٠‏ 
رفى هذه الاضافة تأكيد لمعنى أن حقائق هذا الدين لا تاتبس ٠‏ ولن تلتبس 
بقيرها » وأنه سيظل فى أصوله نقيا خاليا من الآثار البشرية التى لا يجوز 
أن تختلط به » لأنه ينفيها ويكشفها بوضوح الربانية فيه « صراط ربك » - 
فهو خط واضح تحددت حدوده » فلا ياتبس بغيره » ولأجل تأكيد هذا المعنى 
أعنى وضوح حقائق هذا الدين وتحديدها تجد التعبير عنها بالنور يكثر فى 
هذا الكتاب مثل «واتبعوا النور الذى أنزل معه, 2) ٠‏ وقوله «يريدون لبيطفثوا 
نور الله بأفواههم » (؟) ٠‏ والدين حقائق وعقائد وسلوك ولكنها تهدى اللؤمن فى 
مسيرة وجوده: كما تهدى المنارات اأوهاجة جوانب الطريق للسائر فيه , 
ناذا انصرفت النفس ٠‏ البشرية عن هذه الحقائق وفقدت هذا النور توزعت 
والنكان عليه الأفر وكناوك الى لذن القيكة دو الفسلدل..< 
وَهذا >القتسيم 'الذى. خسنا أشاسه هدق العااقة نين امعان متسسيه 
والمستعار له 2 وهو قدا شان اقش بمحزاملة الاستاونه ١‏ رمعت أنسات 
اشاقن . هذا التعسيم تتاوله التاكووى هن زازية أقمة ممتولات الذطن :مذها 


5 الكتورى:: 9ه (5) الأنعام : ١53‏ 
بخ, إبأعرإف : ١‏ 53) الصف : م 
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جدلالات الكلمات » وحقائق اللغة والبيان. » لأنهم ذكروا أن الاستعارة باعتبار 
الجامع تنقسم الى قسمين » قسم يكون الجامع فيه داخلا فى مفهوم الطرفين » 


كاسنعارة الطيران للعدو + مان الطيران والعدو بشتركان: فى أمر داضخضل ش ْ 


فى مفهومهما وهو قطع المسافة بسرعة ٠٠٠‏ والثانى ما يكون الجامع فيه 
غير داخل. فى مفهوم الطرفين.2 كقولك رأيت شمسا. ؤأنت تريد حسناء 2 
فالجامع بينهما التلألؤ وهو غير داخل فى مفهومهما ٠ )١(‏ 


ترك عنام لماو ايوق القن لاير دكا ارق ناذا لاتقلا رخو فم امي 
الاستعارة التى تعنى أن الجامع فى المستعار منه أقوى وأبين . والقول 
جأن الجامع داخل فى ماهية الطرفين يقتضى المساواة » لانه من المقرر ‏ فى غير 
هذا الفن ‏ أن جزء الماهية لا يختلف بالشدة والضعف: .. ويجيب سعد الدين 
على هذا الايراد بأن امتناع الاختلاف انما هو فى الماهية الحقيقية 2 ألا ترى 
| أن السواد جزء من المجموع المركب من السواد والحل مع اختلافه بالشتدة ٠:‏ 
والضعف » ووجه الشيه انما جعل داخلا فى مفهوم الطرفين لا فى الماهية 
الحقيقية للطرفين » والمفهوم قد يكون ماهية حقيقية وقد يكون أمرا مركبا 
من ابر عفها فائل الحو والفضة. فيضم كون الحامي داخلا ق النورم 
مع كونه فى آحد المفهومين أشد وأقوى » ثم يقول سعد الدين : وفى كون استعارة 
الطيران لتعدو من هذا القبيل نظر لأن 'الطيران هو قطع المسافة بالجناح وليس 
الشرعة واكلة انيه 'ول عن الازحة لة اق الأككن كاتجرا للاملط بز + 


وهكذا تختلط مقولات المنطق بمسائل اللغة والأسلوب »2 فتفرق بين 
استعارة الطيران للعدو واستعارة التقطيع للتفريق لآن الجامع لازم للمامية 
فى المثال الأول ٠‏ وداخل فى مفهوميا فى المثال الثانى ٠‏ وطريقتنا التى استلهمت 
منهج عبد القاهر لم تجد فرقا » لأنها لم تجر الأقسام على أصول منطقية ‏ وانما 
اعتمدت الدلالات اللغوية التى تقرر أن العدو » والسير ء والطيران » والوثب » 
والقفز » والتقريب ٠‏ والزملان ٠‏ والوخدان + والجرى ٠‏ والهملجة ٠‏ والعنق ؛ 
وما درم فى هذل الأنى كله واد ولحو والنيقيار"الطيزان ادرو كامتضارنه 
لغيره من هذه المعانى لا تخرج باللفظ عن جنسه لأن المسالة لا تخضع لدخول 


(1) الايضاح ج7 ص ٠ ١١5‏ () المطول ص 511 ٠‏ 
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'الجامع فى جزء الماهية. أو خروجه عنها + ولا نزيد أن ندخل فى شعاب. الحدود , 
والماعيات + والمفهومات . لأن هذا يلزمه تحديد معانى الكلمات: تجسديدا 
منطقيا ضارما » وكذاك. تحديد الجامع تحديدا جامعا مانعا , ليجرى 
على قياس المنطق. .ورسومه ٠‏ والجامع فى ظننا يكون غالبا أوسع مذى. من هذه 
التحديدات التى نذكرها ٠‏ لأنه لا ينحصر فيما يدل عليه الطرفان من حيث 
ماميتهما فحسب..» وانما يتسع لا. يشير اليه المستعار منه:,. الذى: يفيض 
مققير وق الشاتي والقطراكت: ١‏ وينمكس منها على ,القنة كل ما وميه 
السداق يزعن عاليا قير «مفففظة ا ورهها اتركت منوا ذا 4ه درك 4 وكرزاينا 
أن المي" والصدوء :9 قتديمة الاداثة وشدها ف ولنا شف المسوع 
الى أشياء أخرى أشرنا الى شسىء منها » والذى يثوى وراء هذه الكلمة مو 
جالض اككن هما اقيرنا إليه م .وخاضة ]| سيعنا ياتا القازيض © وحاوانا 
أن :تكيطين المعيويات "القن والكهها” بان تلق ميو الأمن ساو اكه لد وستاوفة 
عليه » وكيف كان يصدع بأمر الله صروحا راسخة من القيم الجاملية ,2 
.تكونت فى تاريخ طويل » وفى ظروف اجتماعية بالغة الصعوبة والتعقيد ٠‏ 
د فكه الإمستسارة الشضى اق الككات: الدرية وعف أل السقيار 5 اللسييقه 
الشجاع تلك الاستعارة البالية » ومن الألوف أننا نقول ان" الجامع عو الشجاعة 
.حتى اننا نقول هو الأسد شسجاعة » ولكننا عند التحقدق وإعطاء البيان حقه , 
.نرى أن الأسد يبهمس بمعنى العزة » والشرف » والاقتدار » والفتك » والهببة. 
والنظتي و التحازل وبوقوز كلك مما 'يمكن ان يترعه هذا اللقييه على تكن 
وقد ذكرنا فى التشبيه أن البلاغيين كانوا يستشعرون هذا » ولهذا نرى أنه 
ان كن المكن خط العام :لل كتدو ين الستون مميط جامنا وانها + لخزي 
هل يكل تدمفهوم الطرمين © ايض لازم الاجد هنا" كنا يذكو: الفالكروق ++ 
.وقد استنبط المتأخرون تقسيما آخر من كلام عبد القاهر فى. الأقسام الثلاثة ,2 
فقد ذكز فى اكناء عرضه الامستعارة: التى أضلها التمثيل أصولا خلذكة + الاوك 
أن يؤخذ الشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على الجملة للمعانى 
المقرلة" > كاستهانة 'الذون الأهشحة + :و الخان أن مذكة الشيه من اللشياء 
المحسوبة مثلها » الا أن الشبه مع ذلك عقلى كقول الرسول الكريم « اياكم 
«وخضراء الدمن ٠‏ قيل وما ذاك ؟ قال : المرأة الحسناء فى المنبت السوء » الشبه 
متخود للمرثة من التبات عا لا يكين وكلاقما يتم + الا اتدالم متصكه 
بالتشبيه لون النبات » وخضرته ٠‏ ولا طعمه » ولا رائحته » ولا شكله , 
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ولا أضورته » ولا ما شاكل: ذلك » ولا.ما يسمى طبعا كالحرارة والبرودة 
النسوبين فى العادة .الى العقاقير » وغيرها مما يسخن بدن الحيوان ويبره 
بخحصوله فيه . ولا شىء من هذا الباب ٠‏ مل لقصد شبه عقلى بين المرأة 
الحسئاء فى الثبت السوء وبين تلك النابتة على الحمنة + وهو حسن الظامن. 
فى رائ الغين مع فساد الباطن + وطيب الفرع مع خبث الاصل ٠‏ والثالث 
ان يؤخذ للشبه من المعقول للمعقول ٠‏ قال : وأول ذلك وأعمه تشبيه الوجود 
من الشىء مرة بالعدم ؛ والعدم مرة مالوجود الى آخر ما ذكرّة فى هذا الباب:(0+: 


والمتاخرون أخذوا من هذا القسم الثالث ٠‏ ومن ذا المثال نفسه ٠‏ أن 
الاستعارة 25 باعتبار الطرفين الى وفاقية » وهى ما أمكن اجتماع طرفيها 
كاستعارة الحياة للهداية » فى قوله تعالى « أو من كان ميثا فاحييناه » () 0 
وعنادية وهى ذا لا يمكن فيها تلك كاستغازة الوجود للعدم © :والعهم للوجود + 
وابتسروا! كلام عبد, القاهر فى هذه المسألة » وهذا التفسيم عندنا لا جدوى 
| منه لأنه يأتى ضمن شواهد الاستعارة التى تنتقل فيها الكلمة الى غير 
جنسها ٠‏ فان ذلك أعم من أن يمكن اجتماعهما أو لا يمكن 2 وليس هناك 
داع اتابعة الأحوال العقلية لذكر مزيد من الأقسام + ثم ان هذا التقسيم 
أغراهم بذكر. ضرب من الاستعارة يتفرع عن العنادية ذاك هو الاستعارة 
التهكمية أو الضدية وهى ما يستعار فيها الشىء لما يناقضه على سيول 
التهكم » والسخرية » أو التمليح : كما فى قوله تعالى «فبشرهم بعذاب» 9) ٠‏ 
وقوله « انك لأنت الحليم الرشيد » (©) ٠‏ الى آخر هذه الصور 2 وكل هذم 
التقسيمات والاصطلاحات من وضع العلامة ابن الخطيب اارازى فى تلخيصه 
لكتابى عبد القاهز , وكانت امامته رحمه الله فى غير هذا الباب » والهم أن. 
هذه الامكازة التيكمية .أو التمليكية لم" اجد اخدل من :التقدمين اشان ليها 
اشارة قريبة ولا بعيدة » بل رأينا الزمخشرى يذكر صورها ويجعلها من 
العكس فى الكلام ٠‏ قال « والتعكيس فى كلامهم للاستهزاء والتهكم مذعب 
واسع ٠‏ وقد جاء فى كتاب الله سبحانه وتعالى فى مواقع منها « فيشرهم 
بعذاب ألييم »م ٠٠+‏ « انك لأنت الحليم الرشيد . ٠٠‏ ثم ذكر الزمخشرى أن 
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هذا اللون من سوق المعانى: ليس من خصوصيات اللغة » وائما مو من. 
خصوصيات الانسان ٠‏ ولهذا تجده فى كلام العجم كما تجده فى كلام العرب ٠0(‏ 
كما انتهذا المكون تكديه افرافضه ته يكزن التمكرية كااق القن 
الكريمتين » وكقولك رأيت أسدا على فرس » تريد جيانا رعديدا » وقد يكون. 
للتفاؤل كقولهم : المفازة وهم يريدون الصحراء » وهى مهلكة فى الحقيقة , 
وكتولهم : السليم » .وهم يريدون اللديغ : إلى آخر ما يرد عليه هذا الأسلوبء. 
ولا كانت الاستعارة لا تنهض الا على تشبيه ذكروا فى أقسام التشبيه قسما: 
ينزل فيه التضاد منزلة التناسب ٠‏ كقولك هو حاتم وأنت تقصد بخيلا: 
شديد البخل ؛ أو هو أسد وأنت تقصد جبانا عظيم الجبن » واختلفوا فى وجه. 
الشبه هل هو التضاد ؟ أم هو الكرم فى الأول والشجاعة فى الثانى وقد. 
اعتبرت فى المشبه على وجه الادعاء » إلى آخر ما هو مسطور فى الكتب ٠‏ 


200 


يدرك المتأمل فرقا دقيقا بين استعارة الأسد للشجاع »؛ والبدر للحسئاء.. 
وبين استعارة طار لعدا » أو قطع للفرق أو اصدع لأبن . وذلك لأنك حين. 
تستعير أسماء الأجناس والأعيان تجرى التشبيه والاستعارة فى هذه 
الأجناس نفسها » بخلاف الاستعارة التى تجرى ف الافعال والشتتقات , 
لأن التشبيه فى هذه الاستعارات لا يقع فى الأفعال وانما يقع فى مصادرها » 
فانت لا تجعل عدا طار » وانما تجعل العدو طيراتا » ولا تجعل سار سال , 
وانما تجعل السير سيلانا فى مثل قوله : ه وسالت بأعناق المطى الأباطع ». 
وهكذا ينصرف التشبيه وجعل المشبه مشبها به الى مصادر الأفعال دون 
الأفمال ٠‏ ج' 


ومن البين أن الفعل يدل على حدث وزمان » وترى القوم يتجيون. 
مرة الى الأحداث فيجرون فيها تشبيها واستعارة » كما ذكرنا 2 ومتجهون 
مرف الى لفق الأكن .وق :ذلة الفدل. وهر اكزية ١‏ تسروف ف هذه الديقة 
الزمانية ضروبا من التصرف » فيضعون الماضى موضع المضارع .٠‏ وهو 
كتير بهذا كيااق قله شالى.::واضرقت الارض يكور برنها ووقيع الكتاب وجل 


٠ 555 ينظر الكشاف جح ١اص 55: . وكتاب البلاغة القرآنية ص‎ )١( 
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بالنبيين » ٠ )١(‏ وقوله « وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا » () ٠‏ الى ١‏ 
آخر هذه الأحداث التى جاءت العبارة عنها بصيغة الماضى ٠‏ وهى فى الحقيقة 
لم تع بعد + وانما ستقع فى حينها: الذى قدره العلى القدير » ولكن هذه 
الصنيغة تلقن قى. الثفسن أن عذه الأحداث كانها وفعت + وكاكها تروى + وكان 
الزمان قد استدار » وها هو القارىء بقف هذه المواقف وتمر به هذه الأحداث »2 
كما ترى التعبير عن الماضئ بصيغة :المضارع فى. مواقف كثيرة ».ولاغراض 
بلافية تطلب فى مكانها » والمهم أن طبيعة دلالة الفعل المزدوجة ولدت هذين 
الضربين من ضروب. التصرف فى -دلالته , وذلك: بخلاف. أسماء الأجنانس كما 
:قلنا » وبخلاف المصادر نفسها ٠‏ فان الضرب انما يدل على الضرب ٠‏ بخلاف 
ضرب فانها تدل على الضرب فى زمان مضى- ٠‏ 


قال عبد القاهر بعد ما قسم: الاستعارة قسمة عامة , أو قسمة عامية ,2 
كما هو تعبيره » أعنى قسمها الى ضرب تكون الكلمة فيها مستعملة فى معنى 
'محدد . كما فى قولك رأيت أسدا تريد شسجاعا 2 وقسم لا تنقل الكلمة فيه 
الى معنى محدد + وانما يجعل الشىء للشىء ليس له + كما فى قولك يد 
ابعال ان مكو نهنا موقدون. 8 النضال "لفاس مف اق ةا تقر اك 
الاسم فى كونه استعارة على هذين القسمين » فمن حتنا أن فنظر فى الفعل »: 
عل يحتمل هذا الانقسام ؟ والذى يجب العمل عليه أن الفعل لا يتصور فيه 
أن يتناول ذات الشىء » كما ييتصور فى الاسم . ولكن شسأن الفعل أن يَثبت 
المغنى الذى 'اشنتق' منة :للى» فى الزماق 'الذى .ككل ضيفحه غلية ناذا قلت 
ضرب زيد أثبت الضرب لزيد فى زمان ماض ٠»‏ واذا كان كذلك فاذا استعير 
الفعل لما ليس له » فانه يثبت باستعارته له وصفا هو شبيه بالمعنى الذى 
ذلك الفعل مشتق منه ٠‏ ثم قال : واذا كان آمر الفعل فى الاستعارة على هذه 
الجملة رجع بنا التحقيق الى أن وصف الفعل بأنه مستعار حكم يرجم الى 
مصدزه الذي الخندق ه1513 قلخا فى ذولهم وقطف الحان» أن مظن مسكهان 
كالمعتى نان الفطق كان و51[ كايتة الالدتعارة كتصيرف الن “الضبور: كان 
الكلام خدبه على ما مضى » (5) ٠‏ وواضح من قول عبد القاهر : « الشأن فى 


)1١(‏ الزمر : 15 فوناتة ا يرن 
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الفعل أن يثبت. المعنى .الذق اشتق منه للشىء فى الزمان الذى تدل. صيغته 
عليه .:, أن دلالة الصيغة ليست. داخلة ق التصزف +“ ؤائما: اللقضود نو 
"للش لبيك التواة م اعقي ا[ لقو سكاو الزمن البلول عليه . بالصنيغة 
عاضيية اق بحارم . : 
وكانت' هذه اللفتة التى ميز فيها عبد القاهر بين دلالتى الأفعال , 
وكتتبآن 'لآن “الشنق القصيوى متها » أساس تقسيم الاستعارة عند المتاخرين 
الى أصلية وتبعية » فقد استنيطوا من هذأ التحليل أن الاستعارة من حيث 
[النظ اللتكمار حتقسم الى تميق 2 ؟اطلية ':وكينة +وفالوا إن السكاد 
منه أن كان .اسم جنس وهو ما دل على نفس إلذات الصالحة لأن تصدق 
على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف » فالاس تعارة آصلية » 
ويستوى اسم. العين مثل الأسٍد والبدر ٠‏ واسم المعتى : كالقتل » والضرب » 
وكمهم العقادن :دو انه كان الستهان اهما نيعا أو عدوا مرف لكان 
تبعية » ثم أخذوا فى تعليل هذا الفرق. بين الاستعارة فى الفعل » وفى الاسم 2 
فذكروا فى ذلك وجوما كثيرة أشهرها » ما لخصه الخطيب من كلام السكاكى , 
«وفحواه أن الاستعارة مبنية على التشبيه 2 والتشبيه يقتضى أن يكون 
المشبه به موصوفا بوجه الشبه + وهذا واضحخ , لأنك انما تقصد الى 
الشاركة فى وصف قائم فيه قالوا : وانما يصلح لاموصوفية الحقائق أى 
الأمور ااتقررة الثابتة . كقولك جسم أبيض ٠‏ وبياض صاف »٠‏ دون معانى 
الأفعال » والصفات المشتقة منها ٠‏ لكونها متجددة »2 غير متقررة م بواسطة 
دخول الزمان فى مفهومها » أو عروضه لها دون الحروف . وهو ظاهر ٠ )١(‏ 


اذن العلة فى أن الأفعال لا يجرى فيها التشبيه هو أنها غير صالحة 


وقد كرر هذا المعنى ابن يعقوب المغربى ف قوله : فمداول 0 03 
والفءل لا يصلح أن يحدم عليه , فلا يصمح التشبيه فيه » فلا تصم الاستعارة ٠‏ 
التساية اللدية شان '«الققديه ع لذ كوو" الع مر هوقا ومكرها علنه كما 
يصح فيه أن كان من الحقائق « أى الأمور الثابتة المتفزررة كا لجسم 
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والبياض »+ بخلافا ما لاا تقرر له لكونه شيئًا لا ثبات له كالشتمل على 
الزمان ٠٠+‏ وبخلاف الوصف كقائم + فانه ولو لم يدل على الزمان بصيغته 
لكن يعرض اعتباره فيه كثيرا فيمنعه من التقرر » وكذا الحرف من بابه 
أحرى لأنه لا يستقل بالمفهومية ٠ )١(‏ قلت أن السكاكى هو الذى فتح مابه 
القول فى هذه المسالة وأن الخطيب القزوينى حين قال : لايصلح للموصوفية 
الا الحقائق الى آخره ٠‏ يقول ما قاله السكاكى مع اضافة تعديل فى العبارة » 
لأن السكاكى يقول : الأصل فى الموصوفية هى الحقائق » ولم يقل لا يصلح 
للموصوفية الا الحقائق ٠‏ وقد علل السكاكى احتياطه فى عبارته بقوله « وانما 
قلنا الأصل ولم نقل لا يُعقل الوصف الا للحقيقة قصرا للمسافة حيث يقولون 
فى شجاع باسل » (5) ٠‏ وقد لحظنا أن الخطيب أورد هذا الاعتراض وأجاب: 
عنه . ثم أن هذه العلة التى ذكرنا ذروا من قول المتأخرين فيها 2 قد رفضها 
المعقبون من أصحاب الشروح والحواشى ٠‏ وأوردوا عليها من الاعتراضات. 
ما لا يمكن دفعه »2 ومن أطائف هذه الردود ما ذكره يهاء الدين السسيكى 
فى ميان ضعف القول بأن المشتقات لا توصف الذى هو ا/ساس علة 
كون الاستعارة فيها تبعية ٠‏ قال : وليت شعرى اذا كان الرجل اسم جنس. 
يصح أن يوصف » والضرب القائم به اسم جنس يصح أن يوصف 2 
فالمتركب منهما وهو ضارب ما منعه من أن يوصف ؟ وقد شق ابن السيكى 
وكذلك المغربى والدسوقى والسيد الشريف وغيرهم من المتعقبين على أنفسهم 
وعلى قرائهم فى مناقشة هذه المسألة وبيان أنها لا تنهض علة فى اعتبار 
الاستعارة تبعية فى الفعل والمشتقات » وربما كان أقصرهعم خطوا فى الابيغال 
فى هذه الشعاب العلامة سعد الدين التفتازانى الذى نراه أدق وأصفى من 
شرح التلخيص ٠‏ وقد اختلط البحث البلافى فى هذه المسألة باليحوث اللغوية 
والأصولية التى ترشد الى دقة القوم فى تحورير الفكرة » وتحديد المفهومات 
تحديدا بلغ الغاية » كما تنبىء عن قدرتهم فى ادارة الحوار » وقوة الجدل » 
وصحة الوعى » وقد كان السيد الشريف غاية فى هذا الباب » ومسألة اعتبار 
الاستعارة فى الفعل والمشتق تبعية لا تحتاج الى هذه العلة التى ذكرما 
السكاكى والخطيب ٠»‏ والتى فتحت هذا الباب الواسع للمناقشات الأصولية 


٠ ١١؟ص أمن يعقوب المغربى شروم التلخيص جح ؟‎ )١( 
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والكلامية كما قدمنا » والأمر فى ذلك ما لحظه عبد القاهر وهو الذى كان 
يرتبط بالتعيير > ودلالته 8 ولا يتحرك فى دائرة أبعد من محيبطه » فالذى 
يقرا قؤل“ذى ١‏ الرمة”: 


حتى اذا دومت فى الأرض راجعه كبر ولو شساء نجى نفسه الهرب 

يذرهالن الشاعن كين كال ف ريت لما اعت ااثيات التعويم نه ؛ 
غاذا كان هناك تصرف فى « دومت » وأن الأصل أن تكون للطير ثم جعلت 
لكلاب على سبيل التشبيه والاستعارة » كان مرجع هذا التصرف الى معنى 
الفعل الذى هو حدثه , والذى هؤ اللقصود من الأقعال ٠‏ آما الزمان الذى هو 
مدلول الصيغة . فهو باق لم يمس فدومت المستعار تدل على الزمن اللاضى ٠‏ 
وتحركت حركة سريعة الذى هو المستعار له يدل أيضا على نفس الزمن ٠‏ 


وكذلك .يقال فى قول طفيل: : 

وجعلت كورى فوق ناجية يقتات شحم سنامها الرحل 
يثبت اقتيات شحم السنام للرحل » ومراده آنه ينتفصه لطول ملازمته 
له 2 وهى استعارة كما يقول ابن سنان مرضية عند جماعة العاماء بالشعر » 
لأن الشحم لما كان من الاشياء التى تقتات ٠‏ وكان الرحل يتخونه ويذيبه 
كان ذلك بمنزلة من يقتاته ٠‏ 

ومثله ف معناه قول ذى الرمة : 

واكل الرخدف يكبل خرن عرائكها ومللت الجروم 

فتد 4“ضاف الى الوجيف أكل عرائك ناقته . وانما أراد تنقضصها 
كه الأسفار . والعريكة السنام » ومعنى قوله ه:هللت الجروم » صارت كالأعله 
أى استقوست من الضمور وفرط الاعياء ٠‏ والخرق ‏ بفتح الخاء ‏ الفقر والمتسع 
من الأرض * 

وواضح أن الاستعارة ق هذا ومثله مما يكون المستعار فيه نعكا 
ترجع الى الاستعارة ف اللصادر 0 لأن معنى المصادر هموقو الملقصود ىق الأفعال 


اثباتا ونفيا 5 


ل 


وربما وجدت القرينة التى.تصرف الفعل عن ظاعره كامنة فى -الفاعل , 
كما ترى فى قوله « أكل “الوجيف عرائكها » + فان الوجيف لا يأكل: فلابد أن 
يكون الفعل مرادا به غير معناه » ومثلها « يقتات الرحل شحم 'سنامها © > 
وقوله عليه السلام « كلما سمع هيعة طار اليها » وما شابه ذلك مما ترى 
فيه فاعل الفعل مرشدا الى التجوز فيه » وقد تكون ف المفعول يقتات الأحاديث. 
وكنها ا كليس فى سيت أن يقتات الركب ٠‏ وانما من المس تبعد أن 
بقتاتوا[. الأحاديث » فوقوع الاقتيات على المفعول المذكور هو الذى صرف. 
التعبير الى غدر معناه ٠‏ 


ويذكرون فى هذا الباب قول. القطامى : 


لم تلق قوما هم شر لاخوتهم ٠‏ مثا عشية يجرى مالدم “الوادى 


فالقرى يقدم للضيفان حفاوة وتكريما + ولكن الشساء. هنا نقله الى 
الضرب بالسيوف القواطع ؛ بعد ما شبه الضرب بالقرى ٠‏ بجامع التكريم 
والحفاوة سخرية وطنزا ٠‏ أو أن الجامع هو التضاد المنزل منزلة التناسب 
وهو عندنا تكلف » والقرينة هى المفعول لأن اللهذميات لا تقرى وانما يقرى 
الطعام » ومثله قول كعب بن زهير : 


صبحنا الخزرجية مرهفات أباد ذوى أرومتها ذووهما 

أراد ضربنا الخزرج بالسيوف المرهفة التى أياد حاملوها أرومة هذه 
القبيلة » وقوله « صبحنا » مستعار من تحية الصباح للصرب بالسيوف بعد 
التشييه المبنى لبنى على التهكم ٠‏ أى بعد تشبيه الضرب بالتحية بجامع التكريم 
در وتهكما » وأظنك تدرك ما فى هذه الطريقة من الايجاع وخصوبة 
الدلالة » وما تحمله من اعتداد ونفاجة فى مثل هذا السياق » وقد ذكرنا أن 
البلاغيين المتقدمين يجعلون هذا من باب العكس ف الكلام وفى قول القطامى 
استعارة تبعية أخرى فى قوله ده خاط عليهم كل زراد » فان الخياطة حهى ضم 
أطراف القميص ٠‏ والمراد بها هنا ضم حلق الدروع ويسمى سردا ء قال 
صاحب الاساس : « سرد الدرع اذا شك طرف كل حلقتين وسمرها » ودرع 
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امشووةة »وق هذه االاسشعارة هم النارافة” #والجية» الحاحككان من ' تقل اقل 
الى غير معناها اشارة الى.دقة هذه الدروعءوأنها مقدرة عليهم .كما يقدر الثوب 
على لابسه م وأنها محكمة جدا ٠‏ وأن طعناتهم التى قدتها كانت طعنات قوية 
'متمكنة. » وفى.قوله « عشية. يجرى بالدم. الوادى ». مجاز طريف فى الاسناد ٠‏ 
لأن الدم. يجرى ف-الوادى ولا يجرى به الوادى ٠‏ ووراء هذا المجاز اشارة 
إلى فهو الدفر :ونيز له القائ كله ونه -ولالة عار سوك الوتقم وعزاية 
الدون رو لذااكانت: اللسات ميشه ومقيقنة :فق هذل الرفك: اليين عاق 
ذلك دليل صدق البظولة » وقوة. القلب., ورباطة الجاش ٠‏ 


أما الاستعارة فى ف فلم يلتفت اليها كثير من الملاغفيين قبل 
الزمخشرى ٠‏ وان وجدت اشارات موجزة تومىء اليها فى كتب التفمسير » 
واذا كان البلاغيون متفقين على أن الاستعارة فى الأفعال والمشتقات تؤول 
الى مضادرها » فانهم اختلفوا فيما تؤول اليه الاستعارة فى الحرف : فقال 
السكاكى : ان الاستعارة فى الحرف تابعة للاستعارة فى متعلقه 2 وفسسر 
اللتعلق بقوله « والمراد بمتعلقات الحروف ما يعدر بها عنها عند تفسير معانيها » 
مثل قولنا من معناها الابتداء » وفى معناها الظرفية » وفى معناها الغرض »2 
فهذه ليست معانى الحروف والا لما كانت حروفا بل أسماء وانما مى 
متعلقات لمعانيها » ٠ )١(‏ 


كلاس واو نكا تر 'متكرن ون افون العوقم, كرره كنا وكسيا 
ارتفعت من دائرة أفراد الحروف الى معانيها الكلية , فقولك زيد فى نعمة 2 
الاستعارة: فى الفظ د ق. > وانما'جرت اساسا'فق معتاهًا الكلق: الذى مسو 
الظرفية » فقد شسبه الالتباس بالظرفية » بجامع التمكن فى كل » ثم استعيرت 
الظرفية للالتياس » ثم سرى التشبيه والاستعارة من الكليات الى الجزئيات 
التى هى الحروف ٠‏ فاستعيرت « فى » التى هى للظرفية » للالتباس 2 وعبر 
فنا عه م 


وكان السكاكى يميل الى تجريد الكليات وهذه روح علمية مستقيمة * 
(0) المفتاح ص١٠ ٠.‏ 


تح 


مالك فاتها أن تدرك فى هذا الموقف أن الذى يفهم من التعبير ليس هو ذلك 
التشبيه والتصوير , الذى يجرى فى المعانى التجريدية للحروف ٠‏ وانما عو 
تصوير يجرى ف الأفق القريب لدلول العبارة » فقولك زيد فى نعمة » فيه 
تصوير للنعمة فى صورة ظرف يحيط يزيد ويغمره من جهاته » فيؤكد 
|معنى فيوض النعمة التى .هو فيها ٠‏ والتى تملا جوانب نفسه + وحياته » 
ولب اننا الخطيي ولمق مكرية' تقرروق أن الاتستمارة فى الخرك : تانة 
مقت مون أذ محقول الكزات كان ف اللسرورة 2 تقول تناف ل سكاف 
قول فرعون للسحرة لما آمنوا برب هرون وموسى : « قال آمنتم له قبل أن 
آذن لكم أنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 
.ولاصلبنكم فى جذوع النخل ولتعلمن آينا أشد عذابا وأبقى » () ٠‏ 


ترى قوله « ولأصلبنكم فى جذوع النخل » يوحى ايحاء واضحا وقريبا 
أن جذوع النخل صارت كاأنها أوعية لهم ٠‏ ومتمكنة منهم أشد التمكين » 
وفى هذا معنى شدة وثاقهم بالخذوع ٠‏ وشدة الغضب عليهم , وقوة دافع 
الانتقام منهم » وبهذا تتناسق هذه الاستعارة مع هذا السياق الذى تراه 
يتفجر بروح الغضب ٠‏ والحقد ٠‏ والذى تتزاحم فيه عناصر التوكيد المنبئة 
عن نفس ممتلئة أشد الامتلاء بما تتوعد به ٠‏ 
واللهم أن المتعاق الذى يؤول اليه التشبيه والاستعارة عند الخطيب 
.وابن يعقوب هو المجرور قال الخطيب « فالتشبيه فى الأفعال والصفات 
الملشتقة منها لمعانى مصادرها ٠‏ وفى الحروف اتعلقات معائيها + كالمجرور 
فى قولنا زيد فى نعمة ٠٠0٠‏ وفى لام التعليل كقوله تعالى « فاأتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوأ وحزنا » (5) ٠‏ للعداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط بالعلة 
القاقية لاالتقاظ و9 > ,وى نالظة الماكية القى كافس غاية العمل وغى لفن 


والتبنى 0 


0١‏ طه : إلا (؟) القصص : م 
5*) الايضاح جح 8 ص ٠ ١١١‏ 
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وهذان الوجهان يمذن أن نرجع يهما مما أنى هام الزمحسرق م اقمسه 
ذكر فى بعض الصور ما يفيد أن التشبيه والاستعارة يجريان فى مدخول 
الحرفا . كما ذكر فى غيرها أن الاستعارة تجرى فى الحرف + وأنه مستعار 
.كاستعارة الأسد للشجاع .٠ )١(‏ 


ثم .ان هذه الاستعارة تبعث صورا! مستحسنة .فى التعبيرن » وتعظى 
التركيب عمقا وخصوبة فى مداوله » خذ قوله تعالى « انا لذراك فى سفاهة » 0 
وقوله « وانا أو اياكم تعلى هدى أو فى ضلال مبين » 2) » واضح أن الظرف 
منا أثار صورة حية لهذا الضال الذى صار منغمسا فى ضلالهة » مستغرقا 
فيه , لا يكاد يبصر شيئا من نور الحقيقة ٠‏ 

ورنما آخاوهذا"الحرفه أحفنا فق كثين وق الأطون معائن “تشيية فوع 
كالندم فى مثل قواك أكرمته ليهيننى ٠‏ وأعطيته ليمنعنى » وهكذا كل 
الصور التى ترى فيها الآثار اللترتبة على فعل الشىء كأنها عكس: ما كان 
ينبغى أن يكون ومنه قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا » ) ٠‏ 
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رأدنا قْ صور الاستعارة أنها شعذى ادخال شبىء قَْ تسبى ء أ صيرورة 
الشى شونا الحو ادق ول :. 


ترنئح الشرب واغتالت حلومهم شمس ترجل .فيهم ثم ترتحل 
يجعل 1١‏ خسناء 'بين: الشرب” الارتع كمسا 'تترجل فيهم. كم كرتل ؛: 


رالذى يقول : 


هزير مشى دعق خؤيرا وإغلبد “من التوم دعقي باشل الوجة اغلنا 


٠. :٠١ ينظر كتابنا البلاغة القرآنية ص‎ )١( 
+ : (؟) الأعراف‎ 


(5) القصص :م ٠‏ 
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١١ (‏ - التصوير البيانى ) 


“انما يَجِفُلَ 'للتوكل عنين قصد'الى 'الأسد'فقثله “مزبرا » وللغلوى حين 
يضف بيان اميز«الؤمنين كرمه اللّه:مفتقؤل : « ؤائه ظهر من مشبكاة اتقدت 
فيها مصابيح الحكمة فانار على الخليقة ضياوْها + ء 'انما يجعل' طاقتسه 
البيانية مشكاة تتقد فيها مصابيح- الحكمة + فيتسلسل .بيانه .الشزيف :من 
هذا الومج الهادى» فيكون كأنه منازات راشدة تهدى الافئدة والضمائر , 

و'رسؤل لكريم حي مقزل « لااتستضيئوا بقار 'المشركين » “انها يجعل 
الزئى والتطيكة نازا تهدى وتحدد وحيهّة المسيرة "فق ظلمة*الليل * لدت 
الاستضاءة على سبيل الترشيح كما سنذكر ٠‏ 


وهكذا ف الصور التى مضت رأينا فيها العدو طبرانا 0 والتفريق 
تقطيعا » والبيان صدعا ٠»‏ والجهل موتا ء الى آخر ما ذكرناه ٠‏ 


انو الحم مأو الديحا كان الطب اناو «التمول الى لديم مد 


وقد يحدث أن يكون الذى تحول هو جملة أشياء , أو هو حال 
أو هيثة 2 فسيدنا عثمان حين يكتب الى سيدنا على رضى الله عنهما وقد 
احيط به : « أما بعد » فقد بلغ السيل الزبى » وجاوز الحزام الطبيين 

وظمع فى من لا يدفع عن نفسه » فاذا أتاك كتابى هذا فاقبل الى ٠‏ على كنت »2 
أم لى ٠٠٠‏ » أراد بقوله « بلغ السيل الزبى » أن الأمر قد اشتد » وبلغ من 
الضيق ؛ والخال ٠»‏ والتازم + والكرب » غاية ما يصل اليه » ولكنه شسبه هذه 
الحالة بحالة السيل الذى يزيد فى تدفقه عن مألوف عاداته » ولا يمالا الأودية 
وأزهاف فحسي + زاتما حملا الزوانى: القن فى حفر لق اناكو غالية اتصساد 
بها السباع ٠‏ وهكذا يقولون « ملغ السيل الزبى » وهم يريدون اضطراب 
الآأمر وشدته . وخروجه عن حد الألوف » فالعبارة هنا لا تتناول بالتغيير 
الجر دق تنسكا فقرة ا" كالعويكاء تو الكبنتكاع دوانها اتسبناا ول خالة 
بجوانبها 2 وأبعادها , فتحولها الى حالة آأخرى . ومثل هذا قوله « يلغ 
الحزام الطبيين » ٠‏ والطبيان مثنى طبى ‏ يضم الطاء ‏ وهو.خلف الناقة أعنى 
ضرعها , والشآن فى الحزام أن يكون بعد الصدر من غير مسافة ٠‏ ولا يصل 
الى الضرع الا حين يخرج عن حالة الاعتدال » فقولهم بلغ الحزام: الطبيين » 
نعنى أن. الأمر هد اختل ٠.وضار‏ ق حال لكتلالهة ككال الرحل الذى ككل 


ارك 


ضيطه ويترعل حبله + .وهذه التعبيرات وان كانت من التعبيرات المتداولة » 
أو القوالب المعدة » كما يعبر عنها كثير من. | الدارسين : نراها هنا حية دافقة . 
وحارة متوهجة . وذلك لأن الموقتف وملابساته أفرغ عليها ضروبا من المعانى » 

والأحاسيس ٠‏ والمشاعر » نفضت عنها رتابة الالف » ومثل التكرار : عم 
حية نابضة تجرى فيها أنفاس سيدنا عثمان » وخواطره وخوالجه , بكل 
ما فيها من ثراء فى هذا الموقف الصعب ٠‏ وأريد أن أقول ‏ من وراء ذلك ان أكثر 
صور الاستعارة المركية تجرى على ألسنة الناس مجرى الأمثال » وهصذا! 
لا يفقدها جدتها » وطرافتها » وتأثيرها » ولا يحول بينها. وبين أن تحمل 
ادق هلايسنات النفس. المميرة © وفرديقها + ومشاهرها: الذلقية أو اتعفاق ‏ . 
الخاصة ٠‏ نعم قد تكون هذه الصور فارغة 2 وقلقة . وشاحية ٠+‏ أيضا حدن 
يديرها العجزة ممن ينقصهم دقة الحس وفيض الشعور » وأكثر من هذا 
أنك ترى الشاعر الصادق الموهبة رما اصطنع شسطر شاعر آخر أو بيتا كاماه 
وضمنه شعره » وتراه فى سسياقه الجديد يحمل روحا جديدة ومشاعر جديدة : 
وهذا عندنا ليس شيئًا ندافع عنه فحسب , بل اننا نراه آمارة التفوق 
ودليل الاقتدار » لآن الملكة البيائية التى تتناول الألوف الذى أفرفه الالف 
طاقته المؤثرة ثم +تحيله الى قطعة “مق تفسن احية » مقدرة اخكيرة والتتدير 
والتنويه » ولنعد الى السياق تكفظو ل اقول حرية ١‏ وعافم ديو الخطير 
لا استعطاه من ماله وكان ذا مال كثير فاستقل ما أعطاه : 


ا من لخرور 7 ححصي ليالى أرجو أن مالك مالهياً 


بأى نجاد تحمل السيف بعد ما قطعت القوى من محمل كان باقدا 


بأى سنان تطعن القرم دست ذا نزعت سننانا من قناتك ماضبا 
ألم أك نارا يصطليها عدوكم وحرزا لما الجأتم من ورائيا 
وباسط خير فيكم بيميئنه وقابض ش رعنكم بشمالنا 
اردع ازا عسهمر ا جا سايق راد جره ادس ب مد 


والآبيات قْ اأدديوان لها نظام آخر ولكنها مع ذا فى النقائض 2 


والوساطة 9 وقول» د يبأى نجاد تحمل السيف » أراد يه أنك 
تكون حالك كحال من قطع نجاد سيفه , فلا , 
الحالة الثانية للحالة الأولى 


.أن 1_0 ع 
3 لد اكه 5 ثم ١‏ 5 أ 
بعد ما صير ل أياه قطعا لنجاد 


السيف 8 
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'بووطاف :تنمت نان" الماع :33 (اتعدين كلقا يعبائل لتاق كماد محفلل 
'السيف 4 وكأن القضية قضية سيف قطع جاده 5 وفدة تلجس دك لصورة. 
الضياع والخذلان اللاحقة بهم حين يضيعون الشاعر » وقوله فى البيت . 
'الثانى : ٌ 1 ش 3 


بأى سنان تطعن القرم بعد ما نزعت سنانا من قناتك ماضيا 

أراد أنك حين تبعدنى عنك تكون كمن نزع من قئاته سنانا ماضيا » 
غلا يستطيع طعن أعدائه ؛ ثم حعل الحالة الأولى هى الحالة الثانية 2 أى 
أن منعه ماله وقطيعتته 2» هئ نزع لسنان ماض من قناته » فتصيبح صذه 
القناة لا فعل لها فى أعداثه , وهم أعداء أشداء » كما تشير الى ذلك كلمة 
القرم » ومعناها الفحل الكريم ٠‏ وتطلق مجازا على السيد والشريف » كما 
يقول أوس : 


اذا مقرم منا ذرا حد نابه تخمط فينا ناب آخر مقرم 

والاستفهام هنا أيضا يوهم أن الحديث. قصة قناة نزع منها سنأنها 
الماضى . ويذلك تقوى أصرة الاستعارة من حيث انها تعين على اخفاء 
الاصل المشبه ٠‏ وربما بدا من هاتين الاستعارتين المركبتين أنه يمكن 
أن تشبه أعمية جرير فى قومه بمحمل السيف ؛ من حيّث الأهمية » وأنه 
لا غنى عنه , كما أنه يمكن أن يقال فى البيت الثانى انه شبه بالسنان 
المأضى فى القناة من حيبث كونه فاعلا فى أعدائهم ,2 وتكون الاستعارة من 
قبيل الاستعارة اافردة ,2 ولكن هذا وان استقام فان الصورة تضعف » لأن 
المعتمد فى هيئة الكلام هى اعتبار حاله حين يقطع بدال من قطع حمائل 
سيفه ؛: أو من نزع سسنان قناته على ما قدمنا ٠‏ ش 


وقوله : 


اذا سركم أن تمسحوا وجه سابق حواد فمدوا وادسطوا من عنانيا 


واذ! كان الاحق فى هذه الاستعارة أن تكون من قبيل الهيئات كانت 
الكلمات فيها جارية على طريقة الحقيقة ٠‏ ولكن المجاز كان فى جملة الكلام 
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وهيكته » فالنجاد » والحمائل + والسيف ٠‏ والسنان » والقناة » وكل ما جاء 
فى البيتين مستعمل فيما وضع له » وانما المستعار هو الجملة بهيأتها وعمومهاء. 
أى حال من قطع حبل نجاده » ومن نزع سنان قناته ٠‏ قال عبد القاهر 
« اعلم أنك تحد الاسم وقد وقع من نظم الكلام الموقع الذى يقتضى كوئه. 
مستعارا . ثم لا يكون مستعارا + وذلك لأن التشبيه المقضود منوط به مع, 
غيره » وليس له شيه ينفرد به + على ما قدمت لك من أن الشبه يحجىء منتزعا 
من مجموع جفلة من الكلام: ».فم كلك قل دإووة من على حين بخطب فقال + 
شكرا .شكرا آنا وال ما خرجنا لتحفر فيكم تهرا » 'ولا النبنى فيكم قصرا » 
أظق عدو أرك أن ان تعلق جه #اكريكن: له فق ؤماية عق عكر بق عفدل خطامة + 
فالآن عاد الآمر فى نصايه 2 وطلعت الشمس من مطلعها , والآن قد اخسذ. 
القوس باريها ٠‏ وعاد النبل الى النزعة ٠‏ ورجع الأمر الى مستقره فى أمل. 
بيت الرآفة والرحمة » )١(‏ ثم أخذ عبد القاهر فى تحليل الاستعارة فى قوله. 
« والآن قد أخذ القوس بازيها» مكتفيا بذلك من بين الصور المذكورة » وهى,. 
كثيرة حتى كأن النص. كله يقوم علنها 2» فقسوله « أرخى له فى عنانة ». 
شبه حال العدو حين لم يأخد. علق دبده فى ددء.ميله وجنوحه + وأغراه .ذلك. 
بالافراط فى اللجاجة والتمرد حتتى سقظ يسبب هذا الافراط » » شيبه هذه الحالة 
بحالة البعير الذى أرخى له فى زمامه 2 فظل يضطرب ويجمح 2 ويزداد قى 
ذلك كلما أغرى بمزيد من الارخاء » حتى سقط وعثر فى فضل خطامه ٠‏ ثم 
استعار الحالة الثانية ذلحالة الأولى » وعبر مها عتها » وريما وقع فى نفسك 
أنه يجوز أن يقال انه. شبه بالبعير وجعل له زمام على طريقة الكنية .-وجاء 
قوله « عثر فى فضل خطامه » ترتسيحا الهذه الاستعارة ٠‏ ولكن اعتبار الهيئة . 
فيها أملأ وأشمل » من ححيث اثنه: اعتدن + الحالة. المتكاملة من أنه ترك فى اول: “: 
نزوعه وخروجه ليكون فى ذلك رادعا ووازعا ولكنه: ساء مجازاة هذا الترك. » 
فازداد عتوه على عادة اللثام ».فادئ ذلك الى ملكه. . وتجد فى ذكر الخطام”. 
هنا » اسارة الى ضرورة 'الكبح والكفح+ لأمثال هؤلاء الذين يقادون بالخطام. 

كما تقاد الابل الخرون + الفوق فى .الحقتقة فرق جسوهرى لأنك“خين 
تلعتبرها تمثيلية انما تتناول حالة يكل أطرافهيا وأحداثها ومقدماتها 
ونتائجها » تعتبر قصة كاملة فتدمجها فى مثلها » وتذكر قصة أوحالة 
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لتدل بها على قصة أو حالة » أنت هنا لا تحرك الكلمات من مواقعها كما كنت 
تفغل هناك ولكنك تحرك شيئا أوسع + تحرك احداثا مترايطة: .. واحوالا 
متماسكة ٠‏ لتدمجها فى مثلها 2» خذ قوله القائى « وطلعت الشمس من 
اتطلديا :ته اراد اق كه معت :قز له رو رملة الامو فه خصنافه 16 4011 حمق 
" آخالة جوع خلافة الع الى اهل كيت التدى عودة والاقبياء إلى ظيعتيفن 
ووقوعها فى مواقعها » وكان خروج الأمر من أيديهم انما كان بمثابة اختلال 
ف فطاف لاقني وتوانينها الكزنية #أكان تمكاية نياش الأثمن .تشييدة 
الكتووق. +1 اخ خرئ: القمسن ف كته التنيراء علط وتخطف اللدل أو اعلا 
التجوم ككااق. اقفر الدمان + أو قر لجال اركاذا, ف االحيطات يكل 
هذا تراه فى استعارة خالة طلوع للشمس من مطلعها لعودة الخلانة اليهم , 
ؤكانها كانت تطلم.من:طعوبها + احين كان الأمر فق ايدى أعداقهم: + :وطلويع. 
الششكن .رمن "نودي رمز كوهد لجالة «اإنتحاذق .كاف كولة. ف روعاف لكك 
الى للنزكة بو والتوعة بالتكريك تمع خاو وهى اكرام والتدل :+ روكان:الفياق 
أكانك اق “اندي الدمتن: فى "المروريتة" :: وكاق' الرماة .واهل ‏ اللنداد قد عظلف 
أيديهم من نبالهم , وهذا جزء من الاختلال الذى أشارت أليه الاستعارة 
الأولى » وناهيك عن النبل اذا كان فى يد ممرور نزق كم يصمى من معصانى 
الخير » وكم يهدر من قيم » ثم ناعيك عن يد التزعة حين تنزع منها السهام 
وتبقى عاطلة كم يضيع بذلك من نفع » وقد وقف عبد القاهر عند قوله « والآن 
قد أخذ القوس باريها » » وحللها تحليلا واعيا ليس من وجهة نظر تحديد 
القاعدة التى. تغفرق بين الاستعارة المفردة » والمركية » وان أحسن فى ذلك 2 
وانها ابخما مل خيف وياق كقاقى اللاوسات والسنادهات عدن السورمين. , 
ونعتقد أن قدرة الدارس يقاس قدر كبير منها بمقدار لمحه لهذه الخطرات . 
وهذه الأطياف: التى كدوم .حؤل الصورة ٠‏ وسيره لأغؤار دلالتها ٠‏ واستخراج 
ما استكن فى كل جائب من جوائبها يقول عبد القاهر , « فقوله « الآن أذ 
القوس باريها ٠‏ » وان كان يقع كناية عن الخلافة » والبارى عن الستحق 
لها » فانه لا. يجوز أن يقال ان القوس مستعار للخلافة على حد استعارة 
النور والشمس »٠‏ لاجل أنه لا يتصور أن يخرج للخلافة شبه من القوس 
على الانفراد » وأن يقال هى قوس ؛ كما يقال هى نور وشسمس + وانما 
اديه مدلته يتحال: الخلافة مع اللعائم يها :»ومن تحال للكوسن مع الكوديواها + 


رض 


وهو أن البارى للقوس أعرف يخيرها وشرها »: وأهدى. إلى, توتيرها 
وتصريفها اذ كان العامل لها. م فكذاك الكائن. على الأوصاف العتبرة. فى 
'الامامة والجامع. لها يكون. أهدى. الى تؤفية الخلافة ,. واعرف بما يحفيظ 
مصارفها عن الخلل » وأن. يراعى. فى سياسة الخلق . بالامر والنهى التى: هى 
المقصود منها ترتيبا ووزنا تقع به الأفعال مواقعها من الصواب ؛: كما أن 
اغارف بالقوس مراعى ف. تضوية 'حوانيها +.واقاقة وترها ء'وكيفية رهما 
ووضع السهم الموضع الخاص منها + ما وجب فى سهامه أن تصيب 
الأغراض + وتقرطس ف الأهداف ٠‏ وتقع فى المقاتل وتصيب شاكلة الرمى ٠)‏ 


دوكننا شن لع اسلف أن االقتدية و هون التديكدا زاك تقد نوكن فل هذا 
الشنص » وهو قوله « ورجع الأمر اق مستقره » » وقد سيق أن ذكرنا فى حد 
تشذبيها » وانما يكون استءارة حين يترك وينسى » أو يصير على حد 
.عسارة على بن عبد العزيز كالشرمعة المنسوخة » وقد ذكر ذلك عبد الشاهمر 
.وقرره » ثم نراه بذكر هذا النص ف سباق الاستعارة وبقرر أنه استعارة 2 
و ليبس قّ هذا مصادمة لأن اأشيه ذكر هنا بعد تمام الصورة ووضوح اراد 
منها ٠‏ ودلالة القرائن على ذلك ٠‏ وكان ذكر المشيه كأنه جملة مستقلة 
.تجرى فى نسق الكلام على طريقتها وموقعها من صيافته كما تجرى غيرها » 
وهذا بخلاف ذكر المشبه فى الآية الشريفة : «حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
.من الخيط الأسود هن الفدر » 2) لأن ذكر البيان هنا كان ضرورة لوضوح 
المراد من اأخدط الأبيض 0 والخبط الأسود فهو مرتبط به , وكاشف عن 
يك وح ووو جنا" كعك لسن دي سد الفيهة عجارن قمو اه عا 16 
المعنى » وشسبه ذأك من كلامنا أآنك تقول : لقفيت أسدا شديد الوطأة على 
اواك رومرسيقة : قاة هو هلاق 0 وهةا الكتتارة راق كو افيه اكه سم 
.يذكر على وجه ينيىء عن التشبيه ٠‏ وترى الخطيب القزوينى يذكر قول 


ل ا ال 
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تحرف 


من باب الاستغارة مع أن المشبه مذكور ذكرا صريحا فى البيت 
الأول » وذكر ضميره فى البيت الثانى ٠‏ الا أنه نظر الى الجملة اللمستقلة 
والتى اسقط فيها الثيجه > وذكر.مكاته المثبية .نه © وى :و اومن عسي شم 
تظللنى من الشمس » (0. ٠‏ وهذه فزوق دقيقة وتلتبس فى كثير من الصيغ .٠‏ 
فقول المتنبى يذكر فعل سيف الدوثة فى اعدائه : 


ليس من اللمجاز لانه بين مراده بالليل الثانى + وكانه من التغليب 
الذى فيه شوب من الملابسة » وهو ليس كتوله : 


واستقبلت قمر السماء بوجههما فارتنى القمرين فى وقت ممه 


وقد رأيت عبد القاعر يذكر ضربا من الكلام ذكر فيه المشبه والمشبه به 
ويعده من الاستعارة 0 لآن الأسلوب جرى على طريقة توهم أنه هو ٠»‏ أعنى أن. 
المشبه هو المشبه به , وانه ياخذ احكامه , كما فى قول الصابى يهنىء بعض. 


صح أن الوزير يبد مثير اذ توارى كما توارى الب دور 
غاب ما نهاب ثم عاد كما كا ن على الأفق طالما يستئير 
لا تسلنى عن الوزير فقد بينت بالوصف انه مس ابون 
لا خلا منه صدر دست اذا ما قر فيه تقر الصسوكون 


قال عبد القاعر فهو كما تراه يحتج أن لا مجاز فى البين » فان ذكر 
البدر وتسمية المدوح به حقيقة » واحتجاجه صريع_لتوله صح أنه كذا ٠‏ 
وقد ذكر صورا كثيرة من هذا اللون فى باب التخييل الذى سماه البلافيون” 
*"ترشييح الاستعارة » وسوف نعرض لشبىء منه ان شاء الله . وهذا لو تاملناه 
ليس رجوعا عن تحصهه الفارق بين التشبيه والاستعارة وذلك لأن أداة 
التشبيه هنا لا يستقيم بها المعنى ١‏ فلو قلت صح أنه كبدر منير لضعفه 


| ينظر المطول ص3535 له‎ )١( 
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الكلام. لأن الاحتجاج الذى ساقه بعد ذلك انما يصح حين تجعله يدر 
لا كالبدر » وعلى هذا الأساس كان قول المتنبى « واستقبلت قمر السماء. 
بوجهها » من المجاز وان ذكر |اشبه لأن دخول الاداة هنا يفسد يه المعنى,. 
قال فى تعليقه على هذا البيت : « لولا تخيل أنها الشمس نفسها لم يكن. 
لتغليب اسم القمر والتعريف بالألف واللام معنى » وكذلك لولا ضيطه نفسه. 
حتى لا يجرى الجاز والتشبية فى وهمه لكان قوله «فى وقت معاء لغوا من القول, 
فليس بعجيب أن يتراءى لك وجه فادة حسناء فى وقت طلوع القمر وتوسسطه. 
السماء وهذا أظهر من أن يخنى » () ٠‏ 


هذا واضح فى أن عبد القاهر يجرى فيه وفقا لوجهة النظر التى ذكرها » 
وحرر فيها ما ينبغى أن يلتزم به القائلون بأن زيدا أسد من قبيل الاستعارة. 
كما فصلنا هناك » ثم هو واضح ف أنه يصادم ما قاله سعد الدين » ورضيه. 
الشريف من آن الأصل هو امكان وضع المشبه مكان المشبه يه فان استقام 
المعنى كان الكلام استعارة » وان لم يستقم كان تشبيها » لأنك لو قلت صح 
أن الوزير رجل رفيع الشأن 0 الشهرة . اذ توارى كما توارى البدور » 
كان خلفا من القول , وكذلك لو ذا قلت استقبلت قمر السماء بوجهها » فارتنى 
وجها جميلا والقمر فى وقت واحد ٠‏ لكان كلاما فارغا من المعنى » لا يتصد. 
الى بِيانه مضعوف » فضلا عن أن يحتفل به شاعر ٠‏ ْ 


ومن هذا الضرب قول المتنيى فى رثاء ابن اسحق التنوخى : 


ما كنت أحسب قبل دفنك فى الثرى ١‏ أن الكولكب فى التراب تغفور. 
ل ل رضوى على أيدى الرجال تسير. 


فلولا أنه جعله كوكبا لما صح قوله « ما كنت أحسب» لأنه لا يقال. 
ما كنت أحسب قبل دفنك أن الرجال المشهورين كالكواكب يدفنون فى التراب. 
فتقدير التشبيه غنا احالة فى العنى + وكذلك قوله «ماكنت آمل قبل نعشك ٠٠‏ 
فلولا أنه جعل نعشه جيبلا للا صح أن يقول « ما كنت آمل قبل نعشك © ٠‏ 
وانما النعش جبل ٠‏ والممدوح كوكب , والتشبيه منسى مع أن المشبه مذكور : 


)١(‏ أسرار البلافة ص 55050 ,. 57١‏ سابور معرب شاه بور : أى ملك 
والعبيت وتقع ادال + لجل 


تانق 


اه م 00 بذاء للدم ولا أسئقامت صورة 'معناة 0 وفرق: ا 


55 ليدنيك د فاول قرح الخيل اليارر 


٠‏ فانه يتضمن لشديه أبنائهم. لقان الصغيرة لقو لا نفتا أن ا 
قوية مكتملة » ولم يجعلهم مهارا تصير قرحا » ولم يذكر فى كلامه شِيئًا 
.يستوجبه ١‏ وانما هو ضرب من القياس والتشبيه .٠‏ 


وليس من بابه قوله عليه السلام ٠‏ سيحرصون من يعدى على الامارة 
فنعمت الأرضح وبئست الفاطم » » لأنه عند التحقيق لا يشبه الامارة بالمرضع 
والفاطم هكذا على الاطلاق وائما يشسبه. أول عهدها واقبال النفس عليها 
بالمرضع الرؤوم التى حى نعم المرضع , وفيها باانسبة لاطفل :من الانغواء 
والتعلق ما لا يقاوم ٠‏ نرى الطفل يقبل على الثدى اقيالا كاملا بكل الحب 2 
وكل الحرص ٠‏ وكل التعلق . هكذا الامارة وهكذا اغواؤها للحريص » وهكذا 
سيطرتها على عقله وبصيرنه » فلا يتددبر ما يجب أن يتديره من أمرها 2 
٠‏ ومدى قدرته على الاطلاع بمهامها » وانما يقبل عليها بالحرص كله ؛ فالمرضع 
فى الحقيقة مستعار للامارة فى حال اقبالها » والفاطم مستعار لها فى حال ادبارهاء 
والنزوع هن الامارة يتوله عليها » ويشتد علوقه بها . كما يتعاق الطفل 
بثديه » لا ترى وراء ذلك التعاق شيئًا شيئًا من التفكير والتروى والتبرير الذى 
يتبين حقيقة الدوافع » ويراجعها 0 #واتما'هى" الدفاعات الستيراكية 
اتتضع ليشي من ذلك وقد ذكر البيان الكريم أن .الفاطم فاطم 
لا تحسين الفطام . لأنه قال « بئست الفاطم » » فهى لم ترض الطفل رياضة 
ذكية تهيثئه لهذا الحرمان 2 وتشغله عن الاحساس يه »2 وائما اتتنصته 
اقتدناصا » وأبعدته جفاء , فانطلقت رغيته كلها نحو الثدى المحروم منه » 
وزاده الدرمان بهذه الصورة ولوعا به 2 وواضح أن الاستعارتين تصفان 
.شيئًا واحدا هو الخلافة فى حالين مختلفين أعنى فى حال الابتذاء » وحال 
الانتهاء » ولو اقتصر الحدييث على واحدة لكان بيانا لها فحسب » فاو قال 
بئست المرضع وسكت لأفاد بيان حال الابتداء » ولم يصله. بحال الانتهاء 
ولذلك ترى مين هاتين الاستعارتين رابطة تخزجهما عن الاستعارات المتعددة 
:فى مثل قوله : ه فسقت وردا وعضت على العناب بالبرد » أى سقت خدا 


حر 


كالورد وعضت ٠‏ على أصابع كالعناب ٠‏ باشنان كالبرد. » فالاستعارات منا 
عمستقئة: تمام: الاستقلال وهذه. الرابطة تضعف عن أن تؤلف منهما. وحدة 
والذة وفيكة: متداخلة متماشكة:. .كنا مواق .اكة الدومن باردها: «دوانت 
تقف بين بين » وتصل الأول بالثانى بهذا الخيظ الذى تراة ؛ ومكلذا 
تتبين لك الفروق الدقيقة بين الأساليب حين تعطيها حقها من التذبر ٠‏ 


وقد وقف عبد القاهر وقفة متأملة يحدد فيها. فروقا فى بعض. الصور 
تلتبس بين المجاز المفرد والمجاز المركب. ., .وذكر أن الخلط بين. الضربين ٠‏ 
جناية على معانى ما شرف من الكلام » فكلمة اليد ترد فى كثير من الكلام.2 
ويقال انها مجاز غن القدرة كما هو مشهور فى كتب المتأخرين ٠‏ ولكن عبد القاعر 
يرى أن مثل هذا القول فيه اهدار لدلالة التعبير ٠‏ بل هو جناية على 
شريف الأساليب ء لأنك « لا تكاد تجد اليد تراد منها القدرة الا والكلام مثل 
صريح ٠‏ ومعنى القدرة منتزع من اليد وغيرها . أو هناك تلويح 


٠ )١ باللثل ء‎ 


مكذا يقضى عبد القاهر فى كل الاساليب التى تجرى فيها اليد فى 
سياق الدلالة علق التمكن والاتكدار ٠‏ ومذكر قولة كالى '« والسهوات مظونات 
يدمينه « فم ويشير الى ما روآأه أبو العبياس المدرد عن أصحاب المعانى من أن 
اليمين هنا بمعنى القدرة ٠‏ وأتها كذلك فى قول الشمام : 


اذا ما زاية رفعت لمجد تلقاها عراية باليمين 


ويعلق على هذا بقوله « وهذا منهم تفسير على الجملة » وقصد الى 
نفى الجارحة بسرعة خوفا على السنامع من خطرات تقع للجهال وأهل التشبيه, 
جل الله تعالى عن شبه المخلوقين » ولم يقصدوا الى بيان الطريقة والجهة 
التى منيًا يحصل على القدرة والقوة » واذا تاملت علمت أنه على طريقة 
الشل ٠.‏ 


وذلك يعنى أن الذى يتعرض لتحليل الأساليب لا يكتفى منه بالقول 
بأن هذا التركيب يفيد كذا ٠‏ وانما عليه أن يبين كيف أفاد » وما وجه 


٠ 31/ : الزمر‎ )9( ٠ 588 أسرار البلاغة ص‎ )١( 


؟ 


. دلالته عليه ناذا كانت كلمة اليمين تشير فى هذا السياق: الى القدرة وترشد 
| اليه » فكيف دلت عليه و وكيف أثارته » وأشاعته ؟ ليس من الانصسافه 
. للكلام الشريف أن يقال انها مجاز عن التدرة لعلاقة السببية » لأن فى ذلك 
< امدار! لدلالة تولدت ف الحقيقة من ميئة متكاملة , هى الطى واليمين » 
كو الطى باليمين » وفرق بين أن دكرق مركز الدلالة كلمة مفردة » وأن يكون. 
أخيوطا متشابكة , تولدت من تشابكها صورة بينة الللامح والابعاد » ينساب 
المعنى من أعطافها » وأجزائها , ومطاويها » فالقدرة فى الآية الشريفة لم تتولد 
من متن كلمة اليمين ٠‏ وانما ؟خذت من هيكة كما قلنا فقد شبهت حال. 
السمزات فى كونها مذعنة طائعة لا يشذ منها شىئء عن أمره وسلطانه » مهيئة 
اكه كر ننازيا ومين القيكن مذ ثكم عبر بالهيفة الكانؤة عن لجال 
الأرلى » وليس بلازم أن يكون المذكور مستغرقا لهيئة المشبه به » وأن يكون. 
خاليا من الدال على الحالة التى حى مشبهة » فالمذكور معنا السموات مطوييات 
دزمينه + والسموات: جزء من الصوزة المشيهة + دل هى أهم ما فيها لأننا 
قلنا ان المشبه حال السماء وكونها محكة لتلطافة تداك + ,وك ذكرت فى 
ككفت المقار. :ا والفاقية منفة العين حرق عذارا الراق ا الاكتماء يان 
يصرح ببعض عناصر صورة المشيه به » والتى تكون دالة على الهيئة إاركبة » 
ولا.يازم ذكر تلك الهيئة » ويكفى أن يشار اليها اشارة ما ٠‏ ولذلك قال فى قوله 
تعالى م أولثك على هدى ون ربهم » )1١(‏ أنه استعارة تمثدلية فقد شبه حال 
الميتدى فى ثيأته على الحق بهيثة الكائن على جواد متمكن منه » ومستءل عليه 
واستعيرت الهيئة الثانية للأولى » واكتفى منها بكلمة ه على » ٠‏ لأنها لقوة 
دلالتها وخصوبتها فى التركيب استطاعت أن تشير اشارة واضحة الى باقى 
الصورة ٠‏ وتبعثها واضحة فى النفس والخيال ٠‏ والقصة مذكورة فى محاورة 
دقيقة وصعبة بينه وبين العلامة السيد الشريف فى مخطوطة ضمن مجاميع 
فى دار الكتب , وقد ذكرها الصبان فى رسالته البيانية » وشبيه بالآية 
الكويمة ف :أن للذكون ادر على اثارة الهيئة الكاملة والاشارة ااواضحة اليها 
قولهم « أصاب فلان شاكلة الامر» + ه وطبق مفصل الراى » , فانهم فى الأوله. 
شبهوا حال من يسدد كلامه ورأيه الى صميم المسالة » ويفاح ف ادراكه 
الصواب منها ٠‏ بحال الصائد الذى يسدد سهمه » ويحكم رميه » فيصيب 


)١(‏ المقرة : ه 


لضن 


شاكلة الحيوان المرمى + أى “خاصرته ثم استعيرت الحالة الثانية للحالة 
الآولى ٠‏ واكتفى فيها بكامة شاكلة . وبكلمة أصاب + وواضح أنهما كلمتان 
مليئتان بالمعانى + والاشارات ٠‏ التى تكشف بقية الصورة والحالة » ومرادهم 
فى الثانى تشبيه هذه الحالة نفسها بحال الجزار المامرٍ فى القطع والحز ؛ 
والعارف بمفاصل. اللحم ومقاطعه » ويقول عبد القاهر فى بيت الشس مام 
بعد ما أشار الى تفسير المبرد اليمين بالقدرة كما أومانا « وهكذا شان 
البيت 151 لحنت القطن وعدت اذالم كلخقه من :طريق: الكل ولف واشقسة 
مجموع المعنى من مجموع التلقى واليمين على حد قولهم : تقبله بكلتا اليدين » 
وكقوله: 

ولكن تذقت باليدين. ضمانتى وحل بفلج والقنافذ عودى 

وهو يشكوك الى طبع الشعر ورأيت المعنى يتألم ويتظلم » (0) ٠‏ 

ليس الامر فى التحليل هو ادراك المعنى من العبارة الأدبية وانما تاملها 
وبيان وجه دلالتها » بل ان التأمل وادراك تلك الكيفية هو ما ينبغى أن يعتد به 
ق فهم الشدن + قاذا كان مرآد الشباعر أن «غراية » متهض نفدو الكرمات نجه 
ورغيبة فان من حق الأدب علينا أن نقف عند هذه المنطقة التى تصل هذا 
المعنى يعبارة الشاعر » وصياغته » وتصويره » لنرى كيف دلت عليه وجهرت 
به 2» ولا كان تلقى الشىء باليمين مما يدل على العناية واعتمام النقس » 
شبه حال حرصه على تحصيل المكرمات » واقباله على شريف الفنعال » محال 
من يتلقى الشىء بدمينه + ولا يزال الناس يقولون فيمن يتقبيل الشىء 
'ويحرص عليه : تلقاه بيمينه » أو تلقاه بكلتا يديه » والصورة صورة عامرة 
كما ترى » وليس فيها معنى الحرص على جليل الأعمال وشريفها فحسب » 
وانما فيها ماهو أكدر.من ذلك مما لاتحسه الا من قوله « تلقاها باليمين » » 
وما لا يسمع الا من خم الشاعر نفسه ء لأننا نجد أنفسنا فى كثير من الحالات 
غير قادرين على تحليل مضمونات بعض الصور تحليلا وافيا » وندرك أننا مهما 
احتوذقا ووسلقنا كانه ني 'هنافهسىءوواء الذى قلناه رهما كان من ادق اشرارها 
وأنفذ اشاراتها , وكان عبد القاعر يدير الحديث حول الصورة 2 وحول 
مفرداتها » مجتهدا فى البحث عن هذه المعانى التى تحسها النفوس الشاعرة 
وردما تأبت على البيان الكاشف » تراه فى هذا البيت يقف عند كلمة التلقى 


٠ نفس المرجع‎ )١( 
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ويستوحى دلالتها وما فيها من حيوية واحتفال لا تجده فى كلمة « تناولها » فلو 
أنك قلت :22 


إذا ما رأية رفعت لمحية. د تناولها م عرابة 00 


لقنا كبو اليو الكثير هل اوصف ارد والمدانة وا لاون 
هو مخض هذا المعنى وذروه »2 وفيا" كلاما بارد! بعد ذهاب الذى تجده فى 
كلمة تلقى ولا تجده فى كلمة تناول + يقول معلقا على العبازة بعد هذا التغيير 
ه ثم انظر هل تجد ما كنت تجد ان كنت ممن يعرف طبع الشعر ويفرق بين 
التفه الذى لا يكون له طعم وبين الحلو الاذيذ » الحس الذى يجرى فى. كلمة 
تلقاها حس لا يدركه آلا من يعرف طبع الشعر أى أسراره وهواجسه ورؤاه 
ومعدن بيانه ٠‏ وكما وقف يتامل كامة التلقى وقف يتأمل كلمة اليمين ونبها 
معنى الاهتمام والأخذ الجاد لأنها أمكن اليدين وأحفظهما , ولهذا يقولون : 
جعله فى يمينه , أو مد له يمينه + اذا أرادو! أنه منه فى موضع العناية 
والحفظ » كما يقولون فى عكس هذا » أخذه بشماله يريدون أنه جعله فى موضع 
التفريط أو الضياع ؛ وهذه الوقفات التى لا تدع عنصرا من عناصر التصوير 
الا وقفنت عنده تتامل وتتسمع عى النهج الصالح فى دراسة هذا العلم . 
وكان عدد القاهر فى اثارته للكلمات ينتفع بكل ثقانتته اللغوية » ومعارفه 
الأفضية والفازجكة :نواه ف :ورادنة هذا «اليف وق تحني ممصو لاقن : 
وأنه ليس القوة والاقتدار » يستعين بالخبر وروأية التاريخ ٠‏ فالقول بأن 
اليمين تفيد القدرة فى بيت الشماخ لا تساعده تلك الحادثة التى كانت داعية 
الشاعر وباعثته على القول ٠»‏ فالشعر للدح !ارجل بالجود والسخاء لآأنه سال 
الشاعر عما أقدمه فقال : « جثت لأمتار ٠‏ فأوقر رواحله تمرا وبرا وأتحنه بغدر 
ذلك اذا كان كذلك كان الجد الذى تطاول: له ومد آلية مده من الجحنه 


الذي آزاده. ات كمام مثوله : 


ولو كان ف ذكر اليأس والبطش وحبيث دراد لعوهة والشدة لحاق حمل 
اليمين على صريح القوة أشيه 0 
أأجدر »* )١(‏ وقد ذكر أبو أحمد العسكرى فى كتابه د المصون » خير! آخر عن 


)أ سبرار اليلاغة ص مخم؟ ٠.‏ 


ا 


ابل عرو قال ١:‏ أخيردا: الرواقيي: عن الالطولوى عن .نفو لجز اكه اين لدان د 
سدت قومك ؟ فقال : والله انى لأعفو عن سفيههم وأحلم عن جاهظهم وأسعى 
فى حوائجهم » فمن فعل فعلى فهو مثلى » ومن زاد فهو أفضل ٠‏ ومن قصر فأنا 
خير منه ٠‏ اسه 


اذا ما راية رقعت ال اسه تلقام" عسرابة 0 


وسواء أكان الذى استجائن الشماع ما أوقرر به 353 ٠‏ أو ما رأى من. 
شمائله » فان هذا الذى وقع ليس مما يفرغ على الكلمة معنى القوة » أو ليس مما 
يثير.فى نفس الشماخ معنى أن « عرابة » يتلقاها بقوة »:وانما يثير معنى 
الأريحية والاقبال اللنبعث عن نبل النفس وشرف الطبع » ولو أن مثل هذا 
التصوير جرى فى مثل سياق سليمان بن قنه العدوى يخاطب بدي كيم 4 
. ويدل بقوته واقتداره : 


ينى تيم بن مرة أن ربسى كفاتى ؟مركم وكفاكموى 
فحيو[ هما ددآأ لكم 0 شديد الثنرس للضخن الحصرون 
يعائى فقدكم أمسد مدل شديد الأمر يضسبث باليمين 


لاختلفا معناه » فقوله ه يضبث باليمين » تصوير لاقتداره » وتمكنه من 
أقرائه » فد شيه حالة الاقتدار والتمكن من أعدائه ومنازليه بحال من يضصيث 
أق يقبض بكفه متمكنا من الف ىء فضل التمكن ,» وكلمة « يضيث , 
هذا أودغها الشاعر مزيدا من الاحساس بالقوة والغضب والأخذ الشديد ء وحى 
حا وا كه رج زا ري يدت الشماخ فكل كلمة وراءها ضرب 


مختلف من ال نكس .والقكون +:«وفوق كدق .من بيك والنموئ .ومن وكلقق 
باليمين ؛ الأولى فيها روح غاضبة ثائرة هائجة ٠‏ والثانية فيها روح مشرقة 
طامحة 


وردِما وحدت الهيئة الواحدة تقع فى موقعين من غير أن تختاف مفرداتها 
روا مي :فى هذا السياق ما لا تدعطيه فى الآخر , وذلك 
جع الى ثراء الكامات واأتر نرإكبيب والصور وأنها تتطوى معانى وأفكارا 
0 » خاذا اتجه حس الكلام وسدياقه | لى زاوية من زواباها وصوب 


اف 


دمحو واحد من مضموناتها أبرزه وغليه وأشاعه « وقد ينجه إلى الصورة نفسها 


فى سياق آخر وفى موقف مختاف فيثير منها شيئا غير الأول » ويغليه 


.ويشيعه » فصورة فصل الجزار اللحم من العظم » أو قطعه الذى يفصل . 


به بين المفصلين من الصور التى دارت على ألسنة الأدياء والشعراء . 


.وساقوها فى سياق الحذق والنفاذ » وأثاروا منها هذا الجائنب من جوانب 


دلالتها : كما فى قول ابراهيم بن هرمة يذكر اقتداره فى ألبيان » وأنه يسوق 


.فى الخطبّة الطويئة معانى منها ما هو غفل لم يتميز بسمة » ولم يسبقه غيره 


طبقت مفصلها بغير حديدة فرأى العدو غناى حيث أقسوم 


والعميمة هى الخطبة الطويلة . والسهم العائر الذى لا يعرف من 


رماه 2 وقد أراد 2 الديت الثانى أنه يصيب شاكلة المعانى والأفراض 2 


كما يطبق الجزار المدية على الفصل ؛» وان كان طبق مفصلها من غمير 


+٠ حدئيدة‎ 


ثم ترى أبا قطن الغنوى الذى قال عنه الجاحظ انه أبين من رأيته 
من أهل البدو والحضر يمدح رجالا من قضاعة بأنهم لا يطيقون !أفاصصل 


وريد بذلك أنهم مخدومون فى قوله : 


فلو كنت مولى قيس عيلان لم تجد على المخلوق من الناس درهما 
ولكننى مولى قضاعة كليما فلست أبالى أن أدين وتغرما 
أولثك قوم نارك الله فيهسم على كل حال ما أعف وأكرما 
جناة المحز لا يصيبون مفصلا ولا يأكلون اللحم الا تخسدما 


يقول أنه ما دام مولى تضاعة فانه ينفق ويتبزخ ولا يبالى من أن 


.يأتى على ما فى يده وأن يدين من غيره لأن سخاءدم ووفرة مالهم يكفلان 


له السداد واأأوفاء 6 ولو عان مولى لاقددر عيلان 1 كان كذلك أ 5 وففقرهم 1 


“ثم يقول فى قتضاعة انهم « جفاة اأحز لا يصيبون مفصلا » ولا يعنى بذلك 


5 


نهم مكفيون مخدومون » لا يباشرون هذه الأعمال بأيديهم 6 والدلالة هنا حجرت 
مشابهة. ومن 0-0 كانه رلم دكن جار 0 يتضح أن البيئة الواحدة 
تفع مرة مجازا ومرة كنابة 0 والفصل فى ذلك طريبق الدلالة 0 


0 حدة لبد حل عقن و هذه الفروق فيذكر مثل 
. ذلك فى باب التمثيل ٠‏ كما فعل عبد القاهر فى قولهم فلان طويل اليد يريدون 
فضل القدرة » فقد زعم أن ذلك مثلا مع عدم وجود علاقة المشابهة بين فضل 
التدرة وطول اليد ٠‏ وانما هناك ما يمكن أن يكون لزوما أو سبيا > لان 
الاتسان اذا طالت يده كمكن من الآضر الذى معالحه + واستوكق منه + واالحاط 
ابه + وقد تخفف القوم فى معنى. اللزوم » فلم يتقيدوا باللزوم العقلى » 1 
الذى لا ينفك ؛ انما جعلوا منه اللزوم العرفى » وما جرت به عادتهم البيانية : 
ما دام: ذلك مؤذنا بالدلالة والايضاح ,2 وهذا التركيب نفسه ‏ ينيد معنى 
العطاء وبسطة الجود » فاذا قالوا فلان طويل اليه فى سياق بيان فضائله 
النفسية فهم منه هذا المعنى ؛ كما يقولون مبسوط اليد ٠‏ لأن الفيئكة صالحة 
لآن تغطن. معدن" العسيوة والتمسيكن #. ولا حظن معكن ١‏ التمسطة وتنيعة 
العطاء » ولا تستطيع فى هذا المعنى الثاني أن تشبه 'الجود الذى هو المقصود ' 
ببسطة اليد + أو طولها ء لأنهة ليس.فيها متسابهة كما قلنا » وقد فات 
عبد القاهر ذلك فذكر آن التركيب فى المعنيين من المثل لأنه قضى كما ذكرنا 
أنك لا تكاد تجدها . يعنى اليد تراد معها القدرة الا والكلام مثل صريح »2 
ومعنى القدرة منتزع من اليد مع غيرها أو هناك تلويح بالمثل » وقد ذكر 
هذا التركيب من المثل الصرييح قال « فمن الصريح قولهم فلان طويل اليد 
يراد فضل القدرة »> فأنت لو وضعت القدرة ها هنا فى موضع اليد أحلت ٠‏ كما 
أنك لو حاولت فى قول النبى صلى الله عليه وسلم وقد قالت له نساؤه : أينا 
أسرع لحاقا بك يا رسول الله ؟ فقال « أطولكن يدا » » يريد السخاء والجود 
ويسط اليد باليذل » أن تضع موضع اليد شيئا مما أريد بهذا الكلام خرجت 
عن المعقول + وذلك ان الشبه ماخوذ من مجموع الطول واليد مضافا ذلك الى 
هذا لعس لس على غير وجهه » )١(‏ » ونظن أن الأمر 
هنا قد التبس عليه وهو الباحث المحقق فاننا لا نرى هذا الشبه اللأخوذ 


5١ 
) التصوير اابيانى‎ 2١1 ( 


مق مضو الطول و اليف 'إله اذ[ ازاداجة مطلق. العائعةا وها سيق «وعدرة 
داق امكزه هذا االشكاف. ممطزي تكو مداكة" النهاء العيا وك أن (للدكل 
اللفزد لا يستقل فى بعض الصؤر بالدلالة البيانية » وانما.تكون نتاج علاقته 
بلفظ آخر.ء وكأنه. يحدث أو يتولد من تزاوجهما ٠»‏ ففضل القدرة فى قولهم 2 
فلان طويل اليد ٠‏ لا تنهض اليه وحدها باثارته وبعثه . وانما يكون ذلك”فى 
تزاوج اليد والطول مضافا هذا الى ذاك » وكذلك القول فى الجود » وهذ!ا مستقيم 
غانية الاستقامة ‏ .ريق قابة الحقة ؛ واللس" اذى أشرها اليه 'هو أن اليد 
والطول يتميران الى القوّة أى الجود بطريق اللزوم لا بطريق الشبه , فالعلاقة ٠‏ 
به الميئة بيئة المحسوسة والمعنى الفصود ليست علاقة مشابهة وهذا واضح ٠‏ 


ناصرق المتالخرون يتكروة هذا الآثر الكريم فى صور المحجاز 
المرسل ٠‏ لأن اليد عندهم مجاز عن النعمة ؛ وكلمة أطول وقعت موقع 
الترشيح فى الاستعارة » ولا بأس أن يسمى ترشيح المجاز )١(‏ » وهذا الذى 
ذهيوا اليه امتداد لوجهة.نظر سابقة على عبد القاهر ٠‏ لا تنظر هذه: النظرة 
الدقيقة » ولا تقف لتحدد موضع الدلالة » وأنه ليس الافظ المفرد وانما مو 
اليد بضميمة شىء آخر » وربما قصد عبد القاهر فى مناقشته هذه » الاشارة 
الى الذين يأخذون الأمر أخذا اجماليا فى دراسة الأساليب» وأنه ليس همو 
المنهج الدقيق » والشيه قوى جدا بين عبارة المتاخرين فى هذا الأثر الكريم 
وءيارة الشريف الرضى » فقد ذكر فى تعليقه عليه قولهم « إن أمهات المؤمنين". 
لما سمعن هذا الحديث جعلن يتذارعن ينظرن آيهن أاول يدا 2 الى 1 
توذيت زينب ابنت جحس بن رياب الأسدى »+ أول من توفي منهن » وكانت 
كثيرة المعروف » فعلمن تنينئذ أنه عليه .السلام انما أراد بطول اليد كثرة 
الدر وبذل الوذر » وكنايته عليه السلام عن هذا المعنى بطول اليد مجاز واتساع 
لأن الأغلب أن يكون ما بعطيه الانسان غدره من الرفد والدر أن يعطيه ذلك 
بيده » فسمى النيل ياسم اليد , اذ كان فى الأكثر انما يكون مدفوعا بها . 
0 عليها ومثل ذلك قول أمير المؤمنين عليه ا : د من بعط باليد. 
التصيرة بعط ياليد ماكريه »)ء. ْ 


٠ 1١ص الايضاح ج؟‎ )١( 
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ووأضح من هذا النص أن اليد مجاز عن النيل لأنها آلته » ثم انها 
ليست مجاز!ا عن وفرة العطاء وانما عن العطاء فحسب » والوفرة مأخوذة من. 
كلمة اطول + ولذاك آفادت كلمة ‏ القصيرة » معنى القلة فى قول على كرمم 
ألله وجهه ٠‏ 
لل يت 
أدرك الدارسون فرقا فى طبيعة التصلور بين ضربين من ضروب. 
الاستعارة من حيث انهم يجدون المتكلمين فى كثير من الصور يطاقة:ون 
الشىء هفردا آو مركبا ويريدون به غيره على حد ما بينا وان ذلك يختلف 
عما تجده حين يقول : 
فى مثل قول ابن الرومى فى تفضيل الأناة والتروى على البديهة 
والارتجال : 
نار ألروية نار جد منضجة- ولليديية ناز ذات تل ويح 
وقد يفضلها قوم لسرعتها ولكنها سرعة تمضى مع الريح 
فجعل لاروية نارا منضجة » وجعل للبديهة نارا ذات تلويح » أى تلوم 
وتافح من غير أن تنضج »2 وقول أبى تمام 
اونكاج مس الشرون اناد يها كرف معا عات بيقة د “سدور اران 
ولكنه صوب العقول اذا انجحلت سحائب منه أعقبت ببس حائب 
لعقول لها صوب ٠‏ وصوبها هو الشعر » ثم أنه من سحائب تتعاقب 
كلما أنجلت سحابة أعقيتها أخرى » فسماؤه عامرة مهذه الحوامل من ولائد 
القاوب والأرواح 
وقول كشاجم يصف سحاية : 
مقبلة والخصب فى اقيالها 
والرعد يحدو الورق من-جمالها 
بخطبة أبدع فى ارتجالها 
كأانها من تقل انتقالهما 
تجلها الريح عن استعجالها 
الا يما يجتب من أذيالها 


فحين ضساق الجو عن مجالهما 
وراحت. الريناح من كلالهما 
عفودهيي تبكر اال متكبيانيا 
.دنت من الارض على اذلالهما 
كانم تححاتيا قن اتسينا 
والزهر قد أصفى الى مقالها 
وكاد. أن ينهض : لاستقبالها 
تبتمجت: بالرى ٠‏ من زلالهفسا 


:ترق« الرّعة معدو جمال الشحابة (أورق:-« كم خراعا كركدل و كدق 
. بوحماس: شديد » وترى الرميح تستعجل 'السحابة وتجلها فلا تزجيها » وانما 
تجانتا اذيالها السايقة كم تراغا تشبكو من كفل .ما تحمل + وليستة" الشهال 
وحدها تشكو » وآنما الشمال والجدوب كلاهما تشكو الى الأخرى .؛ الأن 
السحابة عظيمة وأثقلتهما معا » ثم ترى السحابة تسأل الأرض فى حنسو 
وقوقد #والزهو :يعن _مآذان بحاوة الى “كلق المسارة + ودوكنك من ظرفة:., 
أن ينخلع من الأرض فى حالة من اأنشوة والسرور ء ليعائنق هذه السحابة ٠‏ 


وهكذا ترى طبيعة الخيال فى هذه المجازات تختلف عن طبيعة الخيال فى 
الذى مضى ٠‏ ترى هنا أشياء تضاف الى أشياء وكانها لواحق الحقها 
بها خيال الشعراء » فالروية لها نار . ٠٠‏ والعقول لها صوب + ٠٠‏ والرعد 
بحدو تارة ويرتجل أخرى » والريح والسحابة والزحر فيها ما فى الانسان 
من حس وحياة وحب وانفعال ٠‏ الشاعر هنا لم يطو الأشياء وراء أشياء 
اخزي م افتتوارئ .وائما أبرز: الأشياء :يعد ما أعطاها 'صفات واقرغ عليهينا 
معانى جديدة ٠»‏ فالسحابة مذكورة هنا ولكنها فى صورة انسانية تتحرك 
بحس وشعور » وتدنو من الآأرض وتسألها عن حالها » والزمر ينهيض 
الستسانها ٠:‏ القباءن .هنا اقطان الاكبياء ولاقو كلبما حاكن اشنا كنا 2 اصن 
حركتها من حوله حركة انسانية واعية » فتنتقل من دائرة الظواهر الطبيعية 
السماوفة والسكوة لكلف اقرع تسرك الواعية دن القن امور ل اليا 
الانسان بوعيه ونوازعه ٠»‏ لا يستطيع الشاعر أن يعطينا حقيقة شعوره 
تحاجة [ارمن لشو الى للدي واف الحيد فدينة انكل ريق 2 كنا أعطاء 
بهذا اأوصف السريع والموجز حين أشار الى أنه أصغئى أولا الى مقال 
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السحابة » ثم هم بأن ينهض لاستقبالها: ٠٠‏ ففى هذين الفعلين اللذين. 
منحهما الشاعر للزهر من صفات الانسان تصوير كاشف لشدة الحاجة الى 
الماء ٠‏ 
ل رن بين بطي د أو طبيعة الخيال أو طبيعة 
ش الساتن بالآنياء ذه الضوق > والصصسور اش سكا كل ا عو م 
باب الاستعارة التصريحية التى عرفنا الكثير من صورها »؛ ولهذا كانت 
هناك اشارات قديمة الى هذين الضربين من ضروب الاستعارة وما فبهما' 
من فزوق ‏ ولكنها كانت اشارات غائمة تجد ذلك فى كتاب « الخصائض » ر0 
وكتاب « الموازنة » 0 وكتاب « الوساطة » (؟) وغير ذلك من المصادر المهمة فى 
دراسة اللغة والشعر » وقد حدد عبد القاهر الفرق بين هذين الضربين 
تحديدا دقيقا سوف نعرض له عند مناسبته من السياق أثناء مناقشة ما ذكره 
اليلاغيون الذين كانوا يجرون آراءهم فى ضوء المسطلحات التى تحسددت. 
بعد عبد القاهر ٠‏ 

وقد ذذروا أن هناك آراء ثلاثة فى تحديد هذه الاستعارة ء قال العلامة 
عه القن 9 ف إمنمف الازاء فل انق مدل كو لذ اظيا اله متيو 
بفلان استعارة بالكناية » واستعارة تخييلية » لكن اضطربت فى تشخيص. 
المعنيين اللذين يطاق عليهما هذان اللفظان ٠‏ ومحصل ذلك يرجع الى 
ثلاثة أقوال » 9؟) ٠‏ 


القول الأول : 

وهو أشهر ما وآجراها على السنة الدارسين ما ذهب اليه الخطيب: 
القزوينى فى تحديد الاستعارة المكنية والتخييلية 2 يقول 0 ذلك « وقد 
فقون الكت ان 0_0 ء من أركانه سسوى لفظ لفظ المثشسبه 
ويدل عليه بآأن يثيت للمشبه أمر م: مختص مالمشيه يه من غير أن يكون 
هناك أمر ثابت حسا أو عقلا أجرى عليه اسم ذلك الأمر فيسمى التشبيه 


. ص هع:؟‎ ١ ينظر الخصائص 00ت 0 (0) الموازنة ج‎ )١( 

(؟) الوساطة ص 555 ومابعدها وقد أشرنا الى جهود 'الباحثين فى نشسأة هذه 
الفذون فى كتأب م البلاغة القرآنية » ص ١١٠١‏ وما دعدها ٠‏ 

(5) المطاول ص ”8١‏ . 


استعارة مالكناية أو. مكنيا عنها واثبات ذلك الأمر للمش به استعارة 
والخطيب يذكر فى هذا النص استعارتين : : استعارة مى تشبيه مضمر فى 
ش 35 ودر أخرى ههى اثبيات لازم. الثنيه ابه الى المثسبه فقول 


فأنت كالدهم نر و 3-5 ائله والدمر لا م مه ولا عضرت 
ولو“ ملكت عنان اللريح أصرفه. فى كل ناحيينة ما فاتك الطلب 


تجد فى قوله « حبائله » استعارتين الأولى هى تلك العملية النفسية ' 
'التى سدقت اضانة الحبائل إلى الدهر وهى تشبيه الدهر بصائد له حبائل », 
: لآن الكاءد حون اقشاف لزه 'الحشافك قاذ جيذ إلى :اكه كام الدشو فى كسة 
فى صورة صائد وشبهه به ٠+‏ وذلك شىء لم يذكره الشاعر صراحة ٠»‏ وانما 
أومات اليه هذه الاضافة فى كلمة حبائله ٠٠.‏ وهذه العملية النفسية المضمرة 
هى الاستعارة المكنية 2 وهذه الاضافة التى خيات أن الدهر صائد وذو 
حبائل هى الاستعارة التخييلية , ثم ان هذه التخييلية ضرورة للاستعارة 
الكنية » لأنها هى اارشدة اليها » أعنى قرينتها الدالة عليها ٠٠‏ وكذلك 
يقال فى « عنان الريح » فهناك تشبيه مضمر فى النفس بين الريح وذى 
العنان » والكامات هنا مستعملة فيما وضعت له , فالحبائل مستعملة فى 
معناها الحقيقى ٠»‏ وكذلك العنان ٠‏ فليس ثمة شىء فى الدهر يشيه الحبافل 
حتى يتوهم أنها مستعارة له » وليس ثمة شىء فى الريح يشبه العنان ححنى 
يقال انها مستعارة له 


ومن هنا كانت هاتان. الاستعارتان من الأمور المعنوية عند الخطيب ٠‏ 
#وليمته مق الجاد الدف هن النصمال: الكلكة” قل عور ما مسف لك 8ه 
مكان الامساركات لمكا فق الالقاط ::..ؤاتها امون بواأمكنا وله قيلي هق 
تشبيه مضمر ء أو اثبات الشىء الى غير ما هو له . وواضح أن الاستعارات 
لفكي االمواقو اريت لدان نموا ده" اتناف من الاحساس نعلنة 
. صاحبه وقيره » وهكذا يقال فى قول أبى رميلة : 
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هم: ساعد الدمسر الذى يتقى به وما خير كف لا تنوء ساعد 
«المافة هنا سكول مدا انق الو و ةي اكوا رع يي 
أضاف الساعد الى الدهر خيل أنه ذو ساعد 2 وهو يتضمن تصويره 
فى صورة انسان وتصدويه 3 ٠»‏ ثم. ان القوم الذين يتكلم عنهم. الشساعر 
مشبهون بهذا الدهر العجيب فى قوته وغلبته ٠‏ وكأنهم تلك الساعد التى 


"تضرف الأحوال فى الوجود كله + ومكذا فى ديت الحماسة : 


اذا. هزه فى عظم قرن تهللت نواجذ انواه المنايا الضواحك 

جعل للمنايا أفواها » والنواجذ والضحك ترشيم للاستعارة يقوى بها 

التخييل » وتكتمل به صورة شخوصها فى هذا الحيوان ٠٠٠‏ واضح ما وراء 
هذه الصورة من ديان سجاعته الهائلة فى الحرب ٠‏ 


ومن جليل ذلك ورائقة قول الرسول الكريم وعو يذكر أشراط الساعة 
« فعند ذلك تقىء الأرض أفلاذ كيدها » أراد دفائنها وكنوزها وقوله « تقىء 
الأرض » تتسديه للأرض بحيوان هائل , الاستعارتان , اللكنية 2 
والتخييلية » والصورة كما تراما صورة غريبة تبك اترعب والفزع الكائن 
فى هذا الو قت » فها هى الأرض ذلك الجرم الهائل يتحرك تلك الحركة 
المضطربة !اأفزعة 2 حركة من يقىء من أعماق دواخله » فهى عائجة طائشة 
'طيش من يغالب أسباب الموت » والعرب يقولون تفيا فلان كبده » اذا أرادوا 
المبالغة فى وصفه باستيعاب جميع ما ف جوفه » وكأن اراد أنه لا يبقى 
فى دواخليها شىء ٠ 0١‏ 


ومنه قوله عليه السلام : 


م ألا أن عمل الجنة حزن بربوة آلا ان عمل النار سهل بسهوة » وما من 
فقوله « جرعة غيظ » فيه تشبيه الغيظ بشراب مر يتجرعه الانمسان 
كارها وق هذه الاضافة استعارة تخييلية » وى هذه الاستعارة تصوير 


. ؟0٠0 أنظر المجازات النيوية ص‎ )١( 
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وذلك كفا عن: المجازاة واحتسابا للأجر., وهذه استعارة قريبة لأنك حين. 
4 : خط . المتقد وت : عليه , 7 8 رٍ كانك تعالج شواب صاب 2 


"“وافظر لسن :أتوله فى صدر الخير' الكريم”: أله عل اق وقية يدأ 
. بهذم الاداة التى تفتح نوافذ القلب والعقل ليتلقى ما وراءه من أمر جلل » وكيف 
وصف صعوية العمل النافع السالك يبصاحيه سييل الرضا والجنة » وأنه 
ضرب فى حزون عالية لا ينهض به الا ذوو اإذ لنفوس المتدنة , لتى تع 
بمشافه > ثم كيف أعاد هذه الأداة اللافتة » والتى يسميها النحاة 
استفتاح » وهى تسمية مصيبة ودقيقة » وكيف وصف عمل النار » ويسره , 
على تلك النفوس الضعيفة وانه تقلب فى وهاد منخفضة ٠‏ 


ثم قارن هذه الاستعارات فى البيان النبوى بما ذكرناه قبلها من كلام 
الشعراء وان كنا قد اخترناها مما يستفاد من الكلام نجد اختلافا فى الطبع , 
والمنزع » فهنا جلال الصدق » وقوة الحق » الذى يصف الواقع بدقة » « فعند ذلك ' 
تئىء الأرض أفلاذ كيدها » » وهو كائن فى ذلك الوقت لا محالة » وقد أبرزه 
صدق احساس النبى به فى هذه الصورة التى تنفذ الى أقطار النفس + وكذلك 
قوله « جرعة الغيظ » وصفت تلك الحالة كما قلنا وصفا تاما نابعا أيضا من 
صحة احساس النفس الطيبة بما تقول » وحين تذكر نواجذ أفواه النايا » 
وحبائل الدهر ٠‏ وعنان الربيح » فى سياق هذا الكلام لا ترى لها شيئا من 
التأثير اذا قيست .به ١‏ وكذلك اذا قارنت هذه الاستعارات فى البيان النبوى : 
بمثل قوله تعالى « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه » )١(‏ ترى من هذا 
الاسناد ب أعنى اسناد قخف الباطل بالحق الى المتكلم جل جلاله ‏ ما يجعل 
هذ! الأسلوب يختلف عن كل أساليب الناس » لأنه لا يقذف ياأحق على 
البماطل نبمحقه الا الله ٠‏ 


وهذه الاستعارة سوف أعرض لها ف سباق آخر 7 ولكنى أردت هنا 


أن أشير م ى ما بميزها عن الكلام السايق ,2 » وأظن أنك .حين تقارنها بكلام النبى 
لا تجد مناسبة آبدا » لآن هنا شيئا لا يكون'فى كلام الناس0 ٠‏ 


ودع ذا فان اشباع القول فيه له محال آخر »2 ل 7 تحقيق رأى, 
الخطيب ونيان مصدره » وترى مذهبه ىق الاستعارتين يزداد عيانا اشيم 
على قول لبيد وهو من الشوامد المتهورة :هذا للياب : 


ات آذ أصيحت يبيد الثمال_زمامها 
على الفقراء ل 


ثابت حسا أو عقلا يجرى اليد عليه , كاجراء الأسد على الرجل الشجاع ». 
والفيراظ على ملة الامتلام قينا سدق :ك3 لا هيه ا لتصرينها 
القرة على حكم طبدعتتها ق التصريف بالانسان المصرف ١‏ لما زمامه بيده 2 
اثدت لها يدا على سسديل التخييل مبالغة فى تشبيهها بها ٠‏ وحكم الزمام 
فى استعارته للقرة حدم اليد فى استعارتها للشمال » فجعل للقرة زماما ليكون 
أتم فى اثباتيا مصرةقة . كما جءل للشمال يدا ليكون أبلغ فى اثباتها 
مصرفه » فوفى المبالغة حقها » ٠ )١(‏ 


قاليد ليست جارية على غير ما هى له كما يكون فى اجراء الأاسد 
على الجاع + اهما هن غضنافة الى عصن مااعى. له + لأن “الاضل ان حضاف 
الى الأشينان. كاك التسكدازة بإقما رسيت ان الاشراقة بوتا م توق را 
أن ماتين الاستعارتين متلازمتان عند الخطبب ٠»‏ لأن التخديلية عنده قزينة 
المكنية 2 فيى لازمة لها لزوم القرائن لمجازاتها » فلا توجد المكنية من غير 
تخييلية . وكذلك لا توجد التخييلية من غير المكنية » وقد حاول المناتشون. 
أن يوردوا على مذهبه استعارة تخييلية من غير الكنية , فقالوا أظفار المنية 
الشبيهة بااسبع » فصرحو! بالتشبيه حتى لا يكون هناك تشبيه مضمر .. 


٠ ١59 الايضاح ص‎ )١( 
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لذ كك ون ياك اسكد انف مكنية #اسم أن التخييلية: تنخ قات الأظفار 
الدية ٠‏ ولكهم اجابوا عن الطب بان هله ليست تخيلة » وانا م 


دعن امون للناعث :41 وحم مهدا الراف ال لعيسؤرة 3 كتابى 

يق القافل “وال كاقس وناك مريت نارف للخطيك واف اف ميات 
وعبد .القاهر يذكر ىق صدر أسرار البلافة الفرق بين ضربين من ضروب 
ابتار اليرت الأول متقل ذو الس لحن مسيماة إل الخو بكاوت ملل :ل 
مثل رايت أسدا . وضرب آخر لا ذرى فيه اللفظ ينقل الى شنىء يمكن أن 
بشار ايه » فيقال هذا هو المراد بالاسم » وذكر فى ذلك قول لبيد « وغداة 
ريح ٠٠‏ » ء ثم قال « وذلك أنه جعل للشمال يدا » ومعلوم أنه ليس هناك مشار 
البه يمكن أن تجرى اليد عليه ؛ كاجراء الأسد ١‏ السيي على الرجل » وليس 
لك أكثر من أن تخيل الى نفسك أن الشمال فى تصريف الغداة أة على حكم 
طبيعتها كاللدير المصرف لا زمامه فى .يده + ومقاذته فى كنه + وذلك كله لا متعدى 
التخييل واذوهم » والتقدير فى النفس » ثم قال بعد ما وضح أنه من المستحيل 
أن تريد. باليد فى بيت لبيد شيئًا هى جارية عليه كجريان الأسه على 
زيد قال « وانما غايتك التى لا مطمع وراءها أن تقول أراد أن يثبت للشمال 
فى الغداة تصرفا كتصرف الانسان فى الشسىء يتلبه فاستعار لها اليد. حتى 
سبالغ فى تحقيق التشبيه 2 وحكم الزمام فى استعارته للغداة حكم اليد فى 
امسساريا للشمال + اذ لبس عناك مشار اليه يكون الزمام: كناية غنينة 2 
ولكنه وف المبالغة حقها من الطرفين فجءل للغداة زماما ليكون أتم فى اثباتها 
مصرفة كما جعل لاشمال يدا ليكون أبلغ فى تصييرها مصرفه» ٠)‏ وواضح من 
هذا النص أن عبد القاهر يرى فى مثل هذه الصياغات استعارة واحدة مى 
اثبات اليد للشمال » وأن هذا التشبيه الذى بين الشمال وذى اليد انما هو 
شىء يسوغ للشاعر هذه الاضافة ٠٠٠‏ هذا التشبيه هو المناسبة التى يتكىء 


)١(‏ أسرار البلاغة ص 5؟ ويلاحظ أن عبد القاهر يجعل الضمير فى قوله دزمامياء 
عائدا على الغداة » وقد جعله الزمخشرى والخطيب عائدا على القرة » 
وهذا أظهر لأن المراد أن القرة أى البرد الشديد يعم النواحى والجهات 
حتى كأنها بعير زمامه فى يد ريح الشمال فهى تدقييها فى نواحيها 
المختلفة ولا وجه لتصرف الغداة الا على المجاز ٠‏ 
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00 الشاعر » فيضيف الشىء الى “غير ما هو له + فهو ليسن استعارة 
آأخرى )2 وانما صو نسبىء داخل 2 هذه الاستعارة ,2 لأنه مسدوغها كما قانا وهذا مهم + 


وحدن نقارن كلام الخطيب بهذا النص نجده مقتطعا منه 4 وتتكاد 
عبارة عبد القاهر تتكرر فى كلام الخطيب ٠٠‏ ولو تابغت المقارنة فى الكتابين 
. -تجد الخطيب يذكر شاهد! آخر هو قول زهير : 


صحا التلب عن. سامى وأقضر باطله وعرى أقراس الصيا ورواحله 


ويذكر وجهين فى تحليل مجازه وذلك أييضا مأخوذ من أسرار البلاغة ٠‏ 


ثم ان الخطيب جعل الاستعارة التى هى فى اثبات اليد للشمال * 
والتى يدور حولها كلام عبد القاهر » قرينة لهذا التشبيه الذى ذكره عبد القاهر 
فى تحليله وتخريجه لهذه الاستعارة » وبيان كيف سساغ لأشساعر أن 
يجعل للشثمال يدا ؛ وللغداة زماما ٠‏ وهذا التشميه اقتطعه الخطيب وجعئه 
استعارة مكنية ٠٠٠‏ ولبس فى كلام عبد القاهر ما يشير الى أنه استعارة ٠٠٠‏ 
لأنه لم يستخرج من هذه الصور الا استعارة واحدة » هى إضافة لازم المشبه 
به الى المشيه ؛ أعنى التى نسميها التخييلية » وهذه التسمية مستمدة 
.من قوله : ليس أكثر من أن تخيل الى نفسك أن الشمال فى تص ريف الغداة 
كالمدبر » فهذه الاضافة تخيل الى النفس أن الشمال ذات مد ء وأنها كالمدير 
الملصرف ٠‏ 


“اقول بالاستعارة المكنية إلتى شاعت فى الكتب لا مستند له فى كلام 
عبد القاهر » وبين عبد القاهر والخطيب حلقة يمثلها كتاب « نهاية الايجاز 
فى دراية الاعجاز » لابن الخطيب الرازى المفسر الذى لخص كتابى عبد القاهر ٠٠‏ 
وهو واضع هذه الملصطلحات (1) ٠‏ 


, الأصلية‎ ٠٠٠ تتبعنا نشاة هذه المصطلحات التى تدور فى باب الاستعازة‎ )١( 
التبعية » المكنية ,ء التخييلية » فلم نر لها ذكرا فى المصادر السابقة‎ 
لابن الخطيب الرازى الذى عاش فى القرن السادس الهجرى ولم يكن رحمه‎ 
الله من أعلام هذا العلم وان كان من أعلام علماء المسلمين فى القفروع‎ 
الأشرض نين البلاعة القراضة د " ' ش‎ 


ا كه؟ 


فى رأيت أسسدا »2 أو نل الثنىء اللشرء ليس له كما ما دبد اي 
الث هناها الخ لي + 


كال العلامة حمعد .الكين : 
5 وام القنيت: تعيو التاعن كلم .يقر كلامةديدكز الاسقارة بالكنايةة”: 
وانما دل على أن فى تنولنا «أظفار المنية » استعار: ة بمعنى أنه أثبت للمنية ما ليس. 


لها بناء على تشييهها يما له أظفار وهو سوام ٠‏ وهذا قريب من ذكره المصنف. 
فى التخييلية » ٠ )١(‏ 


القول الثانى : 


يذكر البلاغدون تصورا آخر للاستعارة المكنيّة 3 ويطلقون عأيه رأى. 
الجهمور » أو رأى السلف » وفحواه أنها المستعار المحذوف المن لمرموز اليه بشىء. 
من لوازمه » فقول أبى صخر الهذلى 


عجبت لسعى الدهر بيتى وبينها لما انقضى مأ بيئنا سكن الدهر 

شيه الدهر يانسان تكون منه الو شاية » على عادتهم فى تشسبيه الأشياء. 
بالآأناسى واضفاء الصفات الانسائية عليها ,» ثم استعار الواشى للدهمر 
استعارة سكت عنها 2 ورمز البها بقوله « سعى الدهز » أى ياضافة 
السعى الذى يكون من الواشى الى الدهر ء وقوله ه سكن الذعر » ترشيح 
لهذه الاستعارة » وكأن الدهر كان جد مشغول بأمره » وأمر صاحبته + فلما 
انفد ها حودييا ذا امدق 7 ٠‏ 


وكذلك قول متمم فى بكائه الشاجى لأخيه مالك : 


تراه كصدر السيف يهتز اللندى اذا أم تجد عند امرى ء السوء مطمعا 
ان ضرس الحرب الرجال رأيته ‏ “خا الخرب صدقا فى اللقاء سميدعا 
والفتى السميدع مو الشريف الخيع النبيل ٠‏ 


)0 المطول ص ؟58؟ وما بعدها ٠‏ 
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وقوله ه وان ضرس الحرب الرجال » فيه تشبيه الحرب بحيوان مفترس , 
والعرب يتولون ضرس السبع فريسته ٠‏ اذا مضغ لحمها ولم يبتلعةء 
فالحرب هنا _هى ذلك السبع. يضرس الفريسة » وكانها أصابها جنون 

شهوة المضغ والفرس : ثم استعار لها هذا الحيوان » وسكت عن صذه 
الاستعارة ودل عليها بذكر رديفها وهو قوله ه ضرس » » وهذه الكلمة كما 
رأينا فى معناها مشيرة الى نهاية الصعوبة فى الموقف الذى تتجلى فية 
.فروسية مالك فيكون صدق اللقاء » وقال ذو الرمة : 


سمقناه السرى كأس النعاس ورأسه لدين الغرى قَّ آخر الليل ماحد 


شمه |! لسرى بالساقى » ثم استعار له الساقى » وسكت عن هذه 
الاستعارة » ورمز أأبها دقوله « سيقاه » وتيع ذلك قوله « كأس. النعاس » »2 
والبدت كما ترى فيه هذه الرأس الساجدة لغير دين الله ٠‏ وائما مقهرها 
الكرى القى سلاف ليا بوننا" .ركان بشن االرمة مين تددو الكصرون ال تاه 
الحالة التى كان يرى عذنْها رفاقه فى كثبر من أسفاره ٠‏ 


أخى قفرات دببت فى عظلاآامه شنفاقات أعجاز الكرى فهو أخضع 
اذاائجابت الظلماء أضحت رؤوسهم عليهن من طول الكرى وهى ظلع 
بقيمونها بالجهد طورا وتنتحى لها نشوة الادلاج أخرى فترجع 


وقد دكمم ادن ديد قتسسة أن ابن أجبى مجر وه قال :ا لت لحدذئ اأرمة فى 


اذااتجايت |اأظلماءأذ وصحتك رؤؤوسهم عليهزن من حيد الكرى وهى ظآا ع 

أعلمت أحدا من الناس أظلع لأرؤوس رك :5 كال 0 أحل 5 

وقال الرسول الكريم : « الفسساء حسائل الشيطان ع * 

مقا في انه قي« القيطا و مصاع نكي التسداوالة الناكة © ونكت 
عن هذه الاستعارة ورمهز الها بالحيائل , ثم أنه جعل النسساء كتلك ١‏ لحبائل 


٠‏ قال 007 مر 2 ود من أحاسن 000 07 - أنه عليه 


لتلا 


بع سدح ارقن ويسكوى 0 ش 


ومنه قولة "عليه السلام. 2 " الصوم أجنة والضدقة ل الخطيئة » 
: فقت كه الخطيئة يالنار ف أنها تصير ' صاححتها رمادا 7 ثم اسستعار لها 
الثار وسكت عن هذه الاستعارة ورمز اليها بقوله « تطفىيء » 0 


ومن هذا الضرب قوله تعالى : « اذا رأتهم من مكان يعيد سمعوا لها . 
تفيظا وزفيرا » 59) فقد شبه جهنم بحيوان ضخم هائج يجول ويزفر من شدة. 
غيظه + ثم استعار لها هذا الحيوان وسكت عن هذه الاستعارة » والتصوير كما 
ترى يبث الهول والخوف بهذه الصورة الغريبة المفزعة » وناهيك عن جهدذم 
حين تكون على هذا القدر من الحنق والغيظ وماذا يكون حالهم فيها ؟ 


وهكذ! يقال فى كل صورة من صوز هذه الاستعارة » فالمساألة لا تنتهى 
عند التشبتّه المضمر كما يقول الخطيب , وانما يقرر الجمهور مرحلة أعلى 
ذا عدر الس هذه يكن عن كلدي الدفيية رسكل القمية ذن 
ححس "انيد القبال عقا وضيعة الى امودلة أطي وا فو عقي الخد ني ا 
وتتم فيه عملية الدمج » وصيرورة الشيئين شيئا واحدا » وريما. كان فى 
التصوير قدر من الزيادة والعمق » فى تصور الأساليب » نيدلا من أن أقول أن 
الن الزوس خبمه "انين واكمنان تفيضا له التليكة اقول :ائنه دعن أ انان 
عو اكاك : الأخيها وه ابي مكنييا يه كيد فد وكا مو من يحت اسن اشوا 
الانسان للأمس استعارة مسكوتا عنها فى اللفظ » وان برز ظلها فى التعيير » حيث 
الحره كان الام ماكو فى ١‏ انيدان و لكين امد كه اهنا واكنينا 
ضان :أنسانا واعتى قوثة : 


أمام يظل الأمس يعمل تنحوه تلغت مليوف ويشستاقه الفد. 

وكذلك يقال فى عنان الريح » وحبائل الدهر » وساعده » وغر ذلك من. 

الصصور » قالمسالة 0-0 تشييها مفحسب 2 وائما همى استعارة لمت , ولذلك. 
13 العازاظ: الشيوكة عن 0 + 4 لقره ا ا اد 
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ترانا نعامل انيه المذكور على أنه هو :ا محشيه بة 3 فمسأم حين يقول 9 
« ولا تلاقينا قضى لالجل جحوه ايمل مخ الليل على أنه حى يموت 
وكيلك ابو انواس حين يقول : ش 0 ١‏ 
ولما قن ايها امي تصابيت واستجملت غير جميل 
يتعامل مع .الليل على أنه حى قاد يستطيع أن يميت أجزاء من 
الدجى: .. تاك.الأجزاء التى صيرها أيِضًا حية يقع عليه الموث , فالليل كانه 
أبو نواس يجعل من الليل. ودجاه كونا كاملا فيه الرب وااردوب » ومكذا 
يعبث خيال الشعراء بالأآشياء ويخلقها خلنا جديدا » فيعيدون تشكبيل 
ما حولنا فذرآأه وقد ألقيت عليه لاله من الخبال الحميل 6« فصيرته ف حانة 
قيواها الندة العيوق + .ومكلة فق خبالة ول المكادن 
أمات اللبالى شوقه غير زغرة تردد مأ بين الكتنا 
فالايالى تميت والأشواق تموت » ويبقى منها زفرة تنئيض بين الخشاء 
والتر نرائب » وأ النهار عندك محمود حسن أسماعيل يبموك 2 والشعس ترتدى ثدايا 
من الدم جزعا على هذا الالف الحييب ١‏ وكانها نعشس خوغو مال 0 فسان 


سرير بذوب الذور مخضوب » : 


مات النهار ومحذى الشعس جازعة عليه لخطبه ف دامى الجلاييب 

كأنها نعش خوفو مال متكئا على سسرير بذوب [أذور مخضوب 

أهرامه الأفق يجرى فوق ساحله على دم من عيون الشرق مسكوب 
ومثله قول أبى نواس : 


فالآن ضبنرت الى فار بسسيصة” ,.وحظنات :عن .طون الفيجيها ريطن 


' فالصبا مطية وهو بعد ما قارب » أى علت به السن يحط لهوه عن 
ظهر هذه المطية , كأنه نظر الى زهير وهو يعرى أفراس الصبا ورواحله , 
وكان أبو نواس شاعرا يقتات ويتنفس لهوا وشعرا » ودع هذا وعد الى. 
مراكية كلاميع اكيس تتسدوة هذا الدكقة إلى الجموود تلو المتسلف : 
وهذه نسبة لا تقنع بها النفس المشوقة إلى كشف الضباب حول ذشاأة. 
الأفكار والمذاهب » وانما تراها ترغب فى معرفة من هؤلاء الجمهور أو 


هو" 


'السلف ؟ من أول من قال بهذا ؟ حتى ينسب الرأى اليه فى أصل وجوده ثم 
.ينسب الى غيره على أساس أنهم قبلوه منه ؟ واذا آردت ذلك فى هذه المسألة. 
وفتشت ف المصادر القديمة فسترى هذا الرأى تفسيرا واستمدادا. من كلام .. 
'الزمخشرى: ذلك الاقام :الذى توق أوائ ل القرن الساديق هَهَو فى هده ؛ اأقتظارة التى 
بين المتقدمين والمتأخرين + وقد قال فى قوله تعالى م الذين ونقضون عهد الله 
من يعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل لا لع 
:اولقة هم الخاأسرون. + » )١(‏ 


ش 0 2 الذوه انكف الس وفك التركيب فان قلت من أين مناغ استعمال النقيض 0 


ف العهد ؟ قلت من حيث تسميتهم العهد بالحبل . على سبيل الاستعارة » 
0 من نكات اأرميلة وين الشداهيون «كزاسه عول :اين التيماق نسيسة 
العقبة : يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا ونحن قاطءوها , فنخشى 
أن الله جل ون امرك واطيرك» أن توم الى تويك 4 ورهذا .من امسجران 
البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشىء المستعان.» ثم يرمزوا اليه يذكر 
شىء من روآدفه ٠‏ فينيهوا! يتلك الرمزة على مكانه ٠‏ ونحوه ‏ .شسجاع يغترس 
أقرانه » وعالم يغترف منه الناس ٠»‏ واذا تزوجت إامرأة فاستوثرها لم تقل 
كول إلا زعا ديف على اللقتجاغ والعاله . ناكيتنا: سف وجو وغان الراة نانها 
فراش » 9) ٠‏ 


هذا واضح فى أن هناك مستعارا محذوقا وأن اللازم المذكور منيبه على 
مكانه » وقد لوحظ فى هذا 'النص أن الزفخشرى يجرى استعارة آخرئ. فى 
الرادف ٠‏ فقد ذكر أن النقض مستعمل فى. ادطال العهد.: فكائه. الستعارة 
مدر حة” تسنة وتوم فلن هذه الاسكيارة ا عنها , ولذلك قالوا 
انه لو لم يكن العهد مشبها بالحبل لم تجز استعارة النقض للابطال » وكأنهم 
بلحظون أن العلاقة بين الابطال والنقض لا تنهض وحدها فى يناء الاستعارة 2 
وائما لا بد أن تؤنسها تلك العلاقة الأخرى التى بين العبد والحبسل ء وهذا 


| | ش‎ ٠ : البقرة‎ )١( 

.(؟) الكشاف + اص ١١١‏ . 3 يقولون 0 استوثر إلفر لفراس 4 يصيغة الأمر 

أى اجعذه ا لينا ا ومن الجار وهم ف المراة وثتبرة - ينظر 
ا 00 ش 


50 


معنى قول الزمخشرى ٠‏ ان الذى سسوغ استعارة. النقض للابطال. مو 
استعارتهم الحبل للعهد , فالعلاقات تتعاون ويشد بعضها أزر بعض » شم 
انك ترى كلام الزمخشرى فى القول باستعارة النقض للابطال مخالف لكلام 
الجرجانى والمتاخرين.؛ لأنهم. يرون أن.الرادف مستعول .فى معناه الحقيقى + 
وانما الاستعارة فى اضافته الى غير ما هو له , ثم ان هذا لا يستقيم عنه 
الزمخشرى فى كل رادف » وانما يجرى هنا فى النقض » والافتراس ٠»‏ فيقال 
إن .الافتراس مستعار لبطشه ونتكه بأعدائه. » وكذلك استعير الاغتراف لفيض 
فضبلِه ونِفِعهِ » هذا اذن. معنى فى المستعار له., يمكن أن يكون مقايلا للرادف. : 
الذى..هو من خصائص المشسيه به كما رأيناء » أما فى مثل يد الشمال > 
وأظفار المذية » وعين املك » وحبائل الدعر » وما شابه ذلك , فانه لا يقال 
فيها بالاستعارة فى هذا الرادف , لأن ذلك لا يتحقق. ٠‏ 


ثم !أن الراحقة ق الضون “الت .ؤرى: الزمكضريئ. فيا اع كدان 
وخارج عن اي الحقيقى » لاا يصح عندنا ان الإعتبار , 
فالنقض فى الآبة الكردمة لاامكون دالا على: "أن الكيل مستمان تلعيد: انيتا 

مسكوتنا عنها الإ أذا م تركيب الحيل » وكذلك 
قولنا « يفترس » لايكون منبيا على أن الشجاع أسد الا اذا كان 
العنق الذى هو حقيقته , أما لو كان النقض مستعارا للابطال 
عهد الله » فائنا لانكون فى حاجة !! 


الراد به دن 
٠‏ وااراد «ديبطاوز 
لى أجراء استعارة أخرى فى العود » ولا تشييه. 
وكذلك م« شجاع يفترس أقرانه » لو قلنا أن الافتراس مستعار للبطشش والاص! 
شجاع يبطش بأقرانه لكان الكلام مسستقيما » وليس فى حاجة الى -00 
أخرى » لأننا أذما نذهب الى ألقول بالاستعارة حين لا يجوز حمل الكلام على 
ظاهره + أى حين تكون هنآك قرينة مائعة من آارادة المعنى الحقيقى خذ 
ل الرسول الكريم : «والصدقة تطفىء الخطيئة» لو قلنا أن « تطفىء » مستعار 
000 لصدتة تزيل الخطيئة لم نكن و ىق حاجة الى القول بتشبيه 
الخطيئة بالنار » وإستعارة النار لها ٠‏ 


والوجه عندنا أن تكون هذه الروادف مستعملةة معانبها الحقيقية ,2 


لأنها 5 تبعت قْ الخيال ما ألضدفت اليه بطريق 8 0 2 تصسة ١‏ 5 


لان 5 ' 


قوق الرسول صلى الس عليه وسلم يخيل الينا أن الخطيكئة نار تحيط 2 
بصاحبها ٠‏ 


وقد حاول أصحاب الحواشى اقنامة وجه ينيض به كلام الزمخشسرى 
لفيا محارلات لا .تدع + 


ولست أدرى الوجه. الذى سوغ للبلافيين المتأخرين أن يذكروا رأئ. 
الزمخشرى ف هذه المسالة وبعدونه رأى الجمهور 0 أو السلف ٠‏ مضع أننى لم 
أجده لأحد قبله ٠‏ وقد ظن العلامة السيد الشريف أن هذا الكلام فى الكشاف 


حسن الاصاية دقيق الادراك :. 


و فكأنه ب يعنى صاحب الكشفْ ‏ يشير الى بطلان ما اختاره صاحب 
المفتاح » والايضاح » والى أن كلام جار إلله العلامة لا د يحتمل أن يبقصد بيه تشدىء 
منهما » بل لم يرد به الا ما فهم فى كلام القدماء بعينه » ٠. )١(‏ 


أما عبد القاهر فقد رأينا أنه لا يرى استعارة الا فى اثبات اللازم: الى. 
غير ماهو له » فأنت نقلت الأظفار من الأسد وأثبتها للمنية يعنى جعات الشىء 
للشىء ليس له : وان هذا مذهيه الذى كرره وشرحه فى كتابيه » بل انه حين عرض 
للاستعارة فى غير سياقها » وأراد أن يلم برأس الأمر فيها من غير خوض, 
فى التفاصيل ٠‏ أشار الى هذين الضربين من ضروب الاستعارة ٠‏ وأنهما 
ينترتان » وان كان الناس ام يششسيروا الى ما بينهما من فروق ويسوقونهما 
مساتا واحدا (؟) ٠‏ 


وإذا تاأملت سياق عبد القاعر وجدته يصحح أو يحرر مقالة الستغلين 
بالاأساليب والمجازات من قبله » من أمثال الرمانى وعلى بن عبد العزيز. 


0 عسي البجنية الوق على المطول طى + 
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الجرجانى وغيرهم من الذين عولوا فى أمر الاستعارة على نقل اللفظ رمى. 
ايندم كدلك. عند (الممفيق وإنيا اهن فقن للستي أن سونو نود اي 
على يخ جاديينا" :كيف بمراول نا عق الحدن مدان قوف امهو 
المحول اانه يجرق فيه النقل وهو اما كان مكل يذ التسمال. + 


هذا كثير فى كلام عبد القاهر وهو شهادة منه بأن القدماء لم يحرروا 
مقالتهم فى هذا الباب ٠‏ 


ا د 5-7 0 بن عبد العزيز واامدى وأبى الفتح النحصوى., 


نعم هم لم يبرزوا الفرق ولم يحددوه كما فعل عبد القاهر » ومن 
هنا صصح كلامه ديهم « لأنهم وان كانوا أحسسوا فروكتا ألا أنهيم 
00 دسوكقون الضردين مسافا واحدا :2 وذلك واضح جدأ 0 الوسساطة 


ا 


اليا فزق أن ما هاه التأخرون ر رأى الجمهوو وقالوا أنه مستمئنك من 


كلام السلف ليس الا رأى لأزمخشرى 0 ولا وجه لهذه التسمية فيه إلا أن 


يكون الجحمهور هم أصحاب إلحوا وأشى وأكشرعهم يختار هذا الراأى ف تحديد 
المكنية واطلاق الجمهور عاييم ليس صحبحا لأنهم هم أنفسهيم 0 


على هذا الراى رأى السلف أو رأى الجمهور فلادد من أن دكون | 


1 


مجم ةاور 


راك فد 
اللمشقري لم من لو سوا كن أشسار عيد اأقاعر وانما 


ا 
ححبب سه الملشتغلين بدذه اد 


ل اه بها من رأى عبد القاهر ء لأنها عامة 
ويمكن اق ككون امتاكةا 34 م | 


لآراء ىق هذا الموضوع 2 وإن كانت أميسل 


القول النثائث : 


هو ما ذهب اليه أبو بعتوب بوسلف السكاكى وحا خلاصته أن الاستعارة 


بالذنابة عن : لفظ المشيه ١‏ المستعار للمة به به 5 


ا لجار لآئنا نستعير المثمسيه 


لك الخير ان.وارت بك. الأرض واحدا. وأمبح .جد الناس_يظلع_عائرا 


الفنسان . ولذلك مت أن يثال نيد يغ > ٠‏ لأنه مستعمل فى غير ما وضع لل 
أعنى الانسان ٠‏ 


وك سوق ونيد عتما ل زاسقان الننة "و إن الما مسغبار الاتسان + 
والنية مستّعارة للسبع ٠‏ وقول الرسول الكريم وهو يذكر أوقات الصلاة : 
2 والعنساء إذا! ناب ألشفة ق حدى تمضى كوامل الايل 4 أنه أستعار الليل 
اليعيبر )١(‏ * 


تفن الليق بلسو نقد الذعن :11 اليل والسيق كديا راكذا واكم امتمسار 
قبل العير . نومكدل فق كل الصشيير ر التى مضت وأمتالها كأنف الكبر ء 
وسيف المنايا. » ويد البلى » فى قول الرضى : 


ولمد مررت على ديارم م وطاولع بثك البلى مه 
فوقفنت حتى ضج من لغب نضوى ولج بعزلى الركقب 
وتأخت ٠‏ عينى فمذ خذيهببب تك عندى الطلول كلك الا سح سني 


القول فى بيد البلى كآلقول فى ببد الشمال » وانما بيد الشمال مناك كانت 
تعدث بالقرة » ويد 0 هنا تعيث بآثار الآحبة . ولا شك أنيا أهول من 
بد الشمال » والشريف يرى البلى قد تجسد فى هذه الربوع » وأخذ ينتهب أطلال 
حبه ٠‏ وانظر كيف وقف تائها مستغرقا حتى ضج بعيره » ولج رفاقه 


5 
لساك كثل ٠١٠.٠‏ + 
8 _- 


55 امهم أن اأبلى هنا مستعار 0 0 ولهذا عو 8 معامئة 


لها هذا هو الشسهور قّ مثل هذا ألنص الكريم وأن كنا عند التحقدق نرى غيبه 


0 4 1ه 31 5 3 
رآما أمخر يستوهتب تخعرصة ٠*٠‏ 


نك انما اشتعار الضَدا للراخلة ٠‏ والمززدق نين يتؤل ‏ فى جريز + «افما 
اعون كلتمت و افد تاكيك 1 والله لو اتركوة لأبكى الغدوز على شيايها ,» 
والشابة على أحبايها :“و لكموق . أهروه تودفوة عتى الهزاة قن كاننها وعة اله 
كانم يرلل تر فاق 2005" الما تا انم لان الشنارة * ثم 
بمخشر القادية ليذ المستو + فقول ها سيره قاقيته » ويشديهة جريرا الكل 
النشط الذكى المتحفز » ثم يستعيره له فيقول « ولكنهم هروه فوجدوه تند 
الهراش نابحا » ٠‏ أى عند المهارشة ببيْن الكلابٍ ٠‏ يرْيْدَ قوته فى المهاجاة 
والمناقضة . ولاتظن أن هذا خطأ يعتى أنك خين تقول شجاع يغفترس أقرانه 
ان الشجاع مستعار للأسد » والمعنى أسد دفترس أقرانه + وأن هذا خلاف. 
ما يريد المتكلم ٠٠٠‏ لأن المشبه هنا استعير للمشبه به بعد صيروزته فردا 
من أقزاد الثية ية ويعد ما يتعصل فق الكذال أن المشية به أعنى. الأسد 
ضريان : أسد فى صورة أسد » وأسد فى صورة انسان ٠‏ فأنت تستعير 
الشجاع لهذا الأسد الذى يكون فى صورة انسان » وكذلك لك تقول فى قول الرسول 
ريه الصلوقة تطفىء الخطيئة » ان ااخطيئة شبهت بالنار فى أنها تحيط 
بصاحبها وتحول معانى الخدر فى نفسيه الى رماد ٠٠١‏ ثم أدعى أن الخطيئة 
نار فتحصل فى الخيال أن النار ضربان : نار معروفة ونار فى صورة خطايا' : 
فاستعار الخطيثة من مجالها المعروف إلى هذا الضرب الخبالى أعنى النا 


4 
سى 5 التى 


فى صورة خطيئة أو الخطيئة التى ادعى أنها نار ٠‏ 


وهكذا حدن نقول أن 0 كان الخرى » معناه ع مذعب السكاكى كأس 1 
الخمر ا يحون القصود الخمر 0 2 و عا الخمر الح حى ق صورة 


أمرين : الخمر المعروفة ‏ والخمر النى هى نعاس د 


001 حذا 1 الحشيقة تكلفا ددعد عن روح الأساليب ومحازاتها » وما 


3 
ضروب 0 يبحرق ع ى ألسنة ا 0 هذا ملاك فى صورة 
أانسان 4« أو شيطان ىق مسد م آدمى ُِ أو أتدية 0 إبياب رجحل و و ٠‏ 2 
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نحن قوم من الجن فى زى ناس 0 فوقٍ طير لها شخوص الجمال - 
وكل هذا مبنى على أسباس خيالى هو توزيع الجنس على نوعين » نوع 
.معروف, 3 .الشيطان إق الاك ووو غير معروف هو الملاك الذى فى صورة 
انسان » أو الشيطان الذى ف مسلا آدمى : أو الأسنة الذى فى ايهاب انسان » 
.وكان هؤلاء الأفراد الذين ذراهم فخاطين مثلا وسعوا مدى الجتسم ى الشيطانى , 
والسير! له أفقا 1 ١‏ تصبارت مملكة الخساطية تضم نوعا جديدا هم 
الشياطين فى صورة الأفراد اللذكورين ٠‏ 


وعلى هذا جرى قول المتنبى كما هو واضح ٠٠‏ 


وهكذا يولد الخيال تشكيلات عديدة ٠‏ تبعا لأحوال الشعور ودواعى 
النفوس ٠:٠٠‏ وقد ذكر السكاكى مثل هذا فى مسألة الملاءعمة بين القرينة المانعة 
النى هى شرط فى الاستعارة » ودعوى الاتحاد التى هى أساس الاستعارة »2 
.وهو انما يستمد هذا الذي يدو غريبا عند النظرة الأولى خاو مجاز اللغة 
وخيالها ٠ ٠٠‏ 
٠‏ هذا العفسير اذهب اللنتكاكن وافنه تقول العلقمة الدميرقن بريه 1ه 
# زوين الاشصارة والكفاية"ق لقال المكود ب أطفان تدا على مقت 
السكاكى أن يقال شسيهنا المنية التى هى الموت المجرد عن ادعاء السبعية 
بالسبع الحقيقى » وادعينا أنها فرد من أفراده » وأنها غير مغايرة له »2 وأن 
للسبع فردين متعارف » وغير متعارف وهو الموت الذى أدعبت له السيعية , 
فصح بذلك أنه قد أطلق اسسم المشبه وهو المنية على أحد الطرفين » وأريد به 
المشبه به الذى هو السبع فى الجملة وهو الطرف الآخر» () - 


وقد رد هذا الوجه برد قوى ٠.‏ هو أنه مهما قيل فان لفظ المنية عند 
التحقيق مستعمل فى معناه الحقيقى . لأنك حين ادعيت أن المنية سسسيع 
وأدخلتها فى جنسه ٠‏ وأضفت بذلك الى جنس السبع فذرد! غير متعسارف 
هو المنية المدعاة أنها سيع »أو السبع الذى فى صورة اانية ٠٠٠‏ كل ذلك 
لم يخرجها عن حقيقتها » لأن الادعاء لا يخرج الآشياء عن حقائقها ٠‏ 

أما رأيه فى الاستعارة التخييلية فملخصه أن الافظ نيها مستعمل فى 
صورة وعمية اخترعها الخيال لتشاكل اللازم فى الشبه به ٠٠0‏ فاليد فى 


قوله داييك الشمال » مستعارة من' معناها الحقيقى الى شىء متوهم فى الشهما!, 
٠‏ سه لق الاقسان +.وكان لبيدا كا جعل العهال انسانا وشببهها هد اح 

3 إل كاي ويشكل انان در تهميها ل حص «افكرهع الوا ول لأحوال 
ظ والصفات ا كصير يه انسأنا ؛ وبهذا يكم التكييل. والتشكيل الذى “عو 
فحوى إدعاء الشمال انسانا » وكذلك عين الاك فى قول أبى تمام « رمقنه 
عين املك وهو جنين » ٠٠٠‏ يقال انه لما جعل الاك انسانا له عين يرقب 
'بها ويختار من يصلح له » وينهض باعبائه » اجتهد الخيال فى تصوير 
الماك فى صورة انسان » وتشكيله فى شخصه » فاخترع له شيئا بيشبه العين 
.واستعار له عين الانسان » وكذلك يقال فى أظفار المنية » فالأظفار مستعارة 
لشىء يتوهم فى اللنية يشبه الأظفار فى السبع ٠‏ وكان أبا ذؤيب لما شبيها 
بالسبع أقام فى خياله صورة لها تشبه صورة السبع بمخالبه وأظفاره » 
وصارت المنية شاخصة فى هذه ألصه ورة » فاستعار الأظفار لهذا العضسسو 
المتوهم والمقابل للأظفار فى السبع ٠‏ ومكذا تمضى فى باقى الصور ..٠‏ 


ومعتمد هذا الرأى كما نرى على ابراز ناحية التشكيل والتخييل فى هذا 
'الضرب ٠‏ وأن الأشياء فيه ا الى صور ينهض الخيال بابداعيا 
وتكاملها » واختراع هذه اللواحق لها ٠‏ نيخترع لليل شيئا يشبه الكاهل 
وللدهر شيمًا نشيه الحيائل » وللصبا شيئًا يشبه الظير » وهكذ! تجتهيد 
القوة اللتخيلة وهى اقوة لا يحد نشاطها ‏ فى خلق الأشياء وتصويرها طيقا 
الضروب الحس وألوان الشعور ٠‏ نآبو ذؤيب يستشعر ضراوة المنية التى 
اختطفت له خمس بنين فى عام واحد ء فتتولد فى فى خياله فى صورة سيمع . 
ولها شىء يبرز فى خياله نشيه الأظفار فى السبع ٠‏ وشعور الشاعر بهذا 
الشىء شعور قوى , لأنه هو الذى نشب فى ميجته حين اختطف بنيه ؛ وعبارة 
السكاكى التى أفدنا منها هذا التحليل عى *** دوهحى ‏ يعنى الاستعارة 
التخييئية ‏ أ أن تسمى بأسم صور متحققة صورة عندك وعمية محنضشنة 
تقدرها مشابهة لها » » مفردا فى الذكر فى ضمن قرينة مائعة من حمل الاسم 
اك سد ابي الفهم من كون مسماه ه شسيثًا متحققا . وذلك مثل أن 
نسيه المنية بالسيع فى اغتيال النفوس وانتزاع أرواحها بالقهر والغلية من 
يد تغوقة بين نفاع وضرار ولا رق لرحوم ٠٠‏ تتشبيها بليغا حتى كانها 
سليبع من السمباع غيأخذ الوهم فى تصويرعا فى صورة السبع » واختراع 


5 


ما يلائم ضؤزتة + ويتم به تكله فى "تروب منيئات أوفنون جنوارح وأعضاء 5 
وعلى الخصوض ما 'تكون به قواة. اغتيال السب للنفوش نتها وتقام افتراسه 
الفرائس بها فى الأنياب والمخالب : ثم يطلق على مخترغات الوهمم غنحدك 
أسامئ اللتحققة » )١(‏ 2.6 


هذه عبارته وهو كما ترى ياخذ الكلمات قسرا. ويقتادها اعتسافا: » 
فالألناظ فيها مرهقة ٠‏ والرجل رحمه الله كان ضليعا فى علم النجوم: والطلاسم 
. والعلوم الغوامض ٠‏ ولم. تسلس العربية على لسانه ٠‏ ولم يشتغل بالعلم. 
فى بواكير العمر الرطبة » وانما بدأ بعدما ناهز الثلاثين ٠٠٠‏ ثم ان هذا الذى 
اعتمده فى تحدية التخييلية هو.ما نص عبد 'القاهر على استخالته فقد ذكر 
فى تعليقه على بيت الحماسة : 


اذا هزه ف عظم قرن تيللست نواجز أفواه المنايا الضواحك 
وبيت المتنبى : 


خميس مشرق, الأرض والغربزحفه2 وفى أذن الجرزاء منه زمازم 


« فأنت الآن لا تستطيع أن تزعم فى بيت الحماسة أنه استعار 
لفظ النواجز ولفظ الأفواه » لأن ذلك يوجب المحال , وهو أن يكون فى الناييا 
شوء قد بيه بالتواجق + وتبوءاقد شميه بالآفواه :++ ٠‏ وكذاك 'لأ: تستطيم 
أن تزعم أن المتنبى قد استعار لفظ الأذن , لأنه يوجب أن يكون فى الجوزاء 
شىء قد آراد تشبيهه بالآذن وذلك من شنيع المحال » (5) ٠‏ 


وكل هذا ظاهر فى النصوص التى اقتبسناها منه فى الموضوعات 
الأخوق رول سمه عتدنا أن مكوى. هذا الرفمن. هو الذق لقنت السكاكن: الى 
هذا الوجه لأن التاثير كما يكون بالاتباع يكون أيضا بالمخالفة » وكان لهجة 
عبد القاهر الحاسمة فى رفض أن تكون الأظفار وغيرها من الروادف مستعارة 
لشىء معين قد أغرت السكاكى بالمخالفة » فسلك الى اثباتها ريق الخيال 
الذى أغفله عبد القاعر » حين تشبث بالواقع وجعل وجودما محالا ٠‏ 


٠ 7٠١ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
٠ (؟) دلائل الاعجاز ص0؟؟‎ 


ىو 


1 وقد ود ما ذهب .آليه..ق هذه الاستغارة بأنه كثير التكلف والاعتباراته 
التى لا تمس اليها الحاجة ولا يغنى بها الأسلوب ٠٠٠‏ وكان البلاغيين 
تزؤن: أن اقامة عنذة الصورة المخازيّة فى الخيال أنما دن نيه وينهض به 
اثبات اللازم ٠‏ واضافته الى القتم تحنو أعتيك القن الفرراء انسيا 

تقوم فى ختالتا “هذه ١‏ الضورة ؛ أغنى صورة ا وقد ملأت جلبة. الجيثشس 
اأخكما شسكيتكا 5 والتن تاك ما يدعو الى القول باختراع لراويلية الأذن > 
وتقل الكلمة اليه“على ‏ طرزيقة الاستعارة التضريبحية ٠‏ لآن العملية التخييلية 
تتم من غير اعتبار أن تكون تمناك استغارة فى اللفظ وتكفى هذه الاستعارة . 
فى التعلاق ٠‏ 

هذه هى المذاهب الثلاثة فى المكنية والتخييلية ٠‏ وأكثر البلاغيين على 
اختيار ما ذهب اليه الزمخشرى »٠‏ .الذى يسمى رأى الجمهور والسلف كما 
قدمنا ٠‏ 

وترانا أكثر ميلا الى رأى عبد القاهر الذى يرى فى هذه الصور استعارة 
واحدة هى فى اثبات الشىء لاشىء وليس له : لان 'هذ! هى الأقرب ألى 'عفو 
الخيال » ووحى الشعر » وقد رثيناً أمير الؤمنين الشريف العلوى » يعول 
على هذا الرأى » بعد ما عرض حجملة من التعرينات للاستعارة عامة 2 ونقفضها 
باعتراضاته المبنية على الفهم الدقيق لحدود التسريفاف وقترانظها + .وكات .ذا 
براعة فى هذا الياب , وقد نقض ق غزذ1 السياق» تعريقة 'الرماتى واين" الأثين 
وابن الخطيب الرازى وهذا الثالث أشبه بكلام عبد التاهر لأنه تلخيص له 
وكان نقض العلوى له نقضا لا يتصل بصميمه والمهم أنه قال فى نهاية هذه 
المناةتشات 


« القع ريف الخامس وهو الملختار أن يال تسيبرك أنسىء الشبى ء وليس 


به . وجعلك الشىء للشىء وليس له » مبحيث لا يلحظ فيه معنى التشبيه 
صورة ولاحكما٠‏ ثم قال فى تفسيره : انه شامل لنوعى الاستعارة فالأول يعنى 
تصويرك الشى الشىء وليس به كقولك لقيت أسدا » وأتيت تخرا ٠‏ والثانى 
كقولك رأيت رحجلا أظفاره وافرة » وقضدت رجلا تتقاذف أقواخ بحره + وفلان. 


بيده زمام الأمر » .٠ )١(‏ 


٠ 5١15 5١١ص الطراز جا‎ )١( 
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٠ وواضح أن هذا التعريف الذى ذهب اليه هو ما قاله عبد القاهر ملفظه‎ ٠ 


.فى هذه الصورة 0 كينا 
0 ف الشخيضن عدا ٠‏ كما أثبتنا ذلك فى اصعر عذا' الموضوع.: 
الآننا رأينا عبد القامر من المتقدمين وهو في الصندر متهم , والمطلوى 
من اللتأخرين وهو أيضا فى الصدر منهم لا يرى فى هذه الصور استعارتين 
وأنما مى أستعارة واحدة ؛ وسوف نشير اشارة سريعة ا 
يرفض أن تكون فى هذه الصور استعارة » و 
ل ا 


ى أبن الأثير الذى 
انما حى من باب التوسع الذى 


كثير من صور هذه الاستعارة خم 


'ترى الشيه بين الطرفين واضحا كما 
أظفارها * 


اراعا مبنية على تشبيه قريب » أعنى 
فى قول أبى ذؤييب ٠٠‏ «واذا المنية أنشبت 
” * كني والسبع يشتركان فى للفتك والبطش ٠ ٠‏ وكذلك ترى 
.شيها مشتركا دين الدهر والصائد والريح والفرس فى قول سلم الخاسر : 


فأنت كالدهر ميثوثا حبائله 


00 ارين 
ولو ملكت عنان 


على 
غرة » وكذلك ال ا . 


فقلت تعلم أن للصيد غرة والا تضيعها فانك تاتله 


ومثكل هذا يقال فى الريح والفرس 5570 ء من القوة والتمرد 


.والعتو ٠‏ وكذلك فى قول أبى تمام «اولكنه صوب العقول + لان الييسوق 
الخصية » والنفوس الثرية بالخواطر والمعانى ٠»‏ تنشيه السحب ١‏ المثقلة يالماء , 


63 بإنطر: الثل الساكر ب؟ حىء نوما مدنا + 
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فكلاهما يمد الحياة بما يخصبها ٠‏ فالماء فى السحابة تحيا به الأرض والحيوان, 
والخواطر الذكية والممائى الروحية تحيا بها القاوب والضماكر ..٠‏ 
ومكذا يتبين لك الشبه فى كثير من الصور مقليا بقليل من التأمل ٠‏ ويجب. أن 
ايكون الشية ذا معزق ف سسا اام بلول لحري 


واذا بدا اقناادت محاسننه قسرا اليه أعنة الحدق 


ترى فيه اشارة الى شبه بين الانسان القوى الذى يتأخذ الأشياء قسرا » 
ويعطفها عنوة » ومحاسن اللمدوح »٠‏ لأنها لقرطها تجذب النفوس وتعطنها 
نحوها قسرا ٠‏ وكذلك ترى شسبها دين العيون والخيل الجوامح ٠‏ فالعينون 
فيها شرود وانصراف كما 7 فى الخيل من الشموس والجموح ٠‏ ومحااسن 
الممدوح تقتاد هذة ألعيون الشرودة التى فيها ما فى المهر الارن من الاباء والتفلث 
٠٠‏ وربما تجد هذا ا ابن المعتز : 


وانى على اشفاق عينى من العدا لتجمح منى نظلسرة ثم أطرق 


فجعل النظرة تجمح كما تجمح الفرس ٠»‏ وكأنها تنفلت منه هرا وهو 
'يجتيد فى حيسها , لأنه يرى من حوله الأعداء ٠٠٠‏ وترى البحترى أنما ذكر 
الأعنة ولم يقل اقتادت أزمة الحدق ٠‏ لأن العنان للفرس والزمام لليعير »2 
واأبعير أسلس قياد! من الفرس ؛ وهو انما يريد أن هذه المحاسن تعطف أشيد 
العيون تسرودا واباء ٠‏ 

وكذلك قول مسلم ٠.٠‏ « فلما تلاقينا قضى الليل نحبه » ٠٠‏ فالليل 
| ينتهى كما ينتهى من يموت , ومثله فى قول ذى الرمة : 


ولما رأبت الأيا ل والشمس حية حباة الذى بيقصى حشاشة نازع 
تراه وصف الشمس بالحياة لأنها تشبه ذا الروح من ناحية أنها تقوى 
.وتضعف ٠٠‏ وكان ابن المعتز يفضل ذ! الرمة لهذا اليبت + 


واضح أننا فى هذه الصور نجد صفة مشتركة بين الطرفين » وهى ذات 
آأثر فى مغزى الكلام وسياقه , لأننا لا نعتد بها الا اذا كانث كذلك ٠»‏ وليس 
بلازم أن تكون الصفة موجودة بعينها فى الطرفين ٠‏ كالحمرة التى نراها فى 


511/ 


الخد والورده ء لان ذا ضَرب من التشبيه الساذج واتعاخرى” الفسييقة 
لحبانا يانا توجد ل للق ا كان 8 000 ؛ فتشبية + النين بالفرس فى 
ف 0-0 شيثا يشبه الحو كما قولون فى قولهم ا كالعسسل: فى 
الحلاوة 4 وكا لملاء ق السلاسة ,2 وكالنمكهيم وح : : لأرقة » فائك:»٠‏ لص حي 
الحلاوة 3 ولا السلاسة ,2 ولا الرقة 3 الكلام. وانما تنلحد فيه أشماء تشضبهها ٠‏ 
وعذان هما الضربان المشسهؤران من ضروب ال 2 ويسمى الأول التشبيه 
ارم :و لقان كقجة القدل » كما يرى ع عبد 0 520 
قلت هذا لأن هناك ضروبا آخرى من التشييه الذى نجاء أضلا فى صور. 
هذه الاسنتغارة لا أراها تستقيم على واحد من هذين 'الوجقّين وائما هى نمط 
آخر من التشبيه سوف تتضح لنا طبيغته فى صوء تحليل ضرره » خنة 
ساس الأمور سياسة ابن تجارب رمقته عسين الملك وصو جنين.. 


قوله « رمقته عين املك » أضاف فيه الى اللك قينا وليس له عين ؛ واذا 
قلت أنه شيه اللك بيانسان ثم آخذت تبحث عن العلاقة بين الطرفين رأيتك 
تخرج الى خديث ثقيل يفسد عليقا ذوق الشغر » وغنو الخيال : لأنه ليس 
ثمة علاقة بين الطرفين على أحد الوجهين السايقين .2 وكما رأيئا فى الأمثلة 
التى مضتتك » وائما دقوم هذا التشبيه على أساس أن الشاعر حجعل الملك للك ق 
صورة انسان على وجه التخييل والادعاء » وشبهه بانسان فى الملاحظة ودقة 
المراقبة » وهذا الوجه قائم فى اللملك على وجه التخييل والادعاء » فالملك يتامل 
الناس يعينين نافدتين باحثا عمن ينيض بأوزراه » ويتصلم لحليل ميامه »: 
وهذا ن شىء انترضه الشاعر فى اللك , وادعاه له » على اقيم 1 حدن اميا 
أناسى ياضناء الصنفات الانسانية عليها ٠‏ كما قال عبد القاهر فى بيت المتنيى 
لا جعل الجوزاء تسمع على عادتهم فى جعل النجوم تعقل ووصنيم لها بما 
توؤصف بيه الأناشى- م (0 ٠‏ 


(0 دلائل الاعجاز سن 80م . 
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وتصور. الحياة فى غير الأحياء » واضفاء الصفات الانسانية على الأشٍياء 
باب جليل_من أبواب علم الأدب ٠‏ يقيم الشعراء كثيرا من أشعارهم عليه » 
انظر الى قول ابن الرومى الذى أشرنا اليه : 


امام يظل. الأمس يعمل نحوه )20 تلفت ملهوف ويشتاقه الغدٍ 

- فانه شيه الأمس بانسان يشعر بشعور الحت واللهفة ٠‏ وهذا الشيه 
"لا يوجد فى الأمس الا على أساس ادعاء ٠‏ لأن الشاعر أضفى على الأمس هذه 
الصفة. الانسانية وادعاها له » وأاضاف اليه عمل: الانسان فى التلفت 
.والتعلق » وكان عبد القاهر يستحسن قوله : د يعمل نحوه تلفت ملهوف » 6 
وربما كان ذلك الأنه حين قال « يعمل » فاثبت له عملا من غير أن ينبه الى 
.نوع هذا العمل الذى يعمله ٠‏ والشأن أن يكون عملا غريبا مثيرا لأنه عمل 
الأامس ٠‏ والأمس لا يعمل » قتطلعت النفس الى معرفته بمقدار ما فيه من 
غرابة واثارة وتشويق ٠٠‏ فلما قال « تلفت ملهوف » أبان عن ذلك » وألقى 
الضوء على هذ! الضباب الكامن فى الكلمة السابقة ٠+‏ والابهام' ثم الايضاح 
من أهم ما تلعب به الأساليب بالنفوس والأخيلة ٠٠٠‏ وردما يكون ذلك 
أيضا فى هذه الدياة والحركة واإطرافة التى تراها فى تلفت الأمس »2 حيث 
نراه مستخنا ملهونا ٠٠٠‏ ومثل هذا الخيال تراه فى قول الشريف السابق 


كى ابقر “ل لي 5 8 ا 55 1 اه ف 1 5 
« كمد حديت عدى الطلول تلفت القلب » » وخذ قول تابط شرآأ 2 


فخالط سهل الأرض لم يكدح الثرى به كدحة وااوت 

أراد أنه تجاوز فى عدوه الحزن الصعب من الأرض + وخالط سيلها ولم 

.تؤثر حجارتها فيه » والموت الذى كان يظفر فى مثل هذه الحال بغيره ٠»‏ 

دكت كنال نتكار الوك ف دمن عه من هذه الصلاية , وهذه القوة 

التى تمرق من الأعوال الماحقة ٠-٠‏ لا وجه لأن تقول انه شبه الموت بانسان 

من غير أن تعءتير أن الشاعر أضفى على اموت الصنات الانسانية ٠‏ واقامة 
1 


فى خياله فى صورة انسان تتوارد عليه امشاءر والأحوال ٠‏ فيشعر بخزى 


كذلك ها صا 2 أنه جد ا ادا 

© حت لك مل حنة | لستشرى 1 | ددر 2 2 قونةه 9 
أل مطان الحواق مم أده 2 عنه التلب صنحا نيذه[ 
أضل مطال الجوام احنسى أمدتة وأإصرب عنة أأملب حل 


ولولا اجتناب العا لم يلف مشرب:: يعاشن بيه إلا لندى وماكل 


ولكن نفسا مرة ما تقيمنى - على الضيم إلا ريثما اتحصول : 


ادعى للجوع حياة وحسا » فشبهه بحى ذى حاجة يلح عليه فى المطالبة , 
وهو يماطله » حتى يميته-فلا يعود يشعر به-٠ ٠‏ ٠..الخيال‏ هنا يحيل- الغزائز 
|1 لى صور مجسدة » يبث فيها المعنى الانسانى » ليقضى عليها بالموت بواسطة 


هذه المماطلة التى تشهد للشنفرى لقره وصلابة النفئس 5 والبلوغ 2 3 ره 00 


والأنفة مبلغا غريبا ٠٠٠‏ وهذه الأبيات الثلاثة ريما كانت متضمنة فلسفة. 
الشنفرى وقيمه الانسانية التى لا يطيقها كثير من الناس ٠‏ وترى من خلالهاه : 
نفس هذا الشيخ الصعاوك كأحسن ما تكون الخغفس الاتسانية عزة وتسامدا ٠‏ 


وصوره ومجازاته فى موقف لا ترى المرء يقف فى أضيق منه » حيث قسدم 


احاظة اكه 


أرى اموت بين النطع و السيفك5ائنا 


بالاحظنى من حيث لا اتتلغنت 
وأكبر ظنى أنك اليوم قاتطلى وأى امرىء مما قضى الله يفلت 
وأى. امرىء يدلى بعذر وحجة وسيف النايا فوق عينيه مصلت 
يبعز على الأوس بن تغلب موقف يسل على السيف ذيه واسكت 
وما ضرنى أنى أموت وأننى: ‏ لأعلم أن الموت ‏ شىء مؤيشنت 
052 المرت جسدا حينا يكمن بين النطع والسيف + يلاحظه ملاحظة: 
دقيقة » لا تدع حركة من حركاته تفلت من غير أن يعيها » ثم جعله فى البيت 


وقد ققالوا | ن المعتصم الذى كان ينشد الشاعر بين يديه قد أعجب بهذه.. 
النفس فعفا عنه وأحسن اليه وقلده عملا 49 مك 


٠ العمدة جا ص؟15‎ )١( 


ا 


ومن هذا ألباب قول أوس بن معزاء :2 
يشيب على أؤم الفعال كبيرهاا ويغذى بتدى اللؤم منها وليدما 
فقد شديه اللؤم بامراة فى أن له كديا ؛: وهذا الوجه مدعى فى المشبه لأن. 
الشناعر خلق- اللؤم خلتا انسانيا ء وشكله ف صورة آدمية 3 وشسمهه بالمراة 00 
وجعل له ثديا يرتضعه صغار القوم فيمتزج بدمائهم وعظامهم ٠‏ 


ومكذا نراهم يتصورون الهم انسانا له ذراع ٠‏ فيقولون فلان يقطع 
نهاره بااذى ويتوسد ذراع الهم اذا أمسى » فقد شسبهوا الهم يانسان فى أن 
له خلقة الانسان » وأحواله الجسمية ٠‏ وهذا الوجه موجود فى الهم على سبيل. 
الأذعاء" الذي باسظلة- إقنقاء الصتفاف الاتساسة على الأخياء + 


وانظر الى قول « مطران » يصف صيف السعيد وما فيه مز 


من فور واعياء 
قد تأبس مكل شضصيء : 
وت 3 م 


وكأن النعاس فى عصب الأرض تون فكل ماعنا يهنا 
وكاق: الدنى: الك تيتا أمة القبط متعيات قياما 

فقوله فى « عصب الأرض » يعنى أنه يث الحناة فى الأرض فحجعل ليا 
ما للانسان من ختور ونشاط ٠‏ والنعاس تمشى فى عصبها ء فكل ما دب ثام 
٠٠‏ الشاعر هنا ٠٠‏ يسكب روحه المجهدة على الأرض وكل ما دب » حتى 
الدمى التى صنعتيا أمة القبط أيام جاهلية مصر يحس الشاعر أنها متعبات 
تشكو ما يشكو من فتور وتراخح ٠٠٠‏ ولا يصح فى التصور المأثوف أن توصف 
الأرض يأن لها عصيا ٠‏ وان النعاس يتمشى فى اوضالها ٠‏ لأن الأرض جماد . 
ولا توصف الدمى كذلك بأنها مجيدة ٠‏ لأنها حجارة قائمة ٠٠٠‏ ولكن عين 
الشاعر لم نر هذه الأشياء فى هذه الصورة الجامدة » ولم تر فيها خصائصيا 
الحقيقية + .وائما غير كل هذه الأحوال والخضائص فضارت "الأشياء عتده 
تنبض بالحياة والحركة الفاترة ٠٠0‏ 


وترى هذا ال موقف فى مخاطية الناقة » والفرس ؛ والطيف » وسرب القطا , 
كبك كدو ب كل 1 له حكريه فاناك خسان كد زع وها 8 «الأطادل: 


وانظر الى قول أبى تمام 1 


ا؟ 


#قتشسيب ربعهم أراك دريسا وقرى ضيوفك لوعة ورسيسا 


تراه أفرغ الحياة والوعى على الربع وهيآه بذلك للمساطة 26م 
والمساءلة فى هذا الأوقف العم و سيلة من وسائل الافراغ الذى: يحفف أثقال 
النفوسن من اللوعة والشجى ٠٠٠‏ النفس الشاعرة في هذا الموقف تفيض بالجياة. 
والحنين فتسكب ذلك على ما حولها. فيصير حيا مشتاقا 06ظ 


. الربع فى بيت أبى تمام«يقتات اللوعة ويمضغ الأحزان » وساحته خلو 
الا من ذلك , فهو لا يقرى ضيفه الا من هذه المائدة ٠٠٠.‏ الأطلال أبست 
آثار ديار وانما هى أطلال أيام » وحب » وصبا ٠٠‏ أطلال تثوى فيها أجمسل 
الأفنافية بركقلن الفكري ا قاع وافلفها بالقاري و لتساك اده بحري زوق 
الشاعر يحتضن الثمام » وموقد النار » ويطوف حول !النؤى يفرغ على هذا 
كله فيضا من الحياة والحب والحنين والذكرى ٠٠٠‏ حياة الأطلال اذن ضرورة 
بكسنيية نهذ لوكي دم ولس فى للقمين حاو ول عدن ملق هو الو اين 
الى كتتدول ننه النحا عن 'طراهها وا رضافها الأارقة لعصيور اقكناء ديد 
بعدما ننثت فيها روح الشعر من فيض حياتها ٠‏ وانما يكون ذلك حين يهتز 
الشاعر بالشعور القوى » والانفعال الصادق » أو قل حين تدور حميا الشه 
براأسه نتتحرك الحياة من حوله حركة ثائية ٠‏ 

ون فل مدقن" الداريشيق طن ”(دزالك” ظنوكة فته المشتتن 3 ال 
الأطلال » وعن طبيعة المجاز والخيال الذى تصاغ فيه صوره + فعايوا الشعر 
بما يقدم به ٠‏ قال أبو هلال فى تعليقه على بيت امرىء القيس 


ألم تس ال الربع القواء بعسعسا كانى أنادى اذ أكلم أخرسا. 


2 هذ[ التشييه فاسد لأجل أنه لا يقال كلمت حجرا فلم يجب فكأنه 
٠-٠‏ والجيد من ذلك قول كثير : 


ملت لها با عر كل مصدبية اذا وطنت. بوما لبا النئس ذات 


كأنى أنادى صحرة حدن أعرضت من الصم. أو تمشى بها الصم زلت 


؟ 


فشيه المرأة عند الشسكوت بالصخرة » (1) * 


وهذا كما قلنا اغفال ليذه الحقيقة النفسية فى موقف الشاعر '. 
غالاطلال والدمن ليست ف وجدانه ميتة راكدة ٠‏ وائما هئ شواخص 
أحياء ٠‏ لان الشاعر حين يقبل عليها بحنينه وجياشانه يذهل عن حقيقتها: 
ويراها بعينه اللتاعة تروى أخبار الصاحبة ٠‏ أو توسوس بها ٠‏ فلما سألها 
وسكتنت »2 كان هذا السكوت أمرا غير متوقع » وكأنها صارت خرساء تجيشس 
ولاخطق + وقد اتضع :العير عن هذه السعيعة ميها لا بحس © كذ حول 
النايغة : 


فاستعجمت دار نعم ما تكلمنا والذاز لو كليت] كلك د 7 


وقول البحترى : 
ماذا عليك من انتظار متيم ‏ هل مأ يضرك وقذة فى منزذل 
أن سيل عى عن الجواب فلم يطلق>202 رجعا فكيف يكون ان لم يسال 
وقول بشار : 
أبى طلل بالجزع أن يتكلما وماذا عليه لو اجاب متيما 
والجزع بفتح فسكون منعطف الوادى ٠‏ 


وبيت امرىء القيس يخرج عندنا مخرج قول ليلى بنت طريف الشيبانى 
فى رثاء أخبها » وهو عند أهل الصسناعة من اللتثم الحسن : 


1 أبا سجر ا مالك ا كانك لم تجزع على ابن طريف 


فائنه انما يصح لوم شجر الخابور وتعنيفه بعد تو هم أنه ممن بتسعر 
بالحزن والجزع ٠‏ وكان الحزن الشاحب قد فاض من نفس ليلى على الوجود 


٠ الصناعتين ص الا‎ )١( 


تذفن 


كله فافرغ الذبول والجفاقت على كل ما فى الكون فكيف يغلت منه شجن: 
الخايور 9 0 5 ش 


وكان 5 أدق. حيسا بهذه الحالة النفسية احين سموا ! هذا 5056 
تحامل 'العارفب 64 وهى تسمية شعرية دقيقة 5 


)ولك شقن شخاظية الأطلال وكل ما لا يجرى عليه الخطاب عند ابن الآثير: 
باحسن حالا مما كانت عند أبى هلال » فلم يقف عند مجازها » ولم تحاول ان. 
يستخري شيئًا منه » وهو مجاز ملىء كما يحس ذلك كل من له طبع فى فهم 
القعر :+ ادق الأقير أفكل كل ضون الاسضارة جالكناية هات التوسع :+ 
ولم بر فيها مجازا » وباب !! لتوسع هذا طريقة ميسورة, لأنه لا يكلف الباحث 
يما أكذر من أن بقول ان هذا الأسلوب أو هذا التركيب جاء على التوسع : 
أو من باب التوسع » وبهذا تموت الصور لأننا لا نبحث طرائقها وأسرارها .٠‏ 


قلت إن كثيرا من صور التشبيه فى هذه الاستعارة أساسها التخيبيل 

والادعاء على طريقتهم فى اضفاء الصفات الانسانية على الأشياء » وأرخينا 

الحديث فى هذا » وهذه الخصوصية أعنى اضنفاء الصنات الانسانية على الأشباء 

من خصائص النفس الانسانية » التى تنزع فى كثير من الحالات الى أن يصير 

حوليا داخلا فى جنسها + وكأنها ا جادة فى أن تحول الأشياء كلها الى أناس 

ى معها فى وكام » ولتبثيا سرائرها ٠‏ أو لتبوح لها الأشداء مذو لخليا : 

هى تنزع الى اخراج الأشداء من حالة الصمت !! لذي بتطوى على دعية :و عموشن 
الى حالة النطق المبين ٠‏ 


وا كانت كو النوعةو طم النفس راكنا مذ السو ف كل عر 


وفى كل لسان وفى كل جيل » رأيناها حيث ذرى الانسان يغنى ويبوح بما فى 
دواخله التى كأن الله صاغها من الشعر والأنغام ٠٠‏ تراها فى مزامير داوود » 


أبعد قتيل بالمديئة أظلمت2< له الارض تهتز العضاه بأسوق 
أبلغ من قول ليلى ولعل هذا لأنه أنكر عليها أن تهتز بسيقانها فضلا 


عن أن تورق ٠‏ 


ع باب 


وأناشيد سليمان 0 وأقاصيص الرعاة من العيرانيين واليونان 0 كما ترإها 


ومن هنا التفت اليها البلافيون فى كل أدب ٠‏ اشار اليها أرسطو فى شمر 
عوميروس الذى كان يجرى كثيرا من مجازاته على طريقتها » فالرمح مجنون , 
والحجر قاس َ* وأمواج البحر حدساء ذات ذوائب بيض 1 كما أشار اليهيا 


وقد حاول الدارسون تفسيير هذه النزعة الاحيائية فرجعوا بها الى عهود. 
الوثنية. فى تاريخ النفس حين كانت تعتقد أن الروح تثوى وراء كل سيء ٠٠0‏ 
وحين كان العقل الانسانى يحتضن الخرانفات ويقتات الأساطدر ٠‏ 

يقول الأسمتاذ المازنى رحمه الل : « وانما نشا هذا الضرب من المجاز 
لآن آباءنا الأولين كانوا يقيسون حياة الطبيعة على حياتهم » ويتصورونيا 
قائمة على ما تقوم عليه حياتهم من التناسل وغيره ٠‏ ومن هنا أنثوا الشمس 
فى لغتنا » والرييع وذكروا التمر والنجم ٠‏ ولنا أن نسال اترى كانوا يؤمنون 
بذلك ؟ ويعتقدون أن المسأنة كما عيروا! عذها ؟ هل الشمس كادت فى ذخارهم 
أنتى والقمر ذكرا ؟ وعلى العكس كما فى بعض اللغات الأخرى ؟ وهل حجصاءت 

. الشممس والقمر بالنجوم والأنواء كما يتناسل الناس وغيرهم من الحيوان ؟ 


ويشرح أدو القاسم الشابى هذه الفكرة فى أسلويه .اثداة 
فيقول « ان الانسان الأول حين كان يستعمل الخيال فى جمله وتراكيبه 
لم يكن يفهم منه هاته المعانى الثانوية التى ننيمها منه نحن ونسميه ا 
المجاز » ولكنه كان يستعمله وهو على ثقة تامة لا يخالجها اذريب فى أنه قد 
كان كلاما خقيقيا. لا ياتيه الباطل .من .وين يديه ول من اده 


جمس م 


:5ش بنظر 0 الأمثال ف النثر العربى القديم ممع مقارنتها ينظائرها ف الآداب 
السامية » دكتور عبد الجيد عابدين ٠‏ 
(؟) « حصاد الهشيم » مبحث المجاز صل ا ١‏ 


لحف 


يَقُول مثلا ماتنا الزيح »أو اقل الليل حل يكن وسوس عازن 5 
بوائما لكان مم أن فس عو » وأن ن الليل » 0 قَدم | 
والليل الهان من الآلهة ل الأقوياء , وتلك عي امنة العمل ا م 
من مظاهر الطبدعة ومشناهد الوجود ٠‏ ينفخون فيها من روح للحناء عجلق 
ما يوافق مشارب الانسان , وطبيعة تلك المظامر 2 حتى اذا 'استفادت” 
الكو الكاة م زامييت لشاركيهم قن 3 كناد الدمريوهاتنا ٠‏ وؤتساهمهم 
.»فراح الوجود واتراحه ‏ على ما يخالون ‏ ذهبوا يقيمون لها طقوس العبادة ٠‏ 
وفرائض الاجلال , فاذا بها آلهة خالدة بين آلهتهم الخالدة » وما أكثر آلهة 
الانسان عند الانسان ٠ )١(‏ 

وقد ذكر المرحوم الدكتور حامد عبد القادر مثل هذا فى كتايه م علم 
النفس الأدبى » » وقبلهم ما ذكره العلامة جان مارى جيو الذى عاش ومات 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ من ذلك قوله « ان قوام الخرافة أن نضع ف 'الأشياء 
أو وراء الأشياء ارادادت شسبيهة بارادتنا » ٠‏ 


وقوله : « فقد أراد الانسان من بعلل الأشياء إلتى: بلاحظها فتصورها 


وق للد زابيات "الف “كدارلك اكدات: والافخان" العنيمة ]زا الحناء الاتشبائية 
قالكاديا الأران وعدلين المسسيدان :و المقل الساض كنس أن التكليادت 
والتفسيرات لهذه المسالة 2 


ويذكر اللشتغلون بالعلوم النفسية أن هذا الضرب من الأسلوب يكثر 
عند نمط من ذوى الطبائع المعينة » وأنه يسمى التشخيص ٠‏ وقد شاعت هذه 
التنمية :4 الدراستاف السيكة .وعى متتزعة :من الشخضنية أو التتخص أنه 
بعنى نسيبة أو اضافة ضروب من الشخصية للأشياء 8 والفزيق الذى يكثر 


(9) الحم دبال الشعرى عند العرب ص9١‏ 2 ٠ 5١‏ 


1 


(؟) مسائل فى فلسفة اثفن المعاصر مى 1١99‏ + 


فى أسلوبه هذا الضرب من الح يي النفسيون النوع التشخيصى 0 

ه فتشجرة الصفصاف عند امثال هذه الطبائع ليست.صفصافا » ولكنها عروس:. 

غابة باكية + والجدول ليس جدولا ولكنه عزوش مار ولقد ادا ن البجر 
ليبدو غضبان » :وان المنظر لدم ”0 1 


وسو كانه مده الشيو لجلدلة عتيؤي الكروافة و الانتاطى 11 كانت 
وليدة الرغبة الانسانية فى تأنيس الوجود ٠‏ أو كانت أفراز نمط من آأنماط 
الطبائع النفسية فان لها من الخلابة والسلطان على النفس مالها ٠‏ وهذا هو 
اليم نيه باد مق مدان كراسقها درل يوان الو ارسوى عورف للحتي 
الشعرى فيما تثوى وراءه هذه الروح « فتصور ارادات شبيهة بارادتنا وراء 
الآشياء أدنى الى الجمال الشعرى » . « انه ليحلو لنا أن نرى فى الأشياء 
ضوزه هقانا واق لمم فيها آكار :هوا النكن للد هو اسمن مااقينا 0 2 اكذا 
حين نرى الطبيعة جميلة فانما نتصورها حيه ونتخيلهافصورة انسائية » (؟) 


وارجع الى الصور التى ذكرناها تجد الشعراء قد أبدعوا فيها تماثيل. 
١‏ 0 ايها » وأظنك ظنك ترى فى بيت تأبط شرا صورة منحوتة 


)١(‏ يقول سرل برت فى تعليقه على بعض البحوث والتجارب التى أجريت. 
على التذوق الفنى 5 والتى فسمدكك الأشخاص من حنث مو قفيم نجام 
أ لشبىء الذى شعتيره حجمبا ل أنماط أردعة «وهذه إذن الأنواع الأربعةالتى 
انجلت عنها التجارب الأولى فى هذه الناحية ونستطيع أن“ نلخص كل 
١‏ تت الشتئ » الذى معرص ن عليهم فعلا وهؤلاء هم الذريق الموضوعى ا 
ليست فى الشىء ال موضوع وأكن ل وهؤلاء هم الفريق 
الذاتى ؟ - أو لبست قُ الشبىيء المعروض ولكن 0 الأشياء انتى بثدر ها 
وبعيدها الى العقل وهؤلاء هم الفريق ١‏ الر بط اد أو و فى األشيء لا مجرد 
نشمى ء ولكن ساعتباره شخصية حية وصؤلاء هم الفردة سس التستخيصى 
هد كيف يعمل العقل » ترحمة محمد خلف الله ص ٠. 55١١‏ 

(؟) هد كيف يعمل العقل «ى سرل يرت ترحمة محمد خلف _ الله ص 515/8 ٠‏ 


(؟) مسائل فى فلسفة الفن ص ٠. ١59‏ 
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“'الشخص الذى هو مثال لوت فلست أدرى كيف يحدده لك خيالك 0000 
عا صو الأن التلقت اللشتقاق : وغير ذلك ممأ مر" 0-006 


وهناك ك صور من هذه الأمتهارة نبت على هذا التشبيه الادعائى 5 
الاأصل فية إضناء الصفات الانسانية كالتى ذكرناما 5 وااتذا هو تصرف من 
الخيال يشكل الشىء. فى صورة من الضور ليفرغ عليه حسا معينا ٠‏ كالذى 
برى الدهر بعيرا أجب لدشس له سنام فليم ثمة شبه ظاهر بين الدحصسر 
والبعير » وانما صير خيال الشاعر الدهر فى صورة البعير ليصفه بالهزال 
والتبعريت : وكذلك ينجعلون الدهر شآبا يقصدون الى اننضارة والوفرة » 


ويجعلونه شيخا عجوزا يقتصدون .الى معنى اليبس والحفاف * 


أنى الزمان يدوه ف شببيم“غهة قسر هم وأآتيناه سان الهرم 
وشاتم الدهر العبقى يقول : 
ولا رأبت الذهر وعرا سبيلة وأابدى لنا ظهرا أجب مسسمحا 


وامرؤٌ القيس يرى الليل ذا صلب مد متمطى واعجازا تترادف : 
0 وأردف آعجازا وناء يكلكل 
لو أنهم ركبو الكواكب لم يعن | ينجيهم من خوف بأسك مهرب 


2 
-_ 


والمتندبر بجعل البحيرة ناعمة ذات بنات 8 


ناعمة الجسم لا عظام تهنا لها بنات وما أله-سسارخم 
ويجعلون للشعر أجنحة يحاق بها . كما بجعلون له طائرا 0 فيقولور 
ادن الضحر ٍ ٠‏ وطار ذُكرهم على أخنحة القواق ٠ ٠‏ كما يحجعلون للكلام بخابيع 


تتفجر قَّ 5 القألوب 
كما يقول ابن مدادة بفاخر بالقيسية وبعرضص باليمانية : 


مفجرناً بنابيع الكلام ويحخره ام ل عه 


ا 


4 ومهضرووة الما كما كا ركنا معنم هكرة اللسان كرارق 
تلك كلمة تخدش الحياء ٠٠0‏ الى آخر هذه الصور التى تدبجها أخيلة الآدباء 
والشعراء فى مسيرتهم المتعة » وهذا اراد كت عدا على النيقة السو 
تسمع مثل. هذه .الصور ٠٠٠‏ يحسو حسوة 'من الحنان ٠٠٠‏ يعقد الجناح 
.صرة من الأسى: ٠5-٠‏ سعادة مشنوقة بحبال الوهم ٠٠٠‏ يحفر فى ضيساب 
اليأس: باحثا عن. الأمل ٠٠٠‏ المجهول ينشق عن المجهول +٠٠‏ والريح تزرع 
الهموم ٠٠٠‏ والدرق مثل أدمع تفر من محاجر النجوم ٠٠+‏ كما تجد مخاطية 
الأبد وليل العدم ٠٠‏ والهوة السحيقة التى تغيب فى حوفها الأيام له 
وياليلاى فد أطعمت روح الليل أحزانى وأورادى وألحانى ٠٠‏ الى آخراما هو 
من هذا الباب ٠‏ ش 


وهذه الصور وان تأثر يعضها يطريفة الاحساس والتصور فى الآداب 
الأخرى الا أنها موصولة الى حد كبير بهذا الاصل الذى نتكلم فيه من حيث 
انها بنيت على جعل الشىء للشىء وليس له , والتشبيه فيها عملية خلق 
خيالى واحياء وتشخيص ؛ كما رأيت فى مثل الفكرة مخ العمل » ومقود الشعر 
الغناء به » والحلال يجدع أنف الغيرة ٠٠٠‏ وحصاة القلب تنصدع الى آخر 
ها ذكرقا :من مظامن نشاظ الكيال :فى :تسيل الدزكات © والاكانة عنمدة : 
وما تنظ قو مداه يلد ٠‏ لأدز الك عستي نف > سكو الاساك وها السيرنا 
النة كن وقية القباعن وق احجاء (الأشماء . تطرزل اعفان« الاسطحة لكي 1 
الى صور حسية تجول وتتحرك ٠‏ 


وواضح أن هذه الصور التى أبدعها التسعر بقيت و سسلتبقي تفيص 
بانخواطر ادق خطرت قَ فى قلب الشاعر حين أبدعها ٠٠‏ لد سحجات سحام الصور 
تلك اللحظات المشرقة فى حياة مبدعيها تسجيلا لا ينمحى » وستبقى لنهدر بهذه 
الخواطر أو تسكبها خمر! حلالا فى الأنئدة النى عرف كيف تستمتع ببداشم 


القلوب والأرواح ٠‏ 


2 


هناك صور تلذدمن فيها هذه الفا بالتشييه الذى يضاف فبه 
الشيه يه ألى المشيه - كما أن وتاعتاكه حور تكسن بالاميتهارة التصير كر + 


الحم 


.فقول ابن نباته : 
حتى إذا بجيلتن الاناقاع والرونحة ” .:فظرك اليننكا ياعين التسوار 


يلقبس قوله ه أعين الذواز »-مهذه الاستعارة , فيظن أنه كيد الشمال.» أئ: 
:أنه جعل للنوان عيونا » وعلى ذلك مضى ابن سنان الخفاجى م0 
أعين النوار من أشبه الاستعارات ٠»‏ وأليقها . لأن 'النوار يشبه العيون ؛ واذا 
كان متابلا لمن يجتاز فيه ويمن به كان كأنه ناظر اليه » وهذه الاستعارات 
الصحيحة الواضحة التشيية » ٠ )١(‏ 


تفوت لأيه محراو كالموون »بو الفييه :جين النوان والحيون ولخص عدا مرق 
الخد لتشديهات المشهورة » ومن ذلك قول ابن نياته وقد ذكره الخفاجى : 


3 إذا نفضرت أرض الخليج بأعين من [أد ورقامت للصوارم سوق 


فقوله « من النور » كقوله تعالى « حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر , )١(‏ أى أنه تشبيه لأن «من» البيانية هذه بينت اراد 
بالأعين ونصت على المشيه » وقاعدة الاستعارة ألا ينص فيها على المشيه ٠‏ 
ولولا «من» البيانية وما يبعدها لكانت الآية والبيت من الاستعارة التصريحية»: 


وابن سنان يجعل قوله بأعين النوار كقول أبى تمام « عين الدين » 
د وعين الشرك » فى قوله وهو قبيح جدا : 


قرت بقران عين الدين وانشترت بالاشترين عيون الشرك فاصطلما 


ويقارن بين هاتين الاستعارتين ‏ فى زعمه ‏ ليضع الأصل الذى 
يقاس عليه حسن الاستعارات وقبحها » وهو قرب التشبيه وبعده » يقول 
ه ومع تأمل هذين البيتين يفهم معنى الاستعارة » لأن النوار والشرك لا عيون 
لهما على الحقيقة + وقد قبحت استعارة العيون لأحدهما وحسنت للآخر : 


سنك الفساكة من 4+ السو براه 


0 


وبيان العلة فيه .أن الكذاى وك الفورن براضت لبح ف لض قينا 
ما يشبهها . ولا يقاربها » وهذه.طريقة. متى. سلكت ظهر المحمود.منها منها فى هذا 
الباب من المذموم » ٠ )١(‏ 


وكان عليه أن يتنه الى ما وقع فيه مما هو كالتناقض , لآن النوان 
ما دام يشبه العيون » والطرفان مذكوران ٠‏ فكيف يكون .استعارة ؟ ومناطها. 
عنده على تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى أصل اللغة على جهة النقل + 
كما نقل عن الرمانى ورضيه ٠‏ 


وقول السرى الموصلى : 


أقول لحنآن العشى الغرد يهز صفيح البارق. المتو تسد 
تبسم عن رى البلاد حبيه ولم نتبسم الا لانجاز موعد 
ويا ديرها الشرقى لا زال رائح يحل عقود المزن فيك ويغتدى 
عليلة أنفاس الرياح كانما يبيعل بماء الورد نرجسها الندى 


بشق حب ب اأورد ف ا جر أته محسدديهم منّى تنظر للى الماء ببرد 


0 2 هذه الأبيات استعارات عدة كل مذها مختار اما حنان الع تس سى 
المغرد فمعروف 0 والعادة جارية باستعارة اإلحنين والتغريد للغيث 0 أن له 
مسوك على يهال را وكيلاة. سقمي المانقء واقية لي ادالفرق 1م السو 
والتبسم فيه أيضا ظاهر لضوء يرقه فى خلاله » وعقود المزن لاثقة لتشبيهة 
ده من اللماء والدمع بالعتند اذا وى من تلطه + وأنفاس الرياح تتكاد 
تكون 3 جع ةن ا العلة فيه كناية عن الضعف والخوف ‏ وقلة:- 
الحركة على وحةه ااأتشبيه بالمريضص » وحجبوب الورد مختار لأن لين اذا 
أظهره من أكمامه ونشره عن طبيه بعد ذلك ذلك كان ن بمنزلة الج 


وعبارته عن سرعة برد المأء بالنسيم أنه مت متى نظر ألى الماء يرد ومرض » (؟) - 


8 


ؤترق أبن سنان يتابع صوق النص اكه واحدة وسنوف ا هذه 
اللتابعة لَيْتَضم لنا من خلألة ما نريد بيآقهة.ه ش 


أما استعارة الحنان للغيث فهى كما ذكر 0 0 
١‏ التصويحية #"وضني اليارق: اعفى سيق البرق لين لسار كما سال 
الأنه لم يجعل للبرق نسيفا يهزه » وانمآ آراد آق لقوق كشوف ميكة + و امتكيارة 
الكيسم لانشقاق ' السحابة عن الدرق إستعارة صحيّحة .كما قال 2 وعقود المزن 
عق الأسكنادة 'التسزتحية: . لأن. اعقوم :مسيشان اعطرات: مناه كما ينول ”2 
وانقاس الرياح تشبيه وليس استعارة * لأن المراد الرياح الناعمة الخافنتة 
كالأنفاس , وكذلك جيوب الورد لأن الورد حين تتفتتح أكمامه بشنيه ال 

التى تشق ؛ فليس فيه استعارة وانما هو مثل أعين النوار » ولجين الماء. 
قو امن تل 1 الماء يبرد » استعارة مكنية وحبى حسنة جدا ترى فيه 
النسيم ينظر الى الماء وكأنه آمر مطاع » يأمره. بالعذوبة والعرودة والاء 
.مأمور مطيع - متى ينظر الى الماء يبرق ٠‏ 


مقرل امال امات الفويفه الرضس 
رسا انيم بواديكم ولا برحت حوامل المزن ف أجداثكم ذلشه ع 
ولا يزال جنين النبت ترضعه على قبوركم العراضة الهمع 


حملت وضعتة ار لون نا اد 0 وأشبهة, 


وكذلك قوله « جنين النبت » لأن الجنين المستور مأخوذ من الجنة » واذا كان 


النيت مستورا والغيث بسدقبه كان ذلك بمنزلة الرضاع 5 وكانت هذه 


الاسنتعارات من أقرب ما يقال وأليقة » () ٠‏ 
مستقيم حين تقول المزن كالخوامل » وقوله ه تضع » ترشيح للتشبيه » وهذا. 
)٠١‏ سير الفصاحة ص ٠ ١55‏ 
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02 , » وكذلك قوله ه جنين النبت » أصله النبت الذى هو كالجنين 
كانه ا يزال مضمرا اق باطن الأرض"” + 


ويمكن أن نضمع- عنا أصلا يعين على توجية أمثال هذه الصور التى 
تشتيه نين اضافة الشبه به الى المشبه والاستعارة:المكنية ٠٠‏ هو أنك فى يد 
الشمال ونظتار المذية لاتجد- شبها آلبتة بين الشمال واليد ٠‏ ولابين المنية 
6 فاذا-أقمث هذا الأسلوب وأدرت ضياغته كما تقول فى جنين النبت 

نى اذا قات شمال كاليد ,كما تقول نبت كالجنين + لاترى فى الأول شسبها 
ولا ا لآن: الشمالن ليس- مشبها باليد » وانما مشبه يما تضاف اليه 

على سبيل الحقيقة أعنى الانسان : وكذلك المنية ليست مشسبهة بالأظفار 
ا البه الأظفار » فلا يتستقيم لك التشبيه ىق صمذه 
الصور' , بخلاف أعين النوار ٠‏ فان النوار ليس مشيها بشىء تضاف اليه 
الأعين » واثما هو مشيه بالاعين نفسها » وكذلك أتفاس الرياح ليست الرياح 
«مشبية بذى أنفاس , وانما هى مشبهة بالأنقاس فى سلاستها وهدوثها » 
وليس هناك سىء تضاف اليه الحامل حتى يقال أن المزن مشبه به » وانما 
الأزن مشبه بها هى نفسها » وكذلك النبت ليس مشسبها بامرأة لها جنين وانما 
هو مشسبه بالجنين .. المضاف اليه فى الاستعارة الكنية لازم المشيه به , 
والأشياقت: اله هنا هو الشبه به نفسه ٠٠‏ وهناك فرق فى المعنى وشكل 
الصورة بين قولك أعين النوار » وجنين النيت ٠»‏ وأنفاس الرياح ٠‏ وحوامل 
المزنء ومين قولك-نوار كالأعين ٠‏ والنبت كالجنين ٠‏ والرياح كالآنفاس » 
الزن كالحوامل ٠‏ الى آخره وهذا الفرق ليس منشؤه أنك جعلتها تشبيها 
وهبى. استعارة كما يرى ابن سنان ٠‏ وانما الفرق كان من تغيير الصياغة » 
فهذا التركيب الذى يضاف فيه المشمه به الى المشبه كما فى عذا الشعر » يخيل 
بشىء. آخر لاتراه فى الطريقة التى رجعنا بالتركيب اليها » يخيل أن للرياح 
افايينا + :وللتور غيوقا+ والقيت: حتتنا » وللمزن. حوامل #دلان. الاضنافة :اكد 
ماككوق على معدن اللام اذى هذه :الور الذى تلوح لك: هذه الصبياغات م 
بنت هذه الإضافة . وليبست وليدة تشبيه أو تخديل سايق عليه » كما فى 
غين اللك > وسسيوف النانا -ووداء: الحسن , لأن الاضافة هنا سبقها تصور أن 
ذه الاشدياء أناس ٠‏ ثم أضاف هذه اللوازم ليكتمل التصو ير والتشخيص » 


ردكا 


.فالصورة هنا ولديدة هذه العملية الخيالية « والخيال قّ لجين إللاء كه 
التركيب. “دن الشبه به مذكور بنفسه ٠‏ 


وواضح فى دراسة أحوال لعن اكيب ودلالاتها أن صورة التشبيه !|!واحدة. 
تختلف الى حد التباين بسبب الصيافة. :.وان كانت. الخطوط الأساسية 
. للتشبيه باقية » وأوضح ما ترى فيه.ذلك قولك زيد كالأسد وكان زيدا الأسد ٠‏ 
التتسيهان من ضوب واحد + ولكن غولك كانه الأسد فبه من قوة الشيه ما يخيل. 
:أنه لافرق بينهما » وأنه قد يشتبه عليك أن تميز بينه وبين الأسد . كما 
قالت بلقيس لا قيل لها .م أهكذا عرشك ؟ قالت كأنه هو , () , أى لا فرق. 
. بينهما » ولم يف مما تجده من قوة الشبه وعظم الالتباس أن تقول هو كعرشى ٠»‏ 


وعدد القاهر يبفرق بين صيباغتين لصورة واحدة من صور التشبيه. 
ويرى الفرق كبيرا جدا »2 فواحدة فى عداد الجيد ..» والثانية فى عداد الغفث 


00 2 والخيوط الأساسية لاتشبيه واحدة 4 وأنما الاختلاف 2 مسج 


يقول فى قول المتنبى : 
بدت قمرا ومالت خوط يان وفاحت عنيرا ورنت غزالا 


هلوا قلت انه فى تقدزر محذوف وأن معناه كالمعنى اذا قلت يدت مثل. 
قمر ؛ ومالت مثل خوط بان ٠‏ وفاحت مثل عنبر » ورنت مثل غزال » 
تكون قد خرجت آلى الغثاثة » والى شىء يعزل البلاغة عن سلطانها » ويخفض 
من شأنها » ويصد أوجها عن محاسنها » ويسد ياب المعرفة بها ويلطائفها 
علينا » (؟) وكّل هذا والصورة واحدة لأنك تقول فى بدا أسدا » ويدا مشل. 
الآسد ؛ كلاهما تشبيه له بالأسد » من غير أن تلتفت الى الفرق: الذى كان 


مواضع التعلق ووجوه الأرقياط تكمن 0 كثير من الصور والخواطر 
ل كانت من نوع الس اس م ا لصور الديائية أت للى الى 
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وليدة. التشبيهات والمجازات 2 0 اخذ طريقة القت فها يكمن وراءها من حركة 
57 اعتمام ومزيد 6 0 خد التعريف بالاضارة أو ادي واتخار كح 


ا 1 


التحسد الى ف قول ابن الدمينة : 


ا 0ك دي 


5 0 ا 0 دع 0 مائل يشمار 
الرخولة يكل أبعادها وخلائنيا كشرف النفش ونبل القانات وعزة الضمير , 
.وما الى ذلك مما يصير به الآدمى رجلا ٠‏ 


وهذا ساب من القول يطول وانما تفتق أكمامه دراسة حادة لمسائل 


.علم المعانى وحمو علم من أخطر علوم اللغة والادب وأقربها الى سرائر هذا 
النسان ..٠‏ 


وعناك صور تلتبس بين المكنية والتصريحية كما ذكرنا فى عقود 
المزن » وأنه مستعار لقطرات الماء » وهذا الضرب كثير جدا . تراهم يقواون 
أنف الليل 0 وأئنف النهار 0 وأنف الجحيل 0 وأنف الطريق »أ وهو أنف كومة ٠‏ 
كما يقولون عوادى الدجى » يريدون بذلك كله : أول الشىء » قال ذو الرمة : 


خلما حدا الليل النهار وأسدفت هوادى الدجى ما كاد يدنو أصيلها 


استعار الهادى وهو العنق لأول الظلمة » ويقولون همنوادى 00 ' 
١‏ 


'#ريدون تباشير الصبح » وذو الرمة الذى جعل أول الدجى ماديا جعل أيضا 
أول الصبح عاديا فى قوله : 


حتى أذا ما جلا عن وجهه فلق هاديه فى آخريات الليل منتصب 


. وما جعلت هذه الاستعارات أول الشىء انفا وعنقا رشح نمذا الخيال 
على ما أذ ضيفت اليه من الليل وإالنهار والطريق الى 
ذوات الأنف أما قولهم « أنف الكرم » كما فى قول بسار 


آخر 5 ذخنبات أنها من 


لحنت قوما 0 أحئنسة بقولاون من ذا ا 00 


زانف كيو ف قول ذى 0 0 
يعز ضعاف الناس عزة أمله-2- ويقطع أنف الكبرياء من الكبر 
:وأئفت الوه كما ف قول خابط قيرا + 
تحز رقابهم: حتى صعسدعنا ٠‏ وائف الوت متختره ركيم ” 
وأنف الجرة كنا فق الحمدت الويف كل زلتوين عذم اللست سما 


لأنه 55 للأففه ديها قسن يمكن أن قنضن لبه وان يقالن أنه مستعار له 
كما فى الأنوف السايقة .ى 


وكذلك تقول جناح الطريق » وجناح الوادى وجناح الانسان » كما قال 
سيحانه « واضهم يدك الى جنادك » )١(‏ ويقولون هو جناح فلان , كل ذلك 1 
مستعار للحجائنب ع[ على طريقة الاستعارة التصريحية » أما قولهم جناح الأمن 7 


أو حجنا حنا ح الخوف » كما فى قول على كرم الله وجهه فى وصف أحوأل الدنيا وتقليها ١‏ 


بالانسان ٠٠+‏ « ولثم يمس منها فى جناح أمن الا أصبح على قوادم خوف » 
فانه استعارة مما نحن فيه , 'لأنه جعل للآمن جناحا فصوره فى صورة طائر 
ند ألقى مداه حادئا لا يفزعه شىء » والطائر من أدق الحيوانات حسا 1ْ 
بالآمن والخوف ٠‏ فهو اذا سكن وعدا كان ذلك من فرط الأآمن والدعة ‏ وذلك ' 
مهم فى السياق » ثم جعل للخوف قوادم » فصوره فى صورة طائر مذعون ند 

مد قوادمه جادا فى الهرب ؛ ولهذا آثر القوادم هنا على الجناح ليشعر مامتداد 
الجناح وببسط القوادم » وناعيك عمن يكون على قوادم: طائر مذعور ٠٠‏ والعرب 
يقولون فى القلق غير المستقر حو على جناح ح طائر ٠‏ أو كأنه عل و 

أو كأن قليه جناح طائر » قال الشماخ يصف همه عند رؤية اليرق 


رأيتِ سنا برق فقلت لصاحبى بعيد يفلج ما رايت سدييق 
فبأت 0 9 0-0 المسوى كائى لبرق بالحجاز صديق 


9: 00 


كملق 


وأقفلن الى كدة على كر أ وهب ين خالقه كيف رن لسن قال 
فى جناح آمن + وعلى قوادم خوف », فاستعمل جرف الظرفية والتمكن ميبع ٠‏ 
الآمن 2 كما استعمل حرف الاستعلاء مع الخائف » فأفاد أن الأول مستقر 
فى الأمن الوادع الخفيض الجناح » وأن الثآنى .قلق فوق قوادم طائر خائف. 
مذعور ٠‏ 

ومن ازفع ما جاء فيه .هذا الجاة كول كال 4+ واختض لهما تشاع 
الذل من الرحمة » (0) جعل الذل طائرا وله جناح ٠‏ وذلك لأنه ذل للوالدين 
وبر بهما » فليس هو الذل المسف الدنىء » وانما هو ذل سام نبيل ٠٠‏ وعناك 
كلمات تجرى فى أمثال هذه التراكيب ويفرغون علديا ألوانا من الخيال والمجاز 
٠٠‏ خذ كلمة الرداء تراهم يقولون رداء الحرب ٠»‏ كما يتول قيس بن الخطيم 
يذكر نكايته فى دحى : 


وخضد حريبتث منى لبذق كل مأقط دحى اذا ما الحسرب تت رداءها 


ولنأخ :مادقو السو وق لحري أ الُتيميية واس ويه اذا 
اللؤكنة الصطي نو [ازاد”نقوكة ىقلت توالا عاق إتشحة و امشرت »نيه 
الكوية كاشيئنان عاقب علق ,روات قبي االكائية فامينة واعاء الوا كالما 
اأعمامة يبحرق كثيرا ق كلام العرب ف 58 السياق 4 قال 000 : 


اذا مالك ألقى العامة فاحذروا موادر كفى مالك حين يغخضسب 


أراد كما يقول الشريف الرضى « اذا ألقى العمامة طاش حلمه » وخيف 
سبطوه » وما دام معتما فهو مأمون الهفوة . مغمور السطوة » على محجطرى 
عاداتهم » وعرف طريقتهم » + وذكر فى هذا قول سحيم بن وثدل الرياحى وقد 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع العمسامة تعسرفونى. 
فكأنه توعدهم عند ألقاء العمامة ببادرته » () ٠»‏ 


030 الاسراء : 5 * 
5 الجارلك«الموية حو دوه وروالبية اول اصمسة متهم 


وقول الفرزدق والحجاج من الكناية .» لأنه يمكن فيه ارادة المعنسى 
'الحقيقبى . » فليست. هناك قرينة مانعة » بخلاف بيت قيس ٠‏ فان اصله. 
| الاستعارة التى نتحدث فيها., ولو أردت التحقيق قلت ان. بيت قيس كناية 
بنيت على مجاز ٠‏ كما يقولون فى قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مغلولة ». 
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » () ٠‏ 
انه مجاز بنى على كناية لأن أصله الكناية كما تقول يد زيد مبسوطه تريد . 
وضيقه #الحوى + والذره هفيا [منتفالة راد لشي «التشيدي اتدل إلى ٠‏ 
المجاز » وبيت قيس أصله المجاز » لأنه جعل الحرب شخصا يلقى رداءه ثم 2 
ريد به كنابية عن شدة الأمراء ٠٠‏ لهذا قلت انها كناية بنيت على مجاز » أو مجاز 
أريد به كناية ٠٠‏ وكثيرا ماترى الأساوب قد عجن من عناصر بلاغية مختافة., 
هذا كك كنا تقد نبوواة الفكمة + قلف إن كلدة الرو ين الكلس فك" 
الى كرفو عادو الوانا ين الكناق تذكزو! التحري رداك »«وظرفة سكم ل 
للشمس رداء : 


ووحه كان | لشسمس ألقفت رداءها غليه نقى اللون لم يتخدد 0 


وكان الشمس رية الجمال والسحر 0 ولها رداء نسحته عرائشس الحور 0 
.تلقيه على وجه من تشاء » فيكتسى بجمال سماوى فاتن ٠‏ 


ويجعلون لليل رداء أو شملة يلف بها الوجود » فيصيّر كله مطويا تحت 
هذه الشملة السوداء قال ذو الرمة : 


ونشااص : مطر . 
ويجعلون للفجر ملاءة أو رداء يلف به الثريا ٠٠‏ وهو رداء أبيض ناعم 


قدة اشنراق: وضىء يذهب بكرب لخدن اذى ضمة عليها رداء الليل ٠‏ قال 
ذو الرمة : 
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أقامت به حتى ذوى العود فى إلثرى ولك الثريا'ق ملاءته انر 


قال ابن سنان ه ان الفجز لما غطى الليّل ببياض ٠‏ وشْمل الأزض عند 
طلوعه » حسنت استعارة الملاءة له » لتضمئها هذا المعنى » وعبر بطلوع الثريا 
وقت طلوع الفجر يأنه لفها ؤ و حصن عبارة وأوفشسسح 
استعارة » ٠ )١(‏ 


وكأن فى البيت صورتين » صورة ترى فيها الفجر ذا ملاءة تلف الوجود » 
وصورة ترى فييا 2 حسناء فاتنة قد تلفعت يملاءة الفجر فتساعف 
جمالها ٠٠٠‏ ويجعلون: أيضا للخوف وللأمن رداء » ولامهابة والشرف 
سناد ةتكن ذلك يضيفون اليه رداء » فيقولون رداء الأمن والسيادة الى 


وبمكنك أن تجد فى هذه الضور ما يصلح للاستعارة التصريحية كما . 
ترى فى رداء الليل » أو شملته » فانه 'ربما قيل انه -مستعار للظلمة التى تحيط 
بالوجود كما يحيط الرداء بلابسه » وكذلك ملاءة الفجر ورداء الشمس يمكن 
أن يكون استعارة للضوء » ولكنه لا يحسن كما يحسن أن تقول ان الشمس 
كأنها ذات رداء تلقينه على الوجود , والفجر كأنبه ذو ملاءة كذلك , لأن الصورة 
حينئذ أملا وأخصب ء وفيها عنصر الاحياء وصيرورة هذه الأشياء شخوصا 
لها أرديتها الفضفاضة التى تحيط بالدنيا » وهذا أشبه بمعانى هذه الأبيات 
التى تعتمد ابراز ما أضيف اليه الرداء أعنى ابراز جلال الفجر والليل 


وتتلجد كلمة الماء تجرى فى مواطن كثيرة ويفرغون عليها فى كثير من 
تصرفاتها ضرويا من اأخيال 2 يقولون : ماء الوجه 03 وماء ألأحياء 0 وماء 
الشباب ٠‏ كما قال أبو العتامية : ش 


ا 2 


وكما.قال عمر من أبى ربيعة :. 
ويقولون توب له مآء + وشعر له ماء ٠‏ كما قال يونس بن حبيب قم 
ووحجه ناضب ٠‏ ا ش 
قال أرطاة بن سهية: : 
فقلت لهنايا آم بيضاء اننى هريق شسبابى واستشن أديمى. 
أى يبس جلدى وجف ٠٠‏ 


وهذا كله .من قبيل الاستعارة التصريحية لأن الماء هنا مستعار للحالة 
الشبيهة بالماء فى الشباب والشعر والوجه والثوب من حيث النضارة والطراوة. 


أُما ماء الصبابة 0 وماء الشجى 0 وماء الشوق 3 وماء الهوى 4 فائه حقدقةء 
وليس من المجاز لأن المراد به الدموع ٠٠‏ قاله أبو بكر بن ينحيى الصولى 
ورضية ابن سئان وهو عندنا مرضى لأنك ترى السياق الذى يرد فيه يؤكد 
أنه حقيقة » أى أن المراد به الدموع وهى ماء ٠‏ 

من ذلك قول ذى الرمة :. 


أان توعمت من خرفاء منزلة . ماء السيابة من عينيك مسجوم 


فقوله من « عبنيك مسجوم » بؤكد أن مراده بماء الصياية الدموع 2 ومى 
ماء على الحقيقة ٠‏ 


وكذلك قوله : 
أدار! يجزرق حجت للعمعحعين عيرة فماء الهيوى برفئض أو يترعرق. 


16 


ه هجت للعين عبرة » يؤكد أن الزاد جماء الهوى الدموع ٠‏ 


لون بلابل الوق ' افق الاحزان . ٠»‏ يريدون الأسباب والدواعى.. 
وكان 8 ٠‏ والدواعى تتوارد على النفس وتتوائب كما تتوائب البلابل . 
ولوق لون القاب » وطيور العقل » يريدون الخواطر , فاذا إرادوا الثبات 
ورباطة الجَاش وصفوها بالسكون والخثوم » واذا أرادوا تكس ذلك وصفوها 
| ا :.إذكر الآعمدى ‏ وهو من شعره - : ش 


سقطت:مليور الزوع قوق رؤوسهم فتركن مجير الل قِْ التحويم 


0 ., لشاعد درط بطرم معد ودع أو دواقع غضبه‎ ٠ 
2 أو شوقهة دي وى عكسه م قرت ايلابله »© وربما :خورل هذا التعبير الأخير اأقه‎ 
كالتتيرة رت طيورها » واختلطت » أو قرت طيورها وح‎ 


ويقولون 2 بنات لايل » يريدون الهموم والطوارق 58 الطريق 
وبنياته التى تفترق وتختلف فتاخذ فى كل ناحية كما يقولون بنات اموق 8 
بقصدو ن الدوافع والنو ازع ٠‏ كما قال دردت : ١‏ 


ولا وَاحك اليشر أعصرض دوننا وحالت ينات الشسوق يحذن نزع! 
بكت عينى اليسرى فلما زجرتها عن الجيل بعد الحلم أسبلتا مما 
ويتولون أطفال الحب ٠‏ يريدون الأسباب والخواطر . 


يضم إلى الليال اطفال حبها كما ضضم أزرار القميص البنائق 


وهذل: كله من الكنايات المنردة إل لتى تكون عن موصوف غ وى كثيرة فى 
كلامهم كما فى قوله تعالن أن ا أخى له تنسع وتسعون نعجة » )١(‏ فتد 
تعارفوا على: أن النعجة من كنايات المرأة » كذلك بنات الليل » وبنات الشوق , 
وأطفال الب »© وححتسن هذه الكنايات أن الهموم تتوالد وتتكائر ق الليل 0 
ميب د 
)١(‏ سسورة ص : 58 
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تمكانها بئاته.2 وكذلك خواطر الح ونتوازع البصيؤة. ء فيها. من . الؤضاءة 
والطراوة ‏ كما تتصورعا النفس ‏ ما بجعتها أقرب الى البنات والأطفال ٠‏ 
.واللزوم العرق “مق مسو عاك هده الكناية + كنا مدراون: الحبات ويتعاوته 


4 ان مذي العنانا سدقييا ريق الكسيي معط زناف ري الهمو 5 
فلخم يفاك , 'وكداق ترف خراطض الشموق وقوارع, اأققش ييافله تفي نات 
«يحنن نزعا » أو أطفال تتوائب حول فراشة فى صور ملائكية , وهذا قريب 
مما تجده فى قصيدة ابن الرومى فى عتاب صاحبه حيث أقامها على حوار بد 
النوازع والخواطر وعى أشير من أن نتبت هنا شيئا منها ٠‏ ومثل هذا قول 
الشاعر القروى المعاضر رشيد سليم الخورى يصف الحزن الذى يرئق على 
قلبه دائما وهو يعشقه ويعشق طائره : م 


ناشعو ”ق قلت دل حرق 


يا حزن لا بنت عن قلبى فما سكنت 22 عرائم 


تمر اتوي لدو نوا اع بو بورق ومن لقنا ميعن الع ذا قفا 
الحزن النبيل ٠‏ 


ويشبيه فى طريقته قول حافظ : 


صبانة من 


ملام على ألد لدذيا سملام مودع رأىق ق ظلام القير أنسنا ومغذنما 
وان ساءت الأخرى غويبلاه منهمأ 
مره كاف قبن أن تتجليسيئ: 


أضرت بة الأولى فهيام بأختها 
فهبى رياح اموت نكبساء وأطفثى 


فقوله رياح الموت لأراد به أسبانه كما يقولون طبور لوث 0 وقوله 
0 وأطفثئى 3 مستعار للاهلاك وم يقولون أنطما خفلان اذا همد وسكن وانطفات» 
أيامه اذا مات » وسراج حياتى فى حياتى التى كالسراج ٠0‏ لما استعار 
الاطفاء ألموت حسن تشديه الحداة بالسراج ش ١‏ 


يقول أبو تمام :. 


'والحرب تركب رأسها فى مشضهد ‏ 


قّ ساعة لو أن لدمانا يهأ 


جثمت طيور الموت فى أوكارها 


5 


عد السفيه .به: يألف '< ليم 
وهو الحكيم لكان غديز خكيدم ' 
ا طير || لعقل” قَّ التحو سمه مر 1 


قوله « والحرب “تركب رأسها » “كفوزيم “آلقت اللحورب رداءتها ».وخر 
ا 0 
حليم » ٠‏ تأكيد لهذا المعنى فى صورة حسنة أيضا ٠»‏ الحرب ركنت رأسها 
والفرسان سفهاء يتواثيون من سرعة الطعن وشندة الحمى ٠٠‏ 'الصساحة 
ساحة مجئونة حتى لو أن لقمانا “وهو أبو الحكماء فيها م رداء الحلم 
وا ش 


ا فى هذين الديتين صورة صافية »2 لا تكدير ‏ ولااشوت -فبها , 
وقول ل اتيت" الكالك و تيك اطيور الوك ف أوكارها “ايشعان الظطيوو 
لاأسباب الموت ودواعيه ؛ لأنها تتوائب وتملا الأفق .كما يكون 'من “الظير - 
ومثلها « رياح اأوت » كما-قلنا ولكنه الما وصف هذه الطيور .بالجثوم فى 
الأوكار أحسسنا أن الصورة هنا تصطدم بالسياق وتشذ عنه شذوذ! بينا 
لأن الأوتف موقف فزع والحرب ثائرة ولآن توصف طيور الموت فى هذه الحال 
بالتخطف والحركة الطائشة أولى من أن توصف بالجثوم فى أوكارها ؛ وانما 
يكون ذلك فق كال الدعة والسلم »قال الأمدق #2 ووقوله حقمت ليور ارت 
فى أوكارها » بيت ردىء القسمة » ردىء المعنى » لأنه جعل طير الموت فى أوكارها 
جائمة أى ساكنة لا ينفرها شىء » وطير العقل غير جثوم يعنى أنيا نفرت. 
فطارت » يريد طيران عقولهم من شسدة الروع وما كان ينبغى أن يجعل طير 
الموت حجثوما فى أوكارها » وائما كان الوجه أن يجعليا جائمة على رؤوسهم 


ووقفا عليهم » )١(‏ * 


وهكذا يهديك. التامل فى الصور والتعرف على معائييا الى الوجه الذئ. 
نستقيم عليه من ضروب البيان » فقد رأينا فى التراكيب التى جاءت على طريق 
الاضافة ما هو من قبيل التشبيه وما هو من قبيل الاستعارة الكنية وما هو 
من قبيل الاستعارة التصريحية » وما هو من قبيل الحتيقة ٠٠‏ والمهم أن 
هذه الصور يفسدها التكلاف والتعمق لأنها بنات القلب والروح ٠‏ خلا ينبغى 
أن تؤخذ آلا من الوجه ايسور ٠‏ وكان عبد القاهر وهو باحث يعيد الغور 
تدرك هذا ويوصى الدارسين به ٠‏ وان كانوا أعملوا هذه الوصية تراهمم 
دقوأون فى بيت زهير : ا ش 

. ص ه؛؟‎ ٠1١ الموازنة ج‎ )١( 


3 
عر 
م 


يقولون انه من باب الاستعارة المكلية » أى انه جعل للسبا أفراسا » 
'كما يكون للغزو والجهاد والتجارة » فهم يقولون خيل الغزو » وخيل الجهاد : 
وما شابه ذلك ؛ فكأنه جعل الصبا جهة من هذه الجهات التى تنزع اليها. 
النفوس ٠‏ وتتهية بالرواحل والأفراس ٠‏ ثم اقالوا ويجوز أن يكون من باب 
الاستعارة التصريحية. 2 والأفراس مستعار لدواعى النفؤوس وشهواتها 

وظاهر أن الوجه الأول أيسر وأبين وأليق من الوجه الثانى » ولكنهم ذكروا 
الوجهين ؛ وعبد القاهر ذكر الوجه الأول ٠‏ ثم قال « وقد يجىء وان كان 
كالتكلف أن تةول ان الأفراس عبارة عن دواعى النفوس وشسهواتها وقواها فى 
الأفراس والرواحل فى البيت على حد تناول الأسد الرجل الموصوف بالشسجاعة 
٠٠‏ وليِس الا أنك أردت أن !1 لصيا قد ترك + وأهمل ٠‏ وفقد نزاع النئيس 


وهذا أسلوب حاسم فى أنه لا يجوز تفسير البيت الا على وجه الاستعارة 
التى حى جعل الشىء للشىء ليس له ؛ ولكنه مع هذا رجع فابان-وجها 
'تحتمله الصورة » وذكر أنه كالتكلف , لأنه يستقصى ما يمكن أن يقال" 
فى الصورة ليتبين من .خلال ذلك أيسر الوجوه وأبعدها عن التكلف وأقربها 
الى روح الشعر وطبعه ٠‏ وهو لا يسلك هذا السبيل الا فى الصور التى تحتمل 
أكثر من وجه ثم يقول « وليس من حقك أن تتكلف هذا فى كل موضع فانه 
اربما خرج بك الى مايضر المعنى وينبو عنه طبع الشعر ٠‏ وقد يتعاطاه من 
يخالطه شىء من طباع التعمق فتجد ما يفسد أكثر مما يصاح » حق- 


(5) اشبراز البلاقة مرر سان مده ٠‏ 
وهذا من عبد القاهر شبيه بكلام على بن عبد العزيز .الذى اجتهد فى 
البحث عن وجه تحمل عليه بعض استعارات التنبى وغيره من المحدثين 
من مثل وله ٠‏ 
مسرة فى قلوب الطيب مفرقها رعو واس واليلب 
وقوله « ملىء فؤاد الزمان احداها » ٠‏ 
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'وهذا كانم بيع بجا ٠»‏ ولا تجدنا أحيرص على شىء كحرصنا على هذه 
الوصايا التى لتى ‏ توصى | بأن يؤتى الشعر من جاه : وأن يؤحذ بمنهجه أنْدى 
لا ينبو عنهة طبعه اك 


وقد رأيت آننا ذهينا فى توجية قولهم بنأات الشوق والليل وأطفال 
“لحي وعراسن لقو ل فزق بأنها كنايات عن موصوفات والعلاقة فيها ‏ 
لاتلازم العرفى . كما فى المضياف ؛: وذلك بعد ما أدرناه على الوجوه الأخرى , 
فلم نجدها تستقيم الا يضرب من التكلف الذى نكزهه فى هذا العلم' ٠»‏ لان 
انلغة وخيالاتها أداة تيسير » وايضاح » وليست الباسا كيدا » وقد أشرنا 
الى أن عناك بابا واسعا جدا يسميه العلماء باب التوسع ويدخلون فيه كل 
ما لا يجدون له وجها من وجوه التخرييج على الأصول القررة » وان. كان 
.بعضهم قد أفرط فى ادخال صور كثيرة يمكن أن تجرى على" قوانين الجازات 
والكنايات' » كما فعل ابن الأثير الذى طرح فيه صور مخاطبة الأطلال » وعى 
“"قطع من نفوس تنتفض » أو فلذات حارة من أكباد والهة » ولكن ابن الأثير 
أماتها وأطفا وهجها كما قلنا » وباب التوسع هذا يجب أن يغلق » .ولكن يبقى 
فيه المفتاح , لنديره عندما نضطر الى أن نلج هذا الباب » وسوف نقصد 
اليه الآن فى صحية العلامة الآمدى » وهو 0 يه وخاصة أنه من 
أشد الناس التزاما بطرائق المجاز التى لعرب سجيلها حتى' انه يبال 
ف ذلك فيجعل مجازات اللغة سماعية » قلا يجوز, لنا أن امبقوع مجارات 
.جديدة ؛ وكانه يواجه اغراب أبى تمام وخروجه: عن الألوف فى المجازاتة 
وهذه النزعة تعنى العناية الشديدة بالمناسيات ! أراافبحة عند 8 
الكلمات فى غير مواضعها ٠‏ وهذا جمو عمود.المجاز , لآن كل ما تظهر فيه 
ٍ المناسبة يكون مجازا.2» ولا نقول بالتوسع الا اذا لم نجد وجها . من وجوه 
:.الناسبة . ٠‏ الآمدى هذا يجد صورا فى كلام العربت الادوجه لها ا التوسع. “مكل 


- قال بعد هذا 0 'التبريز '«ه.وهذة أفوؤر 
ل د محض التقويم , أخرجت عن 
طريقة الشعر “:ومتئ: 'اتبع أكنيا الرخض.”ْ وَأجِريتَ 1“السامحة » أدت 
الى فساد اللغة واختلاط الكلام » وائما القصدٍ غيها التوسّط |والاجتتزاء 
يما قرب , والاقتصار على ما ظهر ووضح ؛ 3 الوسئاظة من +:. . 


هر 
ل 
و 


وتبسمون بالاب الام ولوق 0 0 وأمه 0 ولعمره ٠‏ جرى 9 بهذا 
مع من لا أم له , ولا أب.ء قال الآمدى فى قول” أبى تمام : 


وآبى المنازل انها لشجون وعلى العصطسومة انها لتبين 
« همذ[ قسيم 2-6 على السن العزب أن .يقولوا لمن يعقل وأبيك لقبد 
أحسنت » وأبيك لقد أجملت ٠‏ وكثرت على الألسن » حتى تعدوا بها الى.ما 
لا يعقل قسما وغير قسم ٠‏ وكذلك قالوا لامك الهبل ٠‏ ولأبيك الويل ٠»‏ شم 
قالوا مثل ذلك من لا أم له » وقال محرز بن المكعبر الضبى يرئى بسطام 


ناركن وول تومدها اند طق اميف التو ل 
فجعل للأرض أما وقد قال البحترى : 
لعمر أبى الأيام ما جار حكمها على ولا أعطيتها ثنى مقودى 
فجعل للأيام أبا » ٠ )١(‏ 


مكذا ترى الآمدى يسلك فى تحليل هذه الصور ذلك المسلك الذى لا يشير 
فيه الى علاقة ولا مناسبة » وانما هو توسع ٠‏ وكأنه غير طريق المجاز 
المحدد بالعلاقات والمناسبات ٠‏ والذى ترى فيه للخيال طريقا بينا 2 يتخذ 
من ل العلاقتات والمناسيات 57 تتتابع درجاته تتابعا يأمن به الوثبية 
البعيوة” الك شالف فيها فالزك الاسكتمال' + 

قلت إن بآب التوسع لا يلتفت الى ضرورة الناسبات (!د لتى تجيز استعمال ظ 


م 3 بن 0 0 مكان 0 4 وهذه المناسيات” 0 0 


واذة درست هذه المجازات :والكنايات. من هذه الزاوية “التى تحاول 
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امد 


نه 4 


التعرف على تلك السلسلة الرائعة بمن.للتداعى الروحى فى مناء المجازات : 
.وما فيها.من وثبات نفسية » .وعمليات خيالية » وكيف نضع العلامة على 
طريق المعنى » ونسكت من غير إن:قصيب .الكامات غلب المدلول ٠‏ تقول فلان 
الى .رداء» ».وتسبكت » وتكون بهذا :قد فتحت ؛للسامع طريقا يصل هوا منه- 
الى :مرادك .» أنت تضع 'المنامع : على للطريق فقط » من غير آن تأخسذ بيده 
م تا ويك بحر الها جدود ريفالك درول حيو يد 
على العلاقات والمناسبات والأجوال والعاذات ٠‏ .فهى تسموعه التى اذا افتقدما 
ضل قدمه وتفرقت به السبل ٠‏ 

قلت إذا درست المجازات والكتانات من هذه الزاوية 'اتكشفت له لنا محالات 
من 'البحث والمعرفة :نا تأنئس بها النفوس » كما تكشف آناقا جديدة ف 'التعرف 
على عقلية الأمة وخصائصهآ واحوالها ٠‏ 


بقيت مسألة الالتباس'“الذى يكون بين !لكنية والتبعية ؛ فالاستعارة. 
فى الفعل ترشح دائما على الفاعل أو تنأ تلقى عليه اظلا يصير به كأن فيه 
'استعارة ٠‏ فقول 'النبى الكريم : « خير:الناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما 
سح حيعة طاو المها :+ + يفول نيه الخلاعيوق ا الطتران مكار للسزعة 
فمى. استقعان ة فى الفعل ٠٠‏ ولكنك تراهاألقت .ظلا على “القاعل قصار كانه 
مشبه بطاشسن , ٠‏ حتى انه ليصح أن نتوهم أن هذا الفاعل هو موضع الاستعارة ٠‏ 
وأنها من باب المكنية » ويقال فيها انه شبه الفارس بطائر ثم رمز لهذا: 
'التشبيه بشىء من لوازمه وهو طار » أو أنه جعل الظيران للفارس وليسن 
له , على ما تختار من المذاهب فى تصور هذه الاستعارة » وهكذ! كل صور 
التبعية يمكن أن ميتوهم فيها صحة جريان الاستعارة فى “قزينتها ٠‏ سواء 
أكانت فى الفاعل ٠‏ كما مر فى الخير بر الشريف أو كانت فى. المفعول كما ,فى قوله 
عليه السلام لسيدنا معاذ بن جبل ه امت آمر اللجامليئة الا ما بحسن » أراد 
القضاء على خلائق الجاملية واسبتتصالها من حياة الجماعة ٠‏ الا.ما حسسن. 
وأقره الدين , كالكرم > والشكاعة » والصدق والنجدة وما الى ذلك من خلائقهم. 
المرضية ٠.‏ : * يمكن أن قتوهم فى هذا أن المراد .مو نتشنهينه أمر 'للجاطلية بحى 

#جرى عليه الموت » ثم حذف المشيه به ورمز اليه بشىء من لوازمه » وهو ايقاع. 
الوك عله عليه . ولهذا اللبس رأينا ياحثا كأبى يعقوب يوسف المتكاكى ينكز 
الاستعارة التبعية ويدخل صورها فى المكنية ٠٠ ٠‏ .والذى عندنا .أن .مثل هذه. 


ل 


الالمتانات نما حكرن حية مضي اق الخيرية عر لاد لدف الأسادي الذى 
3 اليه المجاز فى الجملة ٠‏ فهناك صور ترى أن الأبر يالمغنى والأنسب له 
أن تكون استعارة تبعية ٠‏ لأن موضع الاغتمام انما هو الفعل » فالتجوز فيه 
:هو المقصد الأساسى + وهذا الذى تراه فى قرينته انما هو شلىء جاء تبغا 
لهذا التجوز » ولم يكن مقصودا فى نفسه كما فى الخبرين الكريمين » فالمراد 
ببان سرعته وأنه يندفع نحو داعى الله فى سرغة منطلقة فائقة كأنهًا الطيران 
0 فليس القصد الى تشسبيهه بالطائر وانما القصد الى ابراز سرعة استجابته 
فير اله اا » وكذلك فى قوله عليه السلام « أمت أمر الجاملية » ليس 
هناك غرض فى تصوير أمر الجاملية بالحى الذى يموت ٠‏ وانما الغرض فى 
محقه واستئصاله وأذهابه من حياة الجماعة تماما ٠٠‏ والذى كد من اهام 
أمر الجاعلية كانه حى انما هو شىء نجاء تيعا للمقصود: ٠‏ 


علينا أن نبحث عن نقطة اعتمام فى ضوء تفهمنا الدقيق للمغزى من 
التعبير » وهذا شىء يرشدك اليه حسك بالجعنى » وتذوقك للجملة » ولا أجد 
.ببن يدى قاعدة أحدد يها هذا الأمر الا هذا الذى لامناص منه 2 وهو الاعتماد 
'على ذات الدارس + ومدى وعيه بمجارى اماد »ء ومساربها فى وركيم التى 
بين يديه ٠٠‏ فحين تقرأ قول ذى الرمة 


د وسقاه السرى كاس النعاس ء ترى أن الاهتمام الى ابراز سلطان 
النوم على نفسه » وغلبته عليه » وكانه فى صورة ساق يسكب فى وعيه كأس 
النعاس » حيئئذ لا تحاول أن تجرى الاستعارة فى سسقاه وأئها مستعارة لحالة 
الاحساس بالنوم ودبيبه فى وعيه :32 


52000 أحوال المسافرين فى الفيافى حين تجفا السنتهم من ' 
"انظما ٠»‏ فميقتصدون أشد الاقتصاد ف الحديت « وكأنهم يأخذون منه ما لا 
عش لهم عنه ؛ كالذى يقتات بما يسد رمقه ويبقى أوذه : 

. . وغبراء يقتات الأحاديث ركبها ' وتشفى. ذوات الضغن من طائف الجهل 


وقوله 0 


وغبراء يتفتات الأحاديث' ركبها ٠"‏ ولا تختطيها الدهمنر ألا مُخْاظرا 


قال الزمخشرى «٠‏ ومن اللمجاز : فلان يقتات الكلام” اقتياتا اذا أقله » قال 
شو الرمة -6. وذكر البيت 6 (1) 6ه 


واذا قلت ان الأحاحيث هنا مشببهة بالطعام القليل الذى يؤخذ منه 
الضرورى والقوت , تكون قد نقلت الاعتمام والمغزى عن موضعه , لأن الشاعر 
لا بريد هذا ؛ وانما بريد بيان حالة اقلال القوم. من الحديث الناشئة عن يبس 
ل ا ٠‏ وأنهم فى ذلك لك كأ شهسسم 
بأخذون منه القدر الذى يلزم من التواصل والتفاهم حول الأمور المهمة » ولو 
قأنا ان الأحاديث مشبية بالطعام القليل لكان المعنى كأنهم لايجدون فنونا من 
«التول يتفوضون سما وان السالنت ليب الكلام وضرويه قد قلت , وهذا ليس بمراد: 
ولا يتوهم أن يكون الا اذا أراد أن يصفهم بالدهش ٠‏ والانيهار : أو كلال 
البديهة » وما الى ذلك مما يضل الانسان بسببه عن ضروب القول وأفانينه : 
وهذا شىء آخر نخير الذى نحن فيه ٠٠‏ وأظن أن ذلك بين ان شاء ال ٠.٠‏ 


وقول ابن المعتز يصف سقوط المطر على الأرض : 
ما زال يلطم خد الأرض وابلما حتى وقت خدها الغدران والخضر 
ليس الغرض أن يشبه الأرض بذى خد. » وان كان ذلك يأتى تبعا » 
وانما المراد أن يصف تتابع سقوط الغيث وتمكنه من وجه الأرض باللطم , 
لأن هذا هو سياق الكلام » ولما استعار اللطم: لهذه الحالة حسن أن يقول 
« خد الأرض » » ووقت خدها الغدران والخضر ٠‏ وكان ذلك كله ترشييح لهذه 
الاستعارة ٠‏ 


وقول ذى الرمة يصف حركة كلاب الصيد : 
حتى اذا دومت فى الأرض راجمه . كبر ولو شاء نجى تنفشه الهرب 


قال دومت والتدويم انمآ يكون للطير ولم يقصد تشبيه كلاب الصيد 
بالطير , وانما قصد الى تشبيه حركتها فى سرعتها ودورانها حول الثور وفى 
صراعها معبه بالتدويم 3 وان كانت هذه الاستعارة كما قلت ف أمثالها قد 


٠ أسساس البلاغة ق وات‎ )١( 


ورشكت على القرينة . فخيلت أن الفاعل مشمه يما يكون لله هذا الفعل على. 
طريقة المكنية ٠٠‏ والمهم ليس هو متابعة هذا الظاهر , .وانما هو 'البحث عن. 
نقطة التركيز التى يصوب اليها الشاعر مغزاه » وغرض الشاعر هنا وصف 
عنذة "الشركة التشطة' التحفزة بالثور ٠٠‏ والتى جعلته- يهم .بالهرب ولكنه أحجم 
وعصمته آنفته ٠٠‏ ْ 


وقد عاب الأصمعى استعمال كلمة التدويم فى هذا البيت لأنها من.. 
لشاف شركاك النادو + وكانها غدل عل امل فليا عن هناها :ال تسا كن 
اعمط الخراه ود الهار يه ونيف اللكدوو مويه مدني تر اسمن يكوا 
حسن قال فيه « فذو الرمة فى مثل فصاحته البدوية وسليقته اللغوية ا لوروثة, 
شيدق سكين كن الكدروم »لكيه كفده مداريع جام انالك امكل متنا 
القالب الذى يريد أن يجسسم- به فكرته ١‏ فما من شك فى أنه بيعرف أن التدود 
القهة حكوي لظيو نو نكن ريد أن مود جكركة كفي لق كك 1 كل العامة 
من مراحل الصراع دينها ودين !لثور تدويما كتدويم. الطير فى الهواء » فهو 
٠‏ يعرف أسرار لغته » ولكنه يعرف أيضا أسرار صنعته الفنية » )١(‏ وهذا فوم 
دقيق لطبيعة المجازات ودورها فى رياضة الألفاظ واجرائها فى غير أوديتها .. 
وبذلك تتكسر <واجز الكلمات وحدودها الى حد ما » ويحدث فييا ضرب من 


اللرونة تتبادل فيه مواقعها ودلإلاتها ٠٠‏ 


أما قوله « والشمس حيرى ليا بالجو تدويم » ذالظاهر فيه هو تشيية' 
الشمس بطائر يدوم + لانك تجد هنا الاهتمام بابراز الشمس ق صسورة 
حى يتحرك ويشعر بالحيرة. ٠٠‏ فليس التركيز فى وصف حركتها بالتدويم 
واستعارة التدويم لها كما فى قوله 05 ٠‏ وأنما المراد أن يخيل أن الشمس. 


0 2 
طائر مبعد يدوم فى محيط محدود 


وحين يقول ذو الرمة أيضا فى وصف شدة الفقيذ فى الصحراء : 
تموت قطا الفسلاة دمحما أو أما وبيلك ق جوانيهيا النسسيم 


1 


ترى الانسب هنا أن يخيل أن النسيم حى يموت فى جوانب هذه الفلاة 
من إحساسة بشدة حرها 3 وذلك بشبه قوله : 


0( ذو الرمة شاعر إألحب والصحراء 0 


سخاوى ماتت فوقها كل عيموة ‏ مْنْ القيظ واغتمت. بهن الحسزاور 
السخاوى الآرض اللينة التراب / والحزاور جمع حزورة وهى الرابية 
الصغيرة ٠٠‏ فالهدوات شخوص صغيرة تموت فوق هذه الززهاد * بينما ترى 
الرباا الصغييرة معتمةبهذه الهدوات » وهذا تصوير متقن, كما ترى ولا يخطئثك 
أن تدرك الفرق بين « ماتت فوقها كل عبوة » و « أمت أمر الجاهلية ». حيث 
ترى الاعتمام ممناك منسبا على المراد. من وله أمت » وأنه أراد عليه السلام 
أذعيه . وأمحقه » بخلاف ما تجده عنا فان المراد نصوير الهبوات. جثثا. خيالية 
ناءمة ملقاة فوق (إوادى ٠٠‏ وقوله تعالى « بل نقذف بالحق على اتباطل 
فيدمغه. » (4 ٠‏ تصوير الحق فى صورة الشىء المتين الذى يقذف ييه.فوق الباطل 
فيعلؤه ويشجه , كما أن المراد تضوير الباطل.فى صورة الشنىء الهثى الذى يتهاوى 
لمنواسية صلابة الحق ٠٠‏ وكذلك قوله « وقل جاء الحق وزهق الباظل , 0 
اراد - واللّه أعلم بمراده ل تصويرٌ الحق فى صورة ظافر يجىء فى موكب 
الجلال والاقتدار » وما ان يحضر الساحة حتى يشيق الياطل شهقة يفرع 
فيها وجوده ٠ ٠‏ 


وقد نزلت الآية الكريمة. يوم الفتح الذى وصل فيه موكب الحق الظافر 
ألى ساحة بيت ,الله ' ودخل النبى. الكريم ومعه أصحابه » وكان فى البيت 
ثلائمائة وستون الها «عجدون من دون .الله , فاخذ الرسول الكريم ينكت 
بمخصرته فى عين كل صنم ويقول , جاء. الحق: وزعق. الباطل .؛ فيخور الباطل 
"وسقيييكاا ٠٠٠‏ وأظن أن هذا السياق كانه تفسير لهذا المجاز الذى جاء 


وهذا الضرب من التصوير الذى يعتمد على ابراز المعانى وتجسيمها 
..بواسطة هذا إلفن كثير جدا فى كتاب الله ٠٠‏ انظبر الى قوله مسبحانه 
.«ربنا أفرغ علينا صيرا » ©2) وكيف خَيل التعبير أن الصبر ماء بارد يفرغ 

على قلوب المؤمنين فيذمب ما يجدون من حر الكرب والفزع فى المواتف الصعبة 

ولا #رذوا. لجالوت .وجنوده قَالوا ربنا أفرغ. علينا صيرا وثبت أقدامنت 
وانصرنا على القوم الكاقرين » رم . ظ 
٠‏ ل 


الافبواير. ‏ بوواس را (؟) البقرة 0ه" 


وقد عرضت كثيرا من هذه الصور فى دراسة مصادر الاعجاز #كما عرفكة 1 
كثيرا منها أيضا فى دراسة أسرار التعبير القرآأنى : ولهذا حطيث هذه الدراسة 7 
فى وادى الشعر ٠‏ ش 00 5 


واللهم هو أن نجتهد فى ادراك الفروق بين 'فنون :الاستعارة فنوجه كلى ١‏ 
تعبّيز الوجهة الذى عوابها اشبه ٠0‏ وربما رأيت فيما قلته خلاف الذىه | 
< ذكرتة - ولا عليك ت وائما المهم أن أتكون -الرؤية رؤية: مجتهد: يحاول إن ,7 
بتعرف على دتائق ملامح المجاز ٠٠‏ : : 0 


ولما كان هذا الالتباس يقع أيضا فى صور المجاز الاسنادى والشا 
السنكاكئ يدخل صوره فى الاستعارة الكنية ٠٠‏ والشبهة فى هذا كالشبهة ٠‏ 
فى الاستعارة. التبعية تماما » لأنك حين تقول سار بهم الطريق » ترى فى . 
الغتارة خيالا يوهم أن الطريق مشبه بمن يسير , وهذا الخيال انما رشح ١‏ 
عليه من التجوز فى الاسناد , لان الأصل ساروا فى الطريق + فاسند الفعل . 
الى مكانه ؛ كما يقولون رقصت بهم المفاوز ٠‏ وانما أرادوا رقصت الابل مهم فى ٠.‏ 
المفاوز » وهذا! باب معروف ٠‏ والمهم أنك ترى القصد فيه الى اسناد الفعل 0 
الى مكانه , أو الى سبيه » أو غير ذلك من الملابسات التى تجوز اسناد ١‏ 
الشىء الى غير ما هو له » فالذى يقول : 5 
--- اذا اخترط السيوف نساءنا ضرب تطير له السواعد ارعل . 
لا يريد تشبيه الضرب بالشخص الذى يحمى حريمه » وانما يريد - 
أن الضرب كان سبب الحماية ووسيلتها » أى انهم انما يحمون نساءهم. 
فى هذا الوقت الشديد الذى تسل فيه المكوف نويع خأكية قيرب متهت 
تظيو ونه سواعة الأعداء أرعل سريع الحركة ٠٠‏ فنقطة التركيز هنا هحى 
الاسناد وابراز السببيّة وليست الضرب ٠‏ 


وكذلك قوله تعالى «١‏ واذا تليت عليهم آباته زادتهم ابمانا » )١(‏ ليس اراد 
تشبيه الآيات يمن يكون منه زيادة الايمان » وائما المراد ابراز سيبية الأيات. 
فى زيادة الايمان نشت 


م م مم يبي 


(1) الأنتال : ؟ ٠‏ 


55 


والمتامل فى. الأساليب” يلمح فرقا بين المجازين ؛ وان كان يدق ويغمض . 
ومن المناسب كما قلنا أن تفسر كل ضورة بما يناسبها أو بما هو الأظهر. 
فيها من طرق البيان » فلا تلوى أعناق ضور المجاز العقلى لتدخلها فى باب 
الانتعارة 'الكذنة , كمال كلوئ اغداى القنسية التذكليا نضا ق :هذا التاب: + 
وانما_تجتهد فى أن تتعرف على شيات الصور ٠‏ وأوصافها ', ليسهل عليك 
سارها دافن االألدي ويا تزاتها حاكن اك اذا الف عروية الكسادة + 
وعرفت مسالك المعانئ » ومساربها فى مفاصل الأآلفاظ » وهذا خفى جدا أو هو 
كما يصفه عبد القاهر كالهمس »؛ أو كمسرى القفس فى :النفس , .والله يهدى 
من يشاء الى ما يشاء ٠.00‏ ظ 

والأصر هذا ها :كوه السهه القري افقلا عن ملحن الكصي ف 
وكاق عاذ ساق الذمن ولمتيد الرؤية جا فق ردم ها ذهب اليه الدكاكى كين 
أنكر الاستعارة التبعية وأدخل صورها فى الملكنية قال : 


رفاك نف مكون ارد هر التضاره الاضل وار اق "الما بكرن 
ذكر المتعلقات تابعا ومقصودا بالعرض ٠‏ فالاستعارة حينئئذ تكون “تبعبسة 
كما فى قوله : ش | 
تفرى الرياح رياض الحزن مزهرة:. اذا سسرى النوم فى الأجفان أيقاظا 
فان التشديه هنا انما يحسن أصالة بين هبوب الرياح عليها. وبين 
القرى » ولا يحسن التشييه ابتداء بين الرياح والمضيف » ولا بين الرياض 
والضيف , ولا مين الايقاظ والطعام ٠‏ نعم يلاحظ التشبيه بين هذه الأمور. 
تبعا لذلك التشبيه » ولا يصح أن يعكس فيجعل التشبيه بين الهيوب والقرى 
تبعا لشىء من هذه التشبيهات ٠‏ فلا تصح هينا رد التبعية الى المكنية عند 
من له ذوق سليم ٠٠‏ وقد يكون التشبيه فى المتعلق غرضا أصليا وأمرا جليا » 
نيكوق: ذكر القمل وافضار” الشيسة افيه واس تسدةه يشمل عن الاستسارة 
بالكناية كةوله تعالى « دنقضون عهد الله » (0) فان تشبيه العهد بالحجبل 


مستفيض مشهور » 59) * 


علد ملح ماد 
كرد كرت يرت 


)١(‏ البقرة : /؟ » الرعد : ه؟ 
اكش (لمنميه الشويف على عانقى الطول 


57 ك1 
8 935 
ست محنل 


البلاغيون إلى الاستعارة. نظر! يتعلق دما يقترن يها من 


الذن !1 


متمعن. ىُْ تنأسى الاصل » وتوهم أن هذا الادعاء المجازى انما مهو حقدفة 4 
وبذلك تشيع هذا التخييل وتنميه كما فى قول التنبى. : 


وأنها تكسر النيع وهو شجر سلب ينبت 


عقاف الآدمى 


موا ا ا 
ذا إعادك العدق 


! 


اذا ضردين كسرن الشيسع بالغرب 
قانهين يصدن الضقر بالخرب» 
وفاجاته يأمر غير محتسب 


اتوي ابن اذ الن أري 


كبدا يك طريقة الاستعارة المكنية وأضفى عابها 


. ري فى صورته » 00 ذلك بذكر ضربها بهاتين اليدين., 


ع 


رؤوس الجيال ٠»‏ بالغرب وهصو 
ة لز ١‏ 0 ادكه 7 من الناس 


ر_ .اما 


القهور تصدره غالدا قاهرا * وأنها بارعة قَّ الحيلة 0 


تصدد إألصقر الجارج بالخرب وضوق ذكر الحيارى وهو مثل عندعم . فى الجبن . 


2 


3 


بغاباتها ذم ددجا دأمر غير محتسب 3 وهكذا بمضى الشاعر د 


5 


ا 


تصوير الأيام فى هذه الصورة ويمدها وينميها » ويخلق منها بهذه الاضافات 
ذلك الشكل 
التسمية دقة فى فوم طبيعة هذه الطريقة . فقد ذكروا أن المراد بالترشيح تربية 


01 


24 6 .9 
لحار 0 ندوينه 
4 5-2 - 


1 


الحىن_ 


لع الت 
واشاعته 08 


الغخريب « وهذا الضرب يسميه [أيلايون ترششيحا » و هذه 


32 


حتى دوهم أنه حقيقة » من قولهم رشح الصبى 
إذا ربياه وغذاه بالاين حتى يقوى » وكأن 


التفريعات تمد المجاز وتربيه 


وتنميه كأنبا تغذى الصورة الخيالية » وتوسع امكان الاقتناع بأنها حفيقة, 


ان 


تك 


لت لس 


أأكث 


اذا مزه فى عظم قرن تهللت 


فائه أ جعل للمنايا أخواها وصورصا فى. صورة حسوان 5 جعا 


“اك اذاي امير ادك 


32 لها ذو اجذ 
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واحك , فأكمل عيأتها وأدرز ملامحها ٠.‏ 


1 
دسا ١‏ 2 ماء مين ماكلا 
إ 0 7 4 

ءءٍُ 2 2 ا 


فانه لما جعل الحرباء يصلى للشمس من. أحيث أنه يرقبها ويتجه اليها 
فى كل احوالها أردفا ذلك بذكر تحنفه وتنصره© ؤائما يكون حنيفا اذا :حول 
الظل العشى ‏ لأنه فى هذه الحالة يدع الجذل ‏ بكسر الجيم وهو ما عظم. من 
أصول الشجر حيث لا تكون شمس فيرقبها » ويأخذ فى رعيه اما فى الضحى 
فأنبه يتمدد على الجذل: قابضا بنديه المدودتين فى هيئة المصلوب . أو الذئ: 
يستغفر الله من فجرة » أو الذى يسبح بالكفين كما مر فى بعض تشسبيهاته ٠‏ 
وقد ذكر أبن قتيبة أن ذا الرمة أخذ هذا 7 وكان كثير الأخذ من غيره ب 
من قول ظالم بن 0 النتيدي - بضم الفاء : 


وموم 0508 أما سكوئنه فضح )١(‏ وأما ريئحه فسموق 
اذا جعل الحرباء والشمس تلتظى على الجذل من حر النهار يقوم 
0 حنينا بالعشى وبالمحى يصلى لنصرانية ويصوم 5 


مم 


ومما جاء على هذه الطريقة قوله تعالى م أولئك ألذين اشتروا الضالئة 
بالهدى فما ربحت تجارتهم » 52) فانه سبحانه لما ذكر الاختيار والاستبدال 
بلفظ الاشتراء , أردف ذلك يذكر التجارة والربح » فاكد بذاك الاحساس 
بأن ثمة مبايعة حفيقية » وقد ذكر الزمخشرى فى سياق هذه الآية دراسة 
جليلة لهذا الباب » قال « فان قلت حب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازا 
فى معنى الاستيدال فمامعنى ذكر الربح والتجارة» كأن ثمة مبايعة على الحفيتة؟ 
قلت هذا من الصنعة البديعة التى تبلغ بالمجاز الذروة 


العا لعليا ؛ وهو أن تساق 


ثم تقفى بأشكال لها وأخوات , اذا تلاحقن ! لم نر كلاما 


أحسن مثه ديبابة . وأكثر ماء وروئقا » وهو الاجاز الرشح ٠٠٠٠‏ ونحوه : 
ولا وأدشدث 


رادنك الشسر معز بين دأية وعشش فى وكريه جاش لله صدرى 
ما سبه الشيب بالنسور ؛ و الشعر الفاحم بالغر اب أتبعه ذكر التعشيش 
الغ ل م ذذر سبكانه الشراء أتبعة ما بشاكله وبواخيه وما يكمل 
وينم نا فا مهنا ملك أنه متيلا أخسارهم وتصوينا لحقيقته 69 ٠‏ 

2: 3 2 4# 

5265 المح بتشددد إلحاء : ضوء د ١‏ اذا استمكن من الأرض 0 
(5) الشبعر والشعراء ج؟ ض :*١‏ 5 اليقرة 
(5) الكشاف حخااص ١لا‏ . 
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52 
( 5 - التصوير البيانى ) 


وهذا النس ممم دقده فى 'وصفا أحوال هذه الطريقة برشدنا الى أولية 
وضع هذا المصطلح , أعنى الترشيح وذلك قوله وهو المجاز المرشح » وقد كان 
عبد القاهر يسميه التخبيل ٠‏ أو يجعله قسما منه 2 وهذه التسمية التى 
أطلقها الزمخشرى تحمل ف هذا اأسداق فسن المدلول الذك شرحه البلاغيون 
وأبانوا أنه تغذية للمجاز وتردية له كما بينا » ٠ )١(‏ 


وظريفة اند حو بن كعات رن خنيك الننط و لفتحي بتاك املق قراعيا 
كلدي سيا الأوضيان الت كزعي ان الوك كانه يوق على اسشاوب 
اللعفكة و وان الذي فقا انما "عو السكارتمقه كنا فكركاته وقد ذولها تكسن 
بذكر شىء واحد من أحوال المشبه به كما ترى فى قول البحترى يعتذر اليكترب 
ابن أحمد : 


ولا دعت ببى الأرض عندةفث إلبكم أمت بحبيل الود وهو رمام 


انه لما استعار الحيل لعلاقة الود » ووشيجة المحية » حسن أن يذكر 
الوفاة ومن امسنات الحن + وه اران ابكرم اجرف أن يكين الى 1 
العلاقة التى بينه وبين ابن يعقوب علاقة » وان أشبهت الحبل فى أنها تصل 
. بين اثذين وصلا وثيقا » فان الحبل الذى يمثلها حبل رمام أى ضعيف بال » 
ثم اردف ذاك بهذه الحكمة القوية وهذا التصوير البين الذى يصف حالة 


(1 ثم ان هذا النص يفيدنا فى تحديد مراد المتقدمين ببعض الأوصاف العامة 
وال لم الأدبى مثل كثرة الاء وا لروئق وححسن الديياجة 
وما شاكل ذلك ونستطيّع أن نقول : إن هذه الأوصاف التى ذكرها 
| لزمخشرى تعنى صفاء ء المجاز ويسط صورته .وتكاملها » أو هى الترشيح 
المصيب ٠‏ وهو أيضا مراد. الشريف !ازضبئ بقوله .فى ذكر الربح والتجارة 
مع الف تشراء اانه تأليف لجواهر الذظام 0 وملاحمة يبن كأعضاء الكلام 4 
ومحاولة تحديد معانى هذه الأوصاف التنى وردت غلى ألسننة المتقدمدر 
تحديدأ دقدقا ٠‏ محاولة ضرورية للتعرف على منهجهم: 2 القذؤق 


ص 


كن 


تدعرك أيضا 0 بماء أي 000 0 وهو الكدر القليل إلاء ٠‏ 


وفكله وما : الاشارة الى ترشيم الاستعارة اقول ام ا 4 ٠‏ 
دمن أنسم مها فقال سسلام كم حل عقدة سسب ا 


,.]- 
1 


شائه 4 جعل للصدر عددة موذوقة تشديها له بالشىء 0 وعاوّه 4 


العقود .عليه حتى الأ تفلك منه كنء , ذكر لبخ لد بلحق بالعقدة. 
ويذكر معها 


ومثله ف الدرآن كثير ١‏ منه قوله عالق 'فى تحذيقه عن نصمر: امايق 
فى مدر د وما جعله الله الا يشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من 
عدخ أثله العزيز الهعيم 0 تيقطع طرفا دن الذين ن كفروا » )١(‏ أى لبهيتك طائفة 
هنهم فقد عدر عن الهلاك بالقطع 0 وفبه معني الاستئصال والايجاع , 
أردف هذه الاستعارة بقوله « طرفا » ولم يقل طائفة » وآذ 


أطارف من 0058 
القطع ومرشحات ت المجاز فيه » وفيه اشارة !! 


لى صلابة جمية الكفر 0 وتماسعكيا, 
وأن محض تجمعها لا يزال قائما يعمل ضد !! 


ريق طويل 3 


لدعوة والداعى 2 فطريق أنجياد 
هذا اأنصر لين ال قطعا من 0 


2 ومثله 0 وأخفض 
جشاحاكث كنمو مذين 4 )١5(‏ فائه أستعار الجناح للجانب ونث 


كلك امشطارة افد 
والُعرب سقوئلون جناح الطاريق ٠»‏ أى جائبه وقد ل 0 رامح يبوت 
الى جماحك , ا هذه الاستعارة يقوله , وأخغض 
0 


2ل امعمص. دن أوصاف الجناح » وقد شاع هد الوك 


مدل صمر قّ سراق وطاءة د 
ج محفوض ٠‏ وحو منقاد الك خائض 


+ . ا 1 58 ا 3 
يقواون خافض الطير وساكن الطير » قال الشريف : وجعل ال 
سسحائك حفص الجنام هنا 0 مقابتة فول عرب اذا وصفو | الرجل باأحدة 
عند الغشيب « شد قد طار طدره 4ق « قد هفا حنمه , 


ال 


وأبن لأجانب » ومن كلامهم لغلا جنا م 


؛ و« قد طاش وقاره 6 .ه 


عاد ل ا اله 
وك بغوم الترشيح على اثيات التعجب أو شه وهذأ ضرب مهذة مهم 5 


دهز عبق القاهر. فى دراسكه اللتفييل ان ن الشعراء قد يستعيرون الك ىء ألشى 
ممم ص 0 
را ا رن 


ويك ا :اام ٠.‏ 
(5) طه : >؟ . 


تم يبالغون فى تناسى التشبيه الذى بنيت الاستعارة عليه » ويضيفون. 
لبه تناسيا آخر هو تناسى المجاز نفسه ٠‏ وايهام النفس أن الحديث يجرى 
على الحقيقة » ويصوغون الكلام صياغات تؤكد هذا التناسى للمجاز » ويبنون 
على ذلك أمورا لطيفة يزداد بها الأسلوب دقة وجمالا ‏ وذلك كما ترى ى 
كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق 

نانه كا شبه القوم بالشموس ٠‏ وتناسى هذا التشبيه » وادعى أنهم 
شموس » لم يتف عند هذا الحد , وانما تناسى أنه استعار » وأنه يتكلم عن 
شموس مجازية » وقد بالغ فى هذا الايهام حتى أقنع نفسه به » وأزال من 
خاطره أن هناك مجازا! ٠‏ ووقف ذلك الموقف الذى يقفه الموحد حين يرى آية 


فاما رآنى مقبلا هز نغسه الى حسام كل صفح له د 
ولم أر قبلى من مشسى اليدر نحوه ولا رجلا قامت تعانيقه الاتستحيدة 


فانه لا تناسى التشبيه واستعار البدر والأسد لصاحبه تناسى أيضا . 
الاستعارة » وبنى كلامه على أنه لويس هنا بدر مجازى ؛ ولا أسد مجازى » 
وانما هنا بدر حقيقى + وأسد حقيقى ٠‏ ولم ير الشاعر ولا غيره انسانا يمشى. 
اليدر قاصدا اله » ولا رجلا قامت تعانقه الأسد ؛ ولا معنى للنفى هنا الا أن 
يكون البدر قو البدر , والأسد هو الأسيد ٠‏ 


ومما جاء على هذه الطريقة قول الجذكرى يدع المتوكل : 


طلعت م وقنت الشروق 00 اي مزافق ووجهك منافق 


فاكه نا 000 الشسن 06 لنكفان 4 واحفى كان تعدياك 
شمسا حقيقية » وأن أمل حمص حين رأوا المتوكل من جهة الغرب انما رأوأ 
حون تنيق فكافها مدق الوقت ‏ الذى يرون فبه ششمسا تشرق من جهة. 
ال اا ا ا ا 
فى تعليقه على هذا البيت « معلوم أن القصد أن يخرج السامعين الى التعجب 
ا ا ا الِذى 
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عناه » ولا تظهر صورته على. وضعها الخاص: , حتى يجترىء على الدعوئ 
ببراءة من لا يتوقف ولا يخشى انكار منكر » ولا يحفل بتكذيب الظامر 
له » ويسوم النفس شاءت أم أبت تصور شمس ثانية طلعت من حيث: تغرب 
اللي الفط ا » وضار غرتٍ تلك القديمة لهذه المتجددة شرقا » (0 ٠‏ 


ا 0 ل نعذة الضتون:وتجدفاك 'راحما أن اتشاقض 
حدث من تأكيد ان الشبه صار الشبه به قطما ‏ ومع ذلك يسلك مسلك الشبه ' 
ويقف مواقفه » ويتحرك حركته » فدموس اللمتنبى لا تزال تبدو من 0 ١‏ 
وبدره يتحرك نحوه » وأسده يعائقه » وشمس التحتزق ماضية ق طريدين» 
الى حمص من جهتها الغربية » وهكذا تتددد صور الاستعارة على هذا الدربه 
من التناسى والايهام ٠‏ تقول غنت_ لنا ظبية فتتناسى التشبيه وتستعير 
فاذا قلت عجبت كيف تغنى الظباء » انتقل كلامك الى توي لكر ولك 
هنا ممءن فى تناسى الجاز.» وتقول. رايت اسدا على قويل + فيكون ير 
قولك عجبت كيف تمتطى الأسود صهوات الخيل » أو أرأيت الأسود تمتطى 
صهوات » أو ما رأيت أسدا د يمتطى صهوة جواد » أو غير ذلك مما هو من هذا 


٠ القبيل‎ 


وقد لحظ عبد القاهر هذه الدقيقة ف هذا الأسلوي أعنى التعجب « وأنيا 
أسناس #لخيال 5 والخلابة والاثارة فيه , أو أنها صائعة سبحره 2 وصاحبة 
تسدره على .د مح تعبيرهم 0 


وذكر التعبب بلفظه ليس بلازم فى هذه الطريقة ٠‏ والمهم أن يتضمنه 
معنى كما هو مبين فى الشواهد والأمثلة ٠‏ 


قلت ان التر ليع كد يكود 1 أتسأسية لقي كان تيون 
« واعام أن فى هذا النوع مذهبا هو كانه عكس مذهب التعجب ونقيضه 
وهو لطيف جدا » وذلك أن تنظر الى ولتي اتات المشيه يه 
كم دكبمت تلك الخاصية وذلك المعنى لأمشبه 08 وتتوصل يذلك الى أيهام أن 


. 65 أسرار البلاغة ص‎ )١( 


التشديه قد خرج من البين وزال عن الوهم والعين أحسن توصل والطفه ؛ 
ويقام منه شبه الحجة على أن لا تشبيه ولا مجاز ومثاله قوله : 


اصح عسصر اين ملي جللتية هقد زر ازرار ه على قمسر 


قد عمد كما ترى الى شىء هو خاصية فى طبيعة القمر » وأمر غريب فى 
تأثيره ,» ثم جعل برى أن قوما أنكروا بلى الكتان يسرعة »+ وأنه قد أخذ 
بنهاهم عن التعجب من ذلك ويقول أما ترونه قد زر أزراره على القمراء والقمر 
من شأنه أن بسرع ملى الكتان » وغرضه بهذا أن بعلم أنه لا شك ولا مرمة 
ب اف لسر ع ا اي 


من غيره » وأن التشييه قد نسمى وأتسسى » ٠ )١(‏ 


وقد أشرنا فى دراسة التشديه إلى أن هذا الطريق من التخييل وابهام 
الحقيقة وتناسى التشبيه ,» يأتى مع التصريح بالمشيه » وان كان فى كلام 
عيد اأقاهر ما بو جمم أنه محاز + وذلك كما فى قول العباس بن الأحئنف : 


الشيمس مسكنما 5 السسسماء فعز ألفة واد عزاء ااا 1332 


حى ١‏ 
1 5 تطيع الييا الصسعودا ولن تستطيع البسك النزولا 


فانه قد جعل كونها شمسا حنيقة » ونزلها فى كلامه منزلة المقدمة من ' 
الفلدل:.وهذا كه مهيب ثراه لق هذ! الناب كثيرا كما فى مك انق .طاظيين) 
الذى جعل 5ونها قمرا حجة يحتج بها على بلى ثوبها » ونقلها من أن تكون 
دعوة يحتج لها » وهذه احدى المسالك اللطيفة فى هذا الأسلوب والتى لا تتبين 
كما يقول عبد التاهر « الا اذا كان المتصفح !اكلام حساسا يعرف وحى طبع 
الشعر » وخفى خركته التى هى كالهمس » أو كمسرى | لنفس فى النفس » 
والذى أريد أن أنبه اليه معنا أن ذلك لا يجرى غاليا الا في التشينه. المؤكد 
الذى يتاخم الاستعارة كمأ فى هذا البيت ٠»‏ وقد ذكر سعد الدين أن أدياء 
العجم ريما حامر التشبيه وأوغلوا فيما يترتب على هذا التجاعل مع 


تصريحهم دأ دأته » وذكر من طرائفهم ف هذآأ م لا تعحدوا من قصسسر 


٠ المرجم السابق‎ )١( 


3 


ذوائبه ٠‏ فانها كالليل ووجهه كالربيع » والليل مع الربيع مائل الى القتصرء 
قال وهذا المعنى من الغراية والملاحة بحيث لا يخفى () ٠‏ 


وقد ذكر..البلاغيون أن اللمزية فى هذا الضرب من الاستعارة راجعة الى 
تقويتها وتأكيد جوهرها. الذى مو تناسى التشبيه » وهذا ما يفئهم من 
اختيار كلمة الترشيح الواردة فى كلام_الزمخشرى مصطلحا لهذا الصرب » 
وقد ذكر عيد القاعر مقياسا دقيقا فى تقويم الاستعارة » وبيان تمكنها واصابتها 
وقوتها » وهو مستمد من ذلك الأصل المرتبط بجوهرها أعنى الكتانسن وابعاد 
شبح التشبيه قال :. «: واعلم. أن من :شأن الاستعارة أنك كلما زدت ارادتك 
التشبيه اخفاء.» ازدادت الاستعارة حسنا » حتى. انك تراها أغرب ما تكون 
اذ! كان الكلام قد ألف تثليفا ان أردت أن تفصح فيه بالتشبيه خرجت الى 
شىء تعافه النفس ويلفظه السمع » (9) وبهذا المقياس فضل قول ابن العتز : 


أثمسرت أغصان راحته بجنان الحسن عنسابا 


على غوله « فسقت وردا وعضصت على العءثناب بالبرد » لأنك اذا رحدت 
. الى التشبيه فى الأول وقلت أثمرت ؛صابع يده التى حى كالاغصان لطالبى 
الحسن من أطرافها الخضوبة شبه العتاب » خرجت الى كلام غث لا يتكلم يه ٠‏ 


وهذا الأصل فى تمبيز الاسثعارة “كان لخلاصّة محاولات كثيرة سوف 


ذلم بها فى سياقها والمهم. هنا أن نقول ان. الاستعازة اارشحة انما كانت أقوى 
وأمكن عذد عدد القاهر لهذا السيب نفسه + ومما .يلفت ق. مطالعة كثابيه 
وامتلطق ف على أسببه “البيانية أنك تجده متناسيق الأفكار بصورة _.دقيقة 2 
فهذا الذى يذكره فى دلائل الاعجاز وهو فى سياق تحديد مرجع المزية فى الكلام » 
هو ذاته الذى يقرره فى أسسبرار البلاغة ؛ وى تعليقه على طريقة التخييل فى 


بدت اين طباطبنا « لا لعجدو| من بلى غلالته , . قال بعدما ذكر أنه موضيع : 


(9) دلائل الاعجاز ص 5895 . 


لحك 


فى غاية اللطف ؛ لا يبين الا اذا كان المتصفح للكلام حساسا يعرف وحى طبع 
لعن وان أردت أن تظهر لك صحة عزيمتهم فى هذا النحو على اخفاء 
التشبيه ومحو صورته من الوهم فأبرز صنحة التشبيه واكشف عن وجهه : 
وقل لا تعجبوا من بلى غلالته فقد زر أزراره على من حسنه حسن القمر » ثم 
انظر: عل ترى الا كلاما فآترا » ومعنى نازلا » واخبر نفسك ٠‏ هل تجند 
ما كنت تجده من الأريحية » وانظن فى أعين لسامعين مل ترى ما كنت تراه 
من ترحمة عن المسرة ودلالة على الاعجاب » (0 ٠‏ 


وليس فى كلام المتأخرين فى بيان فضيلة الترشيح أكثر من شرح هذه 
الحقيقة » أعنى الامعان فى تناسى التشبيه الذ لذى هو أصل الاستعارة ٠»‏ ومحض 
جوهرهما ٠‏ 

أما الزمخشرى فقد أشار الى ناحية ثائية فى هذا الفن حى تتفية كلمة ١‏ 
المجاز بأشكال لها وأخوات ؛ اذا تلاحقن !م تر كلاما أحسن منه دبياجة > 
وأكثر ماء ورونقا » وذكر أيضا تكامل الصورة بهذا التلاحق » وبذلك يقوى 
تمثيل المعنى وابرازه » قال فى قوله تعالى د أفمن أسس يذيانه على تقفوى 
دن الله ورضوأن خدر آم من أسس ينيانه على شفا جرف مار فائهار به فى نار 
. جهنم » () : لما جعل الجرف الهائر مجازا عن الباطل قيل «١‏ فانهار يه فى نار 
جهنم » 2 على معنى فطاح به الباطل فى نار جهنم » ألا أنه رشح المجاز فجىء 
بلفظ الانهيار الذى هو لاجرف » وليصور أن المبطل كأنه أسس بنيانه على شسفا: 
جرف من أودية جهنم فانهار به ذلك الجرف فهو فى قعرعا , ولا ترى أبلغ 
من هذا للكلام رولا أحل عن حقيعة الماظل وكقه أمرها دو + 


ليست المسألة تأكيد اثبات يقوم على التناسى والامعان فيه فحسب 
كما يقول عبد القاحن وانما ترجع المزية أنضا الى هذه الناحية التصويرية » 
ووضع الخطوط التى تستوفى بها الصورة جوانبها ٠‏ 

ويبدو للنآظر فى كلام العرب وأدبهم أن مسألة ترادف الأشياه 0000 
كانت أساسا فى بلاغتهم وأذواقهم وسواء أكان ذلك فى ياب الترشيح » 
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أى كان فى ياب مراعاة النظير ٠‏ أو ااشاكلة » أو غير ذلك مما تراه فى النهاية. 
يرجع الى أصل عام يشكل أصلا بلاغيا تتفرع منه فروع وأيواب ؛ ومذا 
ضرب من النظر يكشف شيئًا وراء استحسان الفنون البيانية والبديعية , 
وهو تأمل فى النفس » والمزاج » والطبع » والثقافة » والحضارة » موصول 
بهذه الخيوط البلاغية وراجع بها الى مصدرها هناك , وقد طرقه القرطاجنى 
فى كتابه القيم « مفهاج البلغاء » ولكنه لم يلج الموضوع ولوجا: كافيا ٠‏ 


وهذه المزية التى سجلها البلاغيون لهذا الضرب من المجاز كغيرها من 
. للزايا التى يقررونها لفنون مختلنة ٠‏ لا تفضل غيرها .فى كل حال ؛ وانما 
تنبت ليا هذه المزية اذا كان هذا من مقتضيات المقام ٠‏ ومتطابات الابانة , 
فالفيقة فى مقامها أبلغ. من الاستعارة لو وضعت فى مقام الحقيقة . وهمكذ! 
يكون التقويم مرتبطا بالسياق »؛ أما قولتا أن المجاز المرشح أقوى أثر! وأكثر 
ماء ورونقا من غيره ؛ فان هذا ناظر الى هذه الفنون من حيث كونيا فنونا 
تريش وتكتشف فيها طبائع دلالتبا » ومدى أصابتها فى اثيات الممانى 
وتصويرها فقط » من غير أن يكون هذا حكما مطلقا لها » فتكون أبلغ .حيث 
وجدت »2 ولهذا ترى الكلام يسلك طريق الحقيقة » كما يسلك طريق المجاز 
والكناية » ويصطنع التقديم كما يصطنع التأخير ؛ وكذلك الفصل والوصل 
والقصر وخلافه » وكل ذلك يتنزل فيه منازله الذى لا يفى بالمعنى سواه . 
ولم ينبه أحد من المتقدمين الى هذا لقوة بيانه » فلا يجهل أحد أن من الشعر 
ما يجرى على طريق الحقيقة وهو أبلغ وأفعل من بعض ما يجرى على طريق 
المجاز » وهكذا القرآن وكل كلام رفيع » فليس هناك سملم. للقيمة تتوالى 
درجاته ونرى الحقيقة فيه :تحت التشبيه . كما نرى التشبيه تحت الاستعارة, 
والمكنية فوق التصريحية , وهكذا , وانما حى تقويمات ناظرة الى الدلائة 
والتأثئير من حيث عى ء ثم تأخذ فيمتها فى النص الآدبى فى اطار سياقهيا 
ومقاماتها » قوة وضعفا » وتمكنا ونبوا ٠‏ 


وقد رأيت فى كلام ابن يعقوب ما يوهم خلاف هذه الحقيقة البيئنة: 
حين قال فى بيان وجه أبلغية الترشيح «والترشيح أبلغ ‏ أى أقوى ‏ ف البلاغة 
وأنسب لمقتضى الحال » وليس الراد به أقوى فى المبالغة فى التشبيه لانه 
معلوم من ذكر حفيقته » وانما كان أقوى: لأن فقام الاستعارة هو حال ايراد 
المبالغة فى التشبيه » والترشيح دقوى تلك البالغة » كما لا يخفى » فيكون. 


تللدنا 


55 لقتضى حال الاستعارة 3 ولد ذلك القتصي من التجريه والاطلاق 
معدم تأكيد مناسيتهما لحال اعد » ٠ )١(‏ 


و يعنى أن الترشيح حيث يقع ل أقوى لكين التجريد, 
وهذا لا يسلم له. . لآن الاستعارات المجردة فى سياقها أبلغ من اللمرشحة 
والكن دووف كرو يق القن ها اشنطة كرتي راذا كالظ وكا 4 
الاستفاوة عر معاماك منافقة فى الكس دان مر ةمهم ب التاققة اددالي 
من سياق الى آخر ؛ فلا بيصح أن يبنى على ذلك أن الترشيح أشبه بمقتضى 
حال الاستعارة وآحق بذلك ٠‏ وسوف نرى استعارات رفيعة جاءت عصسلى 
طريقة.التجريد والاطلاق ٠"‏ : ْ ا 


وقد ذكر البلاغيون ضربا آخر من ضروب الاستعارة يقابل هذا 
القسم » ويساك طردقا معاكسا لطريقه ذلك , هو الاستعارة المجردة النى 
يذكر فيها وصف » أو تفريع كلام يتصل بالمشبه » وكانه تذكير وابراز 
لأمجاز » وليس تناسيا له » كما تقول لقيت بدرا حسن الاشارة طينب التصحبة, 
فهذه الأوصاف المذكورة لا يربو بها المجاز » ولا يعظم التخييل » وانمسا 
تعود بالكلام الى الحةيقة ٠‏ ولهذا سسماه البلاغيون المجاز المجرد أو الاستعارة 
المؤردة 2 ولم يتكلم عنه عبد القاهر.2» ولم يببسطه أحد قبل الزمخشرى 
ذيما نعلم » وقد بسط ذلك فى تناوله للآية التى صارت علما فى هذا الباب ,2 
وهى قوله تعالى « فأذاقها الله لباس الجوع وائخوف , (2)) قال : فان قلت 
الاذاقة واللباس استعارتان فما وجه صحتهما ؟ والاذاقة المستعارة موتعة 
على اللياس المستعار فما وجه صحة ايقاعها ؟ قلت أما الاذاقة فقد جسرت 
عندهم مجرى الحقيقة لشيوعيا فى البلايا والشدائد وما يمس الناس منها , 
فيقولون ذاق فلان البؤس والضر » واذاقه العذاب . شبه ما يدرك من أثر 
الضرر والألم ٠‏ دما يدرك من طعم ار البشع ٠‏ وأما اللباس فقد شبه به 
لاشتماله على اللابس ما غشى الانسان والتيس به من بعض الحوادث ٠‏ وأما 
ابقاع الاذاقة على لياس الجوع والخوف فلانه لما وقع عبارة ود 
ويلايس »2 فكأنه قيل فأذاقه ما غشيهم من اأجوع وال: ٠‏ ولهم فى 
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نحو هذا طريقان لابد من الاحاطة بهما » فان الاستتكار لا مقم الا أن فقدهما + 
لومي 1 ل فيه الى ااأستعار له كما نظر اليه هنا ونحوه قول كثير : 


غمر الرداء اذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رتاب الا 
59 ْ ل 


أستعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحيه صون الرداء 31 يلقى 
عأبة 3 ووصعه دالغعر اذى هو وصف ا معروف والنوا 0 لا صفةه صفة الرداء 4 


نظر! الى المستعار له » والثانى أن ينظر فيه الى المستعار كقوله : 


ينازعنى ردائى عبد عمرو رويدك يا خا عمرو بن يكر 


كك الشطر الذى ماكتك ا سس ودونك ناك ذا عتجر مده 5- بلمسسطر 

كراد برداكه سديقة , ثم قال 0 فاعتجر منه بمشطر « فنظر الى المستعار 

فى لفظ الإعتجار » ولو نظر إليه فيما نحن فيه لقيل فكساهم لياس الجوع 
والخوف ؛ ولقال كثير : ضافى الرداء اذا تبسم ضاحهكا » ٠. 0١‏ 


ولبس 2 كلام المتأاخرين ف التجردد أدور 0 ولا أوق من هذا الكلام 
وقد أفاد الزمخشرى مما ذكره الشريف الأرضى ف هذه (١‏ لآية فقد شرح 
الاستعارة ق كلمتى 0 أذاقها » موق« ياس الجو 2 دمأ لا لبعد كثير إٍْ عن ماقاله 


٠ ) الزمخش_رى‎ 


وشيوع الاذاقة فى سياقات الضر والبلايا لا يعنى أنها كذلك دائما : 
لأنها تجرى أيضا فى سياقات النعمة والخير . كما فى قوله تعالى 0 وكثن أذقنام 
امعرماء بعد ضراء » 9) وقوله « ولدن أذقنا الانسان منا رحمة , () , ومثله 
كر » وهى فى باب السدائد كانها من المجازات التى كادت أن تكون حقائق 
ا ل الزمخشرى فيها سامع 431 قال فى بيان نوع دلالتها انها 
جرت" . الحقاكق المتآخرين بالقول بجرينان الاستعارة فى الترشيح 
اليه »© فقد ذكر العلامة اين السبكى كلام الزمخشرى. وعئب عليه 
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دقوله « فعلم بذلك أن قولنا فى الاستعارة التجريدية والترشيحية الافتران 
ندا متانيتن التسان أو لكان عه زنماا ترحد ما كلائمة: سواء أكافك 
ملاءمته له حقيقة أم مجازا » ونظير الآية الكريمة فى أن تجريد الاستعارة وقع 
ينا اكت مجان ميف كفي الكايق 2 اناق “النمر بحعيفة فى الاء الككدن. ١‏ 
فاطلاقه على الكثدر من المعروف وتجريده لإشسكارة الراك المتررتب تجريد 
بما يلائم المستعار له مجازا لا حقيقة ٠ )١(‏ 3 

وقاككر اين نيهوك تذل هذا فى الترضنيع فى 317+ اولفك الذين امنتزوا 
الضلالة بالهدى نما ريحت تجارتهم » () وأخذ يبين الاستعارة فى الريح 
والتجارة » فالربح مداتعار للثواب والانتفاع الأخروى . والتجارة لاتخاذهم 
كانه الشتازلة .واو هق امو ادواها رفيا ترقييها الما كد و ياعتمار دن 
اطلاقها +. لا ماعقيار امعد امراف فى" التركيب' 6 + :ولهم اف اذاك: ككل لاك 
وتشفيقات كثيرة ٠‏ ونظن أن اعتبار (اج!١‏ فى الترشيح يضعفه لأنه انما 
دقصد يه تناسى التشديه والامعان فى ذلك + وهذا! انما يكون اذا جرى على 
الكفة ركان المدراه والريع والكمائة رمدم التديطازة م توكتانه: كل 
تفريع يدخل باب الترشيح انما يقوى به [|اجاز » ويتسع به اتخيال اذا كان 
جاريا على معناه الحةيقى . وقد ذكرنا مثل هذا فى قرينة الكنية , وكان 
الزمخشرى دقيق الحس حين أشار فى موطن آخر إلى أن الترشيح لا يكون. 
مجازا ٠‏ واذا أجريت فيه المجاز أخرجته من أن يكون ترشيحا (5) وكان على 
اك الشدكن أن مدواك: و انأق>كازب الامشيووى لعل انه و سنن "اباط 
أن المراد ما يلائمه سواء أكانت ملاءمته له حفيقة أم مجازا » وقد أشرنا الى 
أن عبارة الزمخشرى ف الاذاقة نص فى أنها أجريت مجرى الحقائق » وكان 
ذا خدزة حقيقة يتطور ذلالات الألفاظ وقدرجها على سلم المجاز:+ 


ومما أغرئ: المتأخرين بذلك أنهم رأوا أنه من الممكن أن تجد فى المشبه 
مقأبلا لاربح والتجارة فاجتهدوا فى تلفيق ذلك على طريفة السكاكى فى قرينة 


(59) منظر المرجع السابق شرح أبن يعقوب ٠‏ 
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ْ اللكنية وكان فى طباعهم شىء من التعمق تاباه طباع هذا العلم ويفسد يه 
مسلك البحث فيه أحيانا وقد اشرنا الى متالة عبد القاهر فى هذا ٠‏ 


قلت ان عبد القاهر درس موضوع الترشسيعخ. وان. كان لم يحدد. 
تسطلكه .وان الزمتشض اضاف السلك الآخز الذى هوا التجريض ٠.‏ وقد 
نظر المتأخرون فوجدوا أنه قد بقى بين هذين الضربين. ضرب لا هو من 
ااترشيح ولا هو من التجريد ٠‏ وأنه تجرى عليه أساليب كثيرة فأطلقوا علييا 
الامسادة- اأطلية روعي فى الترلة امدق طافين لكا لضن الى انبا ام يد 
المرشحة ؛» وقبل المجردة ٠‏ وهى كثيرة جدا فى الشعر والأدب » وهى أكثر 
ذؤؤة افن الدردة نفلك الذي وغل دوراتها 3 قيسة كالاوقنة والطمية : 
وربما كانت المطلقة أكثر سيوعا أيضا من المرشحة لأنها تصف الخيال الذى 
هو بيين بين » فلا ترى فيها جنوحا ومغالاة فى التناسى والايهام » ولا ترى 
فيها ضآلة وقصرا فى الخيال » فاذا كان المجاز فى الترشيح يمتد وتتكامل 
صوره وف التجريد يضمر وتصيح الحقيقة على جانبيه » فانه فى الاطصلاق 
لا يأتى معه شىء من ذلك + وانما هو تجوز يقع فى الكلام » ثم يمضى 
الأسلوب فى طريقه من غير أن يْقف عنده » فالبحترى فى قوله يصف قتسل 
النتح بن خاقان الأسد : ّْ 


عزوو ودين حيقل نزيو بواعاننت: ...من القوط يلس تادل الزينه أغليا 


اكوا اوري السائدية رقم بق قا اقول بان ممت ويد الدع 
قوليه 0 1 


فلم آر ضرغامين أصدق منكما عراكا أذا الهيابة النكس كعذيبا 


والضرغامان الفتح والأسد ء فأحدهما حقيقة والآخر مجاز:, ومما كالهزين 
اليدت الأول لأن الهزير الأول محاز 2 والثانى حقيقة + ولكن الشماعن ف 
0 المت "لا قد "التقدقة بين “السيقة والهاد كان كلقا كانه يوقم انه 
اليس ى هناك محاز 2 وهذا ضرب من الترشيح ٠»‏ لأن التثنية لا تكون ألا بين 
ددن امون اللو از وضع مكنية رول وابسو ٠‏ وعدا واضع 4 ويوكن 
أن نقول إن هذا الترشيح 2 التثنية بقابله إلد لتجريد ف أقوله « اذا الهياية 


5 1/ 


النقن وكاق: لشاف الرذلتة غافه مما وتطم ل «نها ل "ليان الا سشال الس 
وبهذا يتصادم الترشيح والتجريد » وتقف الاستعارة على القنطرة القائمة . 
بينهما » وهى الاطلاق ٠‏ ويلاحظ أن فكرة تعارض الترشيح والتجريد وأنهما. 

متاتتان تجدرة الاستكدارة :نظلقة كما يمينا فى هذا( البحك ركفا .مدل فرك 
رايت أسدا عظيم. اللبدة:شاكئ السلاح » من اضافات المتآخرين آما عبد القاهر 
والزمترئ .نكانا يتظران: الى اث "الضف أن التتريع من غير الشمارة الى. 
أن ما بعده يسقطه أو يبقيه » ولذاك لم نر عبد القاهر يلتفت فى بيت البحترئر 
ب فلم أر ضرغامين ‏ الا الى هذا العقذ من التثنية ٠‏ ودلالته التى شرحناها 
بأوظوله ممه كاله بج 141 الونانة الفكيدن. كزيا ب 015 ولحو با سارب الى 
سجيته , وكذلك الزمخشرى لم يلتفت فى آية ٠‏ فما ربحت تجارتهم » الى قوله 
د وما كانوا مهتدين » وأنه من التجريد كما قال الطيبى ٠‏ ظ 


رمق" التمقدلدة” الأطافة كر له تاكن مضق ال ودف وقد ها خاو 
سيدذا موسدى علده السلام فى شأن الطعام ٠‏ وطلدوا “ن بطعموا مما تنيت 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها » وأستبدلوا الذى هو أدنى بالذى 
مو خير يعنى أن واأساوى الاذين كانا طعامهم فى التيه » وهما طعام أهل. 
التلذذ والترف ٠‏ فامرهم سيدنا موسى أن يهبطوا مصر فاذاقهم المسريون 
الذلة والمسكنة قال فى هذا «م أهيطوا مصدرا فان لكم هأ ساكهم » وضريت عأيهم 
الذلة وامسكنة وباءوا بغضب من الله » )١(‏ فقد شدبه حال احاطة الذلة بيم , 
واشتمالها عليهم » وأنها لازمة لهم أزوما لا نفك » بحال من ضريت عليه 
القبية فهى مديطة به , مستغرقة له » لا تنفك عنه » ولا تجد فى تصوير 
حال اللزوم والاحاطة والاستغراق أبين من هذه الصورة ٠‏ 

ومثلها قوله تعالى يخاطب !اأؤمنين ١‏ واعلاصوواً يهبل أل حميعا ولا 
تذرقوأ 8 واذكروا نعجمة أيله عليكم أذ ندم أعداء فالت بدن تنو طم فأه حنم 
بنعمته اخوانا ء وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » 5 ٠‏ 


قوله م واعتصموا بحبل الله » يصح أن تؤخذ بجملتها كمأ يقول الزمخشرى 


1 ال ا (9) آل عمران : ٠١‏ 


صورة تمشيلية » ويكؤن قد شبه حال المسلم فى ثقته بالله وتطلعه اليه وحده 
دون سسوآه وأنبه آمن فى لواذه بهذا الجانب آمنا كاملا » بحال المتدلى المستمسك 
بحبل وثيق يأمن انقطاعه » ثم استعار هذه. الحالة.لحالة المعتصم بال الآمن. 
فى قربه » وهذه الصورة المحسوسة فيها اشارات لا تغفل ٠‏ منها أنها تمثل 
أإفقا حذرآ » الأمن الذى تراه مشوبا بالخوف إلفزع لأن اللتدلى من مكان عال 
وفى يده حبل متين يمتزج أمنبه بخوفه » وحذره بيقظته ء وكذلك اللمؤمن فى 
علاقته بربه عو آمن حذر وجل » يشعر بقرار ما بعده قرار فى تلك اللحظات 
الت ا د ايا صلته يربه + كم يفزعه الخؤف اذا استقدز فى المظلة 
وعن هذه. الصلة » لهذا ترى عباد .الرحمن أكثز الناس آمنا وخوفا . قال 
الزمخشرى ويمكن أن يكون الحبل مستعارا لعهد الله » وتكون كامة «اعتتصهوة, 
مستعارة للاستمساك » أو تكون ترثنيحا لهذه الاستعارة فتظل حقيقة , . 
وقوله « وكنتم على شسفا ححذرة من النار فانقذكم هذه » شبه حائهم وهم 
على غير ددى » وظل الموت يتبعهم » ويوشك أن يقذف بهم فى عذاب الل , 
بحال العائن عنى شفا حفرة من النارء كلاهما على مقرية من -خطر داهم 
لبس بينه وبين الهلاك المبير الا حركة ضالة , أو امتزازة مختلة » فنسقط 
فى هوة متقدة » والصورة كما ترى مليثة بالحذر والخوف والنبض التصاءه - 


ومن هذا الباب قوله تعالى «بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئتهى 
فقد شبه حال دائم المعصية الكائن فى الخطايا بحال من أحاط به عدو ظافر : 
فهو موبقه لا محالة » والعرب يقولون أحاط بهم العدو » وفلان أحيط به اذا 
قتل » ومحاط به كذلك » وفى القرآن « وأحيط بثوره » ) وحى أيضا استعارة 
تمثيلية لأنها صوزت حالة ملاك الثمر بحالة استئصال العمدو القاهر 
لعدوه ومثلها « والله محيط بالكافرين » (5) أى متمكن منهم تمكن قوة 


٠ واقتدار‎ 


وى هذا التعبير أعنى « وأحاطت به خطيئته » اشارة الى أن خطاياه كائنة. 
قَْ حضرته »2 وأنها تسد من حوله منافذ الخير ٠»‏ ؛وأته لم بعد أهلا أصدور 


. البقرة : ١8م + «5) الكهف : ».م‎ )١( 
١5 : البقرة‎ )9 


االصالح منه:. وانما يتقلب: فى الخطايا المحيطة به » وهكذا يذل من انقطعت 


صلته بالله لا يرجى منه خير ينفع 0 ا د هذا الحضار الأسوه . 
المحيط به . الا يعزمة مستمدة من الله : 


وقد صور القرآان موقف 'لذين أوتوا الكتاب : يعدما أخد الله عليهم 2" 
'عهدأ أن يبينوه وبذبعوا ف الناس نضائلبه بسلوكهم المتمثل لآدابه 3 ولكنهم 3 
أهملوه غابة الاعمال ,. وخلعوه عن رقايهم » قال « وأخ أذ الله مبثاق ألذين ١‏ 
أونوا الكناب لتييننه للناس ولا تكتمونه فنيذوه وراء ظهورهم » 22601١‏ 
انظر الى قوله «فنبذوه وراء ظهورهم» » وكيف صور حالة اعمال البلاغ والانعقاق ١‏ 
من تكاليف الدعوة والافلات من أعباء حمل الرسالة بحال من يطرح الشىء: ١‏ 
وراء ظهره ء لا يلتفت اليه ٠»‏ ولا يتعلق يه ». وانظر الى كلمة النيذ وكيفب <” 
00 حلم وال نكراحوه اوانها تيدر بزو النة اباع الاجاد ارج ,قو ا 


وانظر الى قوله تعالى ١د‏ با أيها الذاس كلوا مما فى الأرذى حلالا طييا. 
.ولا ننبعوا خطوات الشيطان » (9) شبه حال الذى لكوت غن دين الله ويسلك. 
ف ف طريق الضلالة ‏ يخال من جمضى وزاء الشيظان » ويحذو حذوه متتيعا تخظاه” 
ضعف وذلة » والشيطان مثل للضياع والبعد عن الحجة الناجية » وكذلك” 
ذى ستبع خطاه ٠‏ ! 


3 


بحسا 


وانظر الى هذا الحوار العجيب الذى وصف نياية حوار ابليس مع آدم. 
رزوجه وكيف سذك السبيل الى نفوسهما حين قاسمهما بالله ائه لهما لمن 
الناصحين قال سبحانه يصف اللحظة التى استجابا فيها إلى اغوائه « فدلاهما 
.بغرور » 5) شبه حالهما حين ستطا فى المخالفة بعد المحاولات والأيمان التى 
أكد بها نصحه واخلاصه بحال من يتدلى من الأعلى الى الأسفل وهو مخدوع 
مغرور لا يدرى أنه يسقط » وانظر الى كلمة « دلاهها » . وكيف تصف الهبوط 
من المعارج انسامية الى المهاوى الدانية » واذظر الى كامة « يكرور » وكيف 
أضاءت حول تلك الحالة النئسية التى تصحب الاستهواء والخاائة وج يخال 
من الانخداع والغرور أو التبرير الذى لا حقيقة له ٠‏ 


3 


(1) آل عمراق + لالمؤ ب ” 0 ال :8ك١ا +٠‏ (؟) الاعرأفا: 55 . 


وكلّ عذء الاستعارات من قبيل الاستعازات المظلقة "الك اسنتطاعت أن 
نه لوقف كمفا: ذقنها وان كلم لع ام عل “واف لكاي بر الخارجية 


فى اقتدار عجيب ٠‏ 


يشمن الاساراك القردة شرل ضاتى فق ينان باق ققاحه: للدين 
فست تقلوبهم ونسوا ما ذكروا به من الأمم التى قبلنا قال موجها الوعيد لهذه 
الأمة « قل أرأيتم أن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من أله غير 
الله بأتيكم به » (0) انظر كيف وصف ذهحاب السمع والبصر بقوله ١‏ أذ 
الله سمعكم وأبصارهم » واذا كانت يد الله هى التى أخذت نماذا يبقى من 
السمع والبصر ٠١‏ من الواضح أن الاستعارة فى كلمة «أخذ» وانها مستعارة 
لابطال الحواس » وواضح أيضا أنها وصفت حال ذماب السمع والبصر وصنا 
لا يدع زيادة لعبارة أخرى ٠»‏ ومثله فى وجازته وفوته قوله تعالى ٠‏ ونزعنا ها فى 
صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار » (؟) ٠‏ أراد سيحانه سلامة تلويهيم 
من أدواء الدنيا من غل وحقد وغير ذلك مما يكون من تراكمات أحداث الحياذ 
التى تغطى على قلوب العقلاء وتغلب على النفوس القوية » انظر كيف عبر عن 
ذهاب هذه الأدواء بقوله «ونزعنا» » وكيف استعارة النزع للذهاب ٠‏ وكيف كانت 
كلو اكوم مكدو عن الالفة و الحطانت ل الأرمة كصنان دوموك افيا تم عد 
الآدواء وتغلغلها فى القلوب » حتى ان يد الله لتنزعها من مطاوييا نزعا » وقد 
ذكروا" أن علي رضن !اله عند فال :ادي الأرحو أن أكون :1ك وكيا اا 
والزبير منهم ٠‏ 


. 


وتذكر ما قدمنا من استعارات الشعراء من مثل 0 ولم آأر ضرغامين 
أصدق منكما » ومثل « هزمر مشى يبغى هزبرا » ومثل ٠‏ لم أر قبلى من مثشسى 
١‏ 0 0 00004 !ل 5 ٠.‏ 6.. مه 3 

ع ل ا نقدم لتحسس الفرق بين بيان هو 


ق شونه وأصالته كدوة : ل والسمماء والأارض والأفلاك 
بد الخالق 


كَ وكل ما صاغت؛ 
: وآخر هو وه وأسالته كالنقوش الخالبة أو الأوانى البارعة 
أو المبانى الشاهقة . وكل ما صاغته يد الانسان » أو قل أن الشعر يمسحره ء 
.وتائيره كالفنار اللتوهج » وأن بيان المصحف كالشمس الساطعة التئ يتوة 
فى اشراقيا هذا الغنار ٠‏ 


ال 


>31 : الأنعام‎ )١( 


الاستعارة واحدة من ؛أصول صناعة الأدب والشعر » ومن ابر الوسائل 
البيانية بالحى: الخفئ + والقسور العامفى +.«والفكرة المحتجبة + من 'حيث 
انها العون على امؤار كل كلك والفيارة عم »وان من الامكان والشتاغر ما يدق 
على 'اللعة الباخيرة والاشائيب الحضيقية خلا كستطيع: القبارات أن تقبضن :على 
بعض المعانى والخواطر السوائح وأن تحذدها فى اطار واضصح ٠‏ وانما. تقدر 
على ذلك العبارات المجازية التى تشير » وتومىء » وتستعين بالصور 
المحسوسة : أو ااركوزة فى الطباع ٠‏ كما تستعين بالمشابهات القريبة » 
والبعيدة » والتشكيلات الخيآلية » لتشى بالمعنى وتكشف من جوانيه 
الحاكب الذى«يمكق أن مكف “عد » الآن” أكثر . خواطن التفوس مكنؤدة فى« 
الصوود كل كن نيا “المناوق الونا الكافل “ميم تدك تفلكة. الييان :+ لون 
اتمين والفكن و الاهفان معامق اق يتكقل (نتكالا كاماة من نفس إلى اتسين على 
متن الكلمات أو جناحى التعبير كما بنتقل الشىء من مكان إلى مكان مهما 
طاعت اللغة واقتدرت ملكة التعدير » وهذه حفيقة أقرها القدماء واعتمدوها فى 
ينات حانحة التاق اتن الألذاق #خالوة آثهضدئ: الها النستخرزع من الننس 
فضل معنى عجزت الاخة عن حمله والعبارة عنه ٠‏ ولهذا كثر اطراء البلاغيين. 
لطريقة المجاز والاستعارة » وأنها أفنضل أنواع المجاز » وأول أبواب البديع 8« 
وليس فى حلى الشعر أاعجب منها |)١(‏ » 


وأهم ما تهدف اليه الننون البلاغية فى دراستها هو تبيين مدى قدرة 
العبارة على الوفاء بالفكرة التى يحمل الأديب والشاعر أثقالها » وكل مسائل 
هذا العام اذا تأماتها وجدتها تتجه نحو هذا الهدف + فاصيدق العبارات 
الأدبية وأملكها للتاب هى ما استطاعت أن تنيئك وتفصح لك عن حوائب 
تلك النفس التى صاغها وتكشف ما يدور فى محيطها من خوالج وخواطر » 
وسواء أكانت هذه الخواطر والهواجس قى. هباب الخير ةو ى باب الشر + من. 
أفق الجنة أو من آفق النار » المهم أن تكون العبارة مبينة ٠‏ ظ 

وقد حجاول البلاغيون أن بحددو! الأصول التى اذا راعاها الأديب. 
والشاعر حسنت استعاراته + واذ! أهملها قبحت .:وكانت هذه اأحاولات. 
ثمرة تقديرهم لأعبية هذا الفن من تقاطكة :كما كاقت كفرة جنا فقناقهم حول 
استعارات. الشعزاء الذين اختصموا ق شعرهم + وتخاورو! فى تحديد أقدارهم» 


)000 ينظر سير الفصاحة ص١‏ ؟١ا‏ » العمدة جا ص18 ؟ ٠‏ 


خضن 


وخاضصية ما كان حول أبن تمام والبحترى والتنبى ٠‏ وواضح أن تقنين حسن. 
الاستعارة أمر من الصعب تحديده تحديدا مستوق . لأن المسائل الجمالية 
لا تعطى مقادتها عطاء مطلقا للقواعد وللقوانين » واللهم أن تتعرف على هذه. 
المحاولات ومدى الأضاية فيها ٠‏ 


وأهم وأصح ما ذكروه فى قبول الاستعارة وحسنها أن يكون الشبه 
بينا بين الطرفين ليكون المستعار له صالحا لأن يجعل من المستعار » ويصير 
فرد! من أفراده + وأن يعبر بالثانى عن الأول ٠‏ فلو كان الشبه بعيدا والعلاقة 
خفية لالتبس المراد وانطمس طريق الدلالة » قال على بن عبد العزيز « وملاكها. 
تقريب الشبه وتناسب المستعار له للمستعار منه » )١(‏ وقال الآأمدى : 
« وانما اسهارت العرب المعنى للا ليس له اذا كان يقاربه أو يناسيه أو 
يشبهه فى بعض أحواله » أو كان سببا من أسبابه ٠‏ فتكون اللفظة المستعارة 
حينئذ لاتقة بالشىء الذى استعيرت له وملائمة لمعناه » 5) ٠‏ وقال ابن رشيق 
« انهم انما يستحسنون الاستعارة القريبة وعلى ذلك مضى جإة العلماء وبه 
أتت النصوص عنهم واذا استعير للشىء ما يقرب منه ويليق به كان أولى. 
مما ليس منه فى شىء » ٠‏ 


وقد ذكرنا فى التشبيه أنهم يستحسنون الصورة التى ترى فيها الشبه 
اتأصحيح معقودا بدن شيثين متباعددين » وربما أو هم هذا أن سديب القيول 
والاستحسان متناقض فى طريقى التشبيه والاستعارة ما داموا يتشترطون 
قَّ ححسين الاستعارة التقارب وق حسن التشديه اإلتباعد 3 وأبيس الأمر كذلك 
لأ اراد يغرس يكيان ان يكوق 7 قوياولفها وان كان مين طرقون. 
لا يبحةق بلاغة التشدده. إلا اذأ قوى الشدبه بين هذين 222 حتى يعون 
مقدار قريهما 6 القلب على مقدار سعدهما فى الحس كما بينا ٠‏ 


ولهذا لحظ البلافيون أن بعض العلاقات فى التشميه لا تصلح أن تكون 
أسناسنا للاستعارة « لأنها غدر متعارفة 3 وان كانت وأضحة ولهذا وجب 3 


3 
تبقى عند هيدل التشبيه الذى ينص على الطرفين ويبقى التعيير فية عن 


١ ؟6٠١سص الموازنة دا‎ )5( ٠ 5١ص الأوساطة‎ ,)١( 
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قال عبد القاهر ء اليس كل شه مد وديا يه بركات: أو بياضافة 
مكل الح جدود ا ا 0 
صاحبه ٠»‏ وتدعيه للشبه .م على حد قولك أبديت نورا تريد علما , وسسللت. ٠:‏ 
يها هتارم قري ناما كنذا 0 اذا كان الشبه بين الشيكين 
مما يقرب مأخذه » ويسهل متناوله » ويكون فى الحال دليل عليه » وفى العرف 
كتاعو اله با اق ينعن اللقاطب اذا انض انتم أا ترق للقرضن ‏ وإبعام 
ما أردت » ٠ )١(‏ ش 
للهم فى هذا أن تكون الغلاقة واضحة بحيث يدرك السامع أن هنا ' 
تجوزا » وآن المستعار له هو اراد يلظ المستعار منه ٠‏ ولا يضر من هذا أن 
.يكون الاستعمال غريبا غير مألوف ٠‏ وما دام فيه من الشفافية والوضوح' 
نا مقي عن المراد + قامروٌ القيس ححين عدى الى استعارة ببضة الخدر للمرا 
المصونة فى قوله « وبيضة خدر اكرام خباؤٌما » ام يكن يعبر بصورة مألوفة 
فى عرفهم وخيالهم ٠‏ بل ان التشبيه الذى لابد أن يكون قد وجد وعرف قبل 
الاستعارة أعنى تشبيه المرأة بالبيضة » قالوا انه من أولياته ٠‏ لأنه أول من 
شييه القسناء بالبيض والظباء 2 ولم تنكر عليه هذه الاستعارة بل" انها 
حسيث لها ءالأنها لم كلتبس + هل حى 'طزيق ضاف + وتضوير:رائق مغير » 
ذليس الأساس هو الالف وجريان العادة فحسب » وانما الأساس هو الوضوح 
والصفاء » وهذا بخلاف قول الرسول الكريم حين أراد أن يوضح فكرة ندرة 
الكرام وقلة من تعول على اخلاقهم ٠‏ واصالة: معادنهم : «١‏ الئاس كابل مائة 
لا تجد فيها راحلة » ٠‏ هذا تشميه جديد يصف جانبا خفيا من جوانب. 
' الناس لأنه يدقق فى الاختيار أتم التدقيق ٠‏ ويبحث عن الرجل الذى لا تحتاج 
الى أن تغمض عينك عن بعص خلاله لترضاء.نفسك ويتقبله طبعك . 
٠٠‏ الرسول عليه ' السلام يتحدث عن ذلك الرجل الذى ريما لا يصادفك فى . 
حياتك كلها واحد من ضربه وسنح طبعه » وان كنت تجد الكثير ممن يكونون 
على أشكال الكرام ٠‏ لأن التزييف والسخ فى الطببائع النفسية أكثر من 
'الغش والمسخ فى أى صورة من صور الحياة المادية مع كثرتها.ء المهم أن هذا 
للتسسكه لا سطع أن يتقدم:_خطوة فمنتقل الى داثرة الاستعارة دل انه 
الا يستطيع أن ينتقل الى دائرة التشبيه الذى نسميه التشبية المؤكد.. 
.وآإذى تحذف فيه الأداة ,2 واأثما يظل فى هذه المرتية وتظل هذه الكاف علما: 


٠ أسرار البلافة.ص193.‎ )١١. ٠ 


نيرون 


أو عروة تربط جماعة الناس دجماعة الابل فى أنك, لا تجد فى المائة منها ناقة- 
نجيبة نجابة صادقة خالصة ٠‏ ويلاحظ أن الرسول الكريم اختار الابل لأنها 
تتكائر فى مرأى العين خسن شياتها ؛ وأشكالها :اللليسة: 13د همة قي 
وكرمها » وهذا عو الذى تراه فى الناس حين ترى الكثير يرتدون ممسوح. 
الراشدين » ويتحدثون بلسان الصديقين > ولكن الخبر يُمزْق كل عذه الأقنعة » 
ويكشف قلوب الشياطين وراء وجوة اللائكة 2٠‏ الشبة الذى أوضحه م 
التشييه ثنئية: حفئ. © :ولولا: التشييه عكامل إركاعه ووضوح 0 ذا 
لبكطاء ابرازه » لأنه ليس المراد الندرة فحسب »٠‏ وانما تصوير كثرة الز 

المحكم فى الطرفين , ثم فقة الؤؤية وتتفاقية الادراك الواصل الى حفيقة 
اأطبع ٠‏ وتمييز الأصيل الخالص من الزائف الكدر ٠‏ هذا التشبيه الذى 
يتناول هذا الجانب الخفى بالتصوير والايضاح لم: يتداول تداولا يبرز 
الصلة . ويقوى الرابطة تقوية تجعل من الممكن كما قلنا أن نطلق الابل المائة: 
التى لا تجد فيها راحلة ونريد جماعة الناس على حد اطلاق آلثور على العلم » 
وعكذا1 فول الذايفة ٠‏ 


ى. وان خلت أن المنتاى عتك وأسسع 


فانت كانيل الذى هو مدرم 


فان التشبيه فيه يكشف حالة دقيقة ومتراحبة ».هى حالة الشاعر الفزع. 
المستطار بعد ما أيقن أن سخط المدوح نازل به لا محالة » وكلما .أوهم. 
ننسه أن. الاقلاك من اسطوة وقهوه مما يمك أن ينهيا اله ذعب وعمه وأبصر 
حقيقة ما ألم به » وقد عبر الشاعر عن هذه الحالة بذكر الليل الذى سيدركه. 
لامكالة وان وهم أنبه له عنه منتة واسعا () . 


المعانى والآأحوال هنا ل 0 هنا مو اجيس ومنخاوفت وان يكتق 
الرجاء واالمشيه به ميين عن ناك الأحه وال 0 والعلاقة بين الطرفين واضحة. 
ولكن ال كالسة به وحذف المشيه لا بين عنها. العدم شيوع العبارة. 
عن هذه الحالة بالمشبه به فلابد من مقاء الطرفين والأداة الراطة مني يا 


لبتبارن كل كلك على كقيت هذه الغو لمض 3 


)١(‏ ينظر شرح هذا البيت فى طبقات فحول الشهراء 
تيه الاستعاة : فتحيوة شاك 21 


و 1 


قحب 


النرض 


ومثله قؤل أبى دقمام :. 
وكان الطلسل فى ده وعوه . دخسانا للمسسنيعة وعى قار 


قائه شسة الطل 1 العطاء بالدخان الذى' يكنون مع القار 6 07 
'الصنيعة بالنار ٠»‏ فالدخان اتكرهة 'النفس وتضيق به + ولكن لايد لها من أن. 
متتكات مقحة معاناتبه . من أجل النار » . وكذلك المطل والصنيعة وهذدذا 
.تشبيه نادر » » والعلاقة ددن الدكان" والمطل 0 خدركيا النفس الله اذا أرخئ لها ' 

فى العبارة وجىء 'به هكذا تشبيها مضرحا به + فلو فال أعطيتنى نارا :لها 
دخان » يزيد صنيعة د لكل م يكن الكلام مبينا عن معناة ٠‏ لأنه لم" تتقرر 
هذه العلاقة تقريرا يدنى الطرفين ذنو! يسيغ العبارة عن أحذهما لي 2 
كا واع: عمتاد اتمام” ويتمخله ويعمل فى تصويره فلايه له من 
ذكر الشبه والمشبه به جميعا حتى يعقل عنه ما 'يريده » ويتبين الغسرض 


٠ )١( » الذى دقصده‎ 


ومثله قوله تعالى 2 أشها مثل إلحباة لدبا كماء أنؤذناه وي نْ الأسسهاء 
فاختلط به ذيات الأرض مما باكل الناس والأنعام حتى اذا أخذت الآرض زخرفها 
وازينت ون أهلها أنهم قادرون عليها أناها أمرنا ليلا أو نهار! فجدلناها 
حصيدا كان أم تفن بالأمس » 59) فانه شبه الدنيا بهذه الخالة النصلة .: 
.وهذا التشبيه لم يعهد فى خيالهم بهذا التحليل اللتضمن لكثير من الدقائق » 
واأواصف لأحوال خفية 2 تزى فيه الخساة وقصة الحياة فأدوارها الكاملة 
هذا الماء عماد الحياة حيث . يخت اط يه. نبات الأرض مما بأكل الناس 
والأنعام » فهو مختلط بهذا النبات وجزء منه لا يحدا بدونه ؛: ثم أنه لا حيأة 
للناس والأنعام الا يُهذا النيات , ثم فيه اشارة الى نضارة الحياة والشياب : 
وكدف تكون هذه الحقية من العمر خصبة ممرعة معطاء . كلها حَييقٌ واخصوبة 
وقابلية لأن تمد بما يجعلها تعطى عطاء سسخيا ونافعا ٠‏ اذا نظمت صذه 
الطاقة ومدت دما سحراك دو آخلها ودبعث الحباة والتوالد فى أجننيا ٠‏ تشير الى 
هذا كله بكلمة م ازينت + التى تزاوج مزاوجة عجيبة فتصف الأرض بصفة 


55 : يونسن‎ )5( ٠ أسرار اليلاغة صص86/ا؟‎ )١( 


الكن 


ريدن ضيف الارضن وامراأة فتمزج الأصل والفزع )١(‏ وقولةه '«اتزكنام» 

يه نص على أن انزال هذا الماء الذى هو أصل الحياة انما هو بيد الله 
٠‏ سبحانه » ليكون هذا علما فى هذا المثل المصور للدنيا بكل زينتها واغواءاتها 
انها فى أقوى وأمتغع صورماٍ انما هى عطاء من الله الذى يجب أن يتوجه 
الضمير اليه ف كل 00 » !55 :, الخطى فى هذه الم المرسيكرة بأمر” الله 
وماضية على منهجه / : ١‏ 


هذه الآية لا تستطيع أن تنقل التعبير فيها من التشبيه الى الاستعارة » 
بل ولا تستطيع أيضا أن تنقله من حالته هذه التى تراه فيها تشبيها مرسلا 
الى تشبيه مؤكد فتحذف الكاف التى هى عروة ضرورية لربط هذين الطرفين 
المتباعدين ٠‏ ونافذة ضرورية ترى فيها الوشائج الواصلة بين هاتين ١‏ 


٠ الصورتين‎ 


وقد نبه عبد القاهر الى غموض هذا الموضع وأنه لا يستطاع فيه وضع 
عاقدة واسسحة تيون وها "التكينيات القن وعم انوتؤول اللن امتمار اكد 
والتشبيهات التى لا يصح فيها ذلك » ثم نص على غاية ما يمكن أن يقال 
نيه وهو « أن الشبه اذا كان وصفا معروفا فى الشىء قد حجرى العرف بائه 
يثابه من أجله به » وتعورف كونه أصلا فيه يقاس عليه ١‏ كالنور والحسن 
فى الشمس ٠‏ والاشتهار والظهور ٠‏ وأنها لا تخفى فيها أيضا . وكالطيب فى 
السك والحاذة ف البسل و الرارة ف السبات. والشحافة فق الأسيد ري ايفن 
الخد و العيد 6 والفناء و العطاع و جره" ق؟ الست بوالدفاة ق اكات : 
وسرعة المرور فى السهم » وسرعة الحركة فى شعلة النار » وما شاكل ذلك من 
الأوصاف التى لكل وصف منها جنس هو أصل فيه ومقدم فى معانيه فاستعارة 
الاسم للشىء على معنى ذلك الشبه تجىء سهلة منقادة » )ا ٠‏ 


, أعنى المميه اثذى هو حياة الناس والمثنيه به الذى هو حياة النبيات‎ )١( 
والكامة القرآنية تتركز فيها مجموعة من الاشعاعات التى تنطلق فى أودية‎ 
فالزينة‎ ٠ مختلفة ترى كلا منها صالحا لان يتصل بها أوثق. اتصال‎ 
توفي الى وى اللراة اللتفاسل. كما تومي الى. خصزية لانت‎ 
وقابلية الطاقات للحركة الايجابية الخلاقة » فتعطى عطاء سخيا كما‎ 
٠ أشرنا » ثم هى فى العبارة وصف للأرض وربيعها‎ 

(؟) أسرار البلاغة ص5850؟ ٠‏ 


إيفض 


ويكرر هذا الأصل .مرة ثانية فى الكتاب نفسه ويقول « ان اطراح 
ذكر المشبه والاقتصار على الاسم المشبه به وتنزيله منزلته واعطاءه الخلافة 
على الكميوق (فماتميد اداحكترو الدجهييق ,اهبرد ركد ها سيتكيو ادازة 
له أوتستنيبه فى الدلالة » ويقابل هذا الضرب من التشبيهات التى يجب أن. 
تظل العمارة فيها قائمة بجناحيها .المشبه والمشبه به من غير أن تدخل الأول 
فى الثانى وتعبر به عنه ضرب من الاستعارة يجب أن يظل كذلكءولا يستسناغ 
فى العرف الرجوع به الى التشبيه وذلك لقوة الداخلة وااشابهة بين المشيه 
والمشبه به حتى كانهما فى الخيال شىء و احد وذلك نحو النور اذا استعير 
للعلم: والايمان ٠‏ والظلمة للكفر والجهل « فهذا النحؤ:لتمكنه وقوة شسبهه 
ومتائة سببه قد صار كأنه حقيقة ولا بحسن لذلك أن:تةول فى العلم كأنه 
نور وفى الجهل كأنه ظلمة ولا تكاد تقول للرجل فى هذا الجنس كأنك قد أوقعتنى 
فى ظلمة بل تقول أوقعتنى فى ظلمة » ٠ )١(‏ 


وتغردير هذا الأصل الذى هو ضرورة قوهة المأشابهة ووضوحها ف العرف 
لخلافة على اللتسود ضرورة مهمة ‏ لآن البلاغيين ينوا عليه أن حسن الاستعارة 
وكأنهيم يشترطون وضوح هذا التشبيه أو تقرره ف خيال الناس قيل أن 
يغروا الأديب والشاعر بأن يجتهد فى اخفائه واطراحه وتناسيه بكل ما لديه 
من وسائل بيانية » وهذا ضرورى والا كان الكلام ضربا من التعمية ٠‏ وكأ 
البيان بابا من أبواب الغموض ٠‏ ثم هو عند التحقيق أصل لقبول الاستعارة » 
لأن الاستعارة اللبنية على شبه بعيد استعارة مردودة » وكأن قرب التشبيه 
يهبىء 0 د -- من اي مفحسبا , 0 مقسسة. 
00 « 


ويبدو للذى. يتامل كلام البلاغيين و!اشتغلين_بدراسة الشعر ,وخاصة:. 
(1) اسرار البلاغة صلل + 


ثرا 


من ذل قول أبى تمام : اا 


الى: ملك فى ايكة المجذ لم يؤل غلى كيد المفروف من ذيله مسرد. 
وقولة فى رثاء ملام : ش 

أنزلته الأيام عن ظهرما من بعد اتبات رجنه فى الركساب 
وقول المتنبى :: ظ 

مسرة فى قلوب الطيب مفرقهاح وحسرة فى قلوب البيض واليلب 
وقوله : 

تكويك :فى هذاذه ممم ملء تزاد الزمان احدامما 


وغير ذلك 0 التى يغول 5 بن غود اميه اق قا 0 
الالتفغات نحوه قانئه 207 يصدىء القلب ', وبعميه ويطمنس ا ويكعد 
القريحة , ٠ )١(‏ 


وقد شاع وصف هذه الاستعارات بالبعد كما شاع .وصف الاستعارات 
المستحسئة بالقرب » قال أبن سنان « وهى ‏ أى الاستغارة ‏ قسمان قريب 
مختار » وبعيد مطرح » فالقريب المختار ما كان بينه وبين ما استعمير-له. 
تناسب قوى ؛ وشبه واضح . والبعيد المطرح اما أن يكون لبعذه مما استعير 
له فى الاصل + أو لأجل أنه استعارة مبنية على استعارة فتضعف لذلك » () ٠.‏ 


وأعتقد أن القرب والبعد الواردين. فى وصف هذين .الض ربين من. 
الاستعارة لابنبغى أن يراد بهما قرب التشبيه وبعده على الحد الذى شرحناء : 
دان كان فى كلام البلاغيين ما يوهم ذلك ؛ لأنه يعنى هنا أن يكون: الشبه 
متقررا ومجيزا خلافة ‏ |اشبه به فى الدلالة + خلافة يمكن معها أن يعقل 
السامع المعنى ويبين له الغرض « والا كان بمنزلة من يريد اعلام السامم 
أن عنده وجلا هو مثل” زيد ف«العلم مثلا فيقول له تعندى نزيه +: ويسرم: 


٠: سر القصاحة ص؟؟‎ )0٠ ٠ 5١ص الوساطة‎ )١( 


3 


كن دعقل من كلامه أنه أراد أن 00 خذئ تفل زبد 3 عير من المعاني 
.وذلك +تكليف علم الغيب > (01- 4 


- وهذه الاستعارات الرديثة بنى أكثرها ان لم نقل أجمعها على تشبيهات 
قريبة » فقوله كيد المعروف أصله تشبيه المعروف بحى ذى كبو بعلو 
اضفاء الصفة الانسانية عليه » وليس هذا يبعيد ٠»‏ لأنهم يقولون يعزى به 
العروف . أو يّحيا به + ولّيس ذلك بمستهجن” + وكدلك قوله : أنزلته الأيام. 
عن ظيرها » الأصل فيه آنه جعل للأيام ظهرا وأنزلها منزلة الحى ذى الظهر » 
وليس هذا أيضا ببعيد لأنهم يقولون ساءته الآيام. » وقلبت له ظهر المجن ؛ 
وركبوا سنين صعبة ٠»‏ أو عجاف »2 كما يقولون سره زمانه وسعد به أو 
أسعده + وهكذا ليس يعزيز أن نراهم يجعلون الطيب حيا.يسر: حين ' 
يوضع على مفارق الحسان وأن البيض واليلب يرجوان أن يكونا مكان. 
الطيب 2 وكذلك يجعلون للزمان عقلا أو يقولون أيام خرفاء وزمان أهوج » 
وهكذا اذا تتبعنا الصور التى ذكرها الآمدى لأبى تمام وغيره » والتى 
:ذكرها الجرجانى لأبى الطيب وغيره » والتى ذكرها غيرهما 2 لا نجد هذه 
الاستعاراك: مدنئة على تشبييات معَيدة حتى يسوغ لنا أن تجذله سنب 
عيبها . ثم اننا اذا تأملنا هذه الاستعارات وجدناها من نوع الاستعارات 
المكنية التى مى جعل الشىء للشىء ليس له » وقد قلنا هناك انها تقوم 
'أحيانا على تشبيهات. فرضية كاذن الجوزاء » لآن الشاعر لما شبه الجوزاء 
بانسان افترض فيها ما ليس من خصائصها أعنى الحياة والسمع 2 شم 
.شبهها بانسان فى السمع وجعل لها أذنا » وهذه كلها تصورات خيالية . 
.وافراغات نفسية كما قلنا هناك . وليس فى التشبيه أبعد من أن تشيه 
الشىء بالشىء فى صنة ليست قائمة فى المشبه », وانما تفترضها وتكسيبه 
اياها بخيالك وحسك » ولم يقل آحد إن مثل هذه الاستعارات قبيحة ٠‏ 


والذى أفسد هذه الاستعارة التى يبن أبدينا هو أن هذه الاواحق التى 
أثبتت من المشيه به لم تعهد ء وانما عهد الخيال والمجاز غيرها ٠‏ فائهم 
جعلوا الدهز انسانا ووصفوه بالوفاء والغدر ولكنهم لم يجعلوا له ابنا. كيو 
العف روا متكلهوا ان انينح ,دروام التور ا تددكحكما ع ؤم يقولوا .ان 


٠ أسرار البلاغة ص9ا؟‎ )١١“ 


0 


كف 0 .تقطع من" الزقد ا اذا مدا ا ا أمجتدى : نصر بن منضور, 


1 بن زميلة 


هم ساعد الدمر الذى. يتقى بنه وما خير كف لا تنسوء بمساعد 


, جعلوا القصائة اناسئ تشفع وتغضب .42 أو ترفح وتضع‎ ١ 

0 لها طبولا ومزامير ينفخ فيها أوالا ينفخ » وكذلك لم 
1 بيجعلوا الندى يخر صريعا بين يديها ٠‏ الاستعارة هنا خرجت عن المألوف 
وبعدت عنه , وجاءت 1 ممعدة ؤ ف القوافة من غير أن تكون هناك 
ضرورة لمحف الث كلقمم نمو لفان "الحديقة :فى لكان لحك موسرو ذا 
معيية »ادل الها كجلنت اللتهراء »نوق رايناعه مشكون حا التصيلة ور عون 
ها" الطيفة .هق فووا اف ساكل ' افرع القيسن ان ارق يدق كيف الأداية : 
ذأوك يتن اشريه لقتو ف الوه تدرف السياق فقال.< 


فاتبعه الناس وأول من قال « فعادى عداء » فأتيعه الناس وأول من 
' شبه الحمار يمقلاء الوليد وهو عود القلة 2 ويكر الأندرى والكر الحبل » 
وشسبه الطلل بوحى الزبور فى العسيب » والفرس بتيس الحلب ٠ ))١(‏ 


وقالوا أيضاأ أنه لم يقل شَميمًا لم يقولوه إلا أشباء وجب له يسنا 


امسا يمنى جتامية لفقي وو لكوت تنه اللسووف النيض السو 
والسيال شجر له شوك أبيض » ويفيض يبرق » والمقلاء والقلة ل يضم 
ففتح من غير تضعيف - عودان يلعب بهما الصييان فاللمقلاء العسود » 
الكبدير الذى تضرب يه الخشية والقلة الخشبة الس سغيرة التى 
تكطيييه وهو" تدر برا عيدو الشوين لجيه الى امداق عله فناكك لطر , 
00 الذى يتغير لونه وريه والاندرى الغليظ . ينظر الشعر 
اعراة ا ا ١‏ 


فى 


وتسبيه . الخيل بالعقبان والعصى 0 وواجنا أبضا التبمعراء بينون على المألوف. 
من صور الخيال ويزيدون عليها فيحسنون ويذكر اليلاغيون احسانهم . : 


وق الو تنه يفيك ون الفييق "اق وصنف دا اف الف يد 


وماء على لاضن محواق كأنه صفائح تبر قد سيكن 1 
كان بها من مك الجرى جنة وقد البستهن الرياح سلاس لا 


يصف الماء الذى يجرى على الحصا ويشبهه بسيوف ون اسع تعد 
أفرغت فى جداول » ثم يصفا حركتها السريعة فى قوله « كان بها من شمدة 
الحرى جنة » + وهو تصوير حى وواصف » ثم قال « وقد ؟لبستهن الرياح 
سلاسلا » نوصف التكسر على صنحتها ٠٠٠‏ وقد جرى العرف بتش بيه 
الحداو ل والم اسل كنا فقول انق النحد + ش 


وأنهار ماء كالسلاسل فجرت لترضع أولاد الرياحين والزهر 


9 الشاعر هنا زاد أو تدرج كما يقول عبد القاهر وجعل الجداول 
تلبس السلاسل وجعل الرياح تلبسها لها فاتى بخيال جديد ولكنه مقبول 
وحن / أنه بن حوله من الاضانات ما يجمله مستسان وطريفا ٠م‏ فقوله 
و كان بها من شدة الجرى جنئة » وطاء هي لضؤرّة تسلسلها كما “يسلسل 
المجنون )١(‏ +* 

الخروج عن الألوف فى الاستعارات الرديئة لم يتخذ الخطوات التى 
تجعله حسنا وتهيىء النفس لقدوله ٠‏ ولم تلجىء اليه ضرورة بيانييةء 
يعنى أنك فى شعر أبى سعيد هذا لا تستطيع أن تقول أن قوله « وقد 
ألبستهن الرياح سلاسلا » كلام قلق » وكان من الأحسن أن يقول مكانه كذا » 
كما تال الآمدى فى استعارات أبى تمام- : أى ضرورة ' دعته الى 'الأخدعين 
وقد كان يمكنه أن يقول من اعوجاجك ٠‏ أو قوم معوج صتعك .+ أو يا دمر 
أحسن بنا الصنع + وكذلك يقول الآمدى فى قوله... | 

ا للا < الفكر. دهيرا أى عبأيه اثقنل 
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لركرون 


د كان الأشبه والآليق بهذا المعتى لو قال :تحملت_ما. لحمل الدغمبر 
.شطره لتضعضع أو لانهد ٠‏ (0 . / ْ 


ومكذا ترى ضروب هذه الخيالات المسرفة والاستعارات. المبعدة عن. 
الالف تجرى فى طرق لم تهية لها تهيا يجعلنا نحس أنها ضرورة فى البيان » 
وقد كان القدماء يخطون' خطوة بعد الآفق اللمألوف ولكن" خبرتهم البيانيية 
وحسهم الدقيق بطبائع المجاز ما كانت لتدع هذه الفجيوة بين المالوف 
والجديه خحمها النفس- فتدبى عنها + 'انظر. الى- ول" زعير: : 


صدا القلب. عن سلمى وأقتعسر باطله - وغرى أغراس المينا ورواحله 


فانه جعل للصبا أفراسا ورواحل » وهذا استمداد وبناء. على خيال 
سادق أو تدرج من مجاز مألوف + فقد قالوا ركب هواه وجرى فى 
ميدانة وكيم كناف ».روا اكع أن السافة مين ركري السؤى تيوق 
فى ميدانه والجموح فى عنانه وبين أن يكون لهذا الهوى أفراس مسافة 
اقصيرة ثم ان الشاعر لما اضاف الى هذا الخيال الجديد اضافة أخرى من 
شأنها أن تبعد به بعدا آخر عن قوله «ه وعرى » », أذ أنه لم. يكتف بأن جعل 
للهوى أفراسا » حتى تحدث عن تعريتها » اقول انه لما فعل ذلك هيا له 
بقوله « صحا القلب عن سلمى وأقصر ياطله » لأن” هذا مشعر بترك مندانه 
وتخلية أداته وتعرية أفراسبه () ٠‏ 


ثم نرى الشريف الرضى .يحاول أن يخطو بهذا المجاز خطوة بعد 
.زعير فيسقط من يده © فى قوله : 


والحب داء يض فاحل كاتنما ترتمو رواحله بغير. لهام 
لم يكتف مان حمل للحت رواحل كما 'فعل زهير وائما جعلها ترغسسو 


-وذكر اللغام وهذا أبعد من التعرية التي مكرك زهير ٠‏ قم أنه هنذا اجاء بها 
غريية نابية » ولم يفعل فعل زهير قال ابن سنان « وأما قول الشسريف 


٠ الموازنة جا صهه؟‎ )١( 
2 ٠. ص 05ه؟‎ ١ ينظر الآمدى جا‎ )5( 


ه والحب داء يضمحل » ٠٠٠‏ فقزيب من قول.زهير « أفراس الصبا ورواحله» 
0 آخر غير قريب وهو قوله ؟ أن رواحسين. 
الصيا ترغو ولا لغام لها ء وهذاأ الملذهب الردىء فى الاسكهارة على مسا 
قدمناه » )١(‏ و ش 


0 وكوك يقال ف أنهم يقولون. هذا اكلام له ا وهذه القصيدة. 
لها ماء ‏ وكما دن اف عام اق يويك اللشرام قناع مض لووك ركان 
كلفا بالمعانى الحكمية وكان أبو تمام' يعيبه بهذا ويرفئض أن تفتحم المعانى' 
الفلسفية الغامضة ميدان الشعر وهو بهذا يعرض وجهة نظر بلاغية أو نقدية. 
لم يمض فى طريقها بل انه عرف فى شعره معاكسا لها ؛ والمهم' أنه قال : 


فلو نيش المقابر عن زمسير لعول بلبكاء وبالند«يب 
متى كانت معانيه عيالا على تفسير بقرط . الطبييسب 
وكيف ولم: يزل للشير ماء يرف عليه ريحان القلوب 


ما يقال فى وصف الشعر وطبيعته البيانية » ثم رأيناه يقفز من هذا المجاز 
أعنى ماء الضشغر وهى صورة مالوفة الى صورة أخرى مترتبة علبها لسع 
ف التصودر وذلك ف قوله : 


لم تسق معد الهوى ماء أقل قذى 2 من ماء قافية يسقيكه فهم 


انه هنا يشرب ماء القافية » فزاد خطوة أوغل بها واغرب قال 
الآنذق و ناتك ([ قلت اعذ[ قوت لماك حاو الفط لهاماء .+ لم تعمل السماء 
مشروبا على الاستعارة » فتقول ما شربت ماء أعذب من ماء ثوب شردته عند 
فلان » أو رأيته على فلان ؛ وكذلك لا تقول ما شربت ماء أعذب من مساء 
قفا نبك . أو أعذب من ماء قصيدة كذ! ,2 لأن للاستعارة حدا تصلح فيه »2 
فاذا جاوزته فسدت وقبحت » () ؟ واذا اعتيرت السقى فى هذا البيت 
ترضحا لإستمازة لاه للزوقق. :رايكه: ترشيها: مقيقا 'لآن لله ايمهنا يوا 


يصلح عنده ٠‏ 


)١‏ سير الفغصاحة ص١5١‏ .*. (9؟) الموازنة ج١١‏ صؤه؟ 


وقد تجاوز ابن سنان حين رفض كل استعارة بنيت على استعارة , 
ا ا ال ا ا 1 000 
الحقيقة , لأنها لم تبن عليها » وائما بنيت على مجازات » أو على 
حرلة كوا :وميكا دق اعرى الخنيواة يها > كدا: عيذ نيما مذكر كا ون البو اعد + 
وقد نظر أبن سنان فيما ذكره على بن عبد العزيز فى بيان ما عساه يكون 
قد أغرى [أتنبى بأن يقول « مسرة فى قلوب الطيب منرقها » » وأن يقول 
« ملىء فؤّاد الزمان احداعا » وما أغرى آبا تمام يأن يقول « يادممر قوم من 
أخدعيك » فقد حاول أن يبين الروابط الدقيقة لسار لجاز » وكيف .تدرج 
اللدن وااكق مجقارن: تهام' فى كول رودا ادس زه حمق أحدقيك عازه اعد 
ولأ "تجن وانصنقا ولاخ + الككه راهم .هد استحازو| :او يتسيو 1 انه الجور 
واليل 6 وان يقكنوه جالاضفتة والطلم .“ومالكرق: والديقع + وكالوا سه 
أعرض عنا وأقبل على فلان » وقد جفانا وواصل غيرنا » وكان الميل والاعراض 
انها ايكون جاتكخواف الأضدع + وازوو او التكو م اشككين :أن ميسل: له لكوي 
وأن يأمره بتقويمه » والجرجانى فى هذا يكشف ما وراء هذه الاستعارة القبيحة 
من مجازات واستعمالات وصور أاغرت بالوصول اليها » فليس ببعيد أن ينتقل 
الخيال من تصور الدعر ظلما متعسفا أخرق عذيفا » الى تصوره ذا أخدع 
مائل . كما يكون من المتعسف إإلفرور » ولكن الشاعر هنا لم يعيىء لهذه 
الاستعارة :.ولم .يقرب الضورة القديمة الى كفوسيقا كيل أن مواجهها بالضؤزة 
الجديدة كما يفعل الحذاق ©» فضلا عن أنه لم تكن هناك ضرورة بيانية. 
كما قلنا » والمهم أن الاستعارة .الغريبة الشاذة هنا بنيت عئى صور 
مأأوفة مأنوسة ٠‏ ولهذا اندفع ابن سنان كما قلت فرد كل ما هو من م ذا 
الباب ٠ )١(‏ 


فقلت له لما تمطى بصلبه- واردف اعجازا وناء بكلكل 

من الاستعارة التى لا توصف بالحسن ولا بالقبح ٠‏ وكذلك قول زعمير 
«ه وعرى أفراس الصيا ورواحله »© وقد ذكر ابن الأثير أن هذا تناقض. 
من أبن سنان لأنه يجب أن يكون من البعيد المطرح : لأنه استعارة 
مبنية على استعارة ( المثل السائر ج؟.ص؟7١١‏ ) ولو أنه فرق بين 
ما أتقنت صنعته » وما جاء نابيا غير محكم ٠‏ لما سقط فى هذا > 


لق 


وخ اقيم 5501 هذا أن ابن 0-0 نيد الاستشاراك المرشحة » لأن. 
'الترشيح عنده استعارة مبنية على استعارة قال « وقد زعم عبد الله بن سنان 
الخفاجى انكار الاستعارة المرشحة وقال ان الاستعارة اللبنية على استعارة 
ا الاستعارات 1 وأنكر عليه الآمدى هذه المقالة » وما قاله الآمدى هو 
العول علئة: + قان هذه الانتعارات الرشتحة عن اغجب الاستعارات وأغرنها » 
.واستطرفها كل محصل من علماء البيان » ٠ )١(‏ ورحم الله العلامة العلوى ٠‏ فقد 
كان كثير الوهم » لأن الآمدى لم ينكر على ابن سبنان ما ذهب آليه . لأنه 
مات قبل أن يولد بائنتين وخمسين سنة ٠‏ قلت أن ابن سنان كان مغاليا 
حين رفض كل -استعارة مبنية على مجاز ؛ وقد روى ابن رشيق عن بعض 
المتعقبين ما هو أكثر شططا من هذا فرفضوا كل استعارة مبنية على تشبيه » 
ولهذا رأوا أن بيت ذى الرمة : « وساق الثريا فى ملاءته النجر » ناقص 
الاستعارة » لأنه معتمد على تشبيه » وأحسن منه قول لبيد 


لأنه لم يبن على تشبيه » (5؟) وهذا خلط لا وجه ذه فى هذ' الباب ٠‏ 


هذا وجه من الوجوه التى يمكن أن تذكر فى تعليل فسساد الاستعارة »2 
ويمكن أن يبكون فسادها راجعا أيضا الى أن الشكل أو الصورة التى تتلشكلت 
ال لتر لاحو المشيه به صورة نافرة تثير معنى الاستخفاف 
واليزء . أكثر مما تثير الاعجاب والاجلال » كما فى صورة « لها بين أيبواب 
. اللوك مزامر » وكما فيما رواه الأخنش عن تثعلب يذم رجلا : 


كك ك0 


و لا ٠.‏ 


حت التناقض وقد ساء فهمه لكلام الجرجانى فى الأبيات المشار اليها » وظن 
أنه يدافع عن هذه الاستعارات الرديثئة » 0 عليه حملة طال نقسية 


فيها . ولم يكن هناك مبرر لذلك , لأن على بن عبد العزيز يشير الى 
ما :أغراهم بهذه الإستعارات وليس 39 تبريرا لها 3 وائما مو كقولك 
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أراد بالشطر الثانى أن جحسلده بريد وعقله ينقفصس 0 والصور 5 ١‏ فى الشطر 
الأول صورة كريهة جدا ء وليس لأنه شبه الدهر بإنسان كما قلنا ٠.‏ ولكن 


و يكون ذلك راجا آنفنا الى البالعات 0 لا عد والرصصيية 
تتجمعات 1 فس سو أده السام ملىيء فؤاد الزمان أحسذداها 
وردما كان هذا سميبا للفبح وراء كل سمب ء لأن العبارة إلدئن صف 
الحس وصفا دقيقا وصادقا ثراها خائية دن مثل هذه الأكدار 6 واذا نظرت 
عد الاشتحازات الزديكة حرست إن العنارة فيها تتفصل رفن الس 
.وأن الخيال ينهض وحده من غير أن يكون محمولا على قوة من الفكر وطاقة 
من الشعور ٠‏ اقرة مثل قول امى تمّام السابق فى ضوء هذا التعليل ٠‏ أو قوله : 


فما ذكر الدمسر العبوس يأنه له ادن كيوم السسدت الا تبسما 
أو قوله ٠.‏ 
تحملت ما لو حمل الدهر شطره لفكر دهرا أى عبايه اثتقلل 
أو قوله : 
جذيت نداه غدوة السبت جذية فخر صريعا دين أبدى التصائد 
وما شابه ذلك تشعر شعورا واضحا أن !! خيال نييا يعمل ودا 
ويعدثت وحده ء من شيم وق دون األصورة ا ن معاناة ينكرة 0 أق من 
خير أن ترتبط بالقلب والعقل + فهى استعارات بعيدة يمتدار يعد الخيال 
عن الواقع اأنفسى 9 ودمقدار سعد الصورة اللفظية عن الصورة اشئسية 3 


أو قل بمقدار ما فبيا من عد لللاءمة والتطائىق !؛اتتشدات الح 3 لج 
8 م .ا 4 50 اط 5 
بالممان 0 


وتبفى بعد هذا وذاإك كامة على بن عبد العزيز الذى أكد وذ . أن هذه 
لاستعارأت أنما حميز ١ه‏ بقدول أننفس ونفورصا » متمد يسكون لالب ونحبيو ث2 
ورمما تامكنت الحجج من أظهار بعضص 3 اهعد 3 ت إلى الكشف عن ٠‏ صسو أيه 


أو تغلطه » + وقد أشار الى الحس الذى يعول عليه فيما لا يمكن أن تحدد علله 
تحديدا متنعا . وبين أنها الطبائع الأدبية التى طالت ممارستها للشعر »: 
فحذقت نقده » وأثبتت عياره » وقويت على تمييزه » وعرفت خلاصه ٠‏ والشعر” 
كما يقول « لا يحبب الى النفوس بالنظر والمحاجة ٠‏ ولا يحلى فى الصدور 
بالجدال والمقايسة , وانما يعطفها عليه القبول والطلاوة » ويقربها منه الرونئق 
والحلاوة » وقد يكون النسىء متقنا محكما » ولا يكون حلوا مقبولا » ويكون: 
حجيدا وثيقا » ولا يكون لطيفا رشيقا » ٠»‏ 


قلت أن قرب التشييه أعنى وضوح الوجه والفه وتفررم ف العرف الذى 
ذكره عيد القاهر لم يكن المتصود به وضح معبار للاستعارات التى صسصسعدتث 
ف سلم الحسن درحجات 3 وانما هو شرط قَْ تحقيق القيول ونفئ الرداءة 7 
واثبيات درحجة واحدة من درجات الحسن 0 وتبقى منازل الحودة والمزبة التى 
تفوت هذه الدرجة رهنا بمدى قدر الاستعارة على التصوير الكاشف الذى 
لا يدع زاوية من زوايا الفكرة أو الانفعال الا القى عليها من شوب ضيائه ما 
يفتم الطريق الى التعرقت عليها » كم ما فيها من حيوية وقدرة على التأثير 
والتدحريك والاثارة ٠‏ وقد ذكرنا من تحليلات الاستعارة ما يكشف عن بعض .2 
عوامل تأثبرها وجودتها » وقد ذكر عبد التقاهر أن من مزاياها أنها تمدنا بصور 
جديدة من شانها أن تفجا النفس وتروعها » وأن تخييلاتها قد تثير وتحرك 
لغرابتها حين ترى من خلالها هذه الولائد الخيالية الجديدة » كالسحابة التى 
تستحى » وللنياتة التى تمد فمها لترضع من ثدئ اللطر ٠‏ كما أشار الى أن 
الجملة التى تحوى هذا المجاز وهذا الخيال كانها لوحة مرسومة بحذق وفن » 
أو نكس بارع ديحته أنامل عدقرى 0 أو تمثال مأىء أودعه نخسة 5553 نقار 
فددين + و الفانه النفسية التى تتولد بازاء الجملة المجازية هى نفسها تلك 
الحالة التى تتولد عند التأمل تلك الاأوحات 6 محاريب الفنتون 0 وتلك التمانيل 
التى دوسمو دس بأوهام أصحابها ما بكى الدهر 3 ولقد عدد العرب الأصسنام 
اجلالا للفن » لأنهم رأوا فى أشكالها المنحوتة ما يدعو الى الافتنان والاعظام » 
وكذلك عددوا الشعر لأنهم رأوا فبة أصناما منحوتة من كلمات أستهوت 


نفوسهم وذعبت بها الى حيث تريد "٠‏ 


برى حكمة ما فيه وهو ضلالة ويقتضى بما يقضى به وهو ظالم 


قال عبد القاهر مشيرا الى كل هذا : ذ فالاحتفال والصنعة فى التصويرات. 


زرا 


التى تروق السامعين وتروعهم » والتخييلات التى تهز الممدوحين وتحركهم .. 
وتفعل فعلا شبيها بما يقع فى نفس الناظر الى التصاوير التى بث: ا 
الحذاق بالتخطيط والنقش » أو بالنحت والنقر » فكما أن تلك تعجب وتخلب. 
وتروق وتونق وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتهاء 
اها شوم ود الفتنة لا ينكر مكانه » ولا يخفى شسأنه ٠‏ فقد عرفت الأصنام 
وما عليه أصحابها من الافتنان بها والاعظام لها ٠‏ كذلك حكم الشعر. 
فيما ييضنعه من الصور ٠‏ ويشكله من البدع » ويوقعه فى النفوس من الممانى. 
الك يتوهم بها الجامد الصامت فى صورة الحى الناطق » والموات الأخْرسْ فى 
قضية الفصيح المعرب » والمبين المميز والمعدوم المفقود فى حكم الموجود 
المشاهد » ٠ )١(‏ 


٠ أسرار البلاغة صكخم؟‎ )١( 


ار 


وانقات باستكاو[ تنام كتير وتو كل السناء خرف + 
.فجهنم تتمبز غيظا ويسمع لها شهيق وهى تفور ٠»‏ والشمس تلبس ثياب 
الدم أسفا على نهار يموت ٠٠٠‏ والأذق الشرقى الحزين يجرى فيه دم من 
دموع الشرق مسكوب ٠٠٠‏ وسيوف: !أنتصر تتقاضى حشاشة المتوكل ٠٠‏ 
وكلاب الصيد تشلتد على اأكور-فيذوت: اموت على قرفه +2© وجرير الشاعر 
.مولع بهر تصيد الرجال ٠٠٠‏ والأخطل يفدى أمير المؤمنين اذا أبدى نواجزه 
يوم عارم ذكر ٠٠0‏ وربع ذى الرمة تكلمه أحجاره وملاعبه ٠٠‏ وهكذا يعظم 
سلطان الحس بالأشياء فتتراءى فيها ضنات وأحوال ٠٠‏ وقد يبنا أن هذا 
كله دقوم على التشبيه وتناسبه ٠‏ سنواء آكان هذا التشبيه مشاركة فى صفة 
قائمة بالطرفين على وجه التحقيق أم على وجه التخييل والادعاء » المهم أن 
متاك “فسكات فى سينك كفرقها على" التوقة افراغا كاملا يلق "كانه اندهنا 


من جنس المشبه به وواحد من أفراده ٠‏ 


وهناك ضرب آخر من المجاز من الحس بال معانى والعبارة عنها يختلف 
عن هذا الضرب + ولم يكن متشوّه الاحساس بأن الشبه قد صسار قى صفة 


و 


ما كاكة وانقو امن. حدس الشتة ف وائما له ارائق :الخرى. + 
ترى ليلى الأخيلية تذكر الابل وراكبيها فتقول : 
رموها بأثواب خنفاف فلا ترى ‏ 2 لها ششييها الا النعهام المثفرا 


أرادت ركبوها قرموها بأنفسهم كما قال ابن قتيية » ولكنها ذكرت 
الآثواب 5 وأرادت الرجال و لبس ئمة علاقة تشابه مدن الأتنواب والرجال « 
.وان وجدت فأن ليلى لم ع اليها لأنها ل تريد أن تثدت للرجال 57 3 


وأنهم يصع أن يعبر عنهم لذلك بالأثواب ولكن ذلك لم يكن من حيث شسبهتهم 


اهل 
١‏ 


بالأئواب + واأنما كما رأينا ايحاء التجوز فى قوله « يجعلون أصابعهم فى 
آذائهم » (1) ٠‏ قال الأصمعى 5 اذا قالت العرب الثوب والازار فانهم يريدون 
اليدن ( وأتشد 8 ش 


ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدى لك من أخى ثقة ازار 


وقالوا فى قول ليلى : رموها بأثواب ٠٠١‏ أي رموها بأجسامهم وهى 
خفاف عليها » ٠‏ 


أما مسوغ التعبير فهو تاك المجاورة الذهذية أعنى الارتباط بين 
الأثواب » ولابسيها ٠‏ هذه الملابسة هى التى أجازت هذا الاطلاق » وهى خلاف 
المسيو غ الذى أجاز اطلاق الأسد على الشجاع لأنك هناك جعذت الشجاع أسدا 
وهنا لم نجعل الرجال أثوابا ٠‏ 


ومثله قول الأعشى )0 8 نى أتتدى لسان ل أسدر بِهأ 0 أراد رسمالة 0 ولكنه 
عدر عنها باللسان لأن هناك ملابسة بين الرسالة واللسان من حيث أنه أداة 
لهأ 0 ولسيس المتصود تتشببه أ رسالة مال لأسان وجعل لأرسسالة أسسائا , وانما 


المقصود هو الرسالة من غدر أن شغدر فبها شيثًا : ولا أن نثيت لها شديدًا من 


أحوال اللسان ِ وهكذا ذرأهم بطلةون 0 - كو 'اختات ط 1 تأصر أت فى 


الحرب 3 اتلحرب نفسسها 0 كما د يطلقو 9 ن الظعيدة ع ى اأبعدر ر واليو ودج ٠2‏ ومى 0 
الأصل كرا فى الهودج 0 وذرق يدن هذ[ وشدن صررة الاستعارة فيس مهناك 


03 


يه بدن المرأة والبعير ولا بدن المرأة والهودج 0 كما أنه لا در 5 اثنيات صنة 


هن صنفات مر أ للهودج ولا لليعدر « وائعا لا كانت مهناك مجاورة واقتران 


0 1 


بين الاثنين صمح اطلاق أحد هما عنبى الآخر 0 والعبارة دده حنه ء والذى بعنبدى 


أن أوضحه وأقرره هنا أنك فى نولك سللت عدى الأعداء سسفا إنفا لدت للرجل 


وصفا من أوصاف اأسدف 0 أعذى الحدة والمضاء والحسم « وق قولك أناخت 

ظعائنهم لاتتبت للبيعران وصفا من أوصاف التشنات 2 ولا تدعى أن لد لبعبر 

أمراة 2 وائما مظل دحاله دن عفر أن تبالغ ف وصف من أوصافه » أنت فى 
١‏ 


المثال الأول بالغت فى وصف الرجل بااضاء والحزم والقطع والحدة حتى كأنه 


© : المقرة‎ )١( 


لين 


هد بلغ فيها مبلغ السيف الذى. صيرته بدوره وكأن لب معناه هو اللضاء 
.والحزم والقطع . خانت هنا تصرفت فى الرجلة والسيف معا ولم تتصرف. 
فى واحد دون الآخر + أما تصرفك فى الرجل فواضح » وأما تصرفك فى 
السيف فهو أنك نظرت الى هذه الحالة من أحواله واعتبرت كأنه لم يوضع 
إلا لها . وصرفت النظر عن حديده ومقيضه ولمعانه » وفرنده » ومائه ؛ وما 
الى ذلك مما ليس من المضاء والقطع ٠»‏ وتفءعل خلاف ذلك اذا استعرته للبرق» 
بوقلت تلكلة اواسكلت" الشتعافة مها حرف ادرقها + كانت لا تعتى هذا معدن 
المضاء والحسم والقطع » وانما ركزت على جانب آخر هو اللمعان المستطيل 
التوهج الذى كنت قد أهملته فى الثال الآول + واءتبرث كأن السيف فى هذا 
الثال موضوع ليذه الضفة اغنى" الاقتراق: واللمعاق 'المستطيل 'التوهم + الهم 
انك شرق شعات معن و مكتلف ق" القن الؤلعه فو #تتكعليف العامات + 
.وتشرك فيها المستعار له وتجعله واحدا من أفرادها » وليس هناك شىء من 
ذلك ق:اطلاق الفامينة كلك الووذة كر الزعين + الذاكق نا حظل كامكة 'وغلى 
صفاتها وأحوالها لم يحدث فيها شىء ٠‏ وانما نقلت الظعينة من المرأة إلى 
المووج الك هي أفيلا» أو البعيق الذى مكيتها + نظرا التسياك كونيما رعذ 
حى العلاقة التى لا بد منها » فأذا كانت. الاستعارة تقتضى علاقة المشابهة 
قان هذا المجاز يقتضى ضرورة علاقة أخرى » فهما معا فى هذه الضرورة + . 
3خ الكامة تسد رون فاه “الى عدر الا لااسيية حد ع1 ةا 
وتفتح بابا لفهم المعنى ٠‏ والا صارت اللغة الى حالة من الالباس والفوضى. 
وفقدت اهم غلياقها ؛ رهق 7الشفية والافاقة وذر عل" اللعاني و الاتكمان. :. 
عن اف قالع الك القة على :قادن < على 'التجدرة وأمساة. والقديق وكين يدر 
نى هذه المسألة » وأنا أريد أن أخبرك_بانه جلس على اللكتب وأمسك بالقلم, 
"من مقن اق كدي امزادق مق العقاراة الأولن 8 ومكذا 2 مكرن: اسان اذا 
تصورت أننا نتصرف فى الكلمات من غير ملاحظة المناسيات المسوغة 
والفاتحة بابا لرؤية المعنى » ومن غير التزام بهذا الأصل الضرورى لكل نقل٠‏ 
نعم . أشار الباحثون الى أن هناك كلمات تنقل من معناها الى معنى آخرا 
اليس بينه وبين معناه ملايسة ما ء ولكنها فى هذه الحالة تحتاج الى عرف 
وزمن تتقرر فيه الدلالة الجديدة حتى يصح أن تنهض بوظيفتها فى. الابانة 
وذلك كالأعلام المنقولة مثل حجر » وكلب , وأسد ١‏ ويزيد ٠‏ ويشكر الى آخره 
فليس ثمة علاقة بين الولد والحجر ء, ولا بينه وبين الكلب , والأسد » ولكنك 
حلت اكلمات هنا إعقسانا ..ولذلك احفحت ألن نترة مق الاتجهان ‏ والاسيلام 


م 


بهذا النقل حتى يعلم الناس أن كلبا يراد به ولد فلان » والذى أريد أن اشير 
"اليه وهو واضح , أن التصرف فى مواقع الكلمات لابد أن يكون مضبوطا 
.يأمرين أساسيين كلاهما يعين صاحبه ودصل به الى الغاية (اطلوبة منه » 
الأول هوأ 'العلاقة التى: ككرنا أنها قة:تكؤق المتسابهة وقد تكون غيرها: ؛ 
والثانى القرينة التى تصرف الكلمة عن معنأها الحقيقى وتوجه دلالتها الى 


اك 


هذا الضرب من المجاز الذى يعتمد على ملابسة غير الاشابهة يختلط 
عذد 0 من الدارسين بالضرب الأول الذى هو الاستعارة 2 وقد سد 
غود القاض اق اليواة القزق حدنكيما" > وحهدل الأستدازة كاسن ييا كاد عازتتة 
المشابهة .» وتبقى هذه الصور مجازا من غير أن يحدد نوعه », .لأن قصده 
كما قال « أن يبين أن المجاز أعم من الاستعارة » وأن الصحيح من القضية ‏ 
فى ذلك أن كل استعارة مجاز » وليس كل مجاز استعارة ٠‏ وذلك أنا نرى 
كالم العارفين يذ الشاق "امن ام "القطابة وتم القسن بوالذين وستهر ا 
الكتب فى أقسام البديع يجرى على أن الاستعارة نقل الاسم عن أصله الى 
.تميره التشييه على المبالغة » ٠ )١(‏ 


وقد اجتهد بوعى نافذ وتحليل عجيب أن دبين أن هذه التفرقة التى 
قووها" نوا تصنة؟ تانتضون' الققى ل أ اتلم بغار ان خش مول لهذا 0 
وهذا التذردق مع أنه نقل عن أدبن دريد أن أأوغى أستعارة فى الحرب لأن 
حقيقته اختلاط الأصوات فيها 2 وكذلك الخرس بضم الخاء 0 ل 
الدعوة للولادة » لآن حقيقته طعام النفساء . وكذاك. الاعذار الذى هو الختان 
دطاق استعارة على طعام الختان 2 ومثله الظعيذة على ما قدمنا ٠‏ والخطر 
الذى هو ضرب الدعير بذنيه على جانبى وركيه ديجرى فيما لصق من البول 
بالوركين على سبيل الاستعارة 
ويرى عبد القاهر أن ادبن دريد وهو العالم اللفوى لم يلاحظ عرف 
00 فى هذا + وأن حأله كحال من يسمى الحال والتمييز تمييزا غير 


هار حظ لاصطلاحات التحأة ,2 ثم بصطدم ديد القاهر دمثل هذا عند رجحل من 


سد عم م عر 


٠ ؟5١5ص أسرار البلاغة‎ )١( 


؟ 


رجال الصناعة هى الآمدى. الذى ذكر أن المجلس يطلق على القوم على سبيل. 
الاسقازة + وكله أطلان الزعد على لان #روكذلك التدماء على اينات ...+ 
والقهم علق القوة + الآن القوة اعكده تكون + واللزادة على 8 2 
هذا الباب ٠‏ ولكن عبد القاهر يرَى أن ذلك يقع فى كلام العثماء لهذا الشان 
فى سياق لا يكون الغرض فيه بيان الحدود » ووضع القوائين » ويذكر 
استنياطات من كلام الأآمدى ديد أنه فى سياق التعيين والتجديد ل و 
ذلك استعارة 2 وقد عالدنا هذه المسألة دصورة فيها قايل من البسط فى 
كتابنا « البلاغة القرآنية » . 


ويبدو أن مصطلح لعي 3 فى القرن الخامس كان أخصب بالقيم البلاغية. 
المؤثرة والتبى ترفع من قدر العبارة عند أهل الصناعة من مصدالح المجاز , 
وهذا عكس الجال فى العصور المتأخرة فقد ساءت حال مصطح البديع » ٠‏ 
وصارت دلالته شاحبة ٠»‏ أو مقترنة بالصنعة الفارغة ودلاغة الأفواه ورنين 
الألباعا: الشركة م وها اعقيه عند القافر عذه الال ل[ تكقرور' هذ" الكتروق :انه 
رآهم يذكرون الاستعارة فى. البديع ولا يعقل أن يكون اطلاق اليد على النعمة 
وتسمية البعدر خفضا ء والناقة نايا » والريئة عبنا ء والشاة عقيقة ٠‏ بدسعاء 
وذلك بين الفساد ٠ ٠‏ 


ولهذا الاحتجاج دلالة أخرى من حيث أنه يعنى أن صور المجاز الذى 
يدون النقل فيه معتمد! على غير التشبيه أقل فى الناحية الملاغية والحجمالية 
من الاستعارة 0 بل ومن الطبياق والجناس والمقابيلة ( لأنيا داخلة ق البديع 
الحال ف الاستعارة 0 فاذا| كنت قد أفرغت ضداء الددر واأشراقه على الحسناء 
التى تستعدر لها البدر » فأنت لم تفعل ذلك حين تطلق المزادة التى همى وعاء 
الماء على الراوية ٠‏ ولا النبات على ألغيث » وانما كان هذا كأنه توسع » وربما 
وحدت وراعءه دلالة بلاغية ولكنها لا تتنصل بالمعنى المراد من إللنظ )2 سعذى أنك 
حين تقول أمطرت اأسماء نياتا 0 لم تضف شديثا الى معنى 5 6 وائما 
أبرزت قوة السيجية بدن المطر والنيات ٠‏ وأئه يعقبه قطعا حتى كأن السماء 
لا تمطر ماء وانما تمطر كلأ وعشما » ولهذا بقى هذا الضرب من !أجاز بعيدا 
عن مجالات التشكيلات والتصاوير البيانية التى رأينا قوتها وخلابتها فى 
(لاستعارة » وقد قال عدد القاهر مدينأ فضل الاستعارة عليه « وليس هذا ب 


5 


2 
بيعددى عد صوره من الاستعارة باللذهمب اللرضى كَل الصواب . أن تلقص سل 
الاستعازة.. على ما نقله نقل التشبيه للمبالغة لأن هذا نقل يطرد على حد 
واحد 3 وله فوائد عظيمة ونتائج شرئيفة « فالتطفل به على غيره 2 الذكر 
وتركه مغمورا فيها بين أشسياء ليس لها فى نقلها مثل نظامه + ولا أمثال. 
فواده ضعف من الرأى وتقصدر ف إلنظر نا 


وقوله «نقل يطرد على حد واحد» يعنى أنه نقل يعتمد على علاقة واحدة 
ف التقديية + وشل هذا ها الهم التافرين اضتطلان الفقل الرسل + الى الجان 
ارمق لق وقادل لفقل 11 "الحا لقنم تاو الظرد علو بقة و انح م هم الى" 
عبد القاهر فى هذا السياق أيضا ألهم المتاأخرين ضرورة بحث هذا الفرع من 
المجاز فى فصل خاص به حين قال « ولهذا الموضوع تحقيق لا يتم آلا بأن 
يوضع له فصل مفرد » ٠‏ 


وقد احاول المتاخرونق 'تحتديد .علاقة اللاسنة هذه ١‏ التى الم اول 
عبد القاهر أن يحددها فى علاقات معينة ٠‏ ولكن محاولاتهم فى جملتها لم تصل 
الى حفيقة فيها قدر من الصلابة يصح أن تقف عذدها ٠‏ واذما كانت كلها 
ناقصة ٠‏ نالخطيب يذكر ثمانى علاقات ٠‏ وابن الأثدر يذكر عن أبى حامد 
الغزالى أربع عشرة علاقة أو قسما » ويرى ابن الأثير أن أكشرها يدخل 
بعضها فى بعض وهو مصيب فى ذلك (0 2 ويذكر السيوطى ؛ والزركشى 
غبر هذا وذاك .2 ويسير بهاء الدين السيد5ئ الى أنها عذد بعضوم تزيد على 
ثلاثين علاقة (5) ٠‏ 

وقد حجعل السكاكى بعض العلاقات لتميزعا بدال خاصة قسما 
مستقلا » ولهذا قسم هذا المجاز الى قسمين مفيد وخال من الفائدة »2 وأراد 
بالقسم الثائى ما سمى بعد ذلك علاقة الاطلاق والتقييد فحسب ؛ وهو ما 
ذكره عدد القاهر وسماه استعارة غير مفيدة ٠‏ وجعله فسما من الاستعارة », 
مثل اطلاق الحافر على القدم » أو الشفة على الجحفلة وما هو من هذا الباب 
بشرط آلا تكون وراءه ارادة التشبيه » وقد نبه الى أن العلاقة هنا أقوى من 
علاقات صور المجاز المرسل » وأنها أقرب إلى الاستعارة منها مع ضنه باطلاق 

٠ 506 الجثل السائر < ؟ ص 8388 الى‎ )١( 

(5) عروس الأفراح ج؛ ص”5١‏ والاتقان ج5 ص١7‏ وما بعدها 


واليرهان 


0 


ل ملستسي . 


'الاستعارة عليه ٠‏ وقال انه رأى العلماء يفعلون فكره التشدد فى الخلاف » يقول 
مبررا اعتباره استعارة أو نوعا منها وسسالكا فى الاستدلال لذلك مسلكا لطيفا 
دان ووحه انيه هذا النحى ‏ الذى هر ككل القنة إلى موقي السف: 
«بالاستعارة الحقيقية لأنك تنقل الاسم الى مجانس له ء الا ترى أن المراد 
بالشفة والجحفلة عضو واحد » وانما الفرق أن هذا من الفرس وذاك من 2 
الانسان ؛ والمجانسة والمشايهة من واد واحد ٠‏ فانت تقول أعير الشسىء اسم ٠‏ 
الموضوع له هناك أى ف الانسان ههنا أى فى الفرس ؛ لأن أحدهما مثل”' 
صاحبه وشريكه فى جنسه ٠‏ كما أعرت الرجل اسم الأسد لأنه مشاركه فئ:2 
حقيقته الخاصة به ومى الشجاعة البليغة ٠‏ وليس لليد مع النعمة هذا الشبه. 
أذ لا مجانسة: بين الجارحة وبين النعمة وكذلك لا شيه ولا جنس بين البعير 
.ومتاع البيت وبين المزادة وبين اليعير » ٠ )١(‏ ا 


قلت ان السكاكى جعل هذا القسم مجازا مرسلا خاليا من الفائدة وقد 
جرى بعض الدارسين بعده على طريتته والذى أغرى بذلك هو موقف عبد القاهر. 
الذى لم يتحدد تحديدا قاطعا فيها » فقد ذكرها استعارة غير مفيدة ثم وهم ١‏ 
عن هذه التسمية 2 » ثم ذكر ما يشبه تدرير ذكر هذاآ الضرب ف الاستعارة 3 
وأنه أولى بها من اطلاق اليد على النعمة فى النص الذى نتلناه » ثم يقرر أن 
الاستعارة يجب أن تقصر على ما علاقته المشابهة كما ذكرنا ٠‏ 


هذه محصلة سدربعة حول هذا شيو تنفسح قليلا يما دما ذكرناه س 
إشارات الدارسين قبل عيد القاهر وتفصيبل موقفه منه ثم 0 عرضناه 
تصور الزمخشرى لعلاقاته وشواهده فى كتابنا « البلاغة القرآنية , 5 ٠‏ 


والذى يعنينى هنا هو النظر فى بعض العلاقات التنى ذكرها البلاغيون: 
شرحا لوجوه من الملايسة محاولا أن أشير بايجاز الى السر البلاغى وراء 


العدول عن استعمال اإلحلمات الموضوعة لهذه المعانى لأنه قد استقر فى 


تنفوسنا أن العرب كانت لهم حدمة دقيقةه ف لغتهم 6 وأنذهم لم بلجأوا فى 


التعبير الى طريقة غير الطريقة المألوفة الا وهم يريدون من وراء ذلك الاشارة 


٠. أسرار البلاغة صىه؟؟‎ )١( 
إلى‎ 45١ ثم‎ ١١! الى‎ ١586 ينظر كتاب «البلاغة القرآئية» صفحات‎ )5( 


إلى سىء لاتنهض به تلك الطريقة » أى أنهم لم يتصرفوا تصرفا عابثا » ولم 
'يعدلوا عن طريق من غير فائدة » واذا جاز لنا أن نترخص فى كلام العرب 
فى هذا الشأن وأن نحمل بعضه على التوسع ٠‏ أو التفنن فى التعبير ء اعتبارا ١‏ 
يتحوال الفتور : فانه لا يجوز لنا أن نحمل كلمة واحدة فق الصحف على هذا 
الأسسناس ؛ لأن كل كلمة فيه وقعت موقعا تقتضيها حكمة البيان ٠‏ وطوت 
وراءما من جليل المعنى وشريفه ما لا يمكن أن تفصح عنه كلمة أخرى ٠‏ 


ومن أشهر العلاقات التى تواردت .عليها الكتب علاقة السيبية أعنى 
:تسمية [اسبب ياسم السيب ٠‏ وانما. يكون ذلك. حين يقوى. في تصورعم 
تأثير السيب فى المسبب + ويريدون البيان عن ذلك ؛ وأن .المسيب لإيتخلف 
عنه » حتى كانه عو , كاطلاقهم الغيث على النبات ٠‏ فيقولون رعينا الفيث , 
يشيرون يذلك الى أن النيات الرعى كان عن الغيث ٠‏ وتبرزون بذلك أهمية 
الغيث. , كما يقولون ما به طرق » ويريدون بذلك ما به قوة , والطصرق 
'الشحم ((م » وهذا يشير الى قوة السببية فى معتقدهم أى أن الشحم سيب 
'ضسرورى الوجود القوة » فاذا ما تسلط النفى على هذا السبب الأساسى وجب 
انفى .امسبب أعنى القوة ٠‏ وليس :هذا متنافيا مع تمدحهم _بالضمور وخفة 
الحم »لان نفى الطرق لا يعنى الضمور وانما يعنى الهزال وإالضعف ٠‏ 


ونند لوحظ أن بعض الاستعمالات فى هذا الاطار تختلف أقوال الدارسين 
فى تحديد أنها حقيقة » أو مجاز , فالزمخشرى يذكر من الحقيقة قولهم ما به 
طرق » أىوشحم وقوة ٠‏ بينما يذكر الآمدى أن الطرق جقيقة فى الشحم .. مجاز 
قو ٠‏ كما ذكرنا » ومثل هذا اطلاق الظعينة على الهودج ؛ أو البعير الذى 
يحمله , فقد ذكر الآمدى أنه مجاز فيهما ٠‏ وأنه حقيقة فى الرأة » وذكر 
اازمخشرى أن الظعن بضمتين والأظعان والظعائن مى الجمال عليها الهوادج, 
ثم قال ومن المجاز حى ظعينة فلان لامرأته » ودؤلاء ظعائنه » وهذا راجع الى 
ليده التباس المعنيين وكثرة استعمال اللفظ فيهما من غير أن يضيف الى 
أحدهما شيئا من معنى الآخر كما فى اطلاق البدر على الحسناء كما قدمنا . 
ولا يسهل علينا أن نقضى فى هذا الاختلاف بأمر قاطع ٠»‏ وائما نقول على 
سبيل اأظن أن ما قاله الآمدى يترجح عندنا » لأن الكلمة صفة على فعيل 

: 

)١(‏ سمى الشحم طرقا لأنه يركب بعضه بعضا كما قالو! ريش طراق 

لوكت فيه قوق وطن :+ 


ودين 


:. دمعني خافل وشى من الظعن أعنى الرحله 6 والأنسب أن توصف بها 1 ردة 
لا البعير » ثم انهم لم يشدوأ الهودج آلا للنساء » فليست عناك هرادج 
خالية من الفساء ساد لات در 
اكتسيت التسمية من احمالها 


ومن هذه العلاقة توله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عبه بمثل. 
ما اعتدى عليكم» ٠0(‏ وقوله «فاعتدوأ عليه» أى جازوه على اغتدائه ولكنه عبر 
عن الأمجازاة بالاعتداء » لأنه سبيها » وقد سوغت هذه السيبية أن تَقيم 
الاعتداء مقام ما بترتت عليه وتنيبه عنه فى الدلالة ,2 ووراء هذا المجاز ابراز 
قوت السيددة دين الاعتداء وخزاثه » وأنه أعنى الدزاء يحب أن يكون نتبحة 
ومحصلة لازمة للاعتداء » فهو لا.يتخلف عنه وكأن هذه الفاء أيضا مشسعرة 
دسرعة المكافحة وضرورة الترتب + وليس هذا الذى أشير اليه متناقضا مع. 
الدغوة الى العفو والحث عليه لان المقام فى الآية اتكريمة ليس مقام تسامح »2 
لأذه ديحدد الموةف دين الأسامدن وغير المسلمين » وحينثئذ لا عنو ولا تسامح 
حتى تظهر الشوكة..والغلية . وانظر إلى الآبة 3 تشرع القصشاص بين 
1 


المسامدين وتحدد لأصور ل لنى يندغخى كن تكون علدا علاقاميم فى هذا لمان : 


« يا أبها الذين آمنوا كتب عايكم القصاص فى القتثى + ألحر بالدر وأنعبد 
باتعيد والانثي بالانتي »> فون عنى اله من أخيه شسيء فاتباع دالعروف واداء 
اليه باحسان » ذلك تخذيف من ربكم ورحمة ء فون اعءعتدى بعد ذلك فله 
عذاب آليم ٠‏ ولكم فى القصاص حيباة با أولى الألباب لعلكم تتقون » 0 ٠‏ 


تحد الترغبب ف |1 و وا سمأ ممم 0 اإلتعددر 2 اذنظر للى ذه له ى« دمن 


عدي له 3 أحاييك لحي 2 2 ومعناه فمن عي 2 ص حنابته : وانغار أ كلمة 
00 أمشده ع« وما تفييكش.ر, به قّ هذا الأسياق 2 وديف أشارت الى أن رابطة الأخوة 
ولى الدم بهذه الأخوة التى تربطه بالجاني ليرغبه فى العفو ٠‏ وقوله « فاتباع 
به فى المطالبة . ثم انظر الى سياق الآية التى ا اا ا 


.155 : اليقرة‎ )١( 
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لحن 


.سييل الله ألذدن قا نودم ولاتعتدوا ء أن الل لا بحب اتعنوين واقكاو هم 
0-6 تقفنهجوهم م وأذرجوهم من يت أخردوكم 5 والفتئة أنسة ون القنل ١‏ 
ولا فقاناوهم عند التسجد الحرام حنى بقاتلوكم فيه + فان قانلوكم فاقتلوهم « 
.كذلك نجزاء الكافرين + ذفان إنتهوا فان الله غفور رحيم ٠‏ وقاتكوهم احتى 
لا تذون فننة ويكون الددن لله > فان أنتهوا خلا 00 آلا عذى الظائين ٠‏ 
الشهر الدرام بالشهور الحرام والحرمات قصاص ء فمن اعتدى عتيكم فاعتدوا 
. عليه كا دمخل عا اعتدى علدكم 3 وأنقوا إللّه وإعلموا 0 ذه مع أأنقيين « زه * 


قاو انها اول ٠ب‏ ترلك ىلعال .بوك يوا لالامن مال من اكليم 
وألنهى عن الاعتداء والتنفير منه » فان الله لا ينحب المعتدين ٠٠‏ وتظير فى هذا 
السسؤاق رزوت ”التو والكيكن القن بخدب إن كرق كلييا عردم اارافة لذ دمل 
.رسالة الله فى أرضه , ولكنها قوة لاتتخطى حدود العدل ولا تجاق روح 
الإنضاقية بدو الما اتقصيع: لها العبق :م1 وكرن التضووع ب ارتلتهم نيا ادن 
ما يكون الالتزام » تأمل قوله « واقتئلوهم حبث تقنتموهم » أى حيث 
وجدتموهم . لأآن الثقف وجود على وجه الغابة والقوة ٠‏ أى حيث وجدتموهم 
قادرين عليهم متمكنين منهم ' وكأن الآية تشير الى ضرورة أن يكون المسلمون 
دائما فى حالة قوة وتمكن وغلبة ,» فاذا لقوا أعداءهم كان لقاعم ثتفا آى وجودا 
على وجه التمكن , ثمانظر الى قوله بعد الأمر بالجزاء « وأتتقوا الله وإعلموا أن 
ألته مع المقين » وفى الأمر بالتقوى أمر بالتضحية والبسالة والرغبة فيما عند 
الله عند لقاء أعدائكه ,2 وقوله «مع اأتقين» أى معكم فى جيادكم وكائن سبحانه 


فى صفوفكم ٠‏ 


ومما جاء على هذه الطريقة قول عمرو بن 5 


عير الشاعر يقوله وخد جها » معن جزاء الحيل عليهم لأنه سيية © وق هذا 
التعبير اشارة حاسمة من الشاعر الى أن الجهل عليهم انما مو جهل على من 
جمل ؛ لآن الجزاء لا يتخاف دل انه سيجد عندعم جيبلا فوق الجيل ٠‏ والشاعر 


هنا يتخطى حدود العدل 6 ولذكن الآبة الأرديمة 2 وصى تحض على مواجهية 
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اعدو 


اعداء الحق الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم تلتزم بمنطق العدل فتقيح 
الاعتداء الثانى بالثل » وتعقبه بالأمر بالتقوى بمفهومه الفسيح الذى يشمل 
العدل والالتزام كما يشمل الصلابة فى المواجهة ودفع الظلامة ٠‏ 


وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى « ولنبلونكم حتى نعلم المجامدين منكم . 
واتصابرين ونيلوا أخياركم » )١(‏ آراد سبحانه : ونعرف أخباركم » ولكنه عبر ١‏ 
بالابتلاء الذى هو سبب المعرفة لأن الابتلاء يتيعه موقف جديد ,2 ما زيادة. 
تاصيل الايمان بالله والتمسك الشديد بمبادىء الدين الحنيف ؛ أو الخذلان 
والتحلل وانهيار الايمان » وضياع العقيدة » وبعد ظهور هذا الموقف وانكشاف. 
حقيقة المبتلى يصبح علم الله متعلقا بالمعلوم ألواقع ٠‏ والمولى عز وجل عليم. 
بكل شىء ولا يحتاج فى علمه الى ايتلاء ٠‏ 


ومن الكتب شذكن من الشؤاهه من علاقة التسديية فى مانب القناكلة. 
فالخطيب يذكر قوله تعالى « وجزاء سيئة سيثة مثلها » فمن عنا وأصاح فأجره. 
على الله » (؟) ؛ من شواهد البابين » وكذاك يقال فى بيت عمرو بن كاثوم » 
وفى آية « فاعتدوا عليه » ويجب أن يلاحظ أنه يترتب على ذلك ذرق جوهرى 2 
فى المعنى ٠‏ لأن اعتبار أن السيئة عبر بها عن المجازاة نظرا! لعلاقة السيبية . 

بسقط ديق يقال انه .عير عن للجارأة والسبيكة [وقرعة اق «طلدينها :كما بدن 
طريقة المشاكلة , فاذ! اعتيرت بيت عمرو وآبة « فاعتدوا » من باب الأشاكلة تكون. 
قد أغئلت سديية العداوة وسيبية الجهل فى ال اجازاة واللكافحة » وهذا جزء مهم 
من المعنى » وربما كان مقصدا من مقاصده » ومو واضح فى الآية » والبيت . كما 
هو واضح فى آية الشورى « و<زاء سيثة سدتة مثلها » لأنها جاءت عنب قوله 
« والذين اذا أصابهم المبغى هم ينتد.رون » (5) وقال النخعى : « كانوا يكرهون 
أن دذلوا أنفسهم فيجترىء عذيهم الفساق » وقوله « وجزاء سيثة سسيثة مثلها» 
وهو شق الآبة الأولى وبعده « فون عفا وأصلح فأدره على أللّه » أنه لا بحب 
الظالمين » (4) تجد فيه الغضب على هؤلاء الذين يسيكون الى الناس » وفى ضوء 
هذا تتقرر القيمة البلاغية للمجاز هنا وأنه ادراز لقوة السيبية » ثم 


تحد الشق الثانى من الآية متحبه الى تلك الطائفة الأسالمة 4 وبناشدها العفو 


(1) محمد : ١5‏ (5) الشورى : 5٠‏ 
(5) الشورى : ه؟ (؟) الشورى : 5٠‏ 


ف لش جيه 
9 


والاصلاح بعدما أعطاهم حق للكاذاة و للكايفة 0 ولعل قّ ذلك العفو والاصلاج, 
ما تنكف به نفوس المجترثين 2 وكل هذا يجرى فى الآية الكريمة على آأساس 
أن السيئة بمعناها الشرعى الذى هو المقايل للحن منة » فاذا قلنا ان المراد بها . 
المعنى اللغوى وهو فعل ما يسوء كانت السيئة الثانية حقيقة لأنها أيضا تسوء. 
وتخرج الآية عن الشاهد ٠‏ 


والمشاكلة الا كترم عان علاقة .ميق القن 'الاسان والعدى. '(لذق “استكويلت 
الكلمة فيه » فالذى يقول « انى بنيت الجار قبل المنزل » انما ذكر اختيار الجار 
بلفظ البناء لوقوعه فى صحبة البناء » وليس ثمة علاقة بين الاختيار والبناء : 
واذما هو شىء يجرى فى كلامهم حا للمشاكلة ,2 واعتمادا عأى وضوح المعنى ١‏ 
وهو من العناصر التى يحلو يها الكلام وتحسن ديباجته كما الحنا الى ذلك 
فى الترشيح ٠‏ والمهم أن نتبين الفروق المعنوية فى توجيه الأساليب وتحليلها ٠‏ 


ونظير علاقة اأسيبية قَْ هذا المعنى علاقة المسييية » فاذ! كانت السيسة 
تدل بالسيب على السب فان المسيدية نجه الى 8 بحا وتذكره لتدل به على 
السب #تركانها ظاكلها ونكايلوا د الدلالة ين وجه" لكر 111 فور "إلن اليه 
وذكروا الغيث وأرادوا به النبات فانهم أيضا يتصدون الى المسيب فيذكرون 
النبات وبرددون الغدث ف مثل قولهم أمطرت السماء نياتا 7 أو كما قال 
لكاو يمت نيمات 


أقبل فى المستن من ربايه-> أسنمة الآبال فى سيحايه 


والمستن هو موضع جريان الغيث فى السحاب ٠‏ ومنه السسنة لانها 
طريقه » وأسنمة الآبال معروفة » والمهم أنه جعل اسنمة الآبال فى السحاب 
والذى فى السحاب هو الغيث , ولكنه أطلق عليه الأسنمة » نظرا لان الغيث 
به تشحم الابل وتسمن أسنمتها » وكأن الأسنمة محصلة ضرورية ليذا 
العث ٠+‏ حت كاك ليس غركا مرو إئنا عو اسحمة الال + القباعر هنا حر 
السحاب من خلال نفسه وظروفه وحياته » فيرى أسنمة آباله تسوقها 
الرياح فى السماء ٠‏ الروابط والأسباب والأحوال العيشية والنفسية الناشثة 
عنها هنا هيأت لهذا المجاز وهذا الخيال .٠‏ 


وكان عبد ألقاهر ذا وعى شديد بتلك العلاقة الوشيجة بين اللغة. 


كنا 


ومجازاتها .٠‏ وتراكيبها من جهة ٠.‏ وبين حيأة الناس وبيئاتهم وطبائعهم 
من جهة أخرى «١‏ فالأوضاع اللغوية والأحوال التركيبية والبيانية تتبع 
؟حوال المخلوقين وعاداتهم وما يقتضيه ظاهر البنية وموضوع الجبلة » (0) 
وكأن |ادلالات والمجازات والتصورات أئما هى نسيج الحياة 2 والعادات ٠.‏ 
ومقتضيات الطبائع والبيئات ٠‏ 


وق كفر قل القرانى الكوف عن نالخاة: اللع علرن علاقة اشيسحة مضو 
أوسع من غيرها كما فى مثل قوله تعالى « وينزل لكم من السماء رزقا » ) ٠‏ 
وقد عبر عن المطر بالرزق فأشار الى قوة السببية بين ,المطر والرزق .٠‏ 
وأهمية المطر ٠‏ وأنه مصدر الدياة 2 وفيه أن الرزق ينزل مقدر الله وفعله 
نكا ف لاسيكن السام حاو جريكة: لخن الذي ورقيهيا الة قرافو جو موق 
أن الرزق مصدره السماء فلا تتددد طاقاته فى الالحاح وراء المطامع + وانما 
تتركز هذه الطاقات فى العمل الصالح ت أعقى..الذى تصلم به حياة الجماعة 
المسلمة . وتدد ألقرآن يبيرز هذه الناحية فى كثدر من عياراته » كما يحتويها 
فى خفاء ودقة فى كثير من صياغاتة » وأحوال تراكييه ليعمق هذا المعنى في 

نلعن (الجلام ومظره مق افقه يقناكن الأذزة والأنافية : . 


ومما يذكره البلاغبون ف, هذه العلاقة قوله تعالى « أن اللأين يأكلون. 
أموال الينامى ظأما اذما بأكلون فى يطونهم نارا » 2) ٠‏ والذين يأكأون أموال 
اليتامى لا يأكلون نارا » وانما يأكلون أموأل اليتامى » ولما كان ذلك مؤديا. 
الى النار حتما وسببا فى عذابها قطعا عبر عنه به » وفيه مع ابراز هذه السببية 
وتقويتها تفظطيع وتننير تراه فى هذه الصورة ١ ٠٠‏ بأكلون فى بطودهم نارا » ٠‏ 
فالقوم يقذفون النار فى أفواههم فتندلع فى بطونهم ولو قال سيحانه انما 
كارن كزان إكاق سيا الك معان الال الجا كفا كدري كان الفواياكون 
نارا لذهب من الصورة جزء كبير فيه فظاعة وشناعة , لأن كلمة البطون مع 
أنها مفهومة ضرورة من كلمة الأكل الا أن فى النص عليها مزيد تشخيص 
ولختمد ون نهم كاد انها اك لليلالة كرون ميا كا ونا ا 1ن هده 
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قضية مسلمة » وبديهة ظاهرة لا يتبغى أن يحتفل فى, عرضها . .ولا أن تؤكد 
فى سمياقها ٠‏ 


وقد لوحظ أن القرآن الكرييم يعبر فى مواضع كثيرة عن الارادة والرغبة 
والعزيمة ٠‏ وألهمة وكل ما هو من هذا الباب. مما يدفع نحو فعل ما بالحدث 
.والفعل نفسهءوكأنه يطوىهذه المرحلة التىئبين النية والعمل»وذلك كقولهتعالى: 
م فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » ٠ /)١(‏ أى اذا أردت القراءة بدليل هذه الفاء 
.التى تقتضى أن يكون ما بعدها مرتبا على ما قبلها » أى أن تكون الاستعاذة 
كذ ' القرادد:. وط ةل كاكفت: ما علي لد لتوجيه اللشسروع فلا مفر من أن تكون 
« قرأت » مرادا بها عزمت أو أردت أو هممت. أو ما هو من هذا البياب , ولا 
كان الحدث يترتب عادة على ارادته صح أن يعبر بالحدث عن الارادة وتصير 
الارادة فعلا. » ووراء هذا ما ترأه من أن ارادة قراءة القرآن ينيغى أن تكون ارادة 
خاعلة حتى كأنها قراءة :وقد كثر هذا الأسلوب ف القرآن كما قلنا » وكأنه فيه 
دوس علدل فى :ضروزة ملافسة الارادة بعالل + ومطاردة الأمانى النشتاعسة» 
:أو أحلام اليقظة فى حياة المسلم ٠‏ 


وق هذه الصور والدتئ قبلها ضرب من الايحجاز : لأنك فبها تطوى 


األسيب وتكتفى بالمسيب 7 أو تطوى المسيب وتتلكتفى بالسيب 6 فأصل : قولك 


رعبنا الغيث رعبنا النيات الذى أنبته الغيث أى أنئا انتفعنا بمساقط الأمطار 
فى هذا الرعى » وقولك رعينا النبات ليس فيه هذ المعنى » أو ليست فيه 
الاشارة الى هذا القصد * وذلك قوله أسدمة 0 سحايه 7 - 


٠‏ هو بديل 
0 يترمل التعبير ر وبتمدد , واللكة البيانية ١!‏ 


ل ا 1 


شديدة الميل الي لتركيز 3 قادرة علق اللمح 


ها الابل وتسمن 8 


بواسطة الترائن » بارعة أحسن 
البراعة فى الاختصار » وحذف زوائد الكلام ؛ والاكتفاء بأصوله المجملة التى 
.تطوى وراءما كثيرا من التفصيل والتفريع » وقل مثل ذلك فى الآيات الكريمة , 
وهذه الفضياة التى نسجلها لهذا المجاز فضيلة بلاغية مهمة اذ الاتجاز مقصد 
من “مقاضد ‏ البلاعس: ش 


السدل 1 


اثم انه 'يتضمن مغ ذلك ناحية شكلية. جمالية لا تخلو من متاع » حى 
هذا الخيال الطريف السائح فى صوره ٠‏ ترى فيه النبات ينصب من السماء 
كما ترى الرزق بمعناه الشامل الذى يستوعب أصناف ما يقتات وينتفع به ١‏ 
من لباس وغيره يتدفق أيضا من السماء » وأسنمة الآبال تسوقها الرياح » 
وكان ابن يعقؤب الغربئ دقيق الحس حيّن ذكر أن امثال هذه الصور تذبعثة .. 
“#لقفاو'قالنشين عند ذكز الفاكلها موه خاطنة واكم دعيو يها الفر اك الذي + 
تحكد الزاه وكبعة. ماكنى الحفيقئ عن داكرة التصون > غصسورة الأسدمة 
المتزاحمة فى السحاب تخطر فى نفسك فور سماع قول الشاعر أسنمة . الآبال, 
فى سحابه 2 وكذلك صورة الشاعر الذى يمضْمْ الدم ويبلعه فور سسماعك. 
قوله « أكلت دما أن لم أرعك بْرة » ثم؛ معد المراجعة السريعة التى تصح بها 
رؤية أحوال التعبير' وخصوصياته وقرائنه » تنزوى هذه الصورة لترى اللماء 
فى السحاب ٠»‏ والشاعر سأكل طعامأ مصدره الدية 2 وهكذا قال أبن يعقوب. 
يشرح قيمة العلاقة وضرورتهاً فى المجاز « وذلك بأن يختلج فى صدر السامع , 
المت الأمنلى عند ااختطاف: اللفظاء كم متاصضوف كالقريتة الى قير +.ومحد 
أقرب الأشياء الى ملابسة المعنى بالقرينة ٠‏ فالملايسة صححت الاستعمال 
وأعانت على الفهم لأنه كثيرا ما يلتفت الذهن إلى باقى أطراف الشىء » ٠ )١(‏ 


وقذا وض ميال المنية لأفدسيئة لحر حنم عت معاون "العقاظ الدرولة 
وكدويدها بن اللفظ موهةة الدركة الداكلة [و هذا اللغتلام الذي محدت كن 
الببد فتك التستات: "لافقا مروف من تلوف الألدا و وفا زاكر 1 لان 
الأنبالسه كن مجان جا قر متا وتكين بوقدرك تيك اق الث إقانها بعلن الى 
حالة نحس فيها أحاسيس جديدة ٠‏ ونعبشس بها أجواء جديدة ؛: فاذا عظم 
نافلا نعف 1ن قو دو موصفقه راقم الا طن ريمن اكات :| ارقي بالعالية ب 
بلاغة الكلام » فاذا ما سيطر هذا السلطان زفلنا واصيم كنم اللقس مده 
كانف لارقية الأعلى الك تحيها ف كس التارفي وق الشعراك 2 كنا حكدها 
أوضمح وأبين فى كلام الله الذى « تقشعر منه جلو: الذين بخشون ربهم ثم 
تلين جتودهم وقلوبهم أأى ذكر الله » ) ٠‏ 
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وقد أشرت أى القيمة البلاغية تى اطلاق الكل وارادة الجزء فى آية «بحجعلون, 
أصابعهم فى آذانهم , وبينت كيف يختلج فى صدر السامع معنى أنهم يعالجون. 
وضع أصابعهم كامل: فى آذانهم » وأن هذه الصورة المرعوبة الطائشة تطوى. 
وراءها مزيدا من الاحس.اس بالهول » وشىء من ذلك فراه فى قولهم قطعت أصبع 
فلان 2 وهم يريدون أنرة من اجامته 4 ولكتهم ترون والاضنيم: فيز وسوون 
التهويل والتفظيع » وهكذا يقولون قطع السارق و وريوق جوم واننا 
يوعمون بايقاع الفعل عليه أن القطع وقع على جملته ٠‏ 


وتجدهم فى عكس ذلك أعنى فى اطلاق الجزء على الكل يلا.متلون ' :تيارات. 
دقيقة ومهمة » فليس كل جزء صالحا لآن يراد به الكل وانما لا بد أن بكون 
اي وأساسيا فى هذا الكل ؛ فالقرآن الكريم سمى الصلاة قياما , (, 
القيام ركن من أركانها ٠‏ ويسميها أيضا الذكر والركوع والسجود , وكل هذء 
أساسيات فى الصلاة » ولا قترى القرآان يسميها التشهد ٠‏ أو البسملة » وهذا 
وأشع لأن الجزء -الدال على الكل والنائب متابه لابد أن يكين من محضه 
وصميمهة ٠‏ وتراهم يلاحظون مع هذا الأصل ضرورة أن يكون هذا الجزء له 
مزدد صلة بسياق الحديث » فالرقبة تطلق:على الانتسان فق يتبياق الشتدرور 
والعتق » لأنها مع كونها أعم جزء:فيه ذات ضئلة خاصة بالنسبة للمقصود , لأن 
معائى السيادة والعدومية كلاهما يظهران أوضح ما يظهران فى الأعناق , فاليد. 
وآن كانت من الأجزاء الشريفة فى الانسان 
انسياق ٠‏ نعم يذكرونها فى مثل وله : 


لااتصبلم مكان الزقبة بق هذا 


وكنت اذا كف أتنتك عديمة ترجى ذوالا من سحايك بلت 


أن ١السداق‏ نات عطاء وأخذ » والكف العديمة المراد بها الرجل الفتير 
المعدم ؛ ولكنه لما كان راجيا عطاء وخيرا يلتى ة 


ن دده عجر عنه سِها م لا لصبخع 
للقدم مغزى فى التعيير . كأن تقول دان كتز لحم حول الأقدام © إى اهو شيو من 
تسعدى كا ققدم « تردد وصقه بالشرف والسبادة وأن الرجال بتصدون اليه فى 
الحوائج والللمات » وأنهم يتجشمون فى ذلك فيتواكبون عليه ركبانا ورجالا ٠‏ 


ويعديرون عن حجملة الشخص بالتلب قّ سياق له مزدد ااا أص دذلك 1 
كما فى قول امرىء القيس : ش 


.فرك عنى .أن حبسك قاتبلي ٠.‏ :وأنك .مهسا .تامرى القلب يفعل 
وكذلك يعبرون عن الانسان بالوجه فى مثل قولة :. ' 
سنالت : عليه شعاب الحى حين دعا أخنصاره: حو كالدنائير 


وقد أراد بالوجوه رجالا مشهورين بالشرف والنبل: والسيادة » كما 
.يقولون هم وجوه فى نومهم أى أنهم ينزلون منهم منزلة الوجوه من الناس كما 
.يقول هو عين قومه أو رأس قومه وهذا تشبيه والذى فى البيت مجاز مرسل 
لا يصح أن تضع الوجوه.قى بيت امرىء القيس مكان القلب ٠‏ كما لا تستطييع 
أن تضع القلب مكان الوجوه فى بيت ابن المعتز ٠‏ ش 


وترى أمثال هذه الدقائق فى علاقة المجاورة حيث يتزحزح اللفظ قليلا من 
.موضع الى موضع له مالاول علاقة اقتران ومجاورة ٠‏ كما رأينا فى اطلاق السما 
على الغيث ٠»‏ وكما فى اطلاق المزادة على الراوية , والراوية اسم للبعير الذى 
يحملها ٠‏ ولكن الدلالة تنتقل من الحامل الى المحمول وتنزلق هذا الانزلاق 
الخفيف والذى لا يكاد يبين حتى رأينا فيما مضى الزمخشرى يرى أن الظعينة ‏ 
للهودج + أو البعير الذى يحمله على سبيل الحقيقة » وأنها للمرأة على سبيل 
المجاز » وأن الآمدى يقول عكس ذلك وكأن دلالة اللنظ تتارجح أوليتها بين 
هذين المعنيين المتلاصقين جدا ٠‏ والذى أريده هنا هو أنهم لا يطلقون الناب 
ولا البعير ولا الناقة ولا غيرها من آسماء الجمل على المزادة » وانما يطلقون 
الوازية مقط »لان الأجمل لا فى راوية الااوهن حاقل الا 3 وكدلك» الخال 
فى الظعينة لا يطلقون على البعير أو الودج من أسمماء المرأة سواه ء فلا يقولون 
الكاعت وا الحمناء لآن القلديئةحى'الزاد<ق ايوج + والادة كنا قلت ماحودة 
.من الظءن الذى هو الترحل ؛ أو الفراق ٠‏ وقل مثل هذا فى اطلاقهم الحفض على 
البعير لأن متاع البيت لا تسمى حفضا الا اذا كان مبيأ للحمل » وحينئذ يقترب 
فى الذهن من البعير ٠‏ ش 


وهذا التصرف ف دلالات الكلمات يشير من وجه آخر الى مدى امكانية 
الاسة ستحابات الذمنية للاكلمات ف طبدعة أصحاب اللغة » وأنها مقدرهة صحبيحة 


وقوبة ونفاذة 0 لأنها تت تتخطر مثل هذه الفروق بسرعة 3 في واحدة من أثارة 


مدان 


الذكاء. » واللمح ». وسرعة الادذراك , وكان ابن جنى يسمى المجاز شجاعة 
]1 لعربية وبعده واحدا من هذا الباب » لأنها تقتحم بالألفاظا أودية غير أوديتها 
معتمذة قَّ كذلك.' على اشارات القرائن وانحا ءأت السناقات التى اتتنيه البها 
القلوب -الفطئة الذكية ٠‏ 


ومن الشهور فى هذا المجاز ذكر الشىء بوصفه الذى كان , لتعلق الغرض, 
بهذا الوصف والتعويل عا يه فى مغزى العبارة م كما فى -قوله تعالئ « وآتوأ 
اليتامى أموالهم » (0 , ققد ذكرهم بأنظا اليتامى وهو يأمر باعطائهم أموالهم ٠‏ 
وذلك لا يكون الا بعد الرشد وذهاب اليتم ٠‏ ولكن ذكر الصفة هنا يومىء الى 
سرعة اعطائهم الأموإل بعد الرشد وذهاب اليتيم من غير مهملة 2 وقد اكه 
القرآن هذا المعتى فى قوله « فان آنستم ونهم رشءا فادفعهوا اليهم 
أموالهم » () فذكر افظ «آنستم» ونكر ! لرشد ليفيد درا ما منة , ثم انه يرقق 
قلوب الأولياء فى عذا السياق ٠‏ ويذكرهم بتكل هؤلاء اليتامى وحرمائهم من 

عطف الأنوة وأحضانهيا الدافكة » وأنهم عاجزون عن الكافحة وحماية أموالهم . 
وأنه لا يليق يذى المروءة والدين أن يطمع فى مال من هذا حاله ٠‏ 


ومثله قوله تعالى « أنه من بات ربه مجرما فان له جهنم » (5) ء أرأد مر 
بأت ربد بوم القيامة » والارء لا دوكت.ف فى هذا ايوم بأنه ذو درم ٠‏ لأنه 
قد انقطع عن فعله , وانما هذا وصف لحال سادقة وراد ادرازعا فى هذا 
الو هذا تبشيع منها » وأنها لازمة لاصقة » وأنه يلقى الل وهو على 
هده الحال المتايسة ؛ بالخطيئة 0 وكأنه بفعل درم بدن بدى ربه 8 ووراء 


هذا من الغعضب عليه وشدة الغيظ. والعتاب ما وراءه 0 


وكما لحظوأ. الماضى أو الحال الماضية وعبروا عن الشىء بها لاغراض 
تختلف باختلاف مقاصدهم , تراهم ينظرون الى الحال المترقبة والتى توفع 
أن يؤول اليها الشىء فيعدرون بها عنة . يشيرون بذاك الى أنه آيل البها 
لا محالة :وه حاء هذا و فى الكتاب العزيز فى معان كثيرة مثل قوله 00 ولا يندوا 


ب ٠. ١‏ 3 5 و0 5 ٠‏ 
ألا فادرا كنارا » (غ) * وهم أثما دندون ولادد طامر د دنأ دغر فيا ولا شجور 
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/ا6* . 


لأن الكفر والفجور يقتضيان تهيؤًا ذهنيا وروحيا لم تتوفر منه شىء للوليد : 
بولكنه أشار الى أن الولد منهم” سينحو قطعا منحى أبيه 6 وأن هذه الصفات 
كائنة لمن يصل منهم عمر الاتصاف بها شرعا ٠‏ ومثل هذا كثير وهو واضح ٠‏ 


قد البرك 'إلى: أ منعائلة نايل بوتتصول قلافة الاينة قفي 
فى صور محددة لم تنجح فى جهود البلافيين » لأنهم تفاوتوا تفاوتا كبيرا ف 
حصرها » وهذا راجع الى أن هذه الملابسة أشمل من أن تتحدد فى علاقات 
جزئية معينة » وأن العرب كانوا يعتمدون الملابسات التى تسوغ النقل فى 
اطار عرفهم البيانى » وقد أشار عبد القاهر الى أن الملايسة قد تكون وليدة 
اتفاق وحدث يطرأ ويعرف فيربط بين المعنيين رباطا يتجيز قيام أحدهما مكان 
الآخر » وذلك كما فى قولهم « رفع عقيرته » أى صوته ء ولا مناسية بين 
العقر أى القطع والصوت »٠‏ ولكنه حدث أن رجلا عقرت رجله فرفعها وصاح » 
فاقترن الصوت العالى بالعقر فى هذا الحدث وارتبط به » فساغ أن يطلقوا 
'العقر على الصوت )١(‏ * ظ 


وهناك صور مشهورة فى هذا المجاز حاولوا تحديد علاقتها فى أطار هذا 

مقسمدن الف بولك كلق لذ قفر كيم و نجه وتكلة مكل اظاو1 اليه عل '. 
النعمة » فقد قالوا ان العلاقة هنا سببية لآن اليد سبب للنعمة ٠‏ وهذا عندى 
قاق لأنى لا أتصور سبدية ظاهرة بين اليد والنعمة »2 وأظن أنهم كانوا 
كذلك , لانهم حاولوا تفسير نوع ااسببية هذه أو العلية فذكروا أنها كالعلة 
الفاعاة ال القافلة نا ككزقب. كلهها" التعول وهزةا كنا فدرف مول 
الفيثة ان الفموى نياغن جذركة اله ويحتمل أن تكون انيد للنعمة كالعلة 
الصورية اذ 8 تظور كما 'يظهر المعلول بصورته ٠‏ أو كالعلة المادية لترتبها 
على اليد كما يترتب الشىء من مادته » وعلى كل حال فالعلاقة هنا تعود الى 
السيية الفاعلية أو ااصورية'المادية » وهكذا قال ابن يعتوب (5) وهذا التردد 
راجع عندى الى أنها محاولة خارجة عن طبيعة هذه الملابسة ء وعبد القاهر الذى 
فتم باب القول فى هذه الملابسات أو هذا المجاز لم يحاول أن يحددها , ولم يشق 
على نفسه ولا على ار قارئه كما فعل ابن يعقوب فى تحديد وجه السببية أو العلية 


(؟) مواهب النتاح ج 5 ص ١١‏ : 


مره 


فى علاقة اليد بالنعمة » وانما قال ٠‏ ان الاعثيارات أللغوية تتبع لحوال 
المخلوقين وعاداتهم وما يقتضيه ظامر البنية » وموضوع الجبلة » ومن شان 
النعمة أن تصدر عن اليد ومنها تصل الى المقصود بها والموعوبة حى منه , 
وكذلك الحكم اذا أريد باليد القوة والقدرة لأن القدرة أكثر ما يظهر سلطاتها 
فى اليد وبها يكون البطش ٠»‏ والأخذ , والذفع » والمنع » والجذب ٠‏ والضرب : 
والقطع »2 وغير ذلك من الأفاعيل التى تخبر فضل اخبار عن وجود القدرة 
وتنبىء عن مكانها » ١(‏ .. 1 


وهذه هى الطريقة السمحة ف تحليل العلاقة وشرحها من. غير العناية 
جادخالها اف كالب هميق +-29 بذكرنا مكل “هذا ف علزطات الخاز الملل :ومين 
أن محاولاتهم هناك أيضا ليست مفيدة لآنه يكتفى فى كل مجاز بضرب 
من اللابسة ؟) ٠‏ 


وقد ذكر عبد القاهر أنهم لحظوا ضعف الملابسة بين النعمة واليد , 
فأوجبوا فى حال اطلاقها عليها أن يكون فى كلامهم اشارة الى المنعم » حتى 
تكون هذه الاشارة عونا يضىء طريق الدلالة 2 وفهم النعمة من لفظ اليد » 
ولا تقع اليد مجازا عن النعمة اذا خلت العبارة من هذه الاشارة » تقول : له 
على بيد لا أجحدما » ولا تقول لاتدحد اليد إلا لشيم » وانما تقول لا بجحد 
المعروف أو لا يجحد الفضل أو الئعمة ٠‏ والسبب فى ذلك واضح وهو أن 
اطلاق اليد على النعمة منظور فيه الى ملابسة إليد للنعمة » وانه' تكون هذه 
الملابسة إذا أشير الى صاحب النعمة , أما أن تطاق اليد على النعمة هكذا 
من غير اشارة الى الصدر الذى كانت به الملابسة أعنى الذى امتدت يده 
بالنعمة فهذا غير واقع فى كلامهم , هكذا قال عبد القاعر ٠‏ وقد نل الخطيب 
كلام عبد القاهر فى هذه الأسألة نقلا كاملا 2» وناقشه الشراح وهم لايدرون 
أنهم يناقشون عبد القادر » ومنهم من لم يقرأه 2 وقد توهموا أن هذا 
الاحتياط فى مجاز هذه الكلمة عو القرينة » وأن الدرينة اذا توفرت بغيره فلا 


. أسرار البلاغة ص 9+؟‎ )١( 
٠ (؟) ينظر كتابنا ه خصائص التراكيب » ص 5/ وما معدها‎ 


565 


الكلام اثشارة الى المولى لها » .فلا يقال اتسعت اليد.:فى البلد أو اقتنيت. يدا ». 
كما يقال اتسعت النعمة أو اقتنيت فعمة.»:وانما بقال جلت يده عنبدى 
وكثرت اياديه لدى .2 وفيما كر 5 لأن . كل امياد فلابد له من. 
زوك كنا تمدق اكاك الى كسيد هذا الدواع يوخ اللتتارة :إلى" مولن كه 
لا. يتعين بل يذكز قرينة. ما ء فقد. تحصل القرينة من غير اشارة الى المولى . 
كترلك .وات يدا عيث الزخود اوقد تحصل الاقتارة إلى الؤلى :ولا قويكة . 
تدرف ان لطا ؤكتولك: عض يد زنك .+ وليعيل لدت كوول جلك ميو 
عندى فيه نظر لآن ذلك ليس فيه ما يعين المجاز » اذ لا مانع أن تقول جلنت. 
يده عندى مريدا الجارحة » ٠ )١(‏ 


وكلام الخطيب الذى يناقشه يهاء الدين هنا منقول من عبد القاهر.. 
رسي ا ع ا ل اي 
هذه الضميمة » ولكن الخطنب لم: ينقل هذا السياق وانما اقتطع هذا بطريقة 
فير دقيقة .2 ولم يتنيبه السديكى الى شىء من ذلك وظن أن المسألة مسألة 
و ل رح ا ور 0 فهو د فح يي 
القرينة ٠‏ لأنبه جزء من العلاقة المسوغة لأنقل ٠‏ كما أن العلامة لم يعصمه. 
حسه الرهف فى ذوق الأدب .الذى زعمه له المتشيعون للمصرية » أن بيسييغ. 
وله رأبت يدا عمت الوجود وأن يعتبره كلاما جاربا على طريقة القوم وهو 
أبعد ما يكون عن ذلك , وانما هو كلام من لم يطعم من شحرة الفصاحةة: 
والبلاغة كما قال امن الأثير » وهذا الحس نفسه هو الذى اغراه بآن يستسيغ 


3 


اله مهادن إكازها وتضاتلنا وتديفات: 


أن يكون قوله جات بده عندى مراد! به الجارحة 0 ولا معنى لحجلال الجارحة 


ولو أن السيكى فهم مراد عبد القتاهر كما شسرحناه لكان من حقه أن 
يورد الاعتراض بصورة أخرى وهو أنه قد ورد فى تصيح كلام العرب اطلاق 
اليد والأيآدى على النعمة وما شابيها من غير أن يكون فى الكلام اشارة الى 
المنعم » من ذلك قولهم « ان الأيادى قروض » أى ان النعم والعوارف عند الذى 
سيتت له كأنيا قروض وددون + فلا خلاص للنفس الكريمة من الاحساس 
بأثقالها الا اذا أتيحت لها المكافاة بالأونى , كما يقولون ان عارا ونقيصة على 


8 شرك السيكى ختووم التتخيض ول لاني ادر رون 


8 


الكريه: 7 أن يموت وعلية ذين من 'ذيون 002 لكا ل 'ذكره اذ ذاقق يز 
أمثال المؤلخين 2 ولا ضدر من استخدام. اليف لهذة المعانى للجازية من غدر' 
اشارة 3 ما دامت قد قو بث الملايسة بشسهرة الأمتعيان وشدوو عه ١‏ 0 


وقد انزلق حديث عبد القاهر وق الطلذى "رهطا اقارها رما مكرن هن 
مظاهرها كالمئضل والنعمة والقدرة وما شابه ذلك 11 ى ذكرهم الاضبع 0 
الأثر 3 وبشدر هنا أبضا إلى ملاحظة شييهة بالملاحظة النى ذكروها فى اليد 
والتمة” منهاذ! كافول القزهو ١‏ عقالكه ان حكودة فق" الالقاوسه اكمارة. :الى - 
فنائهم التزمو! هنا أن يكون الأثر المدلول عليه بالاصبع من نوع .ماله صلة 
بالاصبع » وليس مطلق أثر + فهم لايقولون رأيت أصابع الدار يريدون 
آثارها 8 واذما يقولون ترى أصيع فلان فى هذا اليناء 4 كما تقول له أاصبع 
ن عقو المكلة روا عملوه عردات اق اكرق ضحي ادن ل هذا الع 1 
قُّ هذه الصورة 6 أو 2 هذه اللوحة 0 ولبس هذا كتولك ترى أنفغاسن فلان حجارنة 
فى هذا اله 0 أو ترى 0 سنيبوبة >-000 ابن حنى 2 أو اباس 


كال غنم نامر نوبكري عدا توفي للق البح كان لتم بن ريمن 
3 عى ٠.‏ لا كن . _ در و و 5 3 


وأنشد شيخنا رحمه الي عد البيت قول الآخر م صلب العصتا 

بالضرب قد دماها» أى جعلها كالدمى فى الحسنء ثم استطرد فى شرح الكنايتين 
فى البييت » وخيما م شيخه 2,2 وأنيما برجعان الى غرخسى واحد ومو “2031 
الرعية 8 لأن ضعف (لعصا بعنى أنه رفدق بها 2 وصلب اإلعصنا بعنى آنه جدد 
حذى + ذدلو | عليه يالا , لأن الأعمال الدشقة ليا اختساص بالاصايم 2 
1 0 


وما من حدق فى عمل بد الا وشضوق مستناد من حسدين تصريف الأصابع 3 واللعلف 


ون 


فى رفعها ووضعها.. كما يعمل فى الخط والنقش. » وكل عمل دقيق »2 وعلى ذلك 
قالرا ل تتصر تولباغر وجل بلي ريد على أن تسوو يونا رن امير 


الاصبع والأثر الخاص. ٠‏ وانتهى ١‏ قْ تحليله الى أن 0 الدقيقة اف 00 
الانسان أئما حجرت بها أنامله ,2 ولولا هذه الأنامل لما كانت هذه لان الخالدة > 


وقد تكلم الشريف الرضى فى أطلاق الاصبع على الآثر وكاتيعية القاهر' 
قد اطلع على ذلك , ولكنه كعادته فيما بين بيديه من جهود العلماء لابدعها من 
غير أن يترك فيه اصبعه , فالشريف الرضى لم يكشف تلك الخصوصية 
اللطيفة فى هذا ااجاز » وأنه انما يكون فى الأثر الخاص الذى من شسأنه أن. 
يلابسه الاصبع » وانما تناولها الشريف تناولا عاما » قال فى حديث « ما من 
آدمى الا وقلبه بين اصبعين من أصابع الله » ٠‏ 


يال انان ف ذل امع حسن .اقلم مد .دق ميل ول ل 


ضعيف العصا بادى العروق ترى له 
ش عليبها أذا ما أجدب اناس أصيعسا 
أى ترى له علبها 2*4 ثرا حسنا » وقد قيل أيضا أن المراد بذلك اشارة الناس 


البيا 0 لحسنها وشارتها 0 وقوله 2 ضعسف العصا » بريد أنه لابكثر 
ضربها و يعن يها + وذلك احذز دآن تاشكم أبوادها وكفؤن كرات 1 


ثم بمضى الشريف فى ذكر : شواهد من هذا إلباب وقدم بذلك مادة 
عامية نافعة حللل! عدد القاهر واس تخلتسى منها ما ذكرناه 


جديدة 3 لحسك لحظات من الإاحساس العميق بالمواقف والأشباء » كما 000 


في تلك الصورة التى وعت وحفظت انتفاضة قدس بن الوح حين رأى التوياد 1 


وأجهشت: للتوباد لما زأبته وكبر للرحمن حين رآنى 


مكبر الجبل ع ونداوه بأعلى صوته صورة جدددة لا تزال تفيض 


وتهمس بما وجده ف تلك اللحظة 3 


كيف تتحول الا نسساء قَّ رؤبتهم 6« وتنتصهر ف أروأاحهم انصيارا د وسعاد 


6 كدليا 2 7 جديدة ترى فيه وهى تخفق بخفانات فلوبهم » وتسرى فى 


تت 


٠. 


والمحاسن فى هذا الياب كما قلت - لا تتناهى ولا تزال النفنوس 
الشاعرة تصوغ الأشباء 8 حرية مطلقة على الشكل الذى بعدى اليه الحس 8" 
ويشكله الوجدان ٠‏ اسمع أغنية الكوخ للشاعر الشاجى حسن اسماعيل ترى 


« النور مذعور الخطى تحور المغيب م م « العطر ذدعسنان على الأيك الرطبب 0 


وه النهر سرا ذاب فى الصمت الرهيب » و ه الليل قديسا تيادى للغيوب » 


وه الأمل الهاربب يعود عود الغريب » * 


ركس 


واو (للعدينة قجاء لا 
كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها 
رفرف القلب يجنبى كالذييح 
قيجيب الدمع والماضى الجريح 


.والمصلين مهنا ومسسسساء. 


كيف بالله رجعنا غريساء 


وأنا أصرم با قلب اتئنح 


وترى ابراهيم ناجى يصلى ويطوف حول ععبة غير الكعبة التى يعرفهاا 
التشساس: : ش 


ثم يرى فى هذه المغانى هذه المرائى : 


موطن الحسن ثوى فيه السام 
واقاك اللجيل قيب وحن 
والبلى أبصرته رأى العيان 
' صحت يا ويحك تبدو فى مكان 


ودورت أتقاشيية ف نتسويه .: 
ش فحرظة امكسسشاحة فى بهوه ‏ 
ويداه تنسحان العنكبوت 
كل شيء فيه حى لا يموت 


وهكذا ترى البياتى .يضيق به الفضاء فيحرق على. أجوازه أجنحته 26 


ويضجع أحلامه الموتى على غدائر ليله .وتبكى الأنوار وتنتحب » وأظفار' 
الموت تنتاش أخيلته : ظ 0 


وت تبساكت الأنو آر وآذ 5 يبحيث . ا فى , حصان عه الثلجى قينا صفدتى 


والياأس والموت البعلىء على أظفناره ينتاشس أخيلتى 


فقرى طزيفة: الحيارة انها قا الفمين انق جك هر 


القيس : 


فى مثل قول امرى». 


تناعدا 


أعد الحصى ما تنقضى عبراتى 


أراد أن يشير |! 
فذكر حالا من تلك الأحوا! 


لى ما يحيط به » ويغلب على نفسه من اليم والكرب ٠‏ 

ل الث تضاحت: امكال :كلك 'المواقف . فقال أآعسد ٠:‏ 
الحصبى : ولم يحاول أن يصور لك احساسه ؛. وانما ترك لك ذلك ْ 
فتح الباب الواصل بك اليه ٠‏ 
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ومثله. قول دريد . بن الصمة 4 


كميش الأزار خارج نصف ساقة' < ضبور على الجلاء طلاع انجد 
الاك مهلف فلسية ب الخيدي وه (الققد 210 أقدنق كلاح امنيا عضن «التعال 
الكريمة فقال « كميثن الازار » يعنى أن ثوبه تصير أو مشمر كما يكون حال 
الماضى فى شأنه مضيا نشطا جادا » ولم يذكر شيثئا وراء هذه الحالة ٠‏ 


:ومكلة فول المذلن:: 
وكنت اذا جارى دعا لمضوفة أشمر 'حتى ينصف الساق مثئزرى 
الضوفة ٠‏ الأمر الذى ضافه أى نزل به وشق عليه . 


أراد أن يذكر سرعة استجابته لغياث جاره » وأنه يجد فى ذلك بكل 
عنايته واهتمامه » فذكر أنه يشمر ساقه » وهذه حالة من تلك الأحوال النتى 
.يكون ليها الانسان حين يندفع نحو الأمر اندغاعا صادنما بموفور التخشاط 


وافتع انه لبس “حو قي خسف ولا متوزة اعويدة يمن نا جيل 
يصيح بأعلى صوته ٠‏ ولا موتا خزيان ينظر + ولا أمسا يتلفت ١‏ ولا نورا 
مذعورا + ولا عطاء صار رداء » ولا حسناء صارت ظبية ٠‏ ليس هنا شىء من 
ذلك . وائما هنأ واقع مألوف ٠‏ التقط منه الشاعر حالة من أحواله عى خادرة 
على بعث ألفكرة » واحضارها » لأنها جزء حى منها + فالكشف عن الساق 
واحذ فق مظاهر«القيين» والحقت]ن الحليين "لو احية مركت من الوق واكم 
يكون ذلك عند صادق الجد وخاوص العزم » وعد الحصى واحد من تلك الآحاد 
التى تصناحت الهموم “الذى غلاه الهم + وحزبه :الكرب + وقد احسن امرؤ القيس 
حين ذكر أنه ظل قاعدا ورداؤه فوق رأسه ٠‏ فأشار إلى استغراقه وطول زمن 
خلك الغالة القى بيع فنا الحضى + وكاتة كل ميكلعا ق :جوت المع 'زمنا متزاخيا 
يعد الحصى فى ذهول , وهو على حال من التبذل والضياع يقى رأسه حر 
الهاجرة بردائه كما يكون ممن فقد الحيلة » وعجز عن مواجهة الأمور 


مو 


556 


ولهذا ذكر البلاغيون فى تحديد هذا الضرب :من ضروب تناول المعانى 
والعبارة عنها : انه لفظ أريد به لازم معناه مع جواز ارادة معناه , فالمراد بعد 
الحصى ما وراءه من تيديد النفس بسبب ما استغزقها من الكرب والهم » لآن ٠‏ 
مسألة عد الحصى اذا أفرغناها من الدلالة على هذه الحالة النفسية » لا يكون 
لها قيمة فى سياق الكلام ٠‏ وكذلك قول:دريد «كميش الازار خارج نصف ساقه. 
لا معنى له اذا قطعنا الحبل الواصل بينه وبين ما وراءه من التهيؤ والجلادة, . 
والمواجهة المستمرة للأمور الصعبة » وهكذا ترى هذه الصور فى الكناية خطوة: 
أولى صحيحة المعنى متلائمة مع الواقع منتزعة منه » ثم عى تنير الطريق الى 
د أكر هو ها حتصعالكه الكلوي م لخد قرله كاى وتقان الناحميق وواذا فيل - 
لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ,» (0) انظر الى قوله «لووا 
وووسهم + اق عظفوهاً زامالوعا وق :هذه الحركة تيكمق موقنهم النسين: من 
هذا العرض أى « قعالوا يستغفر لكم رسول الله » وهو موقف لم تحلله العبارة 
مخلكاة مناكترا منضاة + ولا :محماة + وانما ارماك المه وفك الطرين تحوهة / 
وعليك أن تتاأمل صورة أعناقهم ورؤوسهم وهى تميل وتنعطف فور سماع هذا 
العرض لتدرك ما وراء ذلك من رفض وسخرية , وكفر 2 وفيظ » وحتنله ,72 
وامكتان كل كلق مكروت متكوو حتاف بن سمال نعم" حمر ذا االو 1 
ومصادمة دعوته » هذه بعض المعانى التى تتراءى لك وراء هذه الحركة التى ١‏ 
التقطها القرآن وأومأ بها الى دواخل نفوسهم ٠‏ 


ومثله « وقالوا أثذا كنا عظاما ورفاتا أثذا البعوثون خلةا جنيدا ٠‏ قل ١‏ 
كونوا نحجارة أو حديدا ٠‏ أو كلقا مما يكبر فى صدوركم »2 فسيةوئون من 
يعيدنا » قل الذى فطركم أول هرة » فسينغضون أليك رؤوسهم ويقواون منتى 
هو » قل عسى أن يكون قرييا » 9) ٠‏ 


أرأيت كيف عبر القرآن عن تلك الحالة » حالة الرفض المشوب يأشياء 2 


كثيرة يقوله « فسيتغضون اليك رؤوسهم » أى يميلونهيا تلك الامالة تي 1 


تكون ممن برفض ما تقول وبمستبعده 2 وينطوى فى نفسه عل إستجحمالك ,2 


تت ب 


٠هه١‎ 59 : المنائقون :ا ه م الاسراء‎ )١( 


'واضح من كل هذا أن العبارة هنا يستقيم معنامها .المباشر النفسن. 
والعقل » وأن هذا المعذى الصحيح سبيل الى المعنى الآخر المقصود .الذى هق 
وراء هذه العيارة 8" 


وهذا غير ما مرق صور المجاز لأن المدلول المباشبر للعبارة ناك لايستقيم. 
الا على أساس من التأويل والتجوز . فتول قيس « وكبر للرحمن حين رآنى ». 
لا يستقيم مدلوله المباشر لأن الجبل لا يكبر » يعنى أنه لا يصح أرادة معناه. 
الحقيتى ' بخلافة عد الحصى ء وتشمير الثوب , وحركة الرئس وما الى ذلك 
من هذه الصور ٠‏ 


ولهذا يقول البلاغيون أن مناط الفرق مين المجاز والكناية من هذا الوجه:. 
« أى من جهة إرادة المعنى مع أرادة لازمه فان المجاز ينافى ذلك فلا يصع فى 
نحو قولك ف الحمام أسد أن تردد معنى الأسد من غير تأويل لذن المجاز ملزوم 
قرينة معاندة لارادة الحقيقة كما عرفت » ٠1)1(‏ 


ولهذا اختلفوا فى تحديد دلالتها من حيث كونها حقيقة أو مجازا أو غيرهما 
على حد ما سنيينن أن شاء الله 'م 

ولهذا ترى الضربين مختلفين اختلافا جوهريا فى طريقة صياغة الفكرة 
والعبارة عنها » ومن هنا كان من المتوقع أن يفرق بينهما » وأن يكونا يابين 
مختلفين » مادام: بينهما فى طريقة الصياغة هذا القدر من الاختلاف ؛» وواضع 
أن ذلك يقال فيما بينها ودين :صؤن اللجان اللمزسل: + أذ بالنسية اللى التصييه: 


معت ٠.‏ 3 . 08 
فالفرق بين صوره وهذه الصور واضح جدا 5 


فال بم الذى جرى عليه القوم فى بحث البيان » واأنه أقسام أساسية 
ثلائة : التشبيه ٠‏ والمجاز ٠٠٠‏ وائكناية ناظر ألى طبيعة الدلالة وتنوعها , 
ومتلائم معها فى ذلك تلاؤما واضحا ٠‏ وهذا يعنى غفلة بعضض الباحثين الذين . 
هاجموا أمثال هذه ألتة لتقسيمات الأساسية « وحاولوا توزيع التقسيم بشكل ‏ 
سسسب ب ل ب ل ا ا ا ةل[ 
)١('‏ بغية الايضاح جد اص ٠. ١507‏ 


ل 


:آخز لا يزى فيه الا ضنربا من التعقيد والعجز.عن التصور الشامل لاختلاف طرق 
“الدلالة: تى .هذا الجانب امهم من ضياغات الأدب. والشعر () ٠‏ 


ومن أوائل من فهجوا طريق بحت الكناية قدامة 'الكاتب > فقد ذكرا فى :: 

.نعوث اللفظ والمعنى وهو باب من أهم أبواب عناصر الشنعر التى حددها قدامة ٠‏ 
ذكر فى ذلك باب الأرداف » وحده بقوله وهو أن يريد الشاعز دلالة على معنى , 
من المعانى خلا يأتى باللفظ:الدال على ذلك + بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه . 
.وتابع له + فاذا دل التابع.أبان عن المتبوع ؛ 9) ٠‏ ْ 


قالمأكور تابع ورادف »2 والمراد متبوع له ومردوف 2 وقد بين ذلك هئ 1 
.قول ابن أبى ربيعة : ا 


بعيدة مفوى القرط أما لنوفل أبوها واكا كي حمس وعاتم 


انما كر بعد مهوى القرط وأراد طول العذق 2 وبعد مهووى الترط تابع ٠‏ 
الطول الجيد ٠‏ 


ركان قهية تعطارى سوق اعافد اران امسا كيل لدع عقي ” 
اذاف هال لم تن وو كافك نر هوم كاوانيو ماف الكتامة قي المنقة قاذ لها - 
انتقل إلى الممائلة رأيته .يسوق شواهدها فى دقة أيضا وذلك يخلاف ما ترى ١‏ 
فى كتاب ااصناعتين لأبى هلال نفانه قد ذكر فى تعريف الارداف.قول قدامة. : 
تال : الارداف والتوابع أن يريد المتكلم الدلالة على معنى فيترك اللفظ الدال 
عليه الخاص به ويأتى بلفظ هو ردفه وتابع له فيجعله عبارة عن !١‏ : 
أراده » وذكر من ذلك قوله تعالى « ولكم فى القصاص حداة » ؟) ؛ وهى لالد 
باب الارداف وقد ذكر أن الحياة ردف القتصاص !إأذى يتكافون به عن القتل ؛ 
وقد غغفل أبو هلال غفلة بينة :. لأن الارداف كما قال يعنى أن تترك المعنى” 
المراد قلا كدق عاية ادكه الخاص .به » مع أن« الحياة التى ذكر أنها ردف 
اوماق ين الا كقيوة حاص قروا احبزانها مرجي لقو سودي ريدن كنا 

مناهج بلاغية + ش : 

7؟) نقد الشعر ص 8لا ٠ ١‏ ؟) المقرة : 5/ا١ ٠‏ 


1 


القتصاص مدلول عليها بلفظها الخاض بها : ؛ فدلالة ألكلام دلالة مباشرة وليشحة 
حا آلنْاب: ٠‏ ثم انه ذكر فى باب اامائلة شواهد.من باب الازداف ؛ ولاتصح 
520 المماثلة إلا اذا قلنا ان مفهومها مُختلط تماما عند أيئ هلال» 
وهذا واضح فى حد الماثلة الذى ذكره فقد قال : الممائلة أن يريد المتكام العبارة 
غن معنى فيأتى 'بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر ء الا أنه ينبىء اذا أورده 
عن المعنى ا لا ل 
ع 1 مر ميس 


. رقاق الال طبب 5 مسحو #الرسساة يوم 00 


0 . من 9 الارداف » ومن الطريف أن أبا علال ينس على أن من 
مكدر !ف هذا العام أدخلوا آمثلة باب الارداف فى باب الممائلة » وأمثلة باب 
المماثلة فى ماب الارداف فأفسدوا :الجانيق: خميعة 1ك رمه ننه تحصي: لك 
.وميزه » وجعل كلا فى موضعه » وأن ذلك من المسائل الدقيقة الشكلة. ٠‏ هكذا 
قال رحمه الله وأثايه ٠ )١(‏ 


والارداف الذى ذكره قدامة 2 وتناقله عنه الدارسون ومنهم أبو لال 
الذى خلط كما رأينا » هو الذى سسماه عبد القاهر الكناية » وتحدد بهذا المصطلح, 
0 مصتطاع د « 0 لا يرى '١‏ الا عند ا أبى ع ٠»‏ وبرز 
كافك انز يم ما اكد المج العاف وو القرات 0 لقان كانت 
الكناية قبل ذلك حر ف كلام الملاغيين بمدلول أقكرب الى مدلولها اللغوى 0 
. كقول أبى هلال فى حدها هر الححى للستي برررط يضوم (5) وقد 
أشرت الى ذلك فى كتاب ٠‏ البلاغة إل لقرآنية م ٠.‏ ش ش 


وأرديد الآن أن نتأمل ما ذكره قدامة ف تعريفها 3 وما ذكره الخطيب 
لقزوسنى الذى كان محور در راسات مستفيضة فى هذا المرضوع 3 وبلاحظا أن 
قول الخطيب «لفظ أريد به لازم معناه مع جواز ارادة معنام, لا 


لقم 


يعنى أنه بلتزم 


0" الصناعتين صنحات امة* وما عدا 3 
50 الصناعتين لان 6 


51 
(55 2 التصوير البيانى ) 


باهي ل ور ا ا ا 
0 يك بمتنم ا 0 0 فيكون الانتقال حينئذ 
من اللملزوم إلى اللازم » وهذا يعني أن طول النجاد لازم لمطول القامة » وملزوم 
لها -أيضا. ». نيصح أن يكون الانتقال منه انتقالا من اللازم الى اللملزوم. » وأني 
يكون أيضا انتقالا من الملزوم الى اللازم » وقد شغلت هذه .الميسألة أقلإم 
الشراح بقدر ربما لم يكن السياق فى حاجة ماسة اليه > لان الانتقال فى 
الدلالات: اللغوية لآ يلتزم عوك فالات التطمنة . ونانما عن أنزلك .ومو اماك 
تبل أن تكون طرقا ازومية » ومسالك منطقيّة ٠‏ وقدامة يجعل فحواها أن 
يبين التابع عن المتبوع » فالمهم آلا يذكر الشاعر المعني باللفظ الدال عليه » بل 
بلنظ يدل على معنى هو ردقه وتابع له فاذا دل التايع أبان عن المتبوع وهذا 
نفسه ما ذكره الخطيب اذا لاحظنا ما قلناه من أن الانتقال من اللازم. الى 
0 « أو من ال الي اللازم 0 والفرق هو أن الخطيب اصطنع كلمة 
الذين تأثروا قدامة وهم كثير منهم أدبو هلال كما ذكرنا وابن رشيق على 
امسكاكى والخطيب ومن قفا هم 3 


وخلاصة هذا أن.أؤكد أن تعريف قدامة لهذا الضرب من ضروب البيان. 
هو التعريف الذى سلك سبيله الى كتب البلاغة كلها » ولم يحدث فيه تغيير 
يتصل بجوهره »2 وقد قارنته .بتعريف الخطيب لأن تعريف قدامة وتعريفا 
الخطيب يمثلان جناحين 'يضمان أربعة قرون كانت الحركة الفكرية فى كثير 
من نجوائبها وخاصنة: هذا الجائب الذى نبغ فده عبد القاهر كالموج الهادر 


لاتثئبت.فيه الا الآراء القوية العتيدة وكذلك: كان تصور قدامة لهذا الفن ٠‏ 


وقد ذكروا أن الكناية من حيّث مدلولها تأتى: على ثلإثة أنواع ٠‏ لأنها 
آم أن تكون كناية عن صفة 0 أو موصوف 3 *, أو نسببة 


ا 


والواقع أن هناك فرقا لا يغفله الباحث المدقق دين أن يكونء:الذئى وراء 
العبارة صفة تومىء العبارة اليها » وتفتح الباب لادراكها » وبين أن يكون: 
الذى. وواء للعيارة :موصونفا أو فسية ٠.‏ 


:.-خذ.قول الشنفرى فى تائيته البعيدة الغور ٠+‏ 

| لقد أعجبتثى لا سقوطا قناعما اذا ما مشت ولا بذات .تلفت 

ققد أشاز الى حيائها وأدبها وخفاظها ٠‏ وصونها لأنوثتتها » وجمالها وآنها 
ضنينة بذلك ٠‏ فلا تبذل مغالم انوثتها رخيصة تتقحمها' للعيون , ثم هوا 
يشير أيضا” الى نفس نبيلة تى نستشعر العفاف والحفاظ وتتذوقة وتسمو 
بنبلها وأخلاقها عن مظاهر التبذل والعرض الرخيص » وكذلك قوله «ولا بذات: 
تلفت؛. .مز الى رجاحتها وانصرافها الى شائها » واستقامة طريقها؛ وانها 
ليست خفيفة طياشة » ويمكنك أن ترى وراء هاتين الصورتين ٠٠٠‏ «لاسقتوطا 
قناعها »4 ٠٠.٠‏ رولا ... بذات تلفئت « معانى أخرى ٠‏ 


ثم قال : 
نبيت بعيد النوم تعدى غبوقهما الجاراتها اذا الهدية قلت 


يبت بمنجاة من اللوم بيتهيا اذا ما بيوت بالملامة حلت 


فنسب الى بيتها النجاة من. أللوم فى الأونات الوبيئة النتنى. تحل .الملامة 
فيها بيوتا غير بيتها ' وخو لا يريد البيت بهذه النسبة لانه لا يعنى وصف 
البيت: بالنجاة من الملامة » واذما المراد ما وراء ذلك من نبسية النجاة من اللوم 
ليها حمى ؛ وواضج هنا أن الشاعر صرح بالصفة * وعى النجاة. من اللوم 
ولكنه لم يصرح بالنسبة ‏ أى نسبة ذلك اليها » ولنما كِنِى عن نسبته اليها 
بنسبته الى بيتها » وكذلك يقال فى .الشطر الثانى .فقد ذكر: أن الملامة حلت فى 
هذه الييوت ونزلت جها كما وحزل اللنخص فى اللكان ويحل فيه ٠‏ وليس 
المراد نسبة .الملامة الى البيوت ٠‏ وأنما :الى سأكنيها .. ولكنه .كنى عن هذه. 


نتتاد 


غرسضس 


ثم قال الشنفرى 2 . 
كان لها فى الأرض نسيا تقصه 22 على أمها وان .تكلمك تبلت ١ ١‏ 


تكن نيا ولكة (الفعرن" رى ازيف لفق كطلكة ب روكان لها فى للارشن: - 
.منسيا فهى تقصه وتتبعه باحثة عنه » وهذا صياغة ثانية لقوله «ولا بذات 
+.تلفت؛ ٠‏ ولكنه فى الأول نفى التلفت فحسب » وهنا ركز على دوام نظرها الى 
الارض ٠‏ والمراد ما وراء ذلك مما أشار.اليه بقوله الأول » وقوله « وان تكلمك 
تبات » ذى تنقطع ويتعثر حديثها. , وليس هذا مرادا لذاته , والااكان عيبا ٠.‏ 
وائما ما وراءه من فرط الحياء والخجل ٠‏ وأنها ليست مبتذلة كثيرة المحادثة 
مع الغرباء » واذئما هى عفيفة مصونة .٠‏ 


ويقول بعد ذلك : 

أميمة لا يخزى نثشاها حليليا اذا ذكر النمسوان. عفت وجلت 
اذا هو أ آب 59 ة عدذ 4 مآب السعيد لم يسل أين ظلت ٠‏ 
فدقت وجلت واسبكرت وأكملت فلو كن اتسناق هن الشسق حكت 


ولم نر وصفا ببرز أحمل ما ف المرأة من خلق وخلاق كهذا الوصف 0 
وهذه الأبيات تصف صورة الأرأة التى عاشت قَْ زمن الجاهلية والصعاليك 8 


0 
- 


وتحدد ضرويا من أخلاقها وطبائعه!ا » وحفاظها ٠‏ وتوددها ل زوجها وحفظها 


قلث انه لم توصف المرأة بأجل وأشمل من تلك الصنات فى شسعر 
الحاعلية + بومكذا قال الاصمك #واليم أن النرق هنا واضة مين الكنايات 
عن 'الصفاتث والكنايات عن النسب + فالمكنئ عنه هؤ التوارى وراء اللذكور ٠»‏ 
.فالصفات متوارية فى « لا سقوطا قناعيا » ٠ ٠٠‏ ولا بذات تلفت » ٠ ٠٠‏ كأن لها 
1 فى الأرض نسيا تقصهء ٠٠‏ «وان تكلمك تبات» ٠٠‏ والنسب منصوص عليها 
كما ترى فالمذكور هنا منسوب الى صاحيبته » وذلك بخلاف «١‏ يبيت بمنجاة من 
اللوم بيتها » » فان الصفة مذكورة وهى النجاة من اللوم » والنسبة ‏ أى نسية 
ذلك البها متوارية » وراء نسبة ذلك الى بيتها ٠‏ وهكذا فى قوله ١‏ اذا ما بيوت 
عالملامة حلت » + ٌ 


؟ 


::واذا أردنا أن نظل .مح الشنفرى لندرك طبيعة القيسم الثالث: ' الذى, مو 
الكناية عن الملوصوف وجدناه بقول ف اللامية : 


فان موث ) نالن - م م أم .. ا 8 الما اغتد طت مالك 6 ىق قبل اصول 


0 أراد آنه قد خمدت جذوته بعدما علت به لسن ..فاذا ما شقل على لحر 
وابتأست به لتثاقله وضعفه ٠»‏ فطالما اغتبطت به فى نشاطه وخنته سحي 
أو .ارها ويدفع رحاعا » ويبعث حميها , والشاهد قوله «أم قسطل» - والقسطل. 
الغبار ٠‏ ويقولون أم قسطل ويريدون الحرب ٠٠‏ ليس وراء ذلك صفة يوصف 
بها شبىء » ولا نبسية تربط بين أمرين كما فى الضربين السابقين .. وإنما 
وراء ذلك شىء يوصف وينسب اليه أعنى الحرب ٠‏ ومثله قوله : 


آزاه ومفه بخويه وابدظه م والجلادة حين يكون ربئة. يرقب 
ما يحيط بالمكان , وبنة الرمل : ٠‏ والضاحى : البارز للشمس ؛ والرقبة. 
المراقية عد ال الحية » وهذا كالآول ومثل ذلك. 
0 ولكنك لا ترى فيه الخصوصية والدقة .كما. ترى فى الضريين الأول. 
والثانى ٠»‏ والمهم أنه متموز عنهما , من مح اا 


0000 أحد من الدارسين القول فى الكناية عن النسبة مع وضوحها 
وشيوعها قدل عبد القادر » وأنما كانوا يتكامون فى الكناية عن الصفة ,2 
ويكاد قدامة يستغرق فى حديثه عنها أكثر شواهدها التى دارت فى الكتب 
بعد ذلك من قول ابن أبى ربيعة : 


بعئدده مهوى القرط إما لنوفل أبوها واما عبد شيمس وهاشم 

فقد جعل بعد مهوى القرط كناية عن طول العنق » وقول امرىء القئيس : 
وتضحى فتيت ال لسك ذوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 

قال قدامة « وائما أراد امرؤٌ القيس أن يذكر ترفه هذه اللمركة , وان ليا 

من يكفيها ٠‏ فقال « نؤوم الضحى » وأن فتيت البسك يبقى الى المح 


سي 


الدلونا 


خؤق هخراسيها. 0 وكذلك ناز الست . عقن :هن لاقنتكاق 000 ولكنها فى 
حيتها متفضلة » 02 0 


. وكأن. قدامة -فى هذا محدد هذه الطريقة من غير أن كمس جانب _ التأثير 
.والبلاغة فيها ٠‏ فهو لم يبين لنا لماذا يعدل الشاعر عن وصفها بالترف والثروة 
هكذ! من غير واسطة الى هذا الأسلوب الذى ترى فيه المعنى ا 
وراء المعثى 'الللفوظ . وكل ما تناله قدامة فى هذه الناحية اللهمة مو تعليقه على 
.بيت امرى» القيس : 


وقد أغتدق والشر ف وكناضييا لمت اق قي 


فقد نظر الى قوله « قيد الأوابد » من ناحية كونها رادفا وتابعا » لآن 
سرعة احضار الفرس يتبعها أن تكون الأوابد وهى الوحوش كاللمقيدة لهاءوعلى 
ذا ممكن ان مكرق وهات الكناية كم ال والداس يحتتجيكون الامرىم؟ 
القيس هذه اللفظة ٠‏ فيقولون « هو أول من قيد الآوابد » ٠‏ وانما غزا بها 
الدلالة على جودة الفرس » وسرعة بحضرة > فل قال ذلك املفظة لم يكن الناس. 
من الاستجادة لةوله مثله عند اتيانه. بالرادف ٠‏ وفى هذا برهان على أن 
وصنا الارادف من أوصاف الشعر ونعوته وقع بالصواب » 92) ٠ ٠‏ 


وكأن أقصى ما يريده قدامة فى الاشارة الى مزية هذه الطريقة وقيمتها 
الأدبية هو أن يسموغ عدها من أوصاف الشعر ونعوته 20 


وكأن رومية قدامة رحمه الله ظلت عالقة به وبقيت حجازا بينه وبين 
أدر اك الفرق بين العبارة الضريحة والعبارة المكنى بها » فلاذ الى استحسان 
اي ا ل 0 
وانما هو تذظدم وتبوبب وسدوف ترى عدد القاهر ضيف الى البحث هذا 


٠ ١ال38 نقد الشعر ص‎ )١( 


0 


والواقع أن ورآء هذه الطريقة كثيرا من الأسرار والدقائق” تخكلدتث 
تاشكلاف الاسابة ف اختيان الروادقة أو اللفظ المسنتعمل فى لازم معثاه تلى 
حد تعبير الخطيب ٠‏ وقد أشنا الى أن المعانى التى خثوارى وراء بعض الضور 
تتكائر جدا » وربمآ هدى. فيها باحث الى ما لم يهد اليه غيره ؛ لآن المسألة 
سالة كتنهم ورؤية: لروايط المناتئ. 4 واقنارلتها وايبحاءاتها + وعذا مال 
تختلف فى. تحبيده الأنظار بمقدار نصيبها من الوعى بالعبارة الأدبية » وقد 
رأينا أن ابن أبى الاصبع يقف عند بعض الصور محاولا أن يشير الى مقدار 
ما ينكشف له من مدلولاتها ‏ فيذكر إن الكناية فى قول امرىء القيس ؛ 


وتظ فتىت |1 أد 1 فراشها نؤُوم أ ١‏ لم 5000 عن يع ؛ 


لا اتقيذ تفط إضندة” الترت* م:.وآنها متدوكة وردنا وهيف ادها كوه 
أيضا « دقة البش.ة ٠‏ واقتبال الشباب » وكثرة الحظوة ٠٠‏ وعظم الثروة .٠‏ 
وأنها غير شظفة » ولا ممتهنئة » ويستشف من قوله « وتضحى فتيبت السك 
فوق فراشهات انا حظية “ند الرجال الثرين » وأنهم فى غاية اميل اليها., مع 
القدرة بالثروة على الاستكثار دن حرائر النساء » ومن الاماء اما لافراط 
جمالها ».أو لسعد جدها > وأنها همنْ ببسمح له يأغلئ الطيب وأعلاه بما يبقى 
ايك ل .كبيجة كل :ليلة على هراشيها بعدما يتضعد منه وناصاق تحنيفيا , 
:وما يعلق بشعرها وبشرتها * * ٠‏ وينتقل الى أفق ثان يلتقط فيه دلالات حول 
الف فيرق أن فيها غير ما.ذكر دلالة على كثرة النوم الذى لا يكون ان 
عن غلبة الدم الطبيعى فى سن النمو وطبيعة إلدم حارة رطبة » وهى طبع 
الحياة ومادتها » فيكون اللون به مشرقا ؛ والماء فى الوجه كثيرا » والأخلاق 
حسنة , لأجل اعتدال زاج ولو ترك لفظ الارداف » وعبر عما قصده باللفظا 
الخاص . وهو قوله انها مخدومة لم تحمل هذه المغانى التى .حضلت يافظ 
الارداف ٠‏ 


ويذكر مثل هذا فى تحليله للا ذكر فى حديث أم زدع « زوجى رفيسع 
العمادى , غظيم الرماد ٠»‏ قريب الييت من الناد » فد أرادت الكناية يكل حال 
من هذه الأحوال ٠‏ أما رفبسع العماد فانه كناية عن 


والسيادة . ويضيف | 


دن أبى الاصبع أنه ر أمضا مدع لزوجها بتمام الخلق 


اذ بناء البيوت على مقادير أجسام الداخلين لها غاليا » ويدل أيضا على 


ويام 


الكرم. » .لآن الوفود والضيفان .يعمدون .آلى قصد البدبوت المرتفعة دون بيوت. 
الصرم . » وكذلك . عظم الرماد ,على عظم. القدر 2. وعظم .الكرم ..وكثسرة: 
ألثروة » ومثله قولها « قريب البيت من الناد » لِيسَبّق الى الضيف لان الضيف 
يقصد النادى : وهو موضع جمع رجال الحى للحديث ء قاذًا كان المبث ٠‏ قريبا 
منه كان صاحيه الى الضيف أسبق » إلى 1 


<< وهكذا يذزك البلافيون 000 العبارة 0 7 اتدل على المغنى دلالة: 
مباشرة وانها تلؤم + وتومىء وتشدير ٠‏ ؤتترك تحديد الزاد' ‏ والنص عليه 
الوق :اكاك الساقنة كمي “نينا ؤزاء الحو صسينوها من العانق. + 
00 من الاشارات + ومن 0 لصور الكناية أن تتجاوز الدلالة 

افر" ليذم [لقيواد أنه تسسا لكت تجذ كا ا يا مر لكين ا رو 3 

العنق ء وقطع الرقبة 0 ك فانهم يقصدون 
الى التقشيم + وليواة عتصن الغشرة: وللكفه والابجاع + والتكدان .+ والتمكني 
وشدة الغيظ وما شابه ذلك مما تراه يعلق بصورة دق العنق ».أو حز الرأس», 
وكذلك حين يذكرون البخل يمثل غل اليد » ومقطوع اليد » وقصير أليد » 
ويابس اليمين ٠‏ وما شاكل ذلك فانك ترى هذه الصور توحى بيخل كريه ١‏ 
مصاب عاجز فيه يشاعة النقص » ونفرة العدم ٠‏ وعكذا تجد فى قول الر 
الكريم وقد سثل عن الفرع ‏ بفتحتين ‏ أعنى ؟ول ما تنتج الناقة 0 ظ 
يذبحونه لله عز وجل + قال عليه السسلام : حق ولن تتركه حتئ يكون 
ابن مخاض أو أبن لبون » فيصير للحمه طعم » وقال « هو خير من أن تحنى 
اناءك » قال أيو هلال « فهذه من الارداف أراد أنك اذا ذيحته حين تضعهة 
أمه بقيت الام بلا ولد ترضعه ء فانقطع لبنها فردف ذلك أن يخلو إناؤك من 
اللين فكانك قد كنأته ٠٠‏ 4 (5ناء 


وقد ترى فى هذه الكنابة اشارة تحث على تركه حتى يكون ابن مخاضص., 
وتغرى بذلك ؛ لأن الرسول الكريم .ا عبر عن أثر ذبحه حين الوضع من ذعاب 
دن أمه باكفاء إلائاء كأنه ببرز صورة خلو البيت من اللين بيذه الأننا رت ل 


ترى فيها إلاناء فارغا منكنثًا 2 فترى فية الءوز والحرمان ٠٠٠‏ وربما لاتجد: 


مويو 


3 إل بة كل .قولنا. طويل النحاد لأنه يدل .على طول القامة: من غير 
انوع عليه اقييقا ذا مال فوا ن كان يقرر المعنى بطريقة سوف ذبينها بعد. 
ل ل ل ل لك 


ول أناس قاربوا قياة ك8 : وليك خلعنا. قيده فهو سارب 


فان الفحل تتبعه الابل فى السرب ٠‏ وطلب الكلأ » فاذ! كان. مرسل القيد 
ذهب وأبعد 2 وأتبعه سواشمهم الكثيرة » ولا يفعل ذلك الا القوم لهم من. 
انم والفتويرت: : وبعد الصيكد ما سن أمزاليم رفكت عنها أطباع 
المغامرين ٠‏ والمستخفين ٠‏ وارسال أسراب النعم مطلقة الجهة والمرعى كناية. 
توية عن معان "الغلية والئعة :وعدم" الألتنات: الى مأ ولتعت اليه غيرهم: ين 
لا يكتفون بأن يقيدوا فحولهم » وانما يقاربون قيده 


همق" الكنابات: عن للضشات صو عقدان ونوع للضيوق الدمتيننية + 
والخطرات النفسية التى ترتبط يهذ! الرادف انظر الى قول الفرزدق 


أذ! مالك القى العمامة خاحذروا بوادر كفى مالك حدن مغضب 


انظر الى ما وراء القاء العمامة من طيش الحلم » وحدة الغضب ء ومقدار 


شورة التقس 1 التى جعأات هد اأرحل لكريم الوذور تلفى معمامته إلتاء كَ 


5 5 1 5 1 - 5 و 0 جاء . 3 
وانظر ل كنابات المبليل ىق رثاء كنيب وشبف كانت مفعمة دالدلالات 
قويه تى الأداء : 
و همام دن هرة ممعمةق تركنا عليه القشعمين من الذسسور 
0 0 : 4 ك2 
على أن ميسن عردلا سن كليب ذا طرد اليتيم عن الحزؤزور 
7 علا ام 7 ١‏ . . 0 
على أن نتدس, عدلا من كلييب إذا رحف اتعضياه هن الدسور 
على أن ليس عدلا من كليب اذا ما ضيم جيران المجيصبر 
0 أن 2 92 عندلا دن كلل أذ! خننا ألذ : مث الذعب 
: 2 000 0 0 1 : 
7 لو 5 0 أ رع سه يت 2 200 5 0 ات .ع 5 


“و ان ليس عدلا عن كابب. رك و ل 


الشطر الأول قام. على تكران. .هذا المعتى المتغلغل .فى" قففس المولهل وو 
"أنبه ليس فى العرب ما ما يساوى كلينا ولا مأ يسد مسده مرك ل 
-قوبية . على امتلاء النقس مهذا المغنى ٠‏ 000 


وقوله « تركنا عليه القتشعمين من النسورء خارج عن هذا وهو كنانة” 
كن تلم وحدنا قدر من الحدة والغيظ » والانتقام » فهو لم يقل انه قثل وائما” 
وضعه نهب القشعمين تمزق لحمه , وتفسخ أوضاله » وقوله « اذا طرد اليثيم 
عن الجزور » أراد وقت الحاجة ولكنها حاجة قاسية » تنزع الرحمة والمروءة. 
من القلوب »2 وها هو اليتيم فى ضعفه وذله وحاجته يذهب الئ. القوم. حول . 
جزورهم فلا يجد فيهم. نفسا واحدة الا وقد غلبها ما حبس فيها كل نخو 
رةه فلا يلقى هناك الا الطرد والابعاد » وأظن أن قسوة الحاجة وقهرهم 
اللنفوس كلها واضح فى هذه الكناية ٠‏ 


وقوله « اذا رجف العضاه من الدبور » كنابة عن صعوية الوقت 2 وشدة 0 
البرد ٠‏ والدبور : ريح تقابل الصبا » والعضاه : شجر قوى متماسك + ولا . 
يتراقص ولاايرحخف. الاابعين ككون الريم قرية جدا » والرجفة : شدة الحركة .. 
والاضطراب » ويقولون : : بحر رجاف يعنى موار مضطرب » وى القرآن «ترجف | 
الأرض » >٠*‏ « أخذتهم الرجفة » وكامة ترجف فى البيت تنطوى. على. شعون . 
> ترح والخرضاتم وتجد/مثل هذه الكداية وقول متهم سيان يديه هذا ٠‏ 


المسياق 3 


فعيتتى حلا تيكيبيدان لالش "آذ اذرك الوين اللككيفه الرفسيا 


والريح التى ا العضاه أقوى من ل التى تذرى الكنيفا - 
المرفمعا 5-5 بعفى الحظب رة الساترة 8 وكأن كناية المهلهل مشيرة الى وت أصعب 0 


جه اياسيه 


00 الانفمال فيها أخد , والاحساس بالرتجفة أوؤهدح : وكتاية مندم فيه 
احساس مانهدام اليناء وذهاب الأنف + ش 1 


وقوله إذااءها ضيم جيران المجضر 4 كنناية عن الهول والشندة التى 
لتم تيا 1 لتوئ الحامى فيضيع من يحميه + ويضام من يجييرة * 


1 وقوله « اذا َيف المقوفت .من الثفون » كناية عن صعوية الحسال » 
وكينونة القوم فى خم الخوفت , والذعر والهلاك + وقال «خيف المخوفاه ولم يقلى 
وخيف الآمن وإن كان. فى الظاهر أقوى هن حيث.الذلالة على أن الخوفه عسم 
وشمل الأماكن الآمنة.. لأنه لا بريد ذلك وانما يريد تركيز الخوف ٠‏ وأنه 
خوف على خوف ٠»‏ وفيه ما فيه من الشعور بالهلع والفزع » فالثتغور المخوفة » 
والتى حى مظنة الشر والغارة ٠‏ والفتك يتضاعف فى هذا الوقفت ما يتوقع 
إمنها , وانظر الى قوله « غداة بلابل الأمر الخطير » . كيف عبر عن مقدمات 
الأمور الصعبة ودوادر الأخطار الجسيمة بقوله « بلابل الأمر الخطير » 
وكيف جعل هذه الارهاصات ٠‏ وهذه الأجواء المتلئة بنذر الشر كأنها بلابل 
| تغرد بالحان الموت والدمار » انها بلابل من نوع غير مألوف 2 هل سمعت 
.بلابل !اويل والثبور ؟ وهل تشجيك أنغام الفناء ورقصات الموت وأناشيد 
. الخراب ؟ المهلهل هذا الواجف المكروب يحدثك عنها » وهذا ليس من الكناية ؛ 
وانما هو من الاستعارات الغريبة ٠‏ 


وقوله: و اذ[ 'موؤث محياة الخدون + كتاية عن الهول:الذى يغطى .على 
الأقوام نفتبتذل فيه الحرائر » ويخرجن سافرات مكرويات » وعن لا يدرين من 
أمرهن شيئا » وكشف الساق ٠‏ وابداء الخدام » من كناياتهم الممتلئة عن 
. الهول والكرب ٠‏ ومثلها قوله تعالى : « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت , (0) ٠.٠‏ تامل 5 وراء ذهول المرضعة عن طفليا 0 ألقمته ثديها » 
. وتأمل هذا الذهول الذى يحيط بالكافة فيشمل كل مرضعة لاتشذ عنه وأحدة 
بين انسان أو حيوان على اختتلاف طبائعه فى الشعور بالآمن والفزع ٠»‏ واختلاف 
قوة غريزة الامومة » وطفيانها أو اعتدالها ٠‏ 


دك ال 


اف 


لخدا واليرن والأحوال غير 3 لومت 8 


:- اقلت انهم يذكرون الأمر الشديد والحالة اللكروبة. .بصور. كثيرة مثل ابراز 
المقيات: . والكثيف عن. الخدام » ويوم يبيل النساء . الدماء:* : .ويوم. يكشفا / 
عن ساق ٠٠٠‏ ويوم مدهل كز وري اودوع قلق ا الوةاين افيه 4 
وكل. هذه وان كانت .تؤؤل”-من «الناخية العامة الئ! معنئ: ؤاحد وترمى المه” 
فانها تختلف كما -ترئ اخثلافا: مهنا ©“ فالهفول فى وآحدة تراه من خلال رؤية: 
المخيآت.., وقد برزن مبتذلات . مكروبات + ومزة اتراه من خلال رؤية النساء” 
٠‏ وقد كشفن. عن. سوقهن وبرز خدامهن .. أى خلاخيلين من غيز احتشام ١‏ 
ومخافظة ٠‏ لآن ن-.الهول قد غطى ٠‏ وكأن ما هم قيه. أعول من أن يلتفتوا الى ٠‏ 
ذلك ء» وهكذا تنفذ من خلال هذه الصور المختلفة التى تعطى كل صورة منها 
صورة خاصة للمعنى » لأن للمعانى كما للأشياء ورا وأشكالا وخصائص ,ا 
وهذا الموضوع سوف نتكلم فيه من هذه الزاوية بعد ذلك , والمهم أن الصورة " 
التى وراء ذهول كل مرضعة وأان اتفقت فى المتصد العام مع الصورة. التى. 1 
تراها وراء فرار المرء من أخيه الا أن بينهما فرقا لا ينبغى للباحث الدقق أن . 
يغفله 2 ففى الأولى عول مذهل يصيب الناس بحالة من الوجوم ٠‏ وفقدان. 
ا ؛ ويضفى عليهم جوا من الصمت والعجز » وفى الثانية ترى الهلع 
وَالْظيف ى واضحا , والمشهد كله حركة وفرارا » والفرق واضح وان كان 
0 فى الشهاية الى غرض عام » وهكذا ترى الندم يشار اليه بأحوال كثيرة 
وروادف متعددة , فيقولون قلب كفيه » و *- أسقط فى يده ٠٠0‏ وعض على 
يديه **+٠‏ وقرع سسنه ٠0٠٠06‏ وهمكذا| يقولون فى الكريم : كثير الرماد .٠‏ 
مهزول الفصيل ..٠‏ وجبان الكلب + وميشوظ الميق 6 وم ان 
ضوء ناره ٠٠٠‏ وأنت فى كل واحدة من هذه تنفذ الى المعنى من طريق خاص . 
وبواسطة صورة خاصة » فمرة تدرك الكرم من خلال رؤية كومة الرماد 
٠‏ العظيمة يمقرية من تلك القبة العالية » فيقودك هذا المشيد الحليل الى سماحة 
نفس صاحب هذا البيك وكرم #طبعة .بحسن" أرماحيده' ++ وذارة قرام يرن 
خلال رؤيتك لهذا الفصيل المهزول الذى نحرت أمه قبل تمام ارضاعه ٠.‏ 
لصحة عزم صاحيها على الجدود » وأنه يقصد ألى المتالى من ابله وأكرمها 
فيقدمها الى ضيفانه ٠‏ وأحيانا تنفذ من خلال رؤية هذا الكلب الذى سكنت 


مبالاة لأنه أصبح لا يهر من طول معايشته: لرؤية 'الغزياء: ٠‏ 


وقك نيه ميد القاهر الى هذا كله وذكر أن هذه الصور تختألف 2 وتقترب»ه 
وتبتعد فقوله «.جبان الكلب » نظير لقوله م زجرت كلابى أن يهر عقورها » 
« ومهزول الفصيل » نظير قول ابن هرمة « لا أمتع العوذ بالفضال » وقول 


. اكتكئصم٠‎ 
0 6 


لعبد العزيز على فوت تيه وغيرمم :منن ‏ ظاهصسرة 
فيابيك أسهل أبوايهم 1 ودارك مأمورئة عامرة 
وكلينك. آنس. نالزائرين من . الأم بالابيبنة الزاغئغرة 


«سظير لقول الآخر ( ابراهيم بن هرمة ) : 
يكاد اذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو أعجم 


وأن مينهما قرابة شديدة 2 ونسبا لاصقا « وليس القرب الذى تراه 
دن «ضيووة الكلت اللذى بكاد يكلم اليف + وصورة 'الكلكة الانسن: بالراريق 
من الام "هو ذلك القرك: الذى:خزاة ميق ماقين الصوركيق وبين جين الكلت.او 
نكي وان كانت الحويل الكلنا بحى السيدل لقي السوى ق كل واه كان 
الاختلاف تبعا لاختلاف هذه الآحوال فهذا كلب يهر.ويزجر » وكأنه فى أولى 
بواكل لقن مساق كان هده الصور .هي ون لفيا القن المت ق هيدا 
الافق 2 وقد شرح حسان كيف يسكن حمى الكلب وتهدأ شرته ورغبته فى 
الهرير والنمباح فى قوله : 


بغشون حتى مأ تهر كلابهيم لا يسأنئون عن السواد المقبل 
كامة 55 حتى د تطوى وراءها هذه المحاولة الممتدة لاضعاف صده 
الطبيعة » واقامتها » وقد قالو! إن الحطيتة لما حضرته الوناة » تمال : أيلغوا 


الأنصار أن أخاهم أمدح الناس حين يقول : « يغشون حتى ما تير كلابهم » 
ثم ترى الكلب بعد ذلك يجبن ٠+٠‏ ثم تراه يألف الضيفان ٠٠‏ ثم يانس 


بها ٠٠«‏ كم.يكون آنس :من الأم ٠+‏ حم: يكاد «يكلمه .من حيه. وهو ألعجم ؟؛ 4: 
وكانها أحوال عكف. عليها: الشعراء وسلسلوجا صمعدا. في. ياب الدلالة ٠»‏ فصيارت 
أواخر صورما أبعد من أوائلها » ولكنها تقترب أكثر. اذا قورنت بصورة هزال. 
الفصيل لأن كل واحذة من هاتيك الكنايتين ٠.‏ - جبن الكلب ؤمذال الفصيل ‏ 
ا م : امازل عد القامز” وكداك كول أبن عرمة : 


0 


الا أمتم الصوه ا ولا قحا الا قردييمة الأجل . 


.ا لفيس: احدى كنايتيه. فى حكم النظير للأخرى > وأن كان المكنى عنبة 
بهما واحدا فإعرفه » )١(‏ ورحم الله عبد القاهر فقّْد كان يقنيق الاحساسسى يفروق.: 
الصور .. وما .بيثها. من وشائج وقال فى صور الكناية » وليس..لشعب هذا 
الأصل وفروعه وأمثلته » وصوره » وطرقه » ومسالكه » حد ونهاية ٠‏ 


وقد نقد قدامة قول ابن هرمة « يكاد اذا ما أبصر الضيف مقبلا » 20 
وهو عند عبد القاهر من الباب الذى لا يكمل فييه الا الشاعر المفلق ٠‏ والخطيب. 
المصقع والذى ترى فيه الشعر الشاعر » والسحر الساجر » وقد روى قدامة 
الييت « تراه اذا ما أبصر الضيف » مكان « يكاد اذا ما أبصِر الضيف » »ووجه 
ضعفه عندم أن الشاعر تناقض من حيث أثبت له الكلام فى قوله « يكلمه من 
حبه4ه »ونفى عنبه الكلام فى قوله «وهو أعجم» ٠‏ وقد ذكره قدامة فى.عيوب المعانى 
وتناقضها .حيث يذكر مثل قول عبد الرحمن بن عبد الله القس : 


فانى إذا ما ألموت حل يبنفسيا يزال بنفسى قبل ذاك فأقدر 

وذكر زوال نفسه فى نسق الشرط يقتضى أن يكون بعده » وقوله ٠‏ قبل 
ذلك» يقتضى أن يكون قبله » والتناقض فى بيت ابن هرمة من هذا الباب قال 
قدامة : فان الشاعر أقنى الكلب الكلام فى قوله « يكلمه » , ثم أعدمه اياه عند 
قوله انه ان كا سر سويت امور اعد 
على طريق الاستعارة » ثم أحس قدامة أنه من الممكن أن يدفع هذا الانتقاد 


. 5١65 , 5١5 دلائكل الاعجان ص‎ )١( 


بذكن 


لان الكلام الذى أقناه الكلب على حد تعبيره ليس هو إلكلام. الذي يتفاقض. 
مع عجمته ء وانما أراد أنه اذا ما أبصر الضيف كانه من فرط أنسه به يكلمه 
فالكلام مستعار لهذه الحالة التى يكون عليها الكلب حين يأنس بزائر ويدور 
حوله ويدنو منه فى حالة من: المرح والسرون + والحفاوة اليينة ؛ وقوله ه وهو 
أعجم » قرينة تؤكد المعنى المراد » قلت ان قدامة كأنه أحس يما يمكن أن يرد. 
على. نقده ٠‏ فقال : فان.عذر: هذا' الشاعر ببعض العاذير اذ كانت الحجج كثيرة. 
نهل قال كماء قال عنترة : 


فازور من وعم القنا بلبانه وششكا الى بيعبرة وتحمجم 
فلم يكرج النرش'عما له من التعمدم الل الكلام خب كال : 

او كان وري ذا الحساووة امدكن. ...لقان لق عام احاتم كله 
فوضع عنترة ما أراده فى موضعه ٠‏ 


والواقحع أن هناك فرقا فى طبيعة الفكرة فى البيتين » فابن هرمة جعل 
كلبه يكلم الضيف رغم عجمته بينما فرس عنترة لا يزال كما هو يحمجصم 
حمحمة يحبسها الجبل بالكلام ٠٠٠‏ الصفة الحقيقية فى بيت عنترة لا تزال 
قائمة لم يحل محلها شىء ٠‏ والصفة الحقيقية فى بيت ابن هرمة ذعبت 
وحلت محلها صفة مجازية أو خيالية هى ‏ فصاحة ذلك الأعجم » والخلاية فى 
هذه الحقيقة المجازية هى ولندة هذا التناقض العجيب الذى طالما أطراه 
عبد القاهر وهو يذكر قدرة المجاز على أن ينطق لك الاعجم » ويريك الحياة 
فى الجماد » والتئام عين الأضداد ٠‏ رحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 


وكاق نقدامة 115 عاجة “قلمية.واعئة .ولك كان عادلق: الس تمن اسمن 


:ما 


بأسرار العبارة » وجلال بلاغتها ٠‏ 


و الى اللتلشووى ان ةا العرب عناقنىالككان ومن رشكلة من وود 
قرب المعذنى المراد من اترادرف اليادى أأيه أو بعده 3 وتتسبموعا من هذه الناحية 
الى كناية قريبة 2 وكناية بعيدة » والقريبة ما ينتقل منيا الى ال لقص 


ى ملى, 


ما 


ميد واشطة مثلٍ «طريل التجاد »' فإن لول. القيمة 1 امباششوة بحيث كانه 


أبت | الزوانف والفبدي لو 1 من الإلطون ون لسن بون" 


ش مائه كناية عن امتلاء الأرداف ره لمتلاء 10 دمن الثوف 50 
.من جهة الظهر والبطن » فان هذا المعنى وراء المعثى: المنباشر للبيت من غين. 
.واسطة 4 


الأبله م عريض القفا » 0 قال: الشاعر : 


.عريض القفا ميزانه فى شماله- “قد انتحص من حسب القراريط شاربه 


والكنايات الثلاثة فى هذا البيت من هذا النوع » فأن « عرض القفا » كناية . 
.عن البله » و «ميزانه فى شماله» ٠٠‏ كناية عن عدم الضبط والاحكام » «وقد ‏ 
أنحص من حسب القراريط اشاربه » كناية عن الانشغال بالأمور اانه التى 
ادل ينا كن الركال من كان 13 همه : 


اقيض الشادن مو الكناية البعيدة التى يكون بين المءنى الباشر / 
للتركيب والمعذنى المراد واسطة 3 وهذه الوسائط تقل وتكثر 58 وقد برع 5 
الملتأخرون ف لحصائها 0 فكذير اوكا ينتقل ذيبةه من كثرة الرماد لق كثرة 
أحراق الحطب نحتك القدور :2 ومنها أ كثرة الطبخ 3 ومنها الى كثرة 1 
الأكلة ,2 ومنها لي كثرة الضيفان 0 ومنها إلى الأقصود 8 وبعءترضص أأسبكى 
على المصنف فى هذا التسلسل » ويرى أن الوثبات هنا تجاوزت ما تجب/ 
ملاحظته «( مان الانتقال من كذرة الرماد لا يكون الى كثرة أحراق الحطب 6" 
وانما الى كدّرة الجمر وهذذا ٠+‏ ويختلفون فى عرض الوسادة هل هو كنابة 
:قريبة أم بعيدة ؟ فالسكاكى يجعله قريبة لأنه كناية عن عرض القفا » وليس 
بينهما واسطة » ويرى الخطيب فى ذلك نظرا 2 ووجه النظر أنه لو كان 
.كناية عن عرض القفا لكان هو المقصود , فلا يكون كناية عن البله » والغرض2 2 
اخلافه » ويوفق إبن السبكى بين صاحب المفتاخ وضاحب تلخيصه فيقول : 


ل 


85 


اده ال الكناية مو 5 


وهكذا جرى البحث فى هذا الجانب (0 ٠‏ 


وقد طرق عبد القاهر البحث فيما وراء الدلالة الباشرة لصور الكناية, 
وكيف يكون المعنى الأول راشد! الى المعنى الثانى ٠‏ وكان كأنه يشنرح 
الخطوات الداخلية التى يخطوها الادراك ليصل الى المعنى المقصود ١‏ فمهزول ‏ 
الفصيل يرشد النفس بدلالته المباشرة الى هزال فصيل المدوح لأن هذا هو 
المعنى المرتيظ بالتركيب ارتباطا مباشرا ٠‏ ثم يدرك العقل أن الحديث عن 
هزال مصائل المأكور أو جبن كلبه أو ما شايه ذلك من هذه المعانى لا معنى 
له ف السياق 3 وملابسات التعبيدر 03 وهذا يعنى أن السامع عليه أن ينتتل 
الى مجال آخر من المجالات التى برتبط بها هذا المعنى المباشر ٠»‏ وأن يكون 
فى ذلك مهتديا بالقرائن والأحوال » ثم حين يتأمل فكرة هزال الفصيل ليتبين 
مجالات ارتباطاتها واشاراتها درى نبها ارتباطا بتلك العادة العربية كو هى 
نحر المتالى للضيفان » نعم يمكن أن يقف المتلقى. عند المدلول المباشر ٠‏ اذا ثم 

و . 0 أرضا جديبة ا تلك هما ممكن: أن بعتن 9 
المباشر فيه مقصود! . ومن الممكن أبنضا أن ينتكل ونه الى 0 


ا 


1 


ولست بميياف يعشى سنوآمة مجدعة سقبانها وحى مها 


٠ 0 3 1 5-1‏ 
و الميياف الذى ببعد بأبله طليا للمرعى فبعطشها سئب حيله للأما 
و انمتا كانت ٠‏ ودث ذكر أن سقيانه مجدعة 5 والسقيان جمم سكب كفلس ل وحع 
اي 5 ؟ ع .ااعةءم .اله 55 2 5 و 
.ولد إأنامة حين يولد » اوواحين تتمدز ذكورته 2 أو معللتا 2 والمجدعة : السيئة 


اقلت _الياطلة + التروك لنقهاة ارلمها سوم 55 


5 دعنى المعنى امقاسير 


اليم 1ق اعيد القاعر فتتح ماب النظر فى هذه الأحوال” الداخلية وكيفية 


اأتقاط المعانى من امثال هذه الأساليبت 5 رودا عدذاً. الئ: ذلك مني 


00 فمشنتبى 0 عور أن هذه 0 الإجضعاتية 3-00 الادر ل عدد 


00-5 0 ع ا 0 0 


مه 


وفكرة الواسطة قد فصر , عليها عدت القاهر ف سباق فكرزة حية وغنية حين 


0 “.وهو يحال عملية ادراك العنى 211 01 لحد الذئا . 


ألحذا أأبه 2 وذ عرية هذه الخيلة د 00 وهى أن تقول 


ا معذى الى ع آخر كالذى فسيرت لك هو ٠ )1١‏ 


الواسطة التى ذكرها عبد القاهر وآأشار الى أنها كانها قنطرة تنتقل 
بها من اللفظ الى المعنى الثانى هى التى مدها السكاكى وغيره ميما سموه 


الكناية البعيدة » وقد كان عبد القاهر سبق من قدامة بالاشارة اليها اشارة ' 


تغرى بالعد والاحصاء على طريقة المتأخرين + ولكنه أحس بفطرته أن هذا 
مسلك لا يعين على تذوق الأسلوب ٠‏ فعرح عنه رحمه الله ٠‏ وقد أشار قدامة 

الى حالة الخفاء والدقة التى تعترى أساليب الإرداف وأنها توشك أن تلج 
بيا باب الغموض والإنغلاق مالم يكن الشاعر الذى يصوغها لبقا حذرا واعيا 


قال « ومن هذا النوع ما يدخل فى الأبيات التى يسمونها أبيات معان 
وكان وجه اتباعه لما هو ردف له غير ظاهر ٠‏ أو كانت بينه وبينه أرداف 
كذر انها وباط وقثرت يقن لا لين اللنى + الطلورت: مسرعة وها الوكات 
اذا غمض ذأم بن داخلا فى دملة ما ينسب الى ديد الشعر ٠‏ اذ كان من عيوب 


الشعر الانغلاق قْ اللفظ وشعذر العلم بمعناه 4 () ٠‏ 


٠ ١ا/ل١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


وقد انتقع عبد' القامر: بهذا النمن “انتفاعا حضناء فى “تحليله الما قالؤه من 
أن خبر الكلام ما كان معناه الى قليك: أسيق من لفظه:- الى نسمعك ٠‏ 


وكأن قدامة :قد آحس أنه قد ارتجل فى تفسير صورة من صور الكناية. 
كان وجه اتباعهالما:هى ردف له غير ظاهر,واعنى بذلك قول ليلى الأخيلنة” : 


ومخرق. عنه القميص تخاله بين البيوت من الحياء سسقيما 


فقد شرح المعنى الثاوى وراء تخريق القميص والسقم » وبين أنه 
وصفهة بالخود والأحماء 3 وأنها حاءعت بالازداف والتوابع لهما « أما ما يتيع 
الحود فان تخزق- فقميصض هذا المنعوت مسر بأن اللعقاج تجذيه لتخرق قميصه 
من مواصلة جذبهم اياه » وأما ما يتبع السقم. فالحياء الشديد الذى كأنه من' 
اماتته نفس هذا الموصوف وازالته عنه الأشر يخال سقيما » ٠‏ 


والكناية عن كرم النفس ورقة الطبع بما ذكر كناية مستقيمة , وها 
الكناية بتخريق القميص عن الجود فانها ليست كذلك ,2 وكيف يبكون جوادا 
من تلجذبه العفاة فتخرق قميصه لتنزع منه ما فى يده ؟ البست هذه صورة 
استخفاف بهذا الجواد ؟ وما نقول فى جواد يتكوكب حوله العفاة يتجاذبونه 
وبخرقون ثبابه 3 أظن أن قدامة كان غيير راض عن هذا التفسير ع ولذلك أشسار 
الى أنه يحكبه عن غيره فى قوله 7 تخرق قمنيص هذا المنعوت فسير نأن م 
أبا هلال ا ال 0 التمييص 


لأن العفاة يجندونه +٠‏ فتمزق قميصه ردف لجوده » () + 


وهو كما ترى بدرر كلام قدامة من غير أن بحتاط هذا الاحتياط الخ 
ذكره قدامة 2 وكان رحمه الله كثبر الغثلة قّ هذا إلأماب ٠‏ 


ع 
ا 


ومثل هذ! فعل أبن رشيق الا أنه لم بحعله كناية عن الحود محمسدا , 


واذنما جعله كناية عن السؤدد أيضا 08 فالقميص مخرق لأنه سحذب ويتعلق يه 


٠. الصناعتين ص05*‎ )١( 


لدان 


.للحاجات لجوده وسؤدده ولكنه قبا كتمنير 1 لخن قال 0 « وقيل انما ذلك 
تلعظم مناكبه وهم يحمدون ذلك » (001* ٠‏ ْ 


ِ مذا القبل الذى اذكره رشيق بصيغة الفمضسكن هو الا فى 
الفغسدر 0 الارداف وبيان ما يرتبط به: من معنى, .يتلاءم مع سياق ليلى .» و 
.قالت بعد هذا البيت : 


عدي إذا ود الخميس رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما 


فأشارت الى فروسيته وجلادشه 0 0 أخو حرب وأنه زعيم الاواء 0 
.وهذا لا بتفرع على وصفبة بالجود « وانما ب يتفرع على وصفةه ايقوة البناء 


وقد فسرت اخت يزيد ابْن الطثرية هذه الكناية فى قو قولها فى رثاء يزيد : 


الل لفل طن العقيق مجاورى2 قريبا وقد غالت يزيد غوائله 
فتى قد قد السيف لا متضائل . ولا رهل ليباته وبآدئله 
نتى لا يرى خرق القميص بخصرهم ولكنما توهى القميص كواطله 
أخوا الجد ان جد الرجال وشمروا- وذو باطل إن شثت ألهاك باطله 


فقولها « لادرى حرق القميص بخصره » كنابة عن ضعمور خصره » 
واعتدال بنائه كما يصفه قولها : قد قد السيف ليس مته علا ولبست لياته 
رهلة 0 وحى الشحر . والبآدل جمع بادله وضى 
اللحم بين الابط و! لحدى » وقولها «ولكنما توهى القميس كو اهله» كناية عما 
هو مضاد أضمور ا الامتلاء » وقد ذكرت أنه امتلاء غبر مترهل» 
وهذه الكناية الأخيرة تييع كثيرا على ألسئة اأشسعراء ومنيا قول الحادرة 
يصف ناقته وراكبها : 


تنحد الغياق بالرحال وكلها يعدو بمنخرق القميص سميد ع 


ااا ب 


)00 العمدة جا ص35١"؟ ٠‏ 


ولينس المراد وصتقه 'بالمعاناة ومشاق 'السفر » ولا أنه يعالج الرحطة. 
ويبذل فيها نفسه ٠‏ وتحديد مدلول الصور وبيان ما يرتبط ينها من أفكاز 
لجع فيه التخمين والارتجال » وانما هو معرفة دقيقة بأحوال القوم » 
وطريقة تصورهم للأشياء ٠‏ وانظر الى قول ليلى ٠٠‏ «لا يرى خرق القميص. 
بخصره» فائه لا يعنى أن هناك خرقا ولكنه لا درى ‏ » وانما يعنى أنه لا خرق 
فيرى » وهذه طريقة قوية فى آداء المعانى » وهى كناية عن أنه لا خرق هناك 
لآن رؤية الخرق تابعة لوجوده + ونفى التابع دليل على نفى المتبوع » ومثله. 
ه لاترى الضب بها ينجحر » أراد أنه لا ضب ولا اتجحار لأن الانجحار لازم, 
للدت (1) سوقت كعؤة: آل وزاسة" ذو الطرئقة + 


والذى ساةنا لين هذا هو مسألة الواسطة التى ذكرها قدزمة وأن 


59 ينظر دراسة هذا الأساوب فى كتاب « من أسسرار التعدير ز القرآنى »ا ص‎ )١( 
. البلاغة القرآنية » ص 9/ا‎ ١ وكتاب‎ 

(5) والغفلة فى هذا الباب اهدار للشعر كما رأيت » وقد يغفل الباحث الراد 
بعنصر آخر من عناك.ر الجملة لا يتصل باادثول الكنائى ثم تكون ثمرة 
هذا الخطأ اعدار لقيمة الكناية وأثرها . فقد ذكر !!. لبلاغيون من الكنايات 

الصفة قول المتنبى : 
تشتكى ما اشتكيت من ألم الشو 6 ق اليها والشوق حيث النحو 
وقالوا : أنه كناية عن أنها ليست صادقة فى شكواعا مما يشتكى منه . 
: يعنى الشكوى من حر الشوق ء أما هو فانه صادق وذلك لأنه قال 
والشتوق كيك التكول :4ه + نوعو داحل وض لنست كاله , 
والييت من قصيدة مشهورة قالها المتنيى بعد جفوة كانت من سيف 


الدوئة له شم وصلته منه هدية 0 وقد ذكر منها الأستاذ المكتور محمة 


زكى العشماوى : 


ا ا ا ا د لض آسا وهنو هم او كف 


تشتكى مااشتكيت من ألم الشو. ق اليها والشسوق حيث: النحول 

| و(ذا خامر الهوى قلب صب تعلية: لكل عنين دليئل 
زوديفا من حسن وجهك مادى 0 م فحسن وجوه حنال تحول 
وضلينا نصتك فق هذة الدنيا حمان المقتام. فيبها قليئل 
والآبيات تجرى فى أوصالها حكمة دفينة وخبرة. عذيقة بأحوال الناس 
ومتصزفات القلوب ؛ وتنطوى فى بعدها الثانى على موقف نفسى جعلها 
أقرب الى الإشارة والرمز منها: الى الافصاج »:وليس- المغزى منها قصة 
المرأة الحسناء المغوية . ولو ذهبنا الى ذلك لوجدنا فى الأبيات ما يناق 
هذا اليدى فلكس صيا من يقول لصاحبته 'الحضناء '«فحسن الوجوه حال 
تحول » , ويعلن ماتما علئ الجمال والشباب ٠‏ وكذلك ليس صبا. من 
يقول لصاحبته و ان المقام فيها قليل » ٠0‏ ليست هذه روحا مشوقة 
تعانق الحياة فى نشسوة الحب وانما هى روح تعانى رؤية الوجود 
من زاوية العدم ٠‏ ليس المغزى اذن من هذه الآبيات هو حب هذه الفتاة 
الحستاء المنوية . وانما وراءها مرام بعيد منها الاشارة الى هذه العزائم 
الواهية التى تتساقط فى وهدة الأنانية » تلك الهوة التى لم ينج منها 
الخد كنا موف القبي الدع عانين يصطلى بنارها من الحاقدين والكائدين» 
وهذه الأنانية أفسدت أقدس ما فى الحياة ٠٠‏ أفسندت الأمانات وبثت 
الخيانة حتى العقول خانت قلوبهن فاى قيمة بقيت فى حياة الناس ٠‏ وقد 
ذعب الاستاذ العشماوى الى أن المقصود يمن يشتكى هو الرسول ٠‏ قال: 
ا ترمشك العلاقات الحية التى استعان بها المتنبى عندما أتى بالرسول 
وحمله الأمانة وجمله يغار منه ويقع فى الحب ء ويقؤن ضاحيه ؛ ويشتكى 
من طرب الشوق ما يشتكيه » ويجعل من :هذا الرسول موضوعا حيا 
قادرا على تصوير الصراع العاطفى فى نفس الشاعر وعلى أحاطة محبوبته 
بيالة من التأثير بالغة الحد ٠٠‏ الى آخر ما ذكر » ونعتقد أن المتنيى 
أحكم من أن بقصد الرسول مقوله « تشتكى ما اشتكيت » لآن ذلك يأتى 
على كل ما فى الأبيات من معنى جليل » ووجه ذلك ن الرسول حينكذ 
يكون كاذبا فى هواءءوانه ليس ف أعماقه مشوتا لها ولا يصلح أن يكون 
موضوعا قادرا على تصوير الصراع العاطفى فى نفس الشاعر » وكيف 


امم 
بحن 


م 


وقد .حاول: السكاكى وهو بحصي" .حلقات تلك السلسلة التى. تريط الاردافة 
بالمعنى كي و ا حدم القرسية, 
قد تتكون من عدة حلقات كل واحدة منها تسلم.: خبط ا 
الأخرى ,. حتى تنتيهى الى المقصود كما فى الكنا حايات الجقيدة ل : حاول 
السكاكى أن يضم بازاء هذه الوسائط مصطلحات ليست لازمة 2 وننا هى 
مستحسنة » فاذا كثرت الوسائط كما رأينا فى « كثير الرماد » سميث الكناية 
تلويحا , لأن التلويح أن' تشير الى غيرك من بعيد + وان قلت الوؤسائط وكان 
فيها ضرب من الخفاء سميت رمز! » لآن الرمز اشارة خفية الى من هو قريب 
منك ؛ وان لم تكن خفية سميت الكناية اماء واشارة لأن الاماء اشارة واضحة 


:الى من هو قريب منك ٠‏ 


' وهذا وان قبل فيه أنه تحديد علمى لضروب مختننة من ' الكناية ترانا 
لا نحفل به كثيرا لأنه لم يلج بنا فقه الطريفة . وتحليل صورها ودلالاتها ٠‏ 


3 : اه . عمرء الماع ا . 3 م آم اه 3 
وذكر الرمز فى هذا ||: 0-7 التائه أغرى بعص من يتعلقون بهذا العلم 


شى 


| ا 
ون ا 


وأضصم أن الغثلة فى تحديد أأراد بالتاءه ى قونه تش تكى؛ وعل 5 
ذاء إلؤئشة القائية اهم السااء2 أمخاطبت أأذكر لحك خدم ص ما 1 الامدات من 
معنى ولا يشنفع لذاك تلك العبارات 'الرائعة الجميلة فى التحليل وتصوب 
الصراع لآن خلك كله فى قراغ + وفسآل الله العصمة من الؤئل + .ينار 


5 


أسلوب الكناية.:+ وتلك:سذاجة وجهل بطبيعة: الرمزين ,. لأن الجامع' بينهما 
هو الجامع بين النهاريين فى قول الشاعر :« أكلت النهار بنصف النهار » يعنئى 
أكل فرتم الحبارى ويسمى نهارا ٠‏ 


قلت فى صدر هذا الموضوع ان الفرق بين الكناية والمجاز فرق جوهرى 
فى طبيعة الدلالة وأن المجاز لا يصلح فيه ارادة المعنى الحقيقى » فلا يصح أن 
تريد بالاسد الحيوان المفترس فى قول المتنيى : « ولا رجلا قامت تعانقه الأسد » 
وذلك بخلا 34 مخلاف الكناية فانهة يصح فى قولك 2 نؤوم الضحى 2« ان ترمد . معئاه 
المباشر أعنى نوم الضحى ٠٠‏ ولهذا اختلفوا! فى هذا التعبير » عل هو حقيقة؟ 
يعنى أنه مستعمل فيما وضع له لينتقل الذهن منه الى المراد ؟ أم أنه مستعمل. ٠‏ 
فى المعنى المراد ‏ يعنى نؤوم الضحى مستعمل ف المترفة » وطويل النجاد 
وائما هو فى المنزلةبين المنزلتين يعنى واسطة بين الحقيقة والمجاز ؟ كثر الكلام 
فى هذه المسألة وامتد وتشسعب »> وفد أفاض شراح التلخسس فى ذلك 2 وأفرغوا: 
فبه خطرات وملاحظات 0 ومساجلات جددرة بالتقدير والاعجاب وقد لخص. 


والعالن ق عرفا حفيقة أو هاذا فتال يسضهم وههم اين يد السلام . 
انها حقيقة لأنها استعملت فيما وضعت له ٠‏ وأريد بها الدلالة على غيره وقال 
بعضهم حى مجاز ٠‏ وقال آخرون ليست حقيقة ولا مجازا » واليه ذهب صاحب 
التلخيص لنعه ف المجاز أن يراد المعنى الحقيقى مع المجازى وتجويزه ذلك فيهاء 
اينهم وهو اختيار الشيخ تقى الدين السبكى أنها تنقسم الى حقيقة ومجاز 
فان استعملت الافظ فى معناه مزادا منه لازم المعنى أيضا فيو حقيقة » وأن ثم 
يرد المعنى بل عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله فى غير ما وضع لهء 
والحاصل أن الحقيقة منها أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما وضح, 
له . والمجاز منها أن يريد غير موضوعه استعمالا وافادة » )١(‏ 


وهناك مساألة ذات صلة بهذا الأصل وهى أن وتنا أن إلكنابية 1 
فيها ارادة المعنى المباشر لايدفعه وجود المانع الخارجى من 'رادة هذا لمعن 


(0) الاتقان + ا ص ٠ ١5592051١158‏ 


نال 


كان تقول لمن لآ ناقة له ولا فصيل + فلان مهزول الفصيل كريد وضفه بالكرم . 
ركان تقول أن لا كلبة له » انه :جبان الكلب.+ أو تقول أن ينضج اطعاما بغير. 
إحراق الحطب » فلان كثير الرماد 3 كل هذه كنايات صحيحة 4 وان كان لابيضصح 
ارادة معناها المباشر © لأن التحدث عنه ليس مما يقتنى هذه الأشياء ٠‏ 


ومثلها قوله تعالى « وقالت اليهود بد الت مغلولة » غلث أبديهم ولعنوا 
نما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف بشاء » )١(‏ خقد أرادوا أنه سيحانه 
وجل ما يقولون ب مُخيل ٠‏ فكنوا عن ذلك مهذه الكناية + ثم ود عليهم القرآن. 
مقالتهم ٠‏ وشاكل كلامهم بما يناقضه وقال « بل يداه ميسوطتان ينفق كيقه 
ميشاء » أراد سيحانه فيض العطاء والكرم ٠‏ 


وقد ذكر الزمخشرى أن مثل هذا الذى جاء فى الآية يسمى المجاز عن. 
الكناية » يعنى أنه يصير مجاز! فيما كان كناية فيه ٠‏ 

فقولك : محمد مبسوط اليد وتول سويد بن أبى كاهل : بسط الأيدى اذا 
ما سئلو! ٠‏ وقوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل. 
اليسط , () ٠‏ وقوله فى النافقين : « ويقبضون أيديهم » 9) كل ذلك كناية 
وقوله تعالى فى آية اليهود مجاز عن الكناية تفاديا للملاحظة المعنى الباشر » 
والتوقف عنده ٠‏ خوفا على السامع من خطرات تقع للجهال وأهل التشبيه كما 
يقول عبد القاهر ؛ ولذلك تراهم يذهبون الواسطة فى مثل هذا التعبير ويقولون 
كأنه قال هو جواد ٠‏ وقد بحثنا هذه المسألة فى كتاب «البلاغة القرآنية»٠‏ وفرق 
بين هذا وبين اإكناية التى دخل المجاز فى طبيعة صياغتها . أو كان طريقيا لها 
مثل قول قيس من الخطيم : 


فان قوله « ألقت رداءها » فيه تصوير للحرب بصورة الانسان ذى 


الرداء ‏ ثم ان هذا المجاز لابقف عند ما يراد به » وانما بيقع موقع الاشارة. 
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لذن 


قن 
برداعه ٠‏ فريدون تهيأ واأشتد حميهاء وكما يقؤل . الفرزدق « اذا مالك الى 
العمامة »ه ء ومثل هذا شمر فلان عن ساقه » فانه كناية عن التهيىء » وشبمرت 
الحرب عن ساقها » فانه مجاز من حيث جعل للدرب ساقا وليمن لها ساق: 
ثم يكون التعبير بعد ذلك كناية كالأول ٠‏ 


والرافف لمعنى .آخق ٠‏ هو .مي الحرب: واسثعارها ,. كما يتولون ألقى فلان 


ومثل هذا قول أخت يزيد « لايرى خرق القميص بخصره », فانه كناية 


.تتبعها كناية أو كناية بنيت. على: كناية ؛: لأن قولها « لايرى خرق القميص » 
.كناية , عن عدم خرق القميص بحصره ٠‏ وليس الراد نفى الرؤية يعنئ 
رؤية الخرقى » كما قدمنا » ثم أن عدم خرق القميص بخصره وهو المعنى الذئ 
10 0 بطريق الكناية » وقع كناية عن ضمور الخصر ؛ فحصل لنا من 
هذا والذى قبله أن هنا مجازا وراءه كاد » وكناية وواءها كناية , وهذا 
غير 0 عن الكناية الذى ذكره الزمخشرى ق آبة م دل ددأه ممسوطتان ل 
وى مثل قونه تعالى « ولا يكثمهم الله ولا يذظار اليهم دوم القيامة » رم , 
فانهما كنايتان عن الاعهمال ٠‏ وعدم الالتفات فيما يصح منه ادم والفنظر : 
أما بالنسبة لله سبحانه فانهما يصيران مجازا فى هذا المعنى حتى لا نتليث 
عند الدلول المناشر فتخطر فى النفوس هاتيك الخطرات التى تخطر فى نفوس 
الحم لأواعل: عسي و خسن ايه النفاقية والديتية فق هذا الفا 
الذى أضافه الومحسير فق 6 وله يي ةا على مثل قولك حجبان الكلب أن. 


أما فونه تعالى « ذها ركت د السماء والارفن » (9) فيو مثل قول .2 


ٍ. 1 1 ان 00 5 
ميم , 2 اذا ما الحرب ألذت رداءعها 204 لأن بكاء السماء والآارضن لا دحور إلا ع1 


3 سه - 
سبيل المجاز وإا: انسبية» دم هو بعد ذلك كناية عزعدم الآبهة بهم والتنيهلوتهم. 


: شعي أن قن ذا 2 بخ إلأة 
ل لك 5 وواضح أدة عبر 2 في لمان ده اما لحمع حك طدان 4 دن أطاعم 
1 37 2-4 ا 1 5 5 ا :1 5 01 م1 0000 0 0 ميمه 
صما هو ما فى العيارة من مجاز وتخييل جعل غير العاقل عاقلا على عاريقتهم 
1 


ْ 1-8 1 5 41 ام 1 لك له 
ى من ا حباة ل4 ه وحد: امر يمعق. بالصو رةه 1 


شير حكدافة » هو لذ أك ذه 0 د جا دق كنائة تمماأا هو كنائة مده دخلاف 
7 الس عه 1 د ادر ع مثيم ص 5 
ُ 2 و 2 تار 2 وفدقى شعاية كيمأ هو 2 لحار 


. ولاايكلتهة” ات أولا ينّظز الهم » فائه لايبقئ كناية قيثنا ييكون كناية فيه 
نواكان وضًفا لغير اللهاسيحانه وهذا ا الله + 


قلت ان البلاميين تحظوا أن العبازة بطريق 'الكناية اقذ تكون كناية عن 
ني كيد العوافك التى :فزت بونذ تكون ن كناية عن نسبة كما ذكرنا فى. بيت 
الشنغرى ه تبيت بمنجاة من اللوم بنيتها » ٠‏ وقد بين عبد القامر هذا اندر 
بقوله « انهم برومون وصف الرجل ومدحه واثبات معنى من امعان الشر 
له فيدعون التصريح بذلك ويكنون عن جعلها فيه بجعلها :فى شبى: يتستمل 
عليه » ويلتبس به + ويتوصلون فى الجملة الى ما أرادوا من الاثبات لا من 
الجهة الظاهرة المعروفة بل من طريق” يخفى ومسلك يدق » ومثاله قول زياد 
الأعجم : 


ان السماحة والرؤءة والندى فى قبة فاروه طن لين اعقوم ٠‏ 


أراد كما لايخفى أن يثبت هذه المعانى والأوصاف خلالا للممدوح » 
وضرائب فيه ٠‏ فترك أن يصرح فيقول ان السماحة وااروءة والندى لمجموعة 
فى ابن الحشرج ومقصورة عليه أو مختصة به , وما شاكل ذلك مما هو صريح 
فى اثبات الأوصاف للمذكورين بها مها » وعدل الى .ما ترق من الكناية والتلويح » 
نجعل كونها ق القبة الغروبة عليه. عبارة عن كونها فيه ٠‏ واشارة اليه ٠‏ 
لو انها ان ما خرج اليه من الجزالة » وظهر فيه ما أنت ترى من 
النقامة ١‏ بول أن منت هذة الراسيظةاتون! الوق إلا كاي الاتكانها عبلا ويخدية 
مامكا + قيفه المتنفة فق طروق: الأتجانت عتى تطين الطدعة ف« المغاني اذا بجانت 
كنابات غن معاق الخ ,تحر قوله: : 


وما يك فى من عيب فائى جبان الكنب مهزول الفصيل )١(‏ 


وهذا أول نص يشرح هذه الطريقة ؤيميزها عن القسم الأول الذى 
'هو الكناية عن الصفة ٠‏ ولم انمق لفحت الى سنبقت عبد القاهر دراسة 
نشير لإشسارة تفشح القول فى هذا الضرف . وليذا! يمكننا أن نؤكد أنه من 
'المناحث التى أضافيا رحمه الله 2 وكأنه لا أحس أن قدامة أجمل الكناية عن 
20 


و دلائل الاعجاز ص 5٠0‏ - 


لض 


الصفة حاول أن يبحث عن شىء آخر فى جوانب هذا الانظائت كفم وميا 
القول فيه » قأصاب الكناية عن النسبة ٠‏ وجعلها ف دراسته عديلا للكناية ٠‏ 
عن الصفة من حيث أثرها وقيمتها فى مبلاغة العبارة » ومن حيث انها صور. 
تقترب. وتبتعد ١‏ لآن القول بأن. صور الكناية عن الصفة قد تقترب وقد تيتعماً: 
ولو كانت عن شىء واحد. على الحد -الذى بيناه لم يسبيق عبد التامن اليه 1 
وقد ذكر ذلك. أيضا فى الكناية عن النسية ٠‏ ْ 


فبيت زياذ نظير تول يزيد بن الحكم يمسدح يزيد بن الهلب ولو - 


ففد ذكر زناد أن السماحة والمروءة ق قبة أبن الحشرج ل اطل راد نسبتهة. : 
اليه . وكذلك الا ا و را 


وأراد نسيتها اليه 


وقول زهير دن أبى سلمى يخاطب هرم بن سيئان : 


غناك :رمك ها اقطاف من بحس وحيثما يك أمر صالح تكن 


قريب من قول الكميت بمدح أبان بن الوليد : 


يصير أبان قرين السماح والمكرمات معا حيث صارا 


.ءءء 200015 0 -- 5 . 
ومن هون ابى مواس جمد الخصيب ١‏ 


اذا ثم تزرآارض الخصيب ركابنا فأى فتى بعد الخصيب تزور 
فما جازه جود ولا خل دونه ولكن يسير الحود حيث يبسير 


الصور فى ذلك كله تجرى فى أوضاعها العامة على شكل وحد ؛ فالصفات 
الحسنة من الأمر الصالح والسماح واللكرمات والحهودد ملازمة للمذكورين 
ومتحركة معهم » وليست ثابتة فى قبة ابن الحشرج ٠‏ ولا مكبلة فى قيد يزيد 
أبن المهلب ٠٠‏ الصفات هنا تتحرك وتجرى مع الممدوحين » فالآامر الصالح 
يكون حيث يكوم هرم + والسماح والمكرمات قرينان لأبان بن الوليد فى كل 
متصرفاته ٠‏ والجود يتبع الخصيب كظله » فلا يسبقه ولا يحل دونه . 


لين 


ولكنك إذَا تعمقت هذه الصور -التى 'تجرى على شكل واحد تقريبا وجدت 
فرونا بينها » فهرم ينطلق حيث تكون المكرمة سباعيا بأريحيته اليها » وآبان 
.يصير قرين السماح. حيث" تحول .وصار 2 وجود الخصيب . يلاحظه ملاحظة 
,واعية فلا يسبقه ولا بت يتخلف عنه ٠‏ ش 


وتجد قول حسان : 


: فنحن الذرا من نسل آدم والعرا تربع فينا اللجد حتى تأثلا 
بنى اللمجد بيتا فاستقرت عماده علينا فأعيا الناس أن يتحولا 


كوت ان عفنت زياد , لأن المجد هنا مستقر فى بيته الذى أقام عماده فى 
آل حسان فهو اشبه بسماحة ابن الحشرج الكائنة فى قبته » وقوله فى البيت 
قبله « تربع فينا المحجد حتى تأثلا » صورة أخرى لأن المجد فيها يربو ويتأثل 
ل وكانهم هم الذين تولدت فيهم هذه الصفة الانسانية النبيلة » 


وانظر الى قول حسان ه فاعيا الناس أن يتحولا » تجد فيه قوة عجيبة ' 


والصفات منا مذكورة بالفاظها المسريحة وإنما وقعت الكناية فى 
نسبتها » والشعراء منا يتعاملون مع الصفات كما يتعاملون مع الأشياء المجسدة 
الحسة : فالجد ينى بيتا » والجوه يلاحظ الخصيب :ق آدب ومحافظة » 
والسماح والمجد والحسب والتقى كلها مكملة فى القد تعانى أثقاله » وهكذا ترى 
هذه الأساليب تجرى على طريقة الاستعارة بالكناية » وكأن هذا ضرورى 


حي 


حبن أراد الشاعر أن بنزع هذه الصفات 3 والخائدئق المعنوية 1 الات لاتنهيص 


ملسي لنضيقها الى ما أضافها اأيه مما هو خاص بالممدوح + أو ليجعلها 
تسير حيث يسير وهكذا » وواضح أن هذا اللجاز لا يصل بنا الى قرار المعنى 
اع المراد ٠‏ فليس المراد صيرورة السماح وامروءة فى القبة , وانما ما وراء 
ذلك من إضافتها الى صاحبها , وهكذا ليس المغزى تصوير المجد فى صورة 
البائى الذى منى بيتا مكينا يغالب الأحياء » وأن قواعده فى دار حسان ؛ 
وائما خيما وراء ذلك من نسية الصفات الماجدة لهم ومخائطتيا نفوسهم 
وأرواحهم ٠‏ وهكذا تجد فرقا بين الصور التى حى كناية صيغت فى طريقفهة 
المجاز وبين مثل قول الشاعر ه قتل البخل وأحيا السماح ٠‏ » فان المغزى ينتهى 
عند التعبير بالقتل والاحياء بدل الاذهاب والاشاعة » فان. مقصوده أن يقول 


لوم 


أذعب. البخل:من: حياة_الناس. » وأشاع. الماح + وملا به :الأضاكن ».وما شايه 2 
ذلك مما ترئ: فيه المعسائئ..والصفات."تجّزى.عليها: من: الأجوال الخيالية ١‏ 
ما تلحسد هيا أو تجعلها مائلة- للعيان 0 وتفتم” : لادزااكها. “بايا عن. أمو أب د 0 
كما يقول عبد القاهر ٠‏ 


وليس المجاز و ا د 3 
المجان. » بتر امكل توليم: : : فلان نقئى: الثوب : آى لاعيب 000 
الجيب. .+ أى. ليس. بغادر » وطيب الحجزة أئ عفيف. ». ودنس الثوب أاى 


ل ا ا ل ا 


كا ا ار لحقيقئى يي ليد 
كل هذه تون 4 587 النسبة القصودة وراء النسبة الملفوظة . فامرة 


وصف ثيابهم بالطهارة والنقاء لأن ذلك ليسن ذا خطر فى ذكر محامد الرجال: "2 


فريما كان أ لثوب نقيا نظيذا ووراءه نفس كدرة دنسة ,2 وانما مقخصود الشاعر 
ان يجمل هذه للنسبة - اعنى فسبة للطهارة للى الثو 86 اهن مسيم 
دم 


بجو مع ناشين اكه اك الثوب هنا محاز عن لايسه 
كما قلنا فى قول ليلى « رموها بأثواب خفاف  »‏ وليس كذلك لأنه لا معنى ١‏ 
فى هذا السياق لأن يقال انه عبر عنهم بأثوابهم » فليس المفزى هو ذلك , 
وائما المغزى فى أن يجعل نسبة الطير الى ثيابهم طريقا لنسبته اليهم » وبهذا 
يؤكد نسبة الطهر اليهم » ولو جعلنا الثياب مجازا عن لابسيها لذحب هذا 
الغخزى ثم ان قول ليلى الأخيلية ليس فيه هذه الخصوصية لأنها لا تريد أن 
تؤكد نسبة شسىء اليهم وهذا واضح أن شثماء الله ٠‏ 

وربما يظن أنه بلتيس أيضا بال مجاز فى النسية كما فى « سار بهم 
الطريق » ء وليس كذلك ٠‏ لان ) النسية اللفوظة هناك ليست كناية عن النسمة 
الرادة » فالذى يقول سار بهم إلما لطريق. لا يجعل ذلك كناية عن سيرعم فيه . 
لأنه لا يريد تأكيد نسسية السير. اليهم فايست النسية حى موضم الاهتمام. 
وأتما كي أن يشيع السير فى الطريق: حتى : كأنه. كله .يسير ٠‏ وشىء آحر 
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فق الفرق. دين الطريقين هو أن المعنى الحقيقى للتركيب - يعنئ. لهذه السية ب. 
يمتنبع ارادته فى المجاز العقلى لآنك اسندت الحدث آلى غير ما هق له ١.‏ 
و ا فى الكفاية, لإنك أثيت الصنة الى ما. هى له » لتجعل: ذلك-طريقا 
الى.إثياتها ألى المقصود ٠‏ ويتضح هذا أكثر فى قولهم ه أيفعت لداته.» بريدون 
يفاعه » وقولك. ال عو او ا اكرمة 2 وما 
شايه .ذلك مما تضيف فيه الفعل الى مثله .وتسنده إليه ؛. وانما .تقصد اضاية 
الفعل واسناده الى المخاطب ٠‏ فجعلت اسناد الفعل الى.مثله طريقا إلى اسناد 
الفعل اليه ء وللذى. أغراك بهذا ما. فى هذه الطريقة من قوة الاقناع .ومبرهان 
الصدق الذى يجعل معناك دكن الى القلب فانه اذ!::كأن. كل .من عو مثله 
يفعل ذلك كان صدوره منه أمر! أكيدا ؛: وكذلك مثله لا يفعله كان عدم .صدوره 
ننه أمزا أكيوا ابارواكا اتيك كذالكه كان اوفاعة مؤكذ1 أذ لذلا كان فق نط عن 
امراف كه د وا عو ةنو ليو تا امتسوولك ف السكاق الاطع لكا قح وتظن: 
أن هذا مع دقته لا يلتبس أن شاء الله ٠‏ 


وقد ذكر البلاغيون قوله تعالى « ليس كمثله شمىيء » ,١(‏ من الكناية عن 
النسية . وعولوا فيها على كلام الزمخشرى رحمه الله الذى يقول فيه « قالوا 
مثاك لا يتبخل فنفوا البخل عن مثله , وهم يريدون نفيه عن ذاته » قصدوا 
المبالغة فى ذلك ؛ فسلكوا به طريق الكناية ٠‏ لأنهم ذا نفوه عمن يسسد مسده ' 
وعمن هو عأى أخص أوصافه ٠‏ فقد نفوه عنه ,» ونظيره قولك للعربى 
لاتخفر الذمم » كن أبلغ من قولك أنت لاتخفر » ومنه فولهم قد أدفعت الداته » 
وبلغت أترابه ٠‏ يريدون أايفاعه وباوغه » وفى حديث رقية ابنت سيفى اق 
سلكنيبا عدد اللطلب « ألا وفييم الطيب الطاهر لداته » والقتصد طيارته وطبيةه : 
قاذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قولهم ليس كالله شىء وبين 
قوله , لبس كمثله شىء , ؛ الااما تعطيه الكناية من فائدتها » وكأنيما عيارتان 
ممالكنتاق على تكقى الحو توه ثنى الماكلة عن ذاته ونحوه نواه عز وجل « دمل 
بداه مبسوطتان » (5) فان معناه بل هو جواد من غير تصور يد ولا بسط لها , 
لأنها وفعت عبارة عن الدود » ولا بقصدون شيئًا آخر »2 حتى أنهم استعملوه. 


فيمن لاديد له . مكذاك استءمل هن[ فيمن أله مثل مكل وحن لامثل + انتيئ كلامة 


الشووف : ١١‏ إفة المائدة : 535 ٠‏ 
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0 الله وقد ساق قولهم . أيفعت لداته » والعريى 'لا يخئر -الذمم ٠‏ ليبين أن. ‏ 
الآية مثله , تجرى على طريق الكناية عن النسبة » ثم. بعد ما قرر هذا آراد: . 
أن برق بين الآية وهذه الأمثلة من ناحية الواسطة » لان الواسطة فى المثال. 
متضورة وصحيحة ..وهى معتى يفاع الانداد ».ومعنى. أن العربى لا يخفر 
الذمة » أما فى الآية قانها ليست كذلك لأنها ان كانت كذلك أوجبت.المثل الذى 1 
.تذشفى عنه الشيه. ء وهذ!. وان كان مرحلة ذهنية قصيرة لآن لدان ينتقل ' 
.منه الى نفى المثل ضرورة ‏ واجب أن يلغى خوفا من الخطرات التئ تقع ىق 
انفوس الجهال ٠‏ ولهذا الحقها الزمخشرى بآية «. بل يداه اسؤظنان » من. 
حيثت أن صورة معنى لفظ الكناية المباشر ليست موجودة + فالواسطة ملغاة 
حتى لاتستحضر اليد المبسوطة ولا المثل الذى ثنفى عنه الشبيه ٠‏ ومن هنا : 
لا يقع .فرق بين قوانا ليس كالله شبيء » وبين « ليس كمثله نشىء » , وكذلك 
.لم يقع فرق بين د يداه مبسوطتان » , وبين جواد »؛ وكأنهما عبارتان. 
معتفيتان على معنى واحد ٠‏ 1 


وهذا اذا تأملته راجع الى قوله مجاز عن ما كان كناية فيه + لأن الجاز' 
ليس فيه ارادة المعنى الحقيقى ٠‏ لتنتقل منه الى المعنى اللقصود , وإنما هو 
كا مستيوكل لاغتو ما وشيم له و كا ليس ١‏ الحفوفن اشميظ اللكد ليطن موادا 
وائما استعمل بسط اليد فى الجود بعدما افرغناه من هذا المعنى المباشر ٠‏ 


وقد خطا الزمخشرى فى هذا خطوة أبعد من هذا » نذكر أن هناك كنايات 
تصير حقائق نيما هى كنايات عنه » وأن هناك مجازات تصير حقائق خيما 
هى مجازات فيه » يعنى أن الدلالة تتحول بالغاء الواسطة ٠‏ وكثرة الاستعمال 
الى دلالة ترتبط بالتركيب 'رتباطا مباشرا » مثل « خرج زيد » فى مباشرة 
دلالتها ء» وهذآأ بحث قيم أشرنا اليه ىق فى دراسة الزمخشرى » وقد حاولنا هنأ 
أن نتفادى التكرار لنوسمع أفق بحث المسألة بتدر ما نستطيع : واذا نحصناأ 
ترق شروو ليون + تحنكاها تكقرت بق هذا الغيرية ال تسم كيه 
إلدلالات المجازية أو الكنائية حتى تلحق بالحقائق » يعنى تمتد أعناق هذه 
المعانى فترتبط باللنظ مباشرة بعدما كانت ترتيبط بمعناه » يعنى بصير معنى 
الجود مثلا مرتيطا بكامة بسط أليد بدلا من ارتبياطه يمعناه الذى هو تفريج 


االأصابع وامتدادها ختى لاتقيض على شبىء ٠٠‏ معني. الجود يبصير مزاحما 


كزع هذه . تجدها متجدرة من 2 الايد جضمم الكاف » وهو 4 دون ن الركية 
من الانسان ؛ أو كراع:الداية.وهو ما دون الكعب » واذا.خاضص الحيوان فى الماء. 
قالوا كرع. ء لأنه. يجيل أكازعه فيه » ولما كان اذا شرب. خاض بأكارعه قالوا. 
كرع.وأرادوا شرب ».لانه رادفٍ من روادنه. وكناية عنه ٠‏ وقالوا. كرع فلان 
يعنى أدخل أكارعه فى الما ». وقالوا تكرع اذا توضا.وغسل أكارعه ٠‏ وقالوا 
كرع. وأرادوا. خاض ف الاء بأكارعه ليشرب بيديه أو بفيه » ثم قالوا كرع 
'قالوا مكرع وأرادوا الفم لأنه مكانه قال الحادرة « حسئا تيسمها لذيذ 
المكرع 4 وهكذا أفستث اأواسطة أو كادت وصار كرع كشرب 7 وهناك 
تصرفات أخرى لهذا اللفظ تكاد تجرى فى هذا المضمار » تراهم يقولون كرعت 
الناقة ومريدون طمحت الى الفحل 2 ومقولون طليته ىق أكارع الأرض بعنى 
.جوانبها » وهكذ! تجد الكلمة تمتعك بقصتها الحية » وتصرفاتها فى مساراتها 
الخصية 2« وحكايتها مع خيال الإنسان 7 وكبف تتتلب عا جناحى هذ! انخيال 
فى انتظام عجيب وترابط خالب (0) ٠‏ 


ومسألة التغاضى عن هذه المواسطة وعدم انلنظر اليها أو الانتتال منيا د 
المقصود فىالآبة الكريمة أعملها كثدر من النحاة فاخت'نت أقو الهم ف الآبةالكريمة 


)١(‏ وهذا الباب الحافل الذى طرقه الزمخشرى. حين لنت إلى البحث فى طرائق 
تسرب الدلالات والمعانى الى الكلمات , لايزال ميدانه خاليا مع كثرة 
الشتغلين بعلم اللغة والدلالة » لأنهم يفرفون جيودعم فى دراسة فندريس 
وبريال ودق سموسو » وهرمان بول » وشسترن » ويعتقدون أنهم حين 
بضعون كتاب مقابيس اللغة » أو مفردات الراغب * أو أساس البلاغة ء 
أو ما شكت من أميات الكتب اللغوية بين أيدييم ساعة أو ساعتين , 

فقد سيرو! أغوارها لأن لهم عيونا فق كشت الله عنها ححاب الفنئة ا 


أصابت شيا من عدر ترات المسامين 03 و ألله يبعدئى من نساء إلى طريق 


واضطربت ٠‏ فقالوا بزيادة الكاف + والتقدير ليس شىء مثله , اذ لو لم تقد 
زائدة صار المعنى ليس شىء مثل مثلهءفيلزم. الحال وعو اثبات الثل «وانما ٠‏ , 
كت الوك نفى الثل لأن زيادة الحرف بمنزلة.اعادة: الجملة ثانية » )١(‏ قاله ٠‏ 
ابن هشَام نتلاً عن اين جنئ 'ء 'وواضح أن الحال كان يسبب أنهم: وقفوا». 
بالتركيب عند دلالته المباشرة » يغنى نفى سمه المثل » ولم يجعلوا! هذا المعذئ.. 
المباشر طريقا واصلة بالذهن الى معنى آخر هو لازمه » لأنه يلزم من نفى شبه: 
مثله نفى اثل: نفسه الأنه لوا وجد هذا الثل لكان لهذا المثل شمبه + وهو الله 
سبحانه . وكان التعبير منيدا نفى مثل المثل اعنى الله تعالى وجل سبجاته.. 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن ٠‏ ش 0 


وقد جعل. الخطيب نفى شبه الثل طريقا لنفى امثل » يعنى أنه سرح 
الواسطة التى أشار الزمخشرى الى أنها كالملغاة » قال الخطيب فى ميان أن . 
هم الكاقت السيت :زاكدة : قيل وهذا غاية لنفى التشبيه اذ لو كان له مثل . 
لكان كمثلة شىء وهو ذاته ٠‏ فلما قال «كيس كمثله, دل على أنه ليس له مثل» ‏ 
ثم أورد الشبهة التى تحوم دول مقن ففى د كني الذل :من امكان آن. النفى 
فيا ركه فى ظاهر اللفظ الى ١اولى‏ سبحانه » وهى تلك الشبهة التى دفعت. 
الفحاة الى القول بزيادتها » قال وأورد أنه يلزم وذ اقنية شالق لآنه مكل 
مثله » ورد بمنع أنه تعالى مثل مثله لآن صدق ذلك موقوف على ثبوت مثله 


تعالى عن ذلك 9) ٠‏ 


وقد شرح العلامة سعد الدين طريقة الدلالة فى هذا الأساوب وذكر أنها 
نذى للشسىء بنفى لازمه ٠‏ لأن نفى اللازم يستلزم نفى اللزوم ٠‏ « كما يقال 
ليس لأخى زيد أخ فلكو يد + ملؤوم :والاخ لازمةة + لأنه .لاجد لأحى. زيد امن 
كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ هو زيد . فكذلك نفدت أن يكون آثل الله تعالى 
مثل » وااراد نفى مثله تعالى اذ لو كان له مثل لكان هو مثل مذثأه اذ التقدير 
أنه موجحود 4 إفة وأاضح أن الخطيب وتسعدكث الحبن 5 يغمضان عن الواسطة ولا 


٠ ١ا/0"ص (9؟) الايضاح ج؟‎ ٠ ١50١ص اأغنى جا‎ ١( 
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بلتفتان الى هذه الحساسية التى: التفت اليها الزمخشبرى ومن قبله عبد التاهر .. 
أعنى الغاء'الواسطظة حتئ. لابقع فى. النفس ما يخطر للجهال:: ثم قال أبن مشنام. 
بعدما ذكر إلنص الذى نقله. عن “ابن تجنئ 'وألذى أثنتناه: « ولانهم اذا بالفوا: 
فى نفى الفعل عن أحد قالوا | مثلك لا يفعل كذا ومرأدهم انما هو النفي عن ذاته , 
ولكنهم اذا خفوه أعمن هو على أخص أوصافه » فقد نفوه'عنه » )١9‏ 0" 
اذا بالغوا معطوف على قوله لتوكيد نفى الثل الوارد فى تعليل الزيادة فى 
الكقول عن ان « وانما زيذت لتوكيّةٌ نفى المثل لأن زيادة الحرف 0 
اعادة الجملة ثائية » ٠‏ وهذا ظاهر » ويفيد أن أبن هعشام تيفهم يقاء الكناية مع. 
القول بزيادة الكاف » وهذه غفلة منه رحمه الله وأثابه ‏ لأنك: اذا جعلت الكاف 
زائدة كان المعنى ليس مثله شىء ٠‏ وهذا ليس فيه كناية وائما عو من الضرب 
الذى تصل منه الى المعنى بواسطة اللفظ وحده كقولك خرج زيد : والثال 
الذى قرنه به « كلكلا يك ه يختلف عن التركيب الذى جاءت عليه الآبية 
بعد حذف الكاف ٠‏ لأن هذا المثال فيه اثبات المثل وتوجيه النفى الى صفة عى 
خبر عنه » يعنى البخل فالنفى موجه الى الاخبار عن المثل بأنه يبخل » وفى 
قولنا ليس مثله شىء ء النفى موجه الى وجود الثل » وهذا واضع ان شاء ال ؛ 
وببدو أن ادبن هشام اقتطع هذا الجزء من كلام الزمخشرى من غير أن ملتفت. 
الى أن هذا لايجرى اذا قيل ان الكاف زائدة ٠‏ وأن لسر رم 
التركبب ءا ى الوجه الذى اثيتناه قال : ولك أن تزعم أن كلمة التشبيه كررت 
الداكية: كه كزوها امن اق ا 


ومن قال : « فأصبحت مثل كعصف ماكول » وهذا الأخير من شسواهد 
المغنى ف هذه المسألة ,2 وقد علق امن امثير على قول الز محتشرىقى 7 ولك أن مزعم 


بأن هذ! يفيد أنه ليس هو الوجه الذى يرضاه » ٠‏ 


1 5 ف 31 وه 2 للع 1 حمل ال ا 
والصائبات صخذه الأثاى ما ناكد النار 0 ويؤثفين من أشنى الذي 


كمي 


)5 بنذر تفسسر الكشاف 0-7 ص 51١١‏ وحاشية الانتضاف للشيخ أ 


ومشاهد هد الاإنصاف على . سمو اعد إأكثاف للشيخ مجحعد عليان ىق ذيل الصفحة ٠ه‏ 


ثم ذكر. ابن مشمام. وجوعا أخبرئى ق هذه الكاف.منها قؤلهم انها أصيلية؛ 
.وانزائد هو مثل كما زيحت فى «فان. آحنوآا م به فقد امتيوا :100 - 
تغالوا ونه أ زيدت هنا لتفصل. الكاف. من الضمهر .*“ . ا 7 


عد التعليل الأخير غير مستساغ لآن الكاف. لم تتصل بالضمير حت 

.يؤتى بمثل لتفصل بينهما. . ولو سامنا بذلك. لكانت. العبارة فى أصلها. ليس 
اكه قتى ءاه كم نجىء .ممكل العملية لقصل . واظن أن مثل هذه التبصورات مما 
+تفسد مها اللكة المبيفة ماللغة > فضلا عن آن .تستقيم على النحو ٠‏ الى نكا 
أهل السليقة ٠‏ ثم ان آية «خان آمنوا بمثل ما.آمنتم يه » ليست الفائدة التى | 

تكون بذكر - مثل - كالفائدة التى تكون بدونها كتراءة ابن عباس «فان آمنوا. 
بما آمنتم بهه لآن الأولى تجعل الكلام مصورا فى صورة 0 
كما تفرض الامور المحالة , على حد قوله تعالى « قل أن كان لترحمن ولد فأ 
01 العايددن » 5) واف قبر ءامن كلق فق عرله» فان آمنواأ ة 

» لآن الكلام فيها يجرى على الألوف فى تعليق الجواب على الشسرط ». 
0 أيمانهم به محالا ٠‏ واتما [احال هو ايمانهم يذكله لأنه ليس للا آمن 
.به المؤمنون بالقرآن مثل ٠‏ 


وكان الأستاذ محمد عبد الله دراز يضيق. بالقول بزيادة الحروف أو 
الكلمات فى القرآن ٠‏ لأنة ليس فيه كلمة الا وهى مفتاح لفائدة جليلة »وليس 
فيه حرف الا جاء لمعنى » واذا عمى عليك وجه الحكمة 1 كلمة منه أو حرف 
فأياك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظالمون', ولكن قل قولا سديدا عو أدنى 
الى الأمانة والانصاف » قل الله أعلم بأسرار كلامه , ولا علم لنا الا بتعليمه» 
ثم ذكر هذه الآية الكريمة مثالا لا قالوا فيه بزيادة الكاف , وأتبعها بما 
يكشف مدلول هذا الحرف متخذا: دلالة. الكناية التى ذكرما !الزمخشرى 
“سان اكمل القمسي و" ألائ مويك كنف كرون مصيزة الباحه قافرة 
على أن تبعث من الفكرة القديمة المألوفة فكرة جديدة غير مألوفة 2 وكيف 
ترى جلال مقالة القدماء اذا صاحفت نفسا خصية فيها بقية من طبائم 
العلماء » قال رحمه الله فى نص كبير سوف ننقله غير مختصرين : 


لاتسسسي 


4١ : الزخرف‎ )( ٠-9519 : البقرة‎ 0 
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د #أكثو” اغبل “العلم. قد تزادفكا كلمتهم: على :زماوة “لكام بل علئ -وجوب. 
زيأدتها فى هذه الجملة فرارا من الحال العقلى الذى يفضى اليه بقاوّها.علئ, 
معناها الأصلى من التشبيه ٠‏ اذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية الشبيه عن. 
مثل ١‏ لله فتكون تسليما بخبوت الثل لله سبحانه ».أو على الأقل محتملة لشبوته 
وانتفائه ٠‏ لان السلابة كما ييقول علماء اللنطق تصدق بعدم الموضوع ؛ أو لآن. 
لأنفى كما يقول علماء النحو قد يوجه الى المقيد وقيده جميعا » تقول لبس إفلان. 
ولد يعاونه » اذا لم يكن له .ولد قطاء أو كان له ولد'لا يعاونه ٠‏ ونقول ليس. 
محمد خا لعلى ١‏ اذا كان أخا.لغير على 5 .أو لم يكن أخا لأحد » ٠‏ 


5 أن قوله كمثله. امسند فيه مقيد بتيد هو مثل المثل » فهو صالح 
لأن. يكون الذفى منصبا على القيد والمقيد » أى الثل ومثله ؛ وأن د يكرن مرجها 
الى القيد فقظ يعنى مثل المثل ٠‏ 


ثم قال 2 وقليل منهم من ذهب ىق أنه لا بسأس بدقائيا عكر ى أصاها اذ رأى.. وه 


أنها لا تؤدى الى ذلك المحال لا نصا , ولا احتمالا » لأن نفى مثل اأثل يتبغها 
فى العقل ذفى 0 أدرضا 3 وذلك + أو 0 حنا مثل لله 0 لهذا ١‏ مثل 
واذن لا بتم انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء اأثل !اطلوب » 
وواضح أن هدذ! هو راق البلاغيين وعو بحرى 3 أسناأس الكأناية أعنى 
ارنتضاعا العلامة رحمه ألله 0 وهذا التحليل لذ 


' 
0 
2 
1! 


كه 


ثم قال رحمه الله «.وقصارى هذا توه أو تأملته أنه مصحح لامرجح, 

اله عقر الضرر عن هذا ادرف ٠‏ ولكنه لا يثدت فائدته ولا يبين مسيس 
الحاجة اليه . ألست ترى أن مؤدى الكلام معه كمؤّداه بدونه سواء » وأنه 
أواكان ند ازداد.جهشايخا فاتما ازدلد تمن التكلت والدوراق وقدريا ع3 
التعمية والتعقيد ؟ وهل سديله الا سبئل الذى أراد أن مقول هذا فلان فقال 
هذ ابن أخت خالة فلان ٠٠‏ فمآله اذن الى القول بالزيادة التى يسترونها 
ببأسيم القاقية ٠»‏ وذلك الاسم الذى لا تعرف له مسمى مين فان تأكدء الممائلة 


ليس مقصودا البتة » وتأكيد. النفى بنحرف يدل على التشبيه هو :من الاحالة 
5-3 كان + هام 1 ١‏ 1 


وتراه هنا يغفل نحقائق مهمة مأ كان لمثله أن يغفلها وهى أن هذا التوجيه 
“ليس مصححا فحسب , وانما هو بيان لطريقة الكناية التى جرت فيها 
“الدلالة : وكيف كان تفى"مثل امثل دالا على نفى ١لثل‏ : وشرح: هذه الطريقة 
.توضيح للبرهان الذى سوف يتكلم عنه » واليرهان هنا هو أن نفى مثل المثل 
حليل قاطم على نفى امثل لان الثل لو وجذ لوجب أن من 0٠‏ ,وى 
.توجه النفى الى هذا الرادف كان يرهانا على نفى المردوف . وليس فى هذا 
اتكلف ولا دوران » وليس كتوله هذا ابن أخت خالة فلان » لأن التكلم سلك 
يا بعيدا ملبسا من غير فائدة » وليس المآل هنا الى القول بزيادة الحرف , 


كيف ولم تكن الدلائة هنا من طريق الكناية الا اعتمادا على أصالة هذا | 


الحرف . وقد لفت الياحث رحمة الس هنا أبضا الى أن القول بأن الكاف زائد 

:للتوكيه قول ساقط لأن تأكيد الماثلة ليس مقصودا البتة » وكلامه فى هذا 
مأخوذ من كلام ابن المنير رحمه الله فقد بين الضعف الذى ينطوى علية القول 
بان الكاف كررت للتأكيد كما ذكر الزمخشرى فى القول الضعيف » وشسرح 
ذلك يوضو وم لم ا 0 
الزلة التى نجا منها ابن المنير ء لآن ابن المنير هاجم القول بأن الكاف كررت 
للتأكيد , والحرف إذا كرر للتأكيد فانما بؤكد ما كرره بعنى معناه وهو الماثلة, 
وهذا خلاف الحرف المزاد للتوكيه » لأنه حينئذة يؤكد ما ورد مزيدا فيه » 
يعن مضمون الجملة ولو تآمل الأستاذ عبارة النحاة لرجع عن هذا القول 
فانهم لمم يجعلوا الحرف مؤكدا معنى المائلة » وانما يكون ذلك اذا قلنا ان 
الحرف قد تكرر ليؤكد معناه. » كما فطن له ابن المنير » وانما يقول النحاة 


أنه مغدد تاكبد نفى المثل 5 ن زيادة الحرف 00 إعادة الجملة ثائنية ٠‏ 


0 ا ا لوف 
حملته » وأنه لو سقط منيا لسقطت معه دعامة المعنى ٠‏ أو لتهدم ركن من 


1 كانه ه ونئكر لك هذا 9 مدر أحدهما أده مسلحا دمن الآخر 38 
ر ونحن نبين من طريقين ف 


:--- الطريق: الأول وهو أدنئى 'الطريقين .الئ فهم الجمهوز. أنه لو قيل. ليس 
مثله شسىء ؛ لكان ذلك نفيا للمثل المكافىء » وهو اأثل التام الممائلة فحسب ,2 
اذ أن هذا المعنى هو الذى ينساق اليه الفهم من لفظ المثل عند اطلاقه ؛ واذن 
لدب الى النفس دبيب الوساوس والأوهام أن لعل هناك رتبة لا تضارع رتبة 
الألوهية ؛: ولكنها تليها » وأن عسى أن تكون هذه المنزلة للملائكة والأنبياء , 
أو للكواكب وقوى الطبيعة » أو للحن والأوثان والكهان ٠‏ فيكون لهم بالاله 
الحق شسبه ما فى قدرته أو علمه » وشرك ما فى خلقه أو أمره » فكان وضع 
هذا الحرف فى الكلام. اقصاء للعالم كله عن المماثلة » وعما يشيه المماثلة » وما 
يدنو منها » كأنه قيل ليس هناك شسىء يشية أن يكون مثلا لله فضلا عن أن 
'يكون مثلا له على الحقيقة » وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعلى » على 
حد قوله تعالى « فلا تقل ثهما أف ولا تنهرهها » )١(‏ نهيا عن يسير الأذى 
صريحا » وعما فوق اليسير يطريق الأحرى ٠‏ 


الطردى الثاذ هو أدقهما مسلكا أن المتصود الأول من هذه الحملة 

صف دى ينظ - و 5 وهو 

كن أو ليس مثله 

شىء . لكن. هذا القدر ليس هو كل ما ترمى ليه الآية الكريمة » بل انها كما 


نفى الشبه وان كان يكفى لأدائه أن يقال ليس كالله شى 
تريد أن تعطيك هذا الحكم تريد فى الوقنت نفسه أن تلفتك إاللى وجه صحته 
وطريبق برهانه العقلى , ألا ترى أنك اذا أردت أن تنفى عن امرىء نقيصة فى 
خلقه نتات فلان لا يكذب ولا ببخل أخرحجت شزعة عنه محرج الدعوى المجردة 
عن دليلها » ناذا زدت فيه كلمة ففات مثل فلان لا يكذب ولا ييخل ؛ لم تكن 
حناك سني الود م كو لوقه الفدا قفون دل انا 


5 6 5 96 5 5 ".+ 5 5200 1 0 
مبزرنه له هو بدرهان كلى وهو أن من يعون 0 مثل كاه » وسائمفهة الكريمة 


- 


3 0 1 زمه اه ٠.‏ 1 3 0 ا . 50 د 
لايكون كذلك أوجود اأنتنافى دسل طديعة عدم اإنصذكات ودسلن الم ألنتى 


٠0-6 الموعوم‎ 


لامكل يقني لابين كافك للانتاك “لنياف الشيض + ركلف القل لان م 
لا يمكن أن يكون له شبيه , ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه ء فلا جرم 


جىء نبيا ملفظين كل واحد منهما مؤدى معنى المائلة ليقوم أحدهما ركنا 


سي 
2 


)230 الاسيراء 1 


الدعوى : والآخر دعامة: لها ومزهانا' . فالتشّنميه الدلول .عليه بالكاف يلا" تصوبه 
اليه النفق “ثادئ به:؛ضل“التوحيد .الطلؤثٍ ٠‏ .ؤلفظ المثل المضرجننته.فى مقام.لفظ 
الخلالة أو ضميره ننه “على بزهان ذلك. الطاب + - (0) ؤقد يه الله "الى 
ونه الدلالة على 'الوحدانية فى هذه الآبة مشير! :الى 'مسلك .من هدنالك الأدلة. 
يفضت اذا عد مدق" العلاطة رلحمه إه فق 'لخزناك مكله من الآية الكرينة : 

مسدش لعل حون القطم هذا كلق وق اظنيية الفواك الت شدي اناتور 

ف الله حوحة الشعاف يجب ان تبلم الكمال الطلق #والة لم يكن المرضيوك 

.نها الها 'ء فيخِب إن تكون ' ازادة الاله مستعلنة .على كل ارادة بهذا العمؤم . 
الذى 'لاتجاوز فيه. » وكذلك قدرته » وملكه ومهره م وكونه الأول .والآخرا . 

والظاعو والباطن. + دوالللك القدوسن. السلام اللؤمن: إلى آخن ضفات الكمال + 

واطيوعة “هذه الصكاك اذا ملعك" الكمال الطلق ان مستديل ا عدوها + #الازادة 
الى الور كل ارال حملي إن اتكووي 1رمل التصبوو ان مكوف ل ليود 

ارادتان كل واحدة منهما مستعلية هذا الاستعلاء وبالغة الكمال المطلق ؟ هذا 

متتيدل للد تان مكل بذاك هر انلف هالكوال الاق ننه معدي أن .كون 

كتافا لكل ماق الرتجوية شوولا مكدر وا كعات به سنن الأرل بولاافق: 
السماء ء وهذا يعنى أن 'الوجود ألا 'يتسع الا الى ملك.واخد من هذا 'النوع ٠‏ 


القبقاه الذق 31 كلمت للكيال للف حابي مظييففها «المية لهذا هو 
المائع » وليس المانع تصادم سلظان الآلهة وقدرتهم وارادتهم كما فى آينة 
دلو كان فيهما آلهة الا الله أنسدتا » فسيحان أثله رب العرش عما بصقون , 2) 
وانما المهم أن مثله سيحانه لا يوجد له مثل ‏ ليس كمثله اشىء ٠‏ 

قلت اننى لم أعلم أن أحدا قد أدرك هذا الوجه البرهانى فى هذه الآية , 
وقد ذكر العلامة المرحوم أنه لم يعلم أن أحدا من علماء الكلام قد حام حول 
هذا البرهان نفسه + فيكون ذلك مما عدى الله صاحينا اليه فى هذه الآبة. 
المباركة ٠‏ 


والقبم الخالظ من اياف الكذانة عا يواة ي«موصوف كشن ل يراد د 


٠ وما بعدها‎ ١57 النبة العظيم ص‎ )١( 
الأندياء : ؟؟‎ )2( 


5 


ضلفة.كفا. عفان الكل" ..ولا فشمبة كما فى كرقم الستاخة وههاب. الجاقيا» ‏ 
وعنظيم إلفقاء وشريف الناهية + إلى آخر هذه الضور: الى خنشسق عفها القول: ' 
ويهدى اليها طبع النفس فى كيفية قصور الضقاث كو ف لغلزيفة #الباسنها 

.وكان الخطي القزوينى حذرا فى التغبير عن هذا القسم ,-ختد 'قحاشى. 
أن يطلق. على هذا القسم إلكناية عن الموصوف ٠‏ .وتاقما.قال ان المطلوب يالكناية 
اما أن:يكون فير صنة"ؤلا نشبة أو صفة أو-نسية + وقال الدسوقى لو قال 
المصنف المطلوب بها الموصوف » لكان أحسن ٠‏ وقد ذكر بعض الحققين أنه 


ب 
وذكرو! من ذلك قوله تعالى « ليس كمثله سىء » (0) لأنها كناية عن نفى المثل 


وليس -هذ! صفة ولا موستسوفا ولا نسسية 0 وليس ذلك عندنا بشسىء لأنه من 


ازاة عا هو اع “مق للوضوق..واذلك ذزك: الأحخضر :زعو أن كول ضوف 


الكنائة عن التسحة كدي الكل لبمين الا التسيحة وقد رامنا الزمكترف. و الخطىب 
ؤغيرهم يذكرون ذلك (5) ٠‏ 


1 و 
وهذا القسم ليس فيه ما :فى القسمين الأولين من الاعتبارات البلاغية 
وان كان لانخذو-من”دقائق لطدخة ٠‏ 


ومن أشهر ما يذكر فى هذ! الاب كناياتهم عن المعانى التى ينيو عنيا 
الذوق كما فى قول امرىء القينس : 
فقصرنا الى الحسنى ورق كلامنا ورضت فذلت صعبة أى اذلال 


وكفوله تعالى 0غ أو جاء أحد منكم من القائط أو اشم النساء » (5)* 


وحين يتحاشى الشاءر ذكر المرأة فى ساق تكره النفس أن تذكرها “فيه 


١١ : الشورى‎ )١( 
* 'ينظر فى :هذا شروح التلخيص ج :ة ص 557 وفيض الفتاح ج‎ )5( 
259 : النساء‎ )9( ٠. ص 5:8؟‎ 


«كما ترى فيما ذكره: ابن قتيبة من أن رجلا .كتب: الى عمر بن الخطاب زضى الله 
.عنه فى شأن النساء اللائى كان المجامدون يخلفونهن ولم يرع بعض المجان 
حرمة. بيوت هؤلاء ا اجامدين قال الرجل لسيدنا عمر : 


ألا أبلغ انا يفي ايد قوى للم من اكن كنيةة زازع 

قلائلصنا هدك الله انا شغلنا.عنكم زمن الحصاأان 
ينها لطن مده معقلات قفا سطع بمختلف النجار. 

يعقلهن عبد شل سيظمى وبئس معقل الزود الظؤار: " 


قال ابن ققيبة وانما كنى بالقلص وهى . النوق الشواب عن النساء 
وعرض برجل يقال له جعدة كان يخالف الى المغيبات من النساء ففهم عمرا: 
ما أراد » وجاد جعدة ونفاه » وقد نقل ابن ريق هذه الأبيات وتعليق ابن قتيبة 
عليها )١(‏ قال الاستاذ سيد صقر : ٠‏ هذا الرجل هو أبو المنهال بقيلة الأكبر 
الأشجعى » وسبب كتابته بهذا الشعر الى عمر أنه بلغه وهو فى غزاة له أن . 
جعدة بن عبد الله السلمى والى مدينتهم كان يخرج النساء ا عند خروج : 
أزواجهن الى الغزو فيعقلين ٠‏ ويامرهن بالمشى ويقول لا يمشى فى العقال الا 
الحصان ٠‏ فربما وقعت فتكشف فيبتهج لأنه كان غزلا صاحب نساء» ٠‏ 


وقد يكنون عن الصاحبة بما يستماحون من الكلمات » وهذا مضاد لرغبتهم 
فى ذكر الاسم واشباع شوقهم الملهوف بتكراره على حد ما ذكر ذو الرمة : 


ند لق أنسدهكض عه 
أحب المكان القغر من أجل أننبى بده أمعنى بأسدمفا عبر معجام 


وانما كنوا حنفاظا على الحرمات والأعراض 0 ورغبة عن المتشيدر 4 وكانت 
المراة العردية نسدديدة إلحناظ الاترضى أن فصىع شاعر باسمها تٌّ التسديب 
كما يقول محمد بن النمير الثقفى : 


3 


برد أرسات فى السر أن ند فضحتنى وقد بحت باسمى فى النسيب وماتكنى 


)١(‏ ينظر تأويل مشكل القرآن لابين قتبية ص وهامشه والعمدة ج ١‏ ص 
ا ا 


اد 


1 وصاحية عمن-. بن أبئى- ربيعة ترشده برفق الى ما وقع فيه حين ذكر 
عن أوصافها ما ثكم عنها 09 


افنحن فريفتك بالهوى نماما فقاقصد هديت وكن له كتاما 
واعلم بأن الخال حين ذكرته تعد العدو به عليك وقاما 


كننى قوله وكا بذات الخال » © 


| اليم لباب حكايات لطيقة :تقد ذكروا ان معر. أو غيره من 


ت 86 أهلوهما لأآن كنت مشعرا جنونا بهايا طول مذا التجرم 
وما لى من ذتب أده 1 عامة 33 : سوق أنتى كد قلت 0 1 


وق كت عق 'ضاحيته بالسرحة » والسرحة واحدة السرح : شجر طوال 
'عظام يستظل بها وليس له شوك وهم يقولون لامرأة الرجل سرحته ؛ وانما 
يكون ذلك كنابة اذا نظرت الى أن دلالة السرحة 0 عرفية » بعنى 
أنه اشتور عندهم هذا » وأنه روعى فيه ظليا ٠‏ والراحة , والدعة عند الفىء 
الها » ويصح أن تكون استعارة اذا نظرت الى علاقة الشمه هذه » وأن المرأة 
مشبية بالسرحة + وردما كان سياق الشعر هنا مرجحا أن تكون كناية , لأنه 
لجا البها لما ثم بجد سبيلا الى التصريح بالاسم » فليس تاصدا الى هذه 


٠ الملاقة‎ 


واذا وجدنا ووقة كقتانة “بين اللفثى الحشيقى اللفظ 4 :وللعتى اللراد: + 
فانه لا دازمنا أن نهوها استعازة: 2 لآن مناك قدر! من المشابية ردما كان حو 
الناسية فى أنصسل الاطلاق » ثم صار اعتباره ملغى فى الاستعمال ٠‏ وتقوم 
الدلالة لا على أساس هذه العلاقة » وانما على هذا الأساس العرق » 


ومما هو شبيه بذلك كنايتهم عن المرأة بالنخلة + قال ابن أبى الاصبع : 


2 ومن مليح إلكنابة قول بعض العرب 9 


5 الاعياة حل اشخلسة من ذّات عموق” -. عل مك,ورحمسة "الله 'السلام ‏ 
سألت الناس عنك فخيرونى ‏ هنا من ذاك. ل 


ل فان الشاعر كني بالنخلة عن المزاة 0 عن م : 0 الهناء : 
من عادة 0000 الكناية بها عن 0 ذلك 0 0 اليه بالشدله عن اأراة 


واذا كانوا يقولون للمرأة سرحة ا الرجل ازوجته فكيف تكون. .| 
الكتامة عننيا بالنخلة غريية ؟ وذكرا المراة بالنخلة أفرب إلى الكناية وأيعد ' 2 
عن الاستعارة التى ذكرنا احتمالها ف أبيات حمند ء والمسالة راجعة الى 
00 7 خاذا قورى التشييه وك أنه 0 ف ادق 9 استدازة "0 00 


ومثله قولهم : جاء فلان بالشوك والشجر » فى جاء بجدثم ن عظيم ٠‏ وريما. . 
لحظوا الكثرة والقوة وسلامة الأجسام وطولها لأنهم ‏ يشسبهون الفتيان بالنتثل, 
وبمشبهون السلاح بالشوكة » ودقولون شوك القنا يريدون شباها أى حدها 2 

وطرفها » .وهذه مناسيات سوغت الكناية وليس 'الطريق “الى فهم الكثرة ' 


المتائلة أو الكثرة فط فقط على حسب حسب السنفاق ٠‏ _- من قولهم حاء بالشوك والشجر 
هو التشييه وأنه جعل الفكرسان شوكا وشضجرا وا بدرك ذلك بطريق 


اللزوم العرفى 0 ومذه خول المسيب بن علس 


دعا سجر الأرض دأعيهسم أينصره اللسدر والأثاب 
قال إبن رشميق فكنى بالشسجر-عن الناس ٠‏ 


وقد ذذر ابن الأثير أنه لا مغر :من ودود .وصف جامع دين المكنى عذة 
الي به ٠‏ لكلا يادق كااكناية ما اسن منيا ٠‏ فقوله تعالى 2 أن هذا أخى 


.5550205١140 تحرير التحبير ص‎ )١( 


ا 


ا اتبسع_وتسبعون:نعجة . ولى نعجة لع 6 كنى فيه؛ عن المرأة. ديا 

واأوصيف. الجامع, بينهما: :هو التانيث. والرلادة 3 ولولا. ذلك لقِيل: ف 0 هذا . 
الؤقيع انه الذي له.تبيع وتسعون_ كيشا ولى كبش .واحد . وقيل هذه كناية 
بغن . التساء: ». (5). وبيجب .أن تفرق .بين العلاقة التى. هئ واسِطة ضرورية فى. 
كل تعيير لايقصد فيه الى. المعنى المباشبر » وبين الجامع. الذى. مو الوصفب 
.المشترك , لأن العلاقة أعم من أن تكون وصفا مشتركا ٠‏ فالعلاقات فى الكنابة 
علافات لزومية: عقلية أو غرفية أو بيانية أو ما شثت من أنواع العلاقات ,2 
ما ا ا ا ل 
بينهما جامع وكذلك بين عد الحصى والهم ٠‏ 


وريما كان خلط ابن الأثيير بين العلاقة والجامع عو الذى أؤقعه فيما 
غالكناية يجوز حملها على جانبى الحقيقة والمجاز . وذلك بخلاف المجاز الذى 
يستحيل حمله على جانب الحقيقة لوجود القرينة المانعة » ثم رجع فذكر 
أن الكنابة جزء من الاستعارة » وأن نسيتها الى الاستعارة كنسية الخاصن 
ىَ العام 4 فيقال كل كناية استعارة » وليس كل اأستعارة كناية وواضح 
أن الاستعارة عنده جزء من المجاز وهذا فيه ما ترى 0000 


آما الكناية عن المراة بالئعجة فليس الذى سوغه هو التانيث والولادة: 
لأن ذلك يجيز الكناية عنها بكل مؤنث من حية ولبؤة وغيرها » وانما هناك 
شىء آخر هو صو اتجيرا الثرأة مالمهاة أى اليقرة الوحشية 2 واستعاروها 
لها . وهذا كثير ٠‏ ثم انهم يطلقون على المهاة ششاة ٠‏ قال ابن رشيق : لانها 
عندهم ضائنة الظباء ٠‏ ولذلك يسمونها نعجة ٠‏ وعلى هذا المتعارف فى الكناية 
جاء قول الله عز وجل فى اخباره عن خصم داوود عليه السلام : ١‏ أن هذا أخى 
له تسع وتسعون انعجة » 9) ٠‏ 


0 سورة ص 5 
(5) المثل السائر ج ؟ ص ”7ه بتصرفاه ٠‏ 
(5) العمدة جا ص ؟١” ٠‏ ْ 


والعلاقة ف عض صور الكناية كزاها' من ص 00 ا اقم 
بتكمس 0 يمن التائمية بين المكنى يه والمكنى عنه. ويعتمد عأيه: فى 
الدلالة » ثم ان المتذوق: للنص يستطيع أن يدرك ذلك تمعؤنة القرّائن المخيطة. 
بالعغيارة 0 » فقد ذكرو! أن علية بنت المهدئى قالت فى «طل» الخادم. 
الذى كانت تجدا به فمنعه الرقيد فو رجكول العمل : وعاما أعن فكره : ْ 


أها سرحة البستان طال تشوقى * 5500 الى ظل اليك 58 د 
متى يشتفىمن. ليس درجى خروجه وليس لمن يهوى اليه مر 


كال لاف رفون وو ول كن لد 5 أنها جعلت ظل بالظاء: 
المعجمة مكان طل الخادم » وكنت به عنه ٠‏ واين رشيق يذكر التورية ويريد 
ا الكنافة له والقؤوية :فى لقتسا دوس كفا ب كوات ال ب والقادة حك ل 
كل علاقة المظية واعية جد بريه ٠:‏ ركه ولي ز وكيا إلى عا يا كار 
هذه السرحة ٠‏ فخاطبتها متشوقة الى ظلها » وعى تسال حائرة ! 
عن المبومل: الواسئل ننها الى برف كته جيذ "الكل الفاع اتوت * 


ومن هذا الضرب الذى يلتمس فيه التكلم مناسبة فى كناية جديدة؟؟ 
يضكها :ذا حكوه #لين يسان :من إن ادق حواية :14 كجاي 1 الحيد ن خمارويه. : 
أبن اأحمد دِن طولون عن المعتضد ماله عن كناسه بانقاذ ادنته الب زوحيهاأا 0 
منه » قال فى الفصل. الذى احتاج فيه الى ذكرها : « وأما الوديعة فهى دمنزلة : 
ما انتقل من شمالك الى يمينك عناية بها وحياطة ليا ,. ورعاية اواتك نيها » 
وقال للوزير أبى القاسم عبيد الله دن سائم .بن وهب : والله 'ن تسميتى إياعا 
بالوديعة نصف البلاغة ٠‏ قال الخفاجئ 2 واستحسنت هذه الكناية حتى 
صار الكتاب يعتمدونها ٠‏ وذكر كتبا أخرى كثيرة ٠‏ ثم قال 
الى الكناية عن الهزيمة بالتحيز اتباعا لقوله تعالى « ودن يولهم يومثذ ديره 
آلا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فثة ».رح ثم صارت عذه العيارة الكتاب. 


سسلئة (5) يق 


و و الوم 2 ا 


00): الأشفال 1١5‏ 
(5) سير المصاحة ص ١5‏ , 59ؤ . 


والمعول عليه فى.هذه الكناية أن تين عن المقصود باشسارة ما . كما فى 
الوديعة » فانها مبينة فى هذا السياق عن المرأة لأنها تشبه .أن تكون أمإانة, 
ووديعة أودعها أهلها عند زوجها + وهذا الربط ليس هو المقصود فى هذا 
الاطلاق ». يعنى ليس هو العلاقة اللقصود ابرازها فليس المغزى أن يبرن تسبهها 
بالوديعة وأنها صارت وديعة ٠‏ والا كانت استعارة (1) » وسياق الكناية 
هنا ليس كسياق الكناية فى قول عنترة : 


يا شاة ما قنص لمن حلت به حرمت على ولْبِتم ليتها لم تحرم 


' قال ابن قتيبة يعرض “بجارية ». يقول أى صيد أنت لمن حل له أن. 


“هوف الكقاتة ا أجراة الأذوكتها بزمحتزات: اأرفية هيا ؤكدلكنة الكنا)» 
عن المرأة بالناقة والمهرة ٠‏ 


وقد ذكر الخطيب القزوينى م الضرب من الأكنايه الماردة وذكر أن 


المعول عليه فيه هر وضوح الدلالة ٠‏ ولو كانت وليد 


الآءي. أده 1 >6 
ه اسشكان ٠»‏ ود 2 


لقرينة وعرف 2 وهذا مهم لأنه هو الذى يصحمح أنا امثال كناية م قادة 


5 « 00 
3 6 


وقد ذكروا أن الدال فى هذه الكناية عن الموصوف قد يكون معنى واحدا 
1 


4 لْعْدِثْ وأنه بمكن أن يكون كنابة عن موصوف من حيث 
أنه رديف للغيث وتابع له فى الوجود غالبا ويمكن أن. يكو. مجازا 
مرسلا ص57؟ + 57؟ شسزوح -التلشخيوص 2جد5 26 
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دوهذا مثال. أورده. الخطيب وقد ذكرته: لآن: العلاقة فيه: علاقة عرفية؛ محصة , 
.وذكر .الخطوب من هذا الضصرب فقول السحترئ يذكر تله الذئب : 


- عمبوو ان معد 000 


الضاربين بكل أبيض مخودكم والطاعنين مجامع الاضغان 


وقد ذكر ابن سنان البيتين وقال محاولا بيان الأثر البيانى لهذا الطريق 
الذى سلكه البحترى وفضله على أن يقول بحيث يكون !اقلب : 


زاف انق يلم يد عنه.واسهة الؤضوع لد رودن الى الكفان عد 
فعا مكرق 1 ا ا ا و 50 
كان قد دل رعان, كترقة وتميزه على جميع الجسد يكون هذه | الأشياء فنه ٠‏ 
وأنه أصاب هذا المرمى » فى أشرف موضع منه » ولو فال أصبته فى قلبه أم . 
يكن من ذلك دلالة على أن القيب أشرف أعضاء الجسد فعلى هذا ااسبيل 
.بحسين الارداف » )1١(‏ ء ْ 


وديقى بعث هذ | سؤال آخر عن السر الذى دعا البحترى الى إلكئابة 
بموضع اللب والرعب والحقد » وجعل عمرو ييقول : مجامع الأضفان » والجو أب 
عن هذا لقنن وال بحدد أنا يدقة قيمة الكناية حنا وايثارها عِلََ التصريح. 5 
وليسن القول بأنه أشار بهذه ألصفات الل أهمية إلتلب بكاف 3 هذا ٠‏ 


وببت 2 عبادة 9 قخصة مقتلة لذب والآأبيات السايقة عليه صف 


عوى ثم أفعى فارتجزت فهجته 0 اليرق ا 
هما ازداد آلا جرأة وصرامة وأبقنت 3 ا 550 ع الحد 


وقال فى البيت ه فأوجرته آخرى » أى طعنته بالزمح فى فمه » وهى طغئنة. 
مغنتة غاية العنت » قصدت موطن اللب حيث يستجمع الذئب نفسه ليثب 
على الشاعر ء كما قصدت موطن الرعب حيث يستشعر الذئب الرمب من هذا 
الذى أوجره سهما خرقاء 2 وكأئها كوكب ينقض »2 وقصدت أيضا موطن 
الحقد ٠‏ الصفات المذكورة فى هذه الكنايات تجرى مع السياق العام فى بيت 
أبى عبادة ٠‏ وكذلك يقال فى بيت عمرو فان المصادمة فى لقاء الموت انما يعمد 
غيها اللحارب المتمكن الى موطن الغل المتقد فى منازله ؛ فيصوب طعئته .حيث 
يكون ٠.‏ 


ولعل هذا الذى لفتنا اليه فى بيت أبى عبادة هو الذى جعل ابن رشسيق 
.يفضل كنايته على كناية أبى الطيب فى قوله : 


فيا بن الطاعنين بكل ل دن20 مواضع يششدتكى البطل السعالا )١(‏ 


أراد الصدر واألئحر. .2 فكنى عنيما » ولبس فى حذه الكذاية اأشارة كالتى 
فى بيت البحترى ٠»‏ بل انها لتومم أنه بطل مصدور منيوك ذلا فضل لطاعنه ٠‏ 
مهناك كنايات ف هذا الياب سير الى الموصوف دن غير أن تضفى تليسة 
شيئا ترى فى كناية علية بنت المهدى وكما ترى فى الكناية عن المرأة 
بالنخئة ء وهذا الضرب تلبل © 6 


- 


أغا غلب الكنايات من:«ذ! الذووم تضنفى على 


الموصوف ظلا آخر » ويبرز معانى يتطلبها سياق الكلام ٠‏ 


ركنابات [اأقرآن من هذا النوع ألثانى خذ ةوله تعالى ا وحملداه على 
ذؤأت أنواح وسار » (0) يعثى على السفقينة وبمكن أت تقول أن هذه الكناية 
تشير الى أنها سفيتة محكمة بالدسر والألواح وهذا بلائم سباق الموقفا 
الصعب الذى أحاط خطره وأحدق بكل حى در ففستذا أدواب أأسهاء بماء جتومر 1 
وفدرنا الأرض عيونا فالتفى إناء على أمر قد قدر * وحملناه على ذاتث أكوام 


ودسر » (') وتقول فى ضوء هذا الفهم األذى اعنتد فى هذا لوقف اصعب سحال 


١ : العمدة ح اص ”5 . (؟) القمر‎ )١( 
1١9 5ذذ١‎ : (9ة القمر‎ 


/ 


من آمنوا واخقيز ليم شتيكة فحكمة 2 كدعا سيدنا نوج يعن اله وراد 

تقول ان التنكدر فى ٠‏ أأواح » يفيد التعظيم والنوعية معا بعنى أنها من نوع من 
الألوا غريب وعظديمء وكذلك يقال فى «الدسره » ويؤنس هذا الوجه أن التعبير 
الوارد فى صنعها : ١‏ أن أصنع الفلك بأعيننا: ووحينا » )١(‏ انما يقال فى 
الشنىء يكون موضع عنايتك واهتمامك كأن تقول افعل كذا بمرأي 0 
تحت بصرى : ويؤّنسه أيضا أن حال الذين آمنوا مع سيدنا نوح فى هذا 
الموقف المرعوب تحتاج الى أن تكون السفينة مهيئة اهم قدرا من الأمان ليكون 
ذلك من الدواعى الحسية للشعور بالأمن » وهذا لا يعارض صدق شعورهم 
بحياطة الله وانجاز وعده ٠‏ 


ونشكى انه قال إن الكناية عن السفينة بذات الألواح والدسر ليس | 


بيانا لكانتها وقوتها وأذيا بأمن من فيها + وانما هو تهوين لها ء واقها ؛ 


لا تحفظ احدا ء وانما كان الحفظ بعناية أ اوحدعة ٠‏ وكاقيم. قا وصتط 2 
الموج الهادر الذى ابتلع الحياة والأحياء آمنون وهم على ألواح لا تغنى عنهم 2 
هق لأف شنيقا . لأآن عناية الس كانت مى التى تحفظ » وفى هذا تكريم لهؤلاء 
الذين آمنو! » وأنهم لم يندوا بسفينة ناجية ٠‏ وانما نجوا على سطوح ٠‏ 
ألواح هيئة + وهذا وان كان مضادا للأول الا أن السياق لا يدبو عذه لأنه 
بركز على بيان الكرامة التى كانت من الله لنوح والذين معه ء وأنهم كاذوا 
كأنيم فوق ذرا اأرج على ألواح لا تغنى عنهم شميثا + ولكن الله 'أممسنكهم 
متدرته واكرامه 2 وأنت هناك تنظر الى حال الذين آمنوا وأن السذينة . 
الحكمة القوية عامل من عوامل الأمن ليذه النفوس التى لا شك قد داخلها 
ما داخلها من هول الموقف بتأثير الشتفت: المشرى > آما وظيف: السفينة فى 
الواقع وأنيا طولها كذا وعرضها كذا وأنها كانت محكمة جدا وأنها كذا الى 

آخر ما ذكرت كتب التفسير فهو أمر لا يعنينا ٠»‏ لأنها وضى فى قمة الاحكام . 
عدن فبيقاءق 25 لاوقف لان فكرن ممدوكة ديد اشر 


0 وانظر إلى قوله ف الكناية عن الأناث: 0 51 من كسا 0 اأحلدة وهو فى | 


الخصام غير ممبدن » (5) وقد أبرزت هذه اتلكناية ق لأرأة أحو الا معبنة بعنى 


(1 المؤمنون : 07؟ (5) الزخرف ١8:‏ +22.. 
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أن صفاتها. التى التقطت لتتخذ كناية عنها كانت ذات دلالة مهمة فى السياق - 
فقد أشارت :الى الضعف والعنجز عن مواجهة الواقف » وفيها رمز الى أن التعومة 
والرخاوة ليست هن أوصاف. الرجال الذين أعدوا للمجالدة وتعمير الأرض ١.»‏ 
وفيها بيان لتجاوزهم وغبنهم حين جعلوا الاناث جزء!ا من الرحمن وبضعة 
منه - تعالى عما يقولون عاوا كبيرا ‏ وهذا يتنافي مع الجبروت والملكوت وسيطرة 
الريؤجية + والعرب اغرف آجيال الأرض ممة تنطوى عليه 'للرآة من -الضعف 
والعجز ٠‏ وما تحتاج اليه من الحياطة والحماية » وحياة الحرب والغارة التى 
كانت قطعة من وجودهم لم يكن للمرأة فيها بلاء » ثم..يجعلونها مثلا لنرحمن”". 
وهم اذا بشر أحدهم بها ظل وجهه مسودا وهو كظيم ؟ وقوله « ينشما » بالبناء 
للمجهول امعان فى نفى الفاعلية والتأثير , وفى ذلك تنويه آخر بعجز وقلة 
حول هذا الجنس فى حياة القوم » ثم فى قوله ١‏ فى الحلية » والحلية “مأخوذة 
من الحلى بفتح. فسكون فيه اشارة الى انها تنقيا .فى .هذا المديط مثتفولة 
بظواهر الأمور وحلاها » ولم تعرف كيف تسلك الى ألبابها وسرائرها 1 .٠‏ 
وكانوا كثيرا ما يبرزون ضعف الرأة فى كناياتهم عنها ٠‏ 


أشرت إلى أنه قد يكنى عن الموصوف يمعنى.واحيد: ‏ وقد يكنى عنيه: 
بجملة معان مثل الآيتين الكريمتين خند ذكرت آية القمر الالواح والدستر وهما 
معثيان وذكرت آية الزخرف التنشئة فى الجلية وعدم الابانة فى الخضام . 
وائراد بالافراد ليس المقابل للتثنية .والجمع والا لكان مجامع الأضغان ليس 
منه , وانما اراد المعنى الذى ليس مركيا من معنيين يعنى أن تكون الصفة 
أو احدة قادرة على أحضار الأوصوف أو 0 محتاجا فى الدلالة عليه 


إلى :اكد ون ولك 


وقد ذكر الأيلاغيون من تأ-يفاتهيم للأمئلة ف الكناية عن الانسان « حى 


7 كنا . 7 إعترا. ٠. | 00 1١‏ ا 0000 ٠.‏ 3 200 
مسدوواق ناضاء عريص انأضار » وديدوا صرورة أن شمهلم هده [لمأتصسكاتك 


4 1 . 21 3 0 لو 11 1 1 1 
بعضها الى بعض ‏ لأن الدياة وحدها لا تكنى فى الدلالة عليه » وكذلك الحياة 


١ 0 ٌ‏ 4 ام 54 0 ٠.‏ 1 00 مر 
واسشواء ألكامة أن التمساح مسارك الحبوإن ىق هذه الصنة فانه حى مستوى 
ألثامة ,2 وأو قال حى عردتس, الأظنار أسناو أن الحمل إلى مشر صذه التالينات» 00 


وكانهم بهذا انما يطالبون التركيب بأن ينض وحده بالدلالة كاملة من 
غير أن يكون للسياق والقرائن عمل ى هذا » وذلك ربما يكون فى بعض 
'السياقات التى لا تكون لها دلالات كأن نقول هذا الكلام ابتداء » وكأنه ينطبق. 
على فا يشبه الحد والرسم ٠‏ وقد ذكر الخطيبى أنهما من باب الكناية ٠‏ الأن: 
التعريف يهدى إلى العرف ١»‏ وينقل الذهن منه آليه » وقد رفض السبكى هذا 
لأن الحد والرسم من باب التصرييح لا الكناية » أقول ان هذا الذى ذكروه فى 
قولهم حى مستوى الأظفار أبس بلازم حين يكون السياق والقرائن معينة 
البعض الصفات على الهداية الى المقصود » آلا ترى قوله تعالى : ذات آلواح. 
ودسر » لو ذحيبت تطبق عليه هذه القاعدة لقلت انه يشسترك معها الىاب 
والكرسى ,» وكل ما تدخل فيه الألواح والدسر » وأنما كانت هنا دالة على 
السقينة لانه ذكر انها تجرى بهم ء فالدلالة ان استعانت بهذا العامل الخارج 
فق عدم الضقات: الذكورة: مه 


وق تورقة: | انسيوق أن الو امطة اكد عقي ال سن ساود عق +العداة 
.حتى بيتتوهم أنيها من التعبير المباث.ر لحر ٠‏ وهى اليذا شخحتاج الى شبىيء 
من التنييه فى التطيل ححنيى لا يدخل فى صور ا 5 منها » أو يخرج 
منها ما هو من صورها ٠»‏ قااثال الشهور ‏ والطاعنين مجامع الأضغان ‏ 
مبقفه أبن يعقوب عنده لليقيه ألى ما يمكن أن يرد فيه من وهم ملبس يغلن” 
معه “أن مجامم الأضغان ليست كناية عن الثلب > 007 هى االلقلب معتى” 
« أن اللذعين الا ينتقل من اللشعور بمعناها |الأسلى الى اللتبيرم االتى 'اسنتعملت”. 
فيه » عى .حد عبارته فى وصف الانتقال ٠‏ لآن 'السافة :ضصيقغة ..جدا بين .مجامع 
الاضغاق .وبين اتقلب .حتى التكاد تلصق يها وليكاد الوعم يرى انقب بازاء 


سه 


مم1 التعييير > 


تقال »« الا يقال .مصدوق .قولنا 0 الأضغان هيو اللقلك » ,رالظلاق الللفظا 
حي 3 حقيقة افليس هذا من الكناية ٠‏ لأنا تقل الم سيطللق المجمع على 


ألمضبروب نذأته ا ص حك هذا المعنى, 3 فالمفيو من مع انضغن عدد أظلاقه 


حم ايد > .واائما أتى الينتقل من ألى ذأت القلب فالمفهوم من ااختصاصية جعلله 


المقصود فليقيم » (0 8 000000 م 


| 00000 الكناية هنا بمجامع الأضغان فيها اشسارة. 
الى قصد المحارب الواثق المتمكن الى موظن الغل والحقد فى عدوه » وأنه يشتفى. 
يذلك + والمغربى ييبن أن القلب الذى .هو المكنى عنه أعم من أن يكون مجامع 
الأضغان ٠‏ ولهذا 'لم يكن قوله مجامع الأضغان عبارة مباشرة عن القلب من. 
غير اتتقال من مور ميقي تازه الى لقي - 


ا 2 6 


قلنا ان قولهم « جبان الكلبي » كناية عن أنه دواد ٠»‏ وقوله 0 بقلب 
كفيه » () كناية عن الندم وقوله ١ه‏ ذات آلواح ودسر , كناية عن السفينة الى. 
والذى أريد أن أقوله هو : هل المعنى الذى تراه فى قولك جبان الكلب 


هو بعينه المعنى الذى تراه فى ولك هو كريم ؟ وأن هاتين فى الحقيقة عبارة 
1 عن شىء واحد ؟ وأنه لا فرق ببنهما ؟ وانما الذى حدث هو تغيير فى العبارة 6 


وتنويع للآداء ؟ 
أم أن هناك اختلافا فى المعنى مادامت تغيرت العبارة عنه ؟ 


6 


.. م 5 00 1 م عر 2 ٠.‏ 5 3 1 005 
وصورنه : أم هو إختلاف فى طرديقة اثبانه ع أم ىق هد وذاك . 


ثم ما هو الأمر الذى ترجع اليه اازية فى هذه الاساليب ؟ وثاذا نجد 
لها فى نفوسنا م كفده العا الر ا ال 0 


وهنا مسألة يجب بيانها قبل الخرض فى شىء من ذلك وتتلخص فى 


٠ 555 أبن يعقوب ج 5 ص‎ )١( 
٠ الكيف : ؟5‎ )0( 


'الجحواب عن هذا السؤال الذى يشمل ما هو اعمثنيق طازيق 'الكنايّة والتصريع 
.وهو : هل من الملتصور أن نجد جملتين مختلفتيز» لل 1 
أو طبحي قّ أ وال الكلمات 3 أو ها أو مخ 


1 يقول البلاغيون انك .تقول يا ار كالأسد . وافالية1 اهد : 
وكأنه الأسد : ورأدت به أسيدا 4 وبداه بدا ليث إن ورأيت أسند!؟ على صهوة 
جواد وهو يفترس أقرانه » وهو لا يشق غباره ولا تنتهز غرته ؛ وهو صلب 
القناة ٠‏ وأنت فى كل جملة من هذه الجمل تفيد معنى غين الذى تفيده فى | 
غبرها 2 نعم هناك اتحاد فى أصل الفكرة المعير عنهةا وى شجاعة زيد و 
مناه الكتجاعة لهاءق كل شقلة حدوررة وحالة .أ توخجد فى غيرها ٠‏ ففى: قولك 
زيد كالأسد تشبيه والحاق ليس فى الجملة السايقة .» وقولك أن ازيدا اأسد 
فيه لون 7 من التوكيد لاتجده ف اأسايقة وى .قولك كأنه ملق لون من ا 


التشايه ببنهما خبل اليك أنه ملتيس أ لأسد 4 وهِدا 5 تجده قّ عاد : 


ب 


وقولك 'رآيت به آسدا فيه أنك ارأيت اسدا ولم 'تراها. يشبه الاسد 
اذا انتقلت الى طريق الكنآاية رأيت الفكرة تأخذ شكلاً هو 
تركض به ركضا نشطا فتثير غبارا كثيفا حو 
أن يقترب من هذا الغدا 5 ر تهيبا من زدد 0 للاعانيه سل 2 
هو شسجاع . وهكذا 8 فولهم لا تنتهز غرته ‏ كن الموصوف 01 


1 رام 2 ع ما “ا ا ف 4 اقلق “على ابا ل 0 
بتظا ديك الأخذ للم ن لرئده 2 و أظنك حددرث إن المراد أنه لا غرة 53 4 وامة. 


00 5 7 1 1 ع 2 1 8 

1:1 9 مم 5 ا لك 9 2 

حدول عناشى ل دراض الحرد متمتص. لحتصازه ؛ وشو ل لمي وم | لين و يبه ل ه تتسف 
ض 14 "أل اذ + ا اه 0 ا ا 0 

ص لسر 1 2 هما السسطمل لك ضعنم ا قاسة سنا 0ك 


ل ا مد ألما « أر سدداأ العاذ مسقة ا امكةا الحلى ا 

د عحد ل ا 0 - 4 2 م 10 
والشنف ٠ه‏ السوار 4 مكما ن من سان قادح الأشكال أن كون لوا أحد معد غفلا .: 
ساذجا ذم يعمل صانعة فيه شينًا أكثر ..ن الات اه بقع عليه أسم اخاتم 
أن كان خاتما والشنف نَ كان د وأن كن مع نوعا نديبعا 2غ إغدنها 


7 
: 
97 


موجودا ف كلام الناس ء ثم تراه نفسه وقد عمد اليه البصير مان البلاغة 
واحدات الصور فى المعانى فيصنع فيه مَا يصنع الصنع الحاذق حتى يغرب 
فى الصنعة ويدق فى العمل ويبدع فى الصياغة » )١(‏ 


والاختلاف هنا اختلاف فى خصوصية وهيثئة وصورة يبين بها فرق 

بين خاتم وخاتم » ومعنى ومعتى , وهذه .الحال الفارقة هى. جزء من. الفكرة 

والخاتم » وليس: من الممكن أن توجد وحدها. ٠‏ ولذلك تقول فى العجارة عنها 
الواحواقة اوالشكله أو سورقهة م ان خاصيقة : 


واقتران المعنى فى اختلاف أشكاله وهيأته بالمصنوعات من شنف وسوار 
وخاتم ٠»‏ لايؤّخذ على اطلاقه لأنه من الممكن أن يحذو صانع حذو غيره وأن 
'يلتمس السبيل الى اييجاد صنعة كصنعة صاحيه فلا تفرق مين انقشسه 
ونقش. صاخبه ولا بين خاتمه وخاتم. صاحيه الذى صنعه على حذوه واقتفى 
فيه أثره حتى صار لا يختلف عن خاتم صاحبه + أو أن يفعل ذلك صائع 
واحد فيأتى بالشىء على وفق غيره معتمرا فى ذلك 5ل خصوصياته » وأشكاله, 
وأحواله كما ترى فى المصنوعات أشياء كثيرة ذات شكل واحد لا تستطيع أن 
تجد فرقا بينها وكذلك النقش والتصوير 


أما العبارة فذأك لو يكون فيها 0 سنواء فأكانت 2 متكلم واحد أو من 
والكلمين وكتفنوق. و اقائفة لذن ارفك كل قال عاق لكك للست الى اصناعة 
المتنيى فى قوله وتأبى الطباع عذاى الناقل بحيث تستورى كل خصائصه فاعلم 


بن ذأك زا اذا تلت ٠.٠‏ وتنآسى الطباح 2 النات/ل ,2 وكذاك 


1 
0 
س0 


3-5 
أو أراد المتندئن أن يعبر عنة مرد ثانية بكل شماته وأحواله فانه يأ يستطيمع 
ذلك الا اذا أعاد العيارة نفسسها ٠‏ 


قال عبد القاهر بعد ما قرر هذا الأصل الذى شرحناه « ولا مغرنك نوا 


5 

8 3 3 ل 9 كا اه أن خهدر 3 عن اكور 15 ول اتا عنس 
اتناس عد اسى بالمعنى بعبيدة واحد معنى خارمه قاداه عى وحية دأمة سد مح 
8 الأراد أئه تدى الغرض نأما أن مؤذدي المعن معمئه على الدحه الذم 
مموم.. > ودر اد دى- العرص. هاما أن. ذودى «١‏ عدن امعط عئى: الوحة لاني 


٠ 555 دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


5 


يكون عليه فى كلام الأول حتى لا تعقل هنا الا ما عقلته هناك وحتى يكون, 
حالهما ق كسك حال الضورتين الشتبهتين فق.عينك كالسوارين والشتفين. 
ففى غاية الاحالة » وظن يفضى بصاحبه الى جهالة عظيمة وعى أن تكون 
الألناظ: مختلنة المعائى اذا فرقت ومتفقتها اذا جمعت وألف منها كلام » )١(‏ 
وكان عبد القاهر عظيم الاقتناع بهذا الأصل وقد استحكم فى نفسه وكرره ف 
مواطن كثيرة وهو يلح فى حدة على أن القول بترادف الجمل قول ياطل 5:0 


مخالفة فى معانيها لأجزاء الآحن ثم يرى أنه يسع فى العقل أن يكون ممنى أحد 
الكلامين مثل معنى الآخر سواء » 9) ٠0‏ 


وقد طبق هذا تطبيقا واعيا يرى فيه أن الصياغة بأحوالها بناء للفكرة 
نكل افيا اذا افرممت الصسافة اليديت هنا ياه الفكرة رذعي التكليا 2 


وان المعانى فى الأدب انما تتميز بأشكالها وصورها وخواصها ٠‏ وليسح 
مححس الفكرة مما يشغل سه الأديب والشاعر 2 وكيف يكون ذلك والشعر صياغة 
وضرب من التصوير كما يقول الجاحظ ٠‏ 


تسيو الوك متيوك اننا .واننا كرت سوال اللهحاة 
كلاغما موت ولكن ذا انه هن :5 لد على كل عبتيال 


وقد زعم الجاحظ أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا ولولا 
أن يدخل فى الحكومة بعش الغيب لزعم أن ابنه لا يقول الشعر ٠‏ قال 
عبد القاهر « فأعلمك أن فضل الشعر بلفظه لا بمعناه » وأنه اذا عدم الحسن 
فى لفظه ونظمه لم يستحق هذا الاسم بالحقيقة » ٠‏ 


+ دلائل الاعجاز ص -7ا31‎ )١( 


(؟) دلائل الاعجاز ص 57١‏ ولا يريد عبد القاهر الاختلاف فى مثل محمد أسد 
ومحمد ليث فأن ذلك مما يدخل فى المفردات ٠‏ 


ولازاة كالتيظ هنا عق شتكق لذن كما ديق أن قباء امه 


وترى فى هذا أن الشعر اذا تضمن معنى انسانيا نبيلا كهذا المعنى الذئ. 
يقرن الحياة بسمو النفس وشعورها بالحرية والعزة والكرامة » ويجصل. 
ما وراء ذلك الموت ٠»‏ هذا المعنى الذى تراه يجرى على أوزان الشعر وأعاريضه:٠‏ 
جريانا عذبا سلسا يبقى بعد ذلك لا يستحق اسم الشعر » ولا يدخل فى. 
بابه » لأنه تنقصه تلك الصياغة التى تمنح المعنى شكلا مقبولا وتجعله. 
يتل ناب الآدك ل إتول التشاحظ "انما الععر اسواعة وعربيمق التصويون 7 
حاتت فق كيه فلن هذه الأينات: + 


وهى حقيقة مهمة تشرح لنا التصور الصحيح للأدب والشعر » وكانت. 
وانعكست على كثير من قضايآه وأصوله ٠‏ 


قلت ان عبد القاهر كان شديد التنيه للفرق بين المعنى الذى يرسل 
ارسالا ساذجا وبين المعذنى نفسه حين يصاغ صياغة أدبية فالفرق كُبير 
بين قول الناس « الطبع لا يتغير » ولست تستطيع أن تخرج الانسان عما 
جبل عليه فتراه معنى غفلا عاميا معرونا فى كل جيل وأمة ثم تنظر الى قول 


0-1 


فتجده ند خرج ف أحسن صوره » وتراه قد تحول جوهرة بعد أن كان 


خرزة » وصار أعجب شىء بعد أن لم يكن شيئا » 5 


التعبير الأول ليس تعييرا أدييا والمعنى فيه ليس ذا شسيات خاصة 
منبئة عن حس خاص به ء وانما هو كلام يورد معنى هديت اليه العقول 
فى رصدها وتقويمها للأشياء من غير أن تنفعل النفس ييذه الفكرة ٠»‏ وتصدر 
غنها "شتهورا مكنيا + والأسن لكان كذلك فى بيت النسي الما له شكل لكوع 
وفيه حس آخر وصورة أخرى ٠»‏ هنا ارادة تطح على القأب أن ينسى 


ومحاولة جادة فى انقل الطباع ٠‏ ولكنها متأبية فى رسوخ وتمكن ٠‏ أظن 01 


نل © الخض ألئنا 


0 
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نترى فى قوله ٠‏ وتأبى الطباع » غير ما تراه فى قولنا .الطباع لا تتغير . 
وكيف لا يكون فرق وعنا طباع آبية » فهى فى حالة رفض وشموس وعصيان 
لصا باحسو لحي راكد و فى جمود وثبات على حال واحد 0 


هذه العبارة تشبه ف تناول العنى الابيات التى كتبها أبو عمرو 
الشيباني ٠‏ فقد تناول الشاعر فيها, المعنى تناولا ساذجا , .وكل الذى نعله 
هو نظمه فى بحره وقافيته » ثم انه أثقله بتلك المحاولة التى بذلها ليكون 
المعنى معنى شعريا » فنهى صاحبه عن أن يحسب أن الموت موت البلى والعدم. 
ثم بين له الموت الحقيقى » وهو سؤال الرجال ٠‏ ثم رجع فجعل موت البلى 
موتا وأنه يشترك مع هذا الموت الجديد في أن كلا منهما موت ٠‏ ثم استدرك 
أنه وأن كان يجتمع معه فى كونه موتا الا أنه على كل حال أشد منه 2 ..٠‏ 
حاول أن يجعل المعنى معنى شعريا فأرهقه واكقله بحسه. الفاتر + ورؤيته: 
الضطربة » وخياله المتعثر » وليس الأمر كذلك مع المتنبى غانه استطاع أن 
يجعل هذا المعنى الذى يجرى على ألسنة الغافلين والغافلات شعرا رائعا كم 
خرى ٠‏ 


وهذا بحث يمس أدق خصائص العبارة الأدبية أو قل حو بحث. 
يستهدف بيان جومر الشعر والأآدب » ولم ينتقض منه شىء على عبد القاهر 
عند أدق الباحثدن فى عصرنا . ود حاول عبد القاعر محاولة جادة وهو فى 
هذا الصدد ٠‏ وأوجب على دارس الأدب وناقده أن يوجه عنايته على ما به 
يكون الأدب أدبا 2 وأن يستبعد ما عد! ذلك مما يلتيس بالنص ؛. وان كان 

الناضية ولد القيانسا” ادا :كا نكن + بيو على القاعة أت 


0 مستيدد م 


وانغرض العام » وما فى ذلك من قيم حكمية وأخلاقية 2 وفضائل نفسسية . 
وأن يتجه فى بحثه صوب العنصر الأساسى والذى به يكون الكلام أدبا فان 
من شأن من يقتضى «١‏ فى جنس من الأجناس بفضل أو نقص الا يعتبر فى 
قضيته كلك الا الأوصاف النى تخص ذلك الجنس وترجع الى حقيقته ألا 
ينظر فيها الى جنس آخر وان كان من الأول بسديل » أو متصلا به اتصالا 
لا ينفك منة يمي ء٠*ء‏ ارآبت كيف يبحدد عدد امتاهر محال المناضلة ىق الآأدب 
والاففو انه :اتا امكرن اق السقاه و السوياقمن الك «مدرته الف «تقصةه: 
وترجم الى حقرقذه ومحضه ٠‏ وأنها ليست (أعنى وان كان منيا يسميل 


5١ 


شين انك لذ ١‏ فضلت بيتا على بي من أجل معنأه لا تكون مفضلا له من 
وذد يد الوا وا - ا 


00 


نخلص من هذا إلكلام. 7 اذ اد ج صمديم منهج الدراينة الاحبية الى 
نا نريده فى سياقنا من أن المعنى لا يتكرر بكل شيإته واحواله وخصائصه 
فى عبارتين » وانك اذا نظرت فى قول اللتنبى : 


كدق ينظر 1 1 أبى تمام : 


505 


سيج مشسسهوز دغبر ذ لإشل من برم' أمتغدت ولا أعتلام 


فاعام. أنه عكط. الشامل اذى ترم أشكال, المعانى وملامحها يبين ١‏ 
لك الغرق دينيما 3 خأذو ا تمام بخدر عن حقيقة 3 كوركنب علبها شيثا: » فالصدم 


٠ءالكإل‎ , 3155 دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


د 


والفرق واضح أكثر بين قول مسلم .: ا 
لا نزلت على أدنى ديارهم << القى اليك لداعو باللقاليد. 
وقول البحترى. : ١‏ 

تفائر أمل الشرق أمنه وقائما 2 أطاع لها العاصون'فى: 5 3 | 
الاقصى فا بيت مسلم يلت اليه بالمقاليد لما نزل الأدنى اي 


والماصون فى بلد الغرب يطيمون ويلقون برداء المعصية .لا تناذر اهل 
الشرق مواقعه وما تنزل بهم بعد * 0 
وهكذا تنظر فى قول ابى تمام : 
فكن كأن ذنبى أ لحن يطلل الشاء ففق سوء القضاءدي الددر 
وقول البحترى : ش 
وا فك الوق ول نييما ١‏ عات شدردو دل ركيت مكدو ٠‏ 
والفرق بينهما عند التامل لا يخفى ٠.‏ 1 


ومثله قول معن بن أوس : 
اذا انصرفت نفسى عن الشىء لم تكد اليه بوجه آخر الدهر تقبل ١‏ 


وقول العياس بن الأحقفة : 
تقل الجبال الرواسى من أماكنها ١‏ أخف من رد قلبى حين ينصرف 
والفرق بيتهما واضح ٠‏ ظ ظ 


ومثله قول أبى تمام : 


بش" اقه من كماله غء 3 يكعثر الوحد نحوه لأسن 


وقول ابن الرومى : 
امام يبظل الأمس يعمل توه تلئنت مليوف وبشتافقه إلغد 


الغد عند أبن لأرومى يشستاقه كما هو عند أبى تمام 8 والأمس عند 
ابن الرومى يعمل نحوه تلفت ملهوف ٠‏ وعند أبى تمام يكثر الوجد نحوه 


20 


انحسب “+ والفرق بينهما واضح ٠‏ ثم انك لو حققت. وجدت تعريف الغد عند 
لبن الرومى بجعله الغد الذئ هو غد الناس جميعا ٠‏ وتعريفه بالاضافة عند 
أبى تمام بجعله غد الممدوح » وأظنك معى أنهما غدان مختلفان , ثم ترى أبا تمام 
ضيف قيدا هو قوله « من كماله » فينص على داعى شوقه اليه » ولم يفعل 
ذلك ابن الرومى وانما جعله يشتاقه فحسب ء وهذا صالح لآن يكون من كماله 
ومن فعاله ووقائعه وغيزر ذلك مما تسعد به الأيام وتزدهر به الأزمنة ٠‏ وهذا 
واضح وقد ذكرته لشدة اللبس والمشابهة بين العبارتين فخشسينا أن يظن 
بينهما كمال الاتحاد واذا أردت ما مقرب من هذا فى قوة شبهه بغيره فخذ قول 
أبى تمام :0 


مه حققق الفدو دن كه على الننة ع واقظر فيه مم فول للد ليحترى : 
نجاء مجىء العير قادته حسيرة الى أهرت الشدقين تدمى أظافره 

فالصورتان فى البيتين متقاربتان جدا » عير دهش مذعور يقدم على الأسد 
فيصيب حتفه وهو لا يدرى ٠‏ ولكنك ترى أبا تمام يقول « تقد يقدم » أى 
أنه يبحدث أن العير اللأعور الدهش لا يتبصر حاله والخطر محيط به فتسوقه 
حركته الطائشة نحو الأسد ٠‏ والبحترى يذكر أن العبر قادته حيرة فيو لم يقدم 
وانئما هو مئقاد » والقائد الحيرة ثم لم يذكر الآسد بلفظه الدال عليه وانما كنى 
عنه بصفنه الكاشفة عن خطره فهو أهرت الشدقين ‏ أفق واسعا ‏ وهم يقوتلون 
أسد أهرت وأسود هرت - ثم هو تدمى أظافره فهو لا يزال فى حمى الانتراس » 
ونشوة الدم ‏ حمار البحترى تقوده الحيرة الى هذا الخطر الداهم البارز للعيان 
فى «براتة الشدقين وحمرة الأآظافر ‏ وحمار أبى تمام يقدم بنفسه من ذعر على 
اليه اطق اد القرى رفسم 


بو العيريب مقولون فى (الخظيب 'اللفود "أهبرت الشحقدن قال : تهيم بن معدل 
العيوردننا االمشاسيبق امون اللحيزر © جو حمن! تناج تدم لدف من جع تف النصاحة 

بواالاققدار > :وتوالون 'إن اللرعيز ديعنى 'أننسامه مبيرت الأشيداق .وقول ابن مفزل 

«دخللامون للجزر» كتنادنة عن اتظرم أفبهو كتول لين برمة بولا أتبا ع2 


فى -صبورة .معناه + كما اتترزى الفرق بين "ادل .بقع عليها أشند 


اللظلم .واملغه ٠‏ .وأخيدى تباج .وقد اقرب اأخلها 


وقد ذكر عبد القامر جملة صالحة من الأبيات التى توارد كل اثنين. 
منها على مغنى واحد. ء والتئ.يقول. الدارسون فيها ان الشاعز أتى فيها علن: 
المفتي” الذى ككوه ناجقة م اواقه لم اق متها ديفا وله امتتوماء وما ايه 
ذلك والجملة التى ذكرناها هنا مقتبسة مما ذكره » ثم عقب على ذلك يقوله ' 
د فانظر الآن نظر من نفى الغفلة عن نفسه فانك ترى عيانا أن للمعنى فى كل 
واحد من البيتين من جميع ذلك صورة وصفة غير صورته وصفته فى البيت. 
الآخر » وأن العلماء لم يريدوا حيث قالوا ان المعنى فى هذا هو المعنى فى ذاك 
أن. الذى تعقل من هذا لا يخالف الذى تعقل.من ذاك ؛ وأن المعنى عائد عليك. ' 
08 :لابيت ١‏ الثانى .على هيأته وصنته التى كان عليها فى البيت الأول , وأن 
لافرن و ولاافصل © والااشياين يويحة م لكيه وان عا امون قز لحك 
الاسمين قد وضعا فى اللغة لشىء واحد كالليث والأسد » ولكن قالوا ذلك على 
حسب ما يقوله العقلاء فى الشيئين يجمعهما جنس واحد » ثم ينترقان بخواص 
ومزايا وصنات , كالخاتم والخاتم ٠»‏ والشنف والشئف »؛ والسوار والسوار . 
وسائر أصناف الخلى التى يجمعها جنس واحد ثم يكون بينها الاختلاف 2 
الشديد فى الصنعة والعمل » ومن هذا الذى ينظر الى بيت الخارجى » وديت ١‏ 
أبى تمام غلا يعام كن صورة المعنى فى ذلك غير صورته فى هذا , كيف والخارجى 
يقول .د واحتجت لع إفعلاته » , ويقول أبو تمام « اذن لهجائى عنه معروفه . 
نرق ومتى كان احتج هجا ولتدلاق المنى ل الحكم ق تجميم :ما ذكرناد, ” 


فليس يتصور ق نفس عاقل أن بذون : ل 
وأحب آنفاق الملاد إل ةة لما 
لتنقواحجب آأماق | 3 ار هسى رص سنال ذدها عم المطلب 


وقول المتنبى : دم وكل مكان ينبت العز طيب سواء ان 


قد أتى + ده الحجاج فُْ جماعة من أصحاأب قطرى 00 ومن عليه 00 د كانت 


عنده » وعاد الى قتطرى مقال له قطرى عاود تال عدو الله الحجاج فأبى وقال : 
ثانا ل الححصاج عن ستطائه يسد تيص دن كيدا هو نق_ه 
ماذا أمتتسول أذا وقذت إزاعه ف الصف واحتدت لك فعاائته 
وتحدث الأقه قام رار ن صنائعا غخرست لدى فنحنظات نخلاته 
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وقول أبى تمام : 
أسربل مجر القول من لو هجوته اذن لهجانى عنه معروقه عندى 


اتضح آذن أنه لا مجال للقول بوحدة المعنى من جميع وجوهه آذا ورد. 
فى جملتين مختلفتين » وأن !! لقول بترادف الجمل فى غير التوكيد اللفظى مثل 
« قام زيد قام زيد » خرافة » وأن القول بأنه من المكن أن توضعح الفكرة التى 
صاغها بيت من الشعر.توضيحا تاما بحيث لاتدع زاوية من زواياها الاوضعت. 
عليه منارا يكشفها أتم الكشف قول لا حقيقة له » وأنه لا سبيل الى التعرف 
الدقيق على ما فى اابيت الا بالبيت نفسه وأنك لا تستطيع أن تدرك حقيقة 
لعن والمين معي الي الا اذا سمعت ذلك من فم الشاعر نفسه ٠‏ أعنى 
صياغته » وهذه الشروح للشعر والتفسيرات التى قامت حول الآدب محاولات 
ناقصة » وقد كتب عليها أن تكون ناقصة وأنه لا انفكاك ليا عن هذا اأنقص 
موه خوك اكت ف ادق د 


ثم لاذا كان هذا ؟ أاليست العيارة لياسما ‏ للنكرة 5 وقالما تصب فيه ؟ 


وأليس من المكن أن تلبس الفكرة إباسا ثانيا وثالثا وان تصبها فى. 
قوالب مختلفة ؟ 


ونعدقد أن مثل هذا الفهم هو الذى أغسد حك الناس إلكثير راهن أمر الأدب 


ولشعو رلا وال مشيمده روانه لست الجارة لكاب لقي كعد لابسه يستطيم 
أن يخلعه وأن يرتدى غيره ٠‏ كما كما أنها ليست تالبا نصب فيه ما نشاء من 
الأفكار » وأنه لم يشع خطأ فى مسألة من مسائل العلم كما شاع هذا الخطا فى 
هذا العلم » فالعبارة فى الحتيقة حى الفكرة » وليست شيمًا منفصلا عنيا » وانما 
حو عق #خالذى يسكع 23 اللبه .ويدوو فى الراس لفنسن فكزا.. عدر ملتييين 


بالكلمات 0 لأنه لا يوحد فكر ولا د غير ملتبس باثكلمة 0 وردما اال 3 


2 

مرحلة من مراحل تولده ‏ منخنصلا وسايحا هناك ؟ فى الضياب أذ أخاتى عن الادراك 

والشعر 2 والمهم أننا لا نحس يه أاحساسنا متمدزا إلا مرتدطا 0 7 
والفي كنا 


» أعنى الا وهو فى تعبير ا 
نفوسنا » وشكله !! لذى نحسه » وصورته التتى 


نفسه ليس معنى عبر عنه بقوله ‏ وتابى الطباع على الناقل ‏ وأئما هوا 
.قوله وتأبى الطباع على الناقل ‏ وكذلك عمران انما قام: فى نفسه -: احتجت 
له فعلاته ‏ وهكذا ليست الجمل التى تراما بين يديك فى الأدب والشعر الا - 
أفكارا ومشاعر فى ميئات وصور ولحت فى النفس هكذا لفظا ومعنى وضورة ١١4‏ 
وأآن تحليلتا لها وفصلنا بينها مو شىء اقتضاه الدرس . ولعل هذا التحليل 2١‏ 
هو الى تبت فى نفوسنا هذا الخطأ ‏ الذى يقول ان الفكرة تلبس من الأردية ١‏ 
.ما قشاء لها لأننا نقول أن قوله كذا معناه كذا وهذ! خطأ لا مفرلنا منه ».ولامحيدا:!. 
لنا عنه ء لأننى حين أقول لك ان معنى قول. اللتنبى « وتثيى الطباع. على 
الناقل » إن الطبع لا يتغير » فأنا لا أقول لك فى الحقيقة معنى قول انير : 
.ولو آرحت أن أقوله بدقة لقلت لك أن معنى قول المتنبى « وتأبى الطباع على 
الناقل » هو وتأيى الطباع على الناقل . ولكنتى مضطر لأن أترك الصواب 227 
الدقيق لأدنى منك قول المتنبى فأقول لك ان معناه إن الطيع. لا يتغير وأمبيح' 
لنفسى أن أهدر هذه الفكرة التى كامت فى نفس. المتنيى وصاغها. قليه ٠..الى‏ 


فكرة بنيتها أنا » وبينها وبين قول المتنبى شبه كالشبه الذى تراه بين - 


لخم لابج والرطيب المبلل » أو قل بين الجذع الجاف والشجرة الزعرة *.. 


تم أن. العيارة تضاغ اف -العلب والشكل باتيما يتطق انها فسان فق + 5 
و الذين معتتدون أن الانسان متكم بلسانه مقط مخطئون , وأئما هو متكلم . 
يدكاة وعليه وكبانة [لنكراو الس ٠‏ والذى يقول : 


إن الكلام لفى الفؤّادوائنما 2 جغل اللسان على النؤاد دليلا 
مقول كلاما دقيقا جدا ووأعيا بحقيتة الناطتية ف الانسان ٠‏ 
وخلاصة !لد اذى أريده هر أن الحمل التى مى أشكال المعانى وصورها 


كما قأمت ىق التقسى ذا إتهدمت الحملة حقد أنيدمت معيا الفكرة والخاطرة التى ا 


كم أن امتكال اللنامن توضوون الأنقان اتقو لط لهي نسي الكساص .. 
النفسية والروحية والفكرية لصاحبيا ء لأنها فى حقيقتها مزاجه وطريقة . 
اغصووه للاشياء وتخيله ليا م وأنها لااتتكق ق شين اتقانا خاما + لآن النفوس” 
كش تعددها الكثير لا تتطأيق منيا إئنتأن التطابق التام » وهى كيصمات 


25 


الأصايع » وأشكال الوجه ريبما تشابهت وتناربت » ولكنها لاتتماثل التماثل 
1 


التام » ومن هنا قالوا إن أسلوب الشخص هو الشخص نفسه لأنه يصف 
فسا واحدة » ومزاجا واحدا » وطريقة واحدة فى تأمل الأشياء ؤتصورها ٠‏ 


فاذا كان الأسلو ب: الذى تتسلسل فيه الكلمات انما هو سلسلة تنحدر 
من القلب والعقل حاملة طبائعهما وخصائصهما فكيف نتصور أن يتسلسل 
أسلوبان من نفسين مختلفين يحمل كل واحد منهما خصائص هذه النفس 
:المميزة لها وطبائعها المتفردة الى حد » ثم نزعم أن الأسلوبين لا فرق بينهما ؟ 
أليس عبد القاعر دقيقا حين ذكر وجوب الحذر من المغالاة فى تشبيه صياغة 
الكلام بصياغة الحلى ؛ لأنك ترى هناك خاتمين سواء بحيث لا تستطيع أن 
تفرق دينهما ويستحيل أن ترى ذلك فى الكلام ؟. 


وأرفد أن أنبه أنتى هنا !ست بعيدا عن هذا الشيم الجليل وانما اأحطب 
فى واديه » واذ! كنت قد ذهبت فى أطراف هذا الوادى ونزت ينا النفس فخطونا 
خطوة أو خطوتين هناك فاعلم أنه هو الذى وضع .لنا المنار فى هذا المسلك 
أو ذاك ٠‏ 


قال رحمه الله وهو يشير الى منبع الآأدب والشعر فى النفس وكيفية 
تولد التركيب هناك ٠‏ وأيهما ينشا أولا ؟ الفكرة مجردة عن اللفظا ؟ آم اللنظا 
مجردا عن الفكرة ؟ أم أنه لا هذا ولا ذاك وانما الفكرة ماتبسة باللفظ وقد قال 


2 أن تتصور فى الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعانى بالنظم 
والترتيب وأن يذون أأفار ىق النظم الذى بتو اصفه اليلغاء فكرا 2 نظم 
الألفاظ أو أن تنحتاج بعد ترتيب المعانى الى فكر تستأنفه لأن تجىء بالألفاظ 


1 7 3 1 7 57 055 1 1 . 0 5 
على نفسها فياطل من الذن » ووهحم يتخيل أنى من لايوق النظر حمه > * 


واضح أن الوهم الذى يتخيل الى .من لا يوقء الفظز بحفه اهو أن ومتقه 
أن الفكر يكون فى الألفاظ وفى نظمها وأنها مقصودة قبل المعانى » والوهم فيه 
امن اكه تعاما أن يكون :الفكر'فى :العاني أولا كم تحتاع. الى أن تائف 
فكرا فى الألفاظ لتلدسها هذه المعانى + يعنى أنه من الوهم. الظاهر ‏ أن تظن 
أن الفكرة تقوم فى نفسك ثم تبحث لها عن عبارة كما هو شاكع ٠‏ 


3 
( 58 - التصوير البيانى ) 


والفيصل فى ذلك أن معرفة: الفكرة فى. النفنس معرفة للعبارة الدالة عليها . 


وق الثم مولع «النائن ق: لقنت لم :يماقم الالفاطا الذالة عليها من 
النطق » « وينبغى لنا؛ أن نرجع الى نفوسنا فننظر عل يتصور أن نرتب معائى 
أسماء وأفعال وحروف فى النفس ثم يخفى علينا موقعها فى النطق حتى يحتاج, 
فى ذلك الى فكر وروية-» وذلك مالا يشك فيه عاقل اذا هو رجع الى نفسه » ٠ )١(‏ 


يعنى أن الذى نرتبه هو فكر ‏ هو معانى كلمات فالكلمات بازاء هذه. 
المعانى ومرتبة معها فكلاهما ينهض ف النفس ملتيسا يصاحبه 9) ٠‏ 


وأاذا: كان نمه كاله نهاذا رادي اقرل ١ق"‏ فبزيكة بوعرظية عون للد اد 


فلكه © واتخلهى من :هذا الن الذى اريك :ان اخلصض البة:وهو أن «الفكرة العى عدن 
هنهااتطروق العناية" انها كيفك" فق القليه + «الإنخط قن الكتمن محفتطة مهذا” 
الوشاح الذى جرى به اللفظ , وأن الذى قال «لا أمتع العوذ بالقصالء» انما أراد 
أن يقول لا أمتع العوذ بالنصال » وأننا حين نقول انما أراد وصف نفسه>. 
بالكرم نكون قد رجعنا بالنكرة الى ما رجعنا اليه فى قول التنبى « وتأبى. 
الطباع على الناقل + نحين تقول اراد آن الطبع لايتغير ٠‏ 


(0) دلائل الاعجاز ص 5غ .: 

(؟) وربما هجس ف النفس أن هذا يتنافى مع ما هو مقرر من أن الأديب والشاعر. 
ينقح جمله » ويراجع تراكيبه. وصوره مراجعة بيصفيها من الشوائب. 
والأكدان :يفم كان وبال في كلك بوهم مق أفل السليفيجة كرميز 
وغيره » وهذا يكدر فهمنا لالتباس الفكرة بصياغتها وأنهما سواء , 
والجواب عن ذاك هو أن المنقح والثقف اذا تعمقنا عمليته هذه وجدناه 
يجتهد فى أن يلتقط صورة المعنى الذى قام فى نفسه وأن هذا التركيب 
الدع القاة ليمن تفن اذ كاي ضيه وانها هو قي الحييت ةفهل 
جاد اذن فى أن يستبطن نفسبه وآن يخلص لخواطره ومشاعره فيحدثنا 
عنها هى فهو فى الحتيقة لا ينقح الألفاظ وانما يفتش عن الصور الحقيقية 
فى نفسه ويقتنصها من آفاقها المتراحبة ويستخرجها من سرادييها ' 
الخفية البعيدة ٠‏ ش 


مم 


4 


وبهذا يتأكد لنا أن أساليب المجاز والكناية انما ارتبطت بيمعانيها فى. 
النفس ٠»‏ وتولدت معها هناك » وأنها ليست تصرفا ثانيا » ولا حلية راجعة. 
الى اللفظ » الا فى النظرة السطحية التى لاتتعمق طبائع الكلام وأسراره ». 
وكيفية مناشكه ٠‏ 1 


ولست فى حاجة بعد هذا الى أن أبين الفرق بين المعنى حين يؤتى به. 
صريحا وحين يؤتى به مكنيا عنه » وكذلك حين يؤتى به على طريق الحقيقة.. 
أو على طريق المجاز وأنه ليس من الحق فى شسىء أن نقول انهما سواء ٠‏ 


وبهذا التحديد الذى نعتقده صوابا مستمدا من كلام الامام عبد القاهر ,2 
نراجع قول البلاغيين المتأخرين فى تحديد علم البيان وأنه علم يعرف به ايراد . 
الممدى اواك بيرق مختلنة- فى برضوع الفلالة ع روفعرل. أن الظرى: "لفكي 
لا تؤدئا الى معنى واحد » وأنهم حين نصوا على ضرورة أن يكون المعنى واحدا 
لأنك تريد الكرم والشجاعة ٠‏ كان عليهم أن ينبهوا الى أن وحدة المعنى فى 
الطرق المختلفة لا يقبل الا بيتسامح كبير ييدر أهم ما فى المعنى من هيثته : 
وصورته 0 وخصائصهة.: التى مقصود الدارس فىهذا العلم “نعم سمدم كلامهم 
اذا أرادوا بالمعنى الواحد جنسه الذى تدخل فيه البيئات والأنواع المختلفنة 
كجنس الخاتم والسموار من غير مراعاة لما بِينيا من فروق و الشكل والصورة 
وى هذا ما ترى 0 وما الذى يبقى لنا من المعانى اذا رجعنا ميا إلى هذا الجنشس؟ 

وبعد هذا البيان الذى أظنه كافيا تبقى لنا حاجة ماسة الى التعرف 
على الشىء الذى يختلف به المعنى فى طريقة الكناية ما.هو ؟ هل هو ريادة 


قُّ مقداره وكمه ؟ أم هو زيادة فى توثيقه وتتريره: ؟ 


كول عبد القاهر « ليس المعنى اذا قلنا ان الكناية أبلغ من التصريح 
أنك لما كنبت عن المعنى زدت فى ذاته بل المعنى أنك زدت فى أثياته فجعلته 
أبلغ وآكد وأشد ٠‏ فليست اازية فى قولهم جم الرماد أنه دل على قرى أكثر 
بل انك أثبت له القرى الكثير من وجه هو أباخ » وأوجبته ايجابا هو أشد 


وأدعيته دعوى أنت بها أنطق وبصحتها أوثق » (0) . 
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وهكذا .قال فى الاستعارة: ٠‏ فليست مزايا هذه الأساليب راجعة الى 
تضخيم المعانى » والمبالغة والتهويل فى أقدارها , لان هذا ليس هو طبع البيان 
النابع من القاب , لأن الشأن فيه أن يصف ما يحس » ويبين عما ييجد » وانما 
المزية فى تقريرها فى نفس السامع كما تفررت فى نفس المتكلم » وأن يقنع بها ١‏ 
ذهنه ووحدانه كما اقتتذع بها ذهنه ووجدانه ٠‏ وهذا الكلام فى تحديد المزية 
.كما ترى ينأى بهذه الأساليب عن مجالات التهاويل والتفخيمات ٠‏ فليس الهم 
أن زيدا يطعم الألوف المؤلفة من الناس ٠»‏ وانما المهم أن طبع إالكرم له علوق 
فى نفسه قطعا ٠‏ وليس المهم فى مقدار الشجاعة الكائنة فى زيد ٠‏ وانما المهم 
أنه شجاع قطعا : هكذا ترى البيان فى حقيقته انما هو توكيد للنسية إثياتا 
أو نفيا » وأئنا اذا تكلمنا فى الفصاحة والبلاغة انما نعمد إلى الأحكام التى 
.تحدث بالتأليف والتركيب كما يقول عبد القاهر » ويعلم رحمه الل أنك حين 
تقول رأدبدت أسدا على صهوة جواد أنك أفدت قدر! زائدا فى شجاعنه أكثر 
من قولك هوا يشبه الأسد » لأنك فى هذه تاحقه بالآسد ٠‏ وف التى قبلها 
تجعله واحد! من جنسبه » وهذا يعنى أنه بلغ من الشجاعة مبلغا رشحه لأن 
يكون واحدا من الأسود , هذا مما لا شك فيه + ولكنه نيس هو موضع 
المزية » وليس سبب أن راقك هذا ا!تعيير بدليل أنك تقول هو مساو للأسد . 
فى الشجاعة مساواة تامة ثم لا ترى لهذا من الآثر والتحريك والهزة ما تراه 
لاذه ول وهذ! واضح ٠‏ 


فمسألة الزيادة فى المعنى قد ترد فى بعض الأساليب وخاصة فى 
الاستعارة فانها مبالغة فى الشبه » ولكنها ليست مناط الحسن ومرجع الزية, 
.وانما مرجعها هو تقرير المعنى وتوكيد اثياته » وراجع كلامه فى : ويوم 
كظل الرمح ٠‏ وكيف فضله على قول الآخر « وكأنما يومه بالحشر موصول » 
.تجده هناك أيضا لا يلتفنت الى مقدار المعنى وزيادة الطول ٠‏ 


وبيهذا نرى أن الخطيب لم يكن له وجه فى ايراد الاعنراض الذى دمكن 
أن برد على عبد القاعر يعد ما قرر وحه الأبلغية وأنها ق الانيات دون المثيت 
وأن ذلك منسوب لي عبد القاهر قال 2 ولقائل أن يقول عد تقدم أن الاستعارة 
أصلها التشبيه » وأن الأصل فى وجه الشبه أن يكون فى المشيه به أتم منه 


5 


فى الشبه وأظهر , فقولنا رأيت أسدا يفيد للمرئى شسجاعة أتم مما يفيده 


5 


فالتا “رايظ :زحلة كالآسة” + لآن الآول: عنيكة فتجاعة الامق” والكانى قنماءة. 
أن السبب فى كل صورة ليس هو ذلك لا ان ذلك ليس بسبب فى ثشىء من 
الصور أصلا » )١(‏ * 


وقد أورد عبد القاهر هذا الاغتراض وعيارة: الخطيب تكرر عبارة 
عبد القاهر فى كثير من أجزائها ولكنه قال فى الحجواب « والجواب عن ذلك أن. 
يقال ان الاستعارة لعمرى تقتضى قوة الشبه ٠‏ وكونه بحيث لايتميز المشبه 
عن المشبه به . ولكن ليس ذلك سبب اازية وذلك لأنه لو كان ذلك سبب. 
المزية لكان ينبغى اذا جئت به صريحا فقلت رأيت رجلا مساويا للأسد فى 
النجاعة + :وحتسنت: لولة صوركة تلفت انك رايف” بدا وها كناك ذلك 
من ضروب البالغة . أن تجد لكلامك المزية التى تجدما تقولك رأبت أسدا .. 
وليس يخفى على عاقل ان ذلك لا يكون » 92) ٠‏ 


ولا أزاذ العطيب :ان يجيت عفن الاغتراض: الذى: ازرده علق الاقام وللذق: 
استمده من كلامه رحمه الله أجاب يغير ما أجاب عبد القاهر . وديما ينافى 
تصور عبد القامر للبيان ومزايا الشعر والأدب . فليس الصحيح أن عبد القاعر 
غدل قزنة حك الأسالنب :زالسة :الى المت ل مكواترانها م راحطة ان 
الاثبات فى كل حال ٠؛‏ لان الاثبات هو مناط الفائدة من التعبير » وهو وجه 
قفلق الكنية" والكلمة :حمسن لعو القطلم : الدى. قو اباس الوانا عق وان 
آراءه هذه فى مرجع المزية فى الكناية أو فى الاستعارة أو ى التمثيل: انما عى 
روافد صغيرة تجرى فى اتجاه واحد وتصب فى أصل واحد دو النظم وتعلق 
الكائة جالكلية: ”> 


ونجد مثل هذا الفهيم غذر السديد لطببعة هذه الأساليب 0 واشها مبالغات 


وتهأويل فى المعانى عند أبن سسنان الخفاجى نقد ذكر فى تعليقه على قول آأدن 
أبى ربيعة : 


٠ 1١86 مغية الايضاح جح 7 ص‎ )١( 
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بعيدة مهوى القرط اما لنوفل أبوها واما عبد شمسن. وهاشم... 


قال « دل ببعد مهوى قرطها على طول الجيد » وكان فى ذلك من المبالغة 
ما ليس فى قولك طويلة العٌنق لان بعد مهوى القرط يذل على طول أكثرا من 
الطرل الذى يدل عليه طويلة العنق ؛ لأن كل بعيدة مهوى إلقرط طويّلة العنق» . 
وليس كل طويلة العنق بعيدة مهوى القرط اذا كان الطول فى عنقها يسيرا , 
.وعذا موضع يجب فهمه 0 ا 


وواضح أن قسند ابن أبى ربيعة أن يؤكد أنها طويلة العذق وليس 
تعلك أن محالم :طول :الفقق الاق البالقة فى عزف هري انها ال وامسكك زه + 


أما كيف أفادت طريقة الكناية والمجاز توكيد المعنى واثباته فذلك لأنها 
لا ترسل المعنى هكذا غفلا ساذجا » وتقول زيد كريم وانما تسوقه الى النفس 
مقترنا بما يفتح باب القبول له والاقتناع به ٠‏ وكأنك تقول انظر الى هذه ١‏ 
الكومة من الرماد تجده برهانا على كرم هذا الرجل ودليلا أكيدا عليه » وكذلك 
حين يقول ابن هرمة « ولا ابتاع الا قريبة الأجل » ٠‏ لابقول لك انى جواد وانما 
يقول ان الايل: التى أشتريها ابل قد دنا. أجلها لأنى لا أشتريها للقنية 
والانتفاع وانما هى. معدة لضيفانى ٠‏ 


الكزة :هنا لسك تيافنة يدادليا اتتحسها تأنه لمر يفل اتن كوي يديل 
اثن “لا اماع الآ أقريية الأجل + وائما: الفكرة” مدمجة ق. دايليا ملتيسة به 
لا تننك عنه ٠‏ أو قل هى جزء من الدليل والدليل جزء منيا ٠‏ أو هما شىء 
افد اتيف اق الكاتن تحيق :قزى الى الفلوي هذا الشاق «النكقن والرداضيه 
الى أنيا ذات مضمون حقيقى ٠‏ وأنها ليست من ياب التزيد والادعاء كان ذلك 
أمكن لها وأحرى بأن تهشس لها النفس مالقدبول 


تال عبد القاهر : 


« أما الكناية فان السيب فى أن كان للاثبات يها مزية لا تكون لأنصريح 


قن" التضنالخة هن لاا 1 > 


اروف 


.نيما هو 5 ف د أكد ا قّ لدو من أن تجىء الا مستي 
همكذا ساذحا غفلا , وذلك أنك لا تدعى شاهد الصفة كلها إلا ولأ 9 
معروف وبحيث لا يشك فيه ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط.» ٠ )١(‏ ويذكر 
فى موضع آخر : أنك لإ-تفيد غرضك الذى .تعنى من مجرد اللفظ ولكن يدلك 
اللفا على معناه. الذى دوجبه. ظاعره .ثم .يعقل السامع من ذلك. المعنى على 


ولد مشا اك عند قاض ينين لكان ليوك هذا "الح عبارات 

اليرهان ٠٠٠‏ والدليل ٠٠٠‏ وسسبيل الاستدلال وها شاك ذلك أنه ايفسر 
الدلانة” يدوا متمقي أن آنه صم الفانية اقولاك. الناطنة” :القن شدافت: فى 
لمم نع اده ولا ميد اناف يكريها عكا يكدانيها اللدوية المح :د لبوطان 
كاد راد عو ها كرا دق الراكديه القكوة السو ال" لفل قفار 1 
فدليل الندم وبرهانه فى قولك «يقلب كنفيه» , هو ما ترى الرجل عليه من حال 

التغير وضرب اليد.باليد » ووجه الدليل هنا أن هذه الصورة. تقترن فى النفس 
كدان لفق :اذى دوك لاقني بوطلا مدا واقريتيا كانت بكر رمات نيداق 

دفار ةقان ون 154 العو الف نيم علنة وها قا 9 انلف رمق الافر يفا إلا 
أن أضرب يدا بيد وناهيك عن هذه الحال ٠‏ 


وحبن نمعن فى كلام عيد القاهر لا ذراه عند التحقديق 0 الزية فى 
الإتيات_نفسه وما فيه من توكيد وتقردر + وانما لحكلا فى طريقة الائيات “ 
...وق السبيل_التى سلكها_الادراك. نحتى وصل. الى المراد ».وقد شرح. الخطوات 
حاكن مقظوها ؟ الذمن مضل الى (لرالذ تشرينا جاحاة.ه وجتلد ف الحسيقة سي 
إن راقك هذا الأسلوب . وهزك ٠‏ ووجدت له مالا تجده تطريقة التصريح ُ 
في أسلوب الكناية لا نفهم المعنى من اللفظ وانما يدلنا اللفظ على معنى. . وليس 
هذا المعنى هو المقصود » وانما المقصود هو .معنى وراء هذا المعنى أو قل هو 
معنى هذا المعنى » فقول ذو الرمة .: 
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أخط وأمحو الخط ثم أعيده بكقى والفويسان ف الدار و رفسي 


لا نقهم الحال والصفة التى يريد الشاعر أن يفصح عنها أو أن 'يجوم: 
بها من حاق اللفظ ٠‏ لأن الذى أفهمه من حاق اللفظ ودلالته الممباشرة هو أنه 
يلقط الحصى ٠‏ ويخط فى التراب خطوطا يمحوها ٠‏ ثم ييخطها ‏ اعنى المعنى. 
الذى وضع بازاء هذه الكلمات ٠‏ ثم ان هذا المعنى يقودنى بطريق الاستدلال. 
والتفطن الى السياق وقرائنه الى أن الشاعر لا يريد أن يصف لى هذم.' 
الحالة » ولا أن يتحدثنى عن خطه فى التراب ولقطه الخحصى »2 ٠‏ لآن ذلك لا معنى, 
له اق صفاق كاعر .حظ'ؤحالة ممتؤل ستاحكهة وتفقدعا فلم يجدها »2 وبهذا 
ينفتّح أمامى الطريق الى معنى ثان وراء هذا المعنى » وأنه أراد ما ألم به من. 
حزن أذهله وغلب على نفسه » فصار هالطفل العابيث يخط ويمحو مأ بخط 


من غير غاية ومن غير ادراك ٠‏ 


قال عبد القاعر « الكلام على ضربين 2 ضرب أنت تصل منه الى. 
الغرض بدلالة الافظ وحده 2» وذلك اذا قصدت أن تخير عن ريد مثلا بانخروج. 
على الحقيقية فقلت خرج زيد ٠٠٠‏ وضرب آخر أنت لا تصل الى الغرض 
بدلالة اللذظ وحدمه ولكن بدلك اللفظ على معثاه الذى يقختضيةه موضوعه فى 
الله ثم تجد لذلك المعثئ دلالة ثانية تصل دها الى الغرض ٠‏ ومدار هذا 
الأمر على اثكناية والاستعارة والتمثيل ٠‏ ثم يشرح كيف تنتقل من اللفظ 
الى معناه الذى هو بازائه ثم من هذا المعنى الى الغرض ‏ على حد ما بينا 
ف شمرح !1 لأوسائط 5 وكذلك ف الاستعارة حين تقول رأبت أسد| ودلك. 
الحال على أنه لم يرد السيع علمت أنه أراد التشبيه آلا أنه بال فجعل. 
الذى رآه لا يتميز عن الأسد فى شجاعته ٠‏ ثم قال : واذ قد هد عرغت هذه الحمنة 
فههنا عبارة مختصرة وهى أن تقول المعنى ومعنى المعنى » تعتى بالاعنى المفهوم 
من ظاهر اللفظ » والذى تصل أليه مبغير واسطة * ودبمعنى المعنى أن تعقل من. 
اللفظ معنى ثم ينضى بك ذلك الى معنى آخر كالذى فسرت لك , ٠‏ 


فالعيارة ف المجاز والكناية لها دلالتان دلالة اللفظط للفظ على معماه الذى. 


وضم بازائه ٠‏ ودلالة هذا المعنى على مقصود المتكلم من العيارة , والعيارة قد 
طرمق الحقيقة لها دلالة واحدة هى دلالة اللمَظط على معناه 0 ومن غير شك 
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أن التقاط المعنى من اللفظ ليس فيه مشقة ذهنية ما دام السامع يعرف. 
معائى الكامات ودلالاتها المرتبطة مها ارتباطا لصيقا » وانما تكون المشقة. 
فى التقاط المعنى من المعنى ٠‏ لأن هذا محتاج الى نظر فى سياق الكلام وتأمل 
فى أعطافه , ثم هو محتاج الى ادراك المعنى المردبط بالمعنى » وهذا غير ادراك 
. المعنى المرتبط باللفظ ٠‏ لأنه خفى ولأنه ليس محددا ٠»‏ فالمعنى |ارتيط بكلمة 
«خرج» واضح لمن يعرف مدلول الكلمة ٠‏ أما المعنى اارتبط بمعنى 'جبن الكلب . 
فانه خفى ومحتاج الى معارف أخرى تتصل بأحوال المتكلمين وعاداتهم , 
وعرفهم البيائى الذى التقط الصلة بين جبن الكلب والكرم ٠‏ 


ه وليس من لفظ الشعر عرفت أن ابن هرمة أراد بقوله « ولا أبتاع الا' 
قريبة الأجل » التمدح بأنه مضياف ٠‏ ولكنك عرفته مالنظر الاطيف وبأن علمت. 
أنه لا معنى [اتمدح بظاهر ما يدل عليه اللفظ من قرب أجل ما يشتريه فطلبت 
له تأويلا » فعلمت أنه أراد أنه يشترى ما يشتريه للأضياف ماذا اشترى 


شاة أو بعيرا كان قد استرى ما قد دنا أجله لأنه يذبح وينحر عن قريب » )١(‏ 


وربما كان الارتباط فى هذه الشواهد ظاهرا لشهرتها وكثرة ما قيل 
فيها » وذلك بخلاف مثل قول ليلى ه مخرق عنه القميص ٠‏ أنذى اضطربت فى 
فيان المقضوة مه كلمةالتخصصمين. 'ق. هذا الشسان. .+ لآن, الولالة هنا :ولالة 
عقلية اجتهادية . تنهض غلبى الارتباطات الذهنية والعرفية » وأحوال القوم , 
وكيفية تصورهم للأشمياء ٠‏ الذهن هنا لابد أن يقلب أشياء كثيرة ولابد له 
من أن تضوىء طريقه ثقافات ودراسات لأدب القوم وأحوالهم » وكيفية 
تصورهم للأشياء , فائه لولا ما أخبرنا به الرواة من أنهم يقولون « هرت 
الشقائق. ». ويقصدون معنى الاقتدار فى للبيان والقوة فى الحجة لا كان من 


السون أن تدرك ذلك ونه + 


هذا الغخموض المذيف الذى ترق ذبه المعنى لايدئو منك فيدتذل 0 ولا 
يبعد عنك كثيرا فيختفى ٠»‏ وانما تراه يلوح من بعيد محاطا بظلال ساحرة » 
وسابحا فى غلالة كغلالة الفجر , لاتبتلعه دكنة الليل + ولا ينصب عليه شعاع 
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الشمس . هو أهم ما فى هذا الأسلوب من خلابة وتأثير ٠‏ مكذا قال 
عيد القاهر حين ذكر أنها أثيات العنى أنت تعرف ذلك الممنى, من 'طريق. 
ارس ليا اللفظ » وحين قال. : فليس من لنظ الشعر عرفت ذلك ولكن 
0 ذم اللطيفه » وأن طريق كوخا التول » وأ علي عن يسن 8 
لفك جيه + وآن العاضق معنا لم الك مصرحا بها مكتوها عن دري - ْ 
وأنهم لايثيتون المعانى من الجهة الظامرة المعروفة دل من 0 ايخفى 
ومسلك يدق 000 وأنه من ام ركوؤءق الطباع والراسخ قى غرائز العقول, أنه 
من اردق الدلالة على معنى رك أن يصرح به ويذكر باللفظ 0 3 له فى 
اللغة » وعمد إلى :معنى آخر نأشير به اليه » وجعل دليلااءا ن للكلام. . 
بذلك حسن ومزية لا يكونان ال ل ا 1 
وأننه أوجدك فى اثبات المعنى خاصية تند غرز فى. طبع الانسان أن يرتاج لهاء 0 
(ويسد ف نفسه عزة عندها )١(‏ , واذا رجعنا إلى ماقاته فى أسباب . تأثيز 
اللفقيل حدما , يكرر هناك .هذا . المعنى فالتمثيل . حسن. الأنه يحوجك الى 
طدب المعنى بالفكرة » وتحريك الخاعر له والهمة . في طليه » وما كان منهة 0 
لحف كان امتناعه عليك أكثر » واباؤه أظهر 57 أشد ٠‏ ومن المركوز فى 
. الطبع أن. الشسىء.اذا نيل بعد للب الله »أو الاشنتياق اليه ٠‏ ومعاناة الحنين” 
نحرد.كان نيله أحلى. ومالليزة.! أولى:.فكان موقعه من. النفس آجل وألطف » 3 


ومكذا تنتهى علة العلة فيما يقول البلافيون. إلى .طبائم_النفوين مدو 
2 فُْ غرائز اعقو« ١‏ 


ولا كان كول العيية جه ا والمشقة والجهد مما يوقع فى _النفس!! . 
أن الأساليب المضطربة .فى فنسجها والمعقدة فى دلالتها مما يمدح ف هذا لكان 
التفئت عبد القاهر الى وضع الفروق الدقيقة ع الأساليب اللطيفة للطيفة والتى ْ 
دقت صنعة الأدب فيها ٠‏ فلا تبين الا لاذعان الراضة من ذوى النفوس التى ” 
مارست جيد القول ودفيع. البيان ., والاساليب اللتوية. والمعقدة » والتى 
غمضت السبوء نسجها ٠‏ وضعف بحس قائلها يما بجد .ويشعر ٠»‏ فالمعنى. .الأول 


(1) يذظر د دلائل الاعجاز ص 5٠١‏ , 1959 , وى , ب 5 
)5 أسرار اليلاغة ص مها ٠.‏ 
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“الذى هو هاديك الى العنى الثانى فى باب الكناية:لابد أن يكون متمكنا فى 
دلالته » مستقلا بوساطته , يسفر بينك وبينه أحسن سفارة : ويشسير 
نكا اليه أميف! شار" عالأيكلة الى ككرناعا من «الحيخ ا الشتحصيق» 0 ؤذلك 
.بخلاف قول العباس بن الأحنف حين انغلق يه طريق الدلالة لأن جعصل 
.جمود العين عبارة عن المسرة وذهاب الحزن , وليس معناه مما يهدى الى 
ذلك 0 ٠.0‏ 


وبعد » 
فنسأل الله العصمة من فساد القصد . وضلال الرأى ء أنه من يبهد الله 


فلا مضل له + ومن يبضال فلا هادى له ,» ولا حول ولا قوة الا يالله » وصلى 


3 
2 
26 


ةك 


)030غ20 براجع دراسة عمد ألقاهر لضعف هذ اأبييت ق 0 دلائل الاعجاز 6 
ص ١1/6‏ وما بعدها ٠‏ 


2 


اد 


8 اسسا 
55 تت 
إلى م2 


لا سمس 


م 3 


58 بيتك 


الراجع التى اقتيست منها نصوص ‏ 


فى هفده الدراسة 


الاتفان. ق “علوم الفزان جلال الدين السيوطى 

الأدفة: الكتفر عبد الله بن المقفع | 
الأدب وفنونه دكتور عز . الدين اسماعيل 
الأسس التقشية كلابداع الأمتى فى ٠‏ 
الشعر خاصة الدكتور مصطنى سبويفا ‏ 
الأصمعيّات ٠‏ ا 

الأمثتال العربية القديمة ومقارنتها 


6. 


ينظائرها فى الآذاب السامية الدكتور عبد المجيد عايدين 2 


أبن الرومى حياته من شعره عباس محمود العقاد 
أسرار البلاغة عبد التاهر الجرجانى 
اعجاز القرآن للباقلانى 

اموق الشسي 7 ايليا حاوى 

البديع لابن المعتز 


البلاغة القرانية ى تفسير الزمخشرىئ دكتور محمد أبو موسى 


البلاغة التطبيقية دكتور أحمد موسى 


البيان والتبيين للجاحظ 
البيان العربى دكتور بدوى طبانة 


5 تأويل مشكل القرآن لابن قتبية 


اذا ب 


تجريد البنانى 


ا ات «كحرون التحيور لابن أبى الاصيم 


ات 
د 


- ثمار القلوب فى اُلضَافَ واللنسوب 


ات 
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أت 
ات 
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تلخيص ائبيان 


ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن - 
الخطابى والرمانى والجرجانى - 
حاشسية سعد الدين على الكشاف 
حاشية السيد على المطول 
حاشية الدسوقى 

حصاد الهشيم 

لعفت 

الجمان فى تشبيهات القرآن 
الخصبائصضن 

خصائص التراكيب 

الخيال فى الشعر العربى 
دراسات فى المذاهب الادبية 
دلائل الاعجاز 

دلالات التراكيب 

ديوان المعانى 

ديوان الحماسة 

ديوآن قيس بن الخطيم 

ديوان الشماخ بن ضرار 

ديوان بشار 

ديوان جرير 

ديوان البارودى 

الديوان 

ديوان أغانى الكو 3 

دواوين عبد الرحمن شكرى 


للانيابى ش 
للشريف الرضى 


مخطوط 


ابراهيم ف القادر المازنى | 
للجاحظا 

لابن ناقيا 

لابن جنى 

دكتور محمد أبو موسى 
ابن القاسم لقنا 
عامل فد اذ 


بأ هلال 
لأبى تمام 


ه؛ - ذو الرمة شاعر الحب والصحراء ١‏ دكتور يوسف اخليف 
كه حا الزجالة اقكاقة للعبيات 
لا: ‏ سير الفصاحة لابن سمئان 
- شروح التلخيص - التفتازانى - 

المغريى ‏ السبكى 
8 شرم المعثقات للزوزنى 
'ه ب الشعر والشعراء لابن قتبية 
لات "الشير االقوين الداهير وكترى هد الدون اما عل 
؟ه - الصناعتين لأبى علال 
مم لاضنو من تطزر «البيان العودئ مكو كاول الخولى 
8ن «الضونة الأقيية كرو مط ن. خاضيف 
هه _ طبقات فحول الشعراء لابن سبلام 

٠‏ تحقيق ٠+‏ محمود شاكر 
ذفدن الظراز يحيى بن حمزه العلوى 
لاه علم ألنفس الآدبى ككشي مامه عثم ' القادر 
8 علم النفس والأدب دكنون. سافن الدروين 


8 العمدة لابن رشيق 


٠‏ علم البيان دكتور عبد العزيز عتيق 

- عيار الشعر لابن طباطيا 

فلسفة المجاز دكتور لطفى عبد البديع 

9 يق الزن التعويه دكتور محمد مندو 

14 - قبض الريح ابراحيم عبد القادر المازنى 
ه> ‏ قضايا النقد الأدبى والبلاغة الدكنور محمد زكى العد.ماوى 
5 الكشاف متسر 

لاد الكامل للميرد 

كامات ف الآدب انتدايق 

8 كيف يعمل العقل سرلبرت ترجمة محمد خلفالله. 
*/ا ب مبادىء إلنقد الأدبى ٠1‏ أ٠‏ رتشاردز 


١ب‏ المثل السائر . 
75 ب مجتمع الأمثال 


"لا ل مختصر المعانى 


6 مشكلات غلسفية 


٠ل‏ - مشاهد الانصاف على شسوامد الكشاف 


لالظا ‏ المطول 

2 معاهد التننصيص 
9 ل المغنى 

/ْ١‏ مفتاح العلوم 
6١‏ - المفضلبات 


85 - من آسرار التعبير القرآنى 


85 اسفن بحديف العو و لكر 


5 - من الوحجية النئسية فى دراسة الأدب 


ون 5 


6 ل مناهج بلاغية 


١8م‏ ب مضهجح ق'بدان الاعجاز البلاغى بمحث 
فشر فى حولية كلية اللغة جاممسة 


بنغازى 


لام - الموازنة بين أ تمام ولد حدر ىق 


كحت ألكقه. ‏ الأذوى اللحديك 


ب النقد التطبيفى 


بي نقد الور 
عط | قا نينا 


هه 1 اك :. 07 5 
3 الأوساطة مين التنيى وححخصوع» 


لابن الأثير 


نسعد الدين انتفتازائى : 
جان مارى جيو ‏ 
ترجمة الدرويى 
دكتور زكريا واي ١‏ 
الشيخ محمد عليان . 


٠‏ لسعد الدين التفتازانى 


للشيخ عبد الرحمن بن 
لابن هعشام 
1 0 


دكتور محمد أبو موسى 20 


دكتور أحمد مطاوب 


دكتور محمد أبو موسى 
للآمدى 

دكتور زكى مبارك 

دذثور محمد غنيمى هلال 
دكتو ر محمد الصادق عفيفى : 
لقدامة بن جعفر 

دكتور محمد عدد الله دراز 
لعلى ابن عيد. العزيؤ 


مقدمة الطبعة الثانية * 6 88 ا و 8 ابي 


71 5 2 الاولى 8 3 3 25 2 . . . . 33> 
الفصل الأول التشبيه 


(ه؟- الال 


المفرد ‏ اركب صور نامية من التشبيه ‏ أبعاد نفسية وراء بعض الصور - 
.صور من القرآن ‏ امس جودة التشبيه ‏ الجمع بين المتباعدات ‏ أصله 


والخطرات ‏ التعليل النفسى لفضيلة هذا الضرب - عبد القاهر وأرسطو - 
التفصكل و اللقظد: م مؤايا التشبيه ‏ دراسة صور من التفصيل ..المنابع التى 
يدسذرفدما الأديب فى تكوين صوره ‏ صلة ذلك بتقويم:.صور التشبيه. - 
. مناقشة مقررات فى هذا الباب ‏ البعد والغرابة رصلتهما بالفضيلة البيانية ‏ 


تجديد التشبيه ‏ صور منه التشبيه غير المباشر ‏ تحليل بعض صوره ٠‏ 
الفصل الثانى ‏ المجسباز 
ا م 
الفرق بين الاستعارة والتشبنه فرق قَّ عاييعة الدلالة ه مسأئة المجازن 


.واأحقيانة فى اللغة والقرآن ‏ الاستعارة عند عبد القاهر ‏ تحليل“معنى النقل 
:فى الاستعارة ‏ أوهام فى تصور الفرق١٠‏ بين التشبيه والاسنعارة ‏ مرجع :هذا 


د 


( 6؟ ‏ التصوير البيانى ) 


أأوهم عند العلوى تحليل الصلة بين الأسلوبين عند عبد ! القاهر والزمخشرى ‏ 
استعارة الكلمة الى ما هو من جنسها ' دراسة هذا الضرب وتحليل صوره 
- استعارة الكلمة الى ماليس من جنسها دخطيل صيوورب الامقارة السو ان 
الأصلية والتبعية مناقشة ب قرينة «الاستعارة التيعية ‏ الاستعارة التمثيلية ‏ 
تحليل صور منها الالتبامس قِيْن اغتبار الاستمازة فى المفرد والهيئة ‏ الاستعارة ْ 
الكنية. ‏ آراء العلماء فيها ‏ تحليل صور ‏ تحليل التشبيه الذى بنيت:” 
للحي وواية مخاطبة مالا يجرى عليه الخطاب تحليل: هذه الاستعارة من 

حيث منشؤها الوجدانى ‏ وجهات نظر فى هذا التفسير ب سرح معنق 
التشخيص - صور ملتبسة بين التشبيه والاستعارة كفي عسوو ملس وه 
بين المكنية والتصريحية ‏ صور ملتبسة بين المجاز العقلى .والاستعارة 
الكنية ‏ الترشيح ‏ تحليل صور منه .- التعجب ونفى التعجب - تحليل ' 
فضيلة الترشيح - آراء ومناقشات ‏ التجريد ‏ تحليل صور من الاستعارات. 
المفردة والمركبة والمكنية ترد منها هذه اللواحق ‏ حسن.الاستعارة ‏ محاولات. " 
وضع أصول لحسن الاستعارة ‏ فوائخ هذه المحاولة ب سور من التشبيه. 
لا تبئنى عأبها استعارة دراسة هذه المسألة وبيان: الوجه ميها تورات 
الذبيحة ب "حليل عناصر القبح فيها هت آرك ومناقشة ٠‏ 5 : 


المجاز المرسل “الفرن بين المعنى فى المجاز المرسل والاستعارة ‏ تحليل 
«“الشواعد الذي تحدد طييبة هذا الفرق ‏ احساس قديم بهذا الفرق ‏ عبد القاهر 
ايناقش العلماء فى هذا ند دراسة معض العلاقات: تخليق الاسس الدقيقة التى 
. كانت تحكم صور الغلاقات ب 'آثو :هذا الاسلوت فى الحنىى الحعيينبالسنيب 
بن الوك كثير فى القرآن ‏ تحليل هذه الظاعرة # خطا تحديد العلاةات. - 
لضطراب فى مواقفا ٠‏ ل 


الفصل الثالث ‏ اأكناية 
( اكات )2 


الفرق بين الكناية والمجاز فرق فى طبيعة الدلالة ب تحديد معنى الكناية 
ب جهد قدامة وأثره - أقسام الكناية # فروق أساسية بين هذه الأقسمام تَّْ 
تحليل صور تبين هذه الفروق ‏ كنايات المهلهل فى رثاء كليب - فروق فى 


6 


صور للكناية عن الشىء الواحد . مناقشة قدامة فى نقد بيت أبن هرمة - أشن 
السياق ق فق تحديد المعنى ‏ وهم فى تحليل كناية ليلى الأخيلية ‏ دقة التقاط 
المعانى منّ صور الكنايات ‏ المجاز عن الكناية ‏ المجاز الذى هو طريق الكناية 
الكناية عن النسبة ‏ تحليل صورها الوسائط فى الكنايات ا موقف. 
عبد القاهر والزمخشرى منها - آية «ليس كمثله شسى» ‏ دراسة الزمخشرى لها 
دراسة ابن هشام - تحليل الدكتور عبد الله دراز - مناقشته ‏ الكنايات 

عن الموصوف - تحليل صورها ‏ معنى اللزوم فى الكناية - مناقشة احتلاف. 
(العنى لاختلاف اللفظ أو الصيغة عبد القاهر يحدد أدق ين الأدب هس 
موازنات .2ت بحث: فى مرجع الزية فى الكناية ٠‏ 3 


اللراجع التى اقتيست منها نصوص ف هذه الدراسة 0 ٠. ٠‏ 0 6 
محتويات اكد نأب ع" 3 3 * عن 3 ولك لور ١‏ له 3 ه25 


الدج 


رقم الابداع 8١/05‏ 
ب بي ب ب يب د ل ل 
الترقيم الدولى ٠5-١‏ هعلمم/ _ بالاه 


